يشرف المؤلف على الدراسات الخاصت بدرجة 
الماجستير شك علم الاجتماع. كما يقوم يإعداد 
وتدريس عدد من المقررات الدراسيم الخاصير 
بدرجمٌ الماجستير ع علم الاجتماع» منها المقرر 
الرئيسي "أسس علم الاجتماع" 2 و"مشكلات 
معاصرة ي علم الاجتماع' ؛ بالاضافمّ الى عدد من 
المقررات التي تدرس لطليةّ ما قبل التخرج؛ من 
أهمها "ثقافات التجسيد". 


ويقوم المؤلفا يتحرير عدد من الدوريات 
المتخصصتّ منها: "سلسلت مراجعات لك علم 
الاجتماع"” و"دوريين علم اجتماع الملخصات 
التعليميت". كما يعمل المؤلف عضوًا بعدد من 
هيثات التحرير والاستشارة المحليثٌ والدولينّ منها: 
"مراجعات اجتماعية”؛ "الدورية الأيرلندية 4 علم 
الاجتماع""الجسد والمجتمع". 
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مم اذم بن لحر صن ا د من ذا 


شكر وتقدير 


أدين لزملائي وأصدقائي الذين أعانوني على دراسة موضوعة الجسد.وعلى وجه 
الخصوصء قام فيلييب أي. ميلور وكيث تستر منذ زمن بعيد بتشجيعي وتوجيهي وبطرح 
رؤى قيمة أفدت منهاء في حين قدم لي كرس روجيك كل عون وحسن تمييز يمكن أن يرغب 
فيهما المرء من محرر كتابه. لقد أفادت هذه الطبعة الجديدة من تعليقاتهم» ومن الملاحظات 
الثاقبة التي أبداها إيان بركت وبول سويتمان. أشكر أيضًا مايك فيذرستونء براين س. ترنر» 
وسائر أعضاء لجنة تحرير 1618© 50 :8 عانا ألا ,لإ2119601 للدعم المتواصل الذي قدموه 
لمشروعي النظري. وعلى مستوى مختلف» كنت في انتظار فرصة أعرب فيها عن امتناني 
للعون الذي حصلت عليه من كسيولون لي و كولن إنحرام» وللمهارات الفائقة التي يتميزان 
بها: وهما خبيران في مجحالين مختلفين بينا لي عمليًا كيف تفكر الأجساد. أما ديني الأعظم 
بالدعم الذي حصلت عليه إبان انشغالي بدراسة الجسد» فهو لزوجتي دبي. 


تقديم المترجمين 


التنظير الذي يحمل محمل الجد حشدًا هائلاً من العوارض إنما يربك الفهم؛ عوضًا عن 
التمكين منه. ذلك أن الإمعان في التفاصيل يورث الشواش» ويوجب من ثم الحاجة إلى 
هدرها. ولأن الفهم لا يكن إلا بز الأكثر إلى الأقل كثرة» ولأنه غاية كل تنظير ومعيار 
سلامته» فإن مال كل منظر يتقن عمله أن يتغاضى عن عرض بعض «الحقائق». وفق هذاء 
ثمة خطران يتهددان كل عملية تنظير؛ الهذر ‏ الابقاء على ما حقه الهدر ‏ والاختزال ‏ هدر 
ما حقه البقاء. 


ما كان لقدرة الإنسان على فهم العالم من حوله أن تتتامى لو أنه أهدر أكثر ثما يتوجب 
هدره من تفاصيل» وما كان له أن يمضي قدمًا في فهم العالم لو أنه أبقى عليهاء فما تاريخ 
الفكر الإنساني إلا محاولة مستمرة لرصد الثابت في المتحولء والاحتفاء بالجوهري على 
حساب العارض. 

يمكن معايرة النظرية بتحديد «التصنيفات البواقي» التي تخفق في تفسيرها. إذا عجزت 
مقاربة سوسيولوجية في الجسد عن تفسير الأهمية التاريخية التي يحظى بها في الأنظمة 
الاجتماعية» أو فشلت في تبيان لماذا أصبح الجسد يشغل إلى هذا الحد الكثير من أشياع 


اقترن توحيد تاريخ الأرضء هذا الحلم الإنساني الذي أراد الله لأمر أن يتحقق؛ بعمليات 
اختزالية» فحتى قصص العشق الكبرى تنتهي بتقلصها إلى ذكريات هزيلة. طابع المجتمع 


12 الجسد والنظرية الاجتماعية 


الحديث يعزز هذه اللعنة؛ وهكذا تتقلص حياة الإنسان إلى وظيفته الاجتماعية» وتاريخ 
الشعوب إلى عدد من الأحداث» تتقلص بدورها إلى تفسير متحزبء فيما تختزل الحياة 
الاجتماعية بأسرها إلى صراع سياسي» وهذا الأخير إلى مواجهة بين قطبين (كونديرا). 

تمارس الأنظمة الشمولية اختزالاً مفهوميًا وجسديًا للرعية في شخصية المستبد» بحيث 
يصبح الحاكم رمرًا أوحد للوطن» وينكل بصاحب كل رأي مناوئ؛ فيما تختزل النزعات 
العرقية الجنس البشري إلى عرق دون سواه؛ وتنتهك الشوفينية الذكورية حقوق الإناث؛ 
وتكرس النزعات الدوجماطيقية فهما بعينه للعالم تنكر كل ما عداه. 


هكذا يصادر بعض المفكرين على أيديولوجيات ومفاهيم تكرس ضروبًا بعينها في فهم 
الوعي وفي تحديد محتواه» وتوجه بعض التيارات السياسية تهم عوز الوعي أو زيفه ضد من 
تعادي توجهاتهم الأيديولوجية. بالمقدور دومًا تفريغ الوعي من الدور الفاعل الذي يقوم 
به في التمكين من فهم العالم واستيعاب القضايا التي تشغل الأفراد» عبر اختزاله في سردية 
كبرى» وقد يبلغ الاختزال درجة المماهاة بين الوعي الحقيقي واتخاذ مواقف دون سواها. 
لكن هذه ليست سوى أمثلة أخرى على خطر فعل الاختزال. 


ثمة مستويات متعددة تتم عبرها عمليات الرد» تتدرج في رتبها من حيث قدر تجريدهاء 
لكنها تنفق في إجماعها على تحديد القواسم المشتركة فيما يلحظ من ظواهر ومحاولة توظيف 
تلك القواسم في إنحاز عملية الفهم. في أكثر مستويات الرد تحريدّاء نعثر على نماذج تقليدية 
لعملية رد الواقع بأسره إلى حد أدنى من الجواهر. من أشهر هذه النماذج النزعة المادية التي 
ترجع كل ما ليس بمادي إلى أصول مادية» والمثالية» التي ترجع كل مادي إلى أصول غير 
مادية» والثنائية» التي تقر وجود العقول بوصفها جواهر ذهنية تشكل موضوعات خارج 
المجال المادي وغير قابلة للرد إليه. 


على مستوى أقل تحريدًاء ثمة دعوة إلى وحدة العلوم تقر أن مآل كل العلوم أن ترد» دون 
أن تختزلء إلى أصول فيزيائية صرفة. هناك أيضًا مستوى آخر أكثر عينية» لكنه يظل يحتفظ 
بقدر كاف من التجريد» يتعين في رد نمط تفسيري لكينونة بعينها إلى نمط تفسيري آخر. 
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هذا الكتاب دراسة نقدية متميزة لمحاولات تندرج في هذا الصنف الأخير» محاولات لرد 
البيولوجي في الظاهرة الجسدية إلى الاجتماعي» ورد الاجتماعي فيها إلى البيولوجي» وهو 
يوجه تهمة الاختزال إلى تلك المحاولات» مؤكدًا وجود علاقة تآثر بين المجالين» ومحاولا 
تبيان كيف أن الجسد ظاهرة بيولوجية واجتماعية في أن. المقاربات الطبائعية لا ترى في 
الجسد إلا أبعاده البيولوجية» وهى تبدي استعدادا مستمرا لتفسير كل ظاهرة اجتماعية 
بالركون إلى تلك الأبعاد. أما المقاربات السوسيولوجية فتختزل البيولوجي إلى الاجتماعي» 
حيث يتنزل الأخير عندها مرتبة محرك الأول. 


وكما يقر مؤلف الكتابء إذا كان جماح شطط المقاربات الطبائعية للجسد التي تختزل 
الاجتماعي إلى البيولوجي يظل في حاجة إلى كبح, فإن النزعات التي تستبان في كثير 
من المقاربات الثقافية» والتقنية» والسوسيولوجية للجسدء وتروم اختزال البيولوجي إلى 
السوسيولوجي» ليست أقل حاجة إليه. 

تجمع المقاربات التي ينكرها المؤلف على أن الجسد ليس مهما إلا بقدر ما يقضى عليه 
بأن يكون كذلك من قبل عوامل خارجة عنه؛ أكانت بيولوجية أم سوسيولوجية. ليس لدى 
أشياع مثل هذه المقاربات إحساس بالجسد جزءًا مكونًا للفاعلية البشرية» وثمة نزو ع عندهم 
نحو تبني ررؤى اختزالية في الجسد» تخفق في فهم أهمية الجسدية البشرية لتشكيل الأنظمة 
الاجتماعية. بيد أن خطل روّية الجسد ظاهرة بيولوجية قبل اجتماعية لا يقل ضررًا عن خطل 
اعتباره كينونة اجتماعية بعد بيولوجية. ْ 


هذا الكتاب محاولة لاستعادة الجسد كيانًا فاعلاً في المجتمع؛ تحجم عن التغاضي عن 
العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيله. إنه يوْمّن نظرية اجتماعية يتعين واحد من أهم 
استحاقاتها الأساسية في دراية مكينة بالفلسفة والتاريخ وعلم النفس والأتثروبولوجيا. المقاربة 
التي يطرحها إنما تعني بالجسد المهان» الجسد المدنس والمقموع, الجسد الذي يباع ويشترى 
رقيقًا أبيض وأسودء الذي لا يعترف بكرامته وقدسيته إلا حين تلفظ روحه أنفاسها. 


علم الاجتماع التطبيقي» الذي يركن إليها البعض تنكبًا لأعباء التنظير» وإن ظل مهمّاء إنما 
يتأسس على رؤى النظرية الاجتماعية؛ والتغير الحقيقي الذي تستهدفه كل تنمية اجتماعية 
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إنما يرتهن .كثل هذه الرؤى. ولأن ثقافتنا العربية المعاصرة لا تكاد تولي أي اهتمام كاف 
بالتنظير السوسيولوجي» ولأن رؤيتها في الجسد تظل غالبًا أسيرة للكثير من التابوهاتء فإننا 
نعتبر ترجمة هذا الكتاب إلى العربية أقرب إلى الواجب المعاقب على تركه منها إلى النافلة 
المثاب على فعلها. 


لن نفصل في محتويات هذا الكتاب» فمؤلفه يحمل عنا هذا العبء في فصله الأول. بيد 
أن هناك قصيدة لادواردو جوليانو تكاد تلخص التوجه العام الذي يكرسه هذا الكتاب» 
وتبين تعددية أبعاد الظاهرة الجسدية: 

تقول الكنيسة: الجسد خطيكة 

يقول العلم: الجسد آلة 

تقول الإعلانات: الجسد مشروع تجاري 

يقول الجسد: أنا مهرجان. 


المترجمان 
ألعين ١1‏ ديسمبر 4..؟ 
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تقديم الطبعة الثانية 


خلال العشرية التي مرت منذ نشر الطبعة الأولى من كتاب 500131 220 80077 1126" 
116017» أنحرت أعمال كثيرة في موضوع الجسد. لم يعد بالمقدور إغفال دراسة الجسد 
بوصفها نوعًا من الفضول المترف الأجدر بأن يصنف ضمن المواضيع «الغريبة» التي تحظى 
بشكل موسمي باهتمام الخيال السوسيولوجي. الحال أن الجسد, بحسبان تمثيله لأهميته 
الاجتماعية والثقافية» قد أضحى يشكل قطب رحى التحليل الأكادمي» وقد تم تعزيز وجود 
مجال فى طور ازدهار «لدراسات الجسد» بتحليلات متعددة للجسدية عبر عدد يتزايد من 
ااتخفصاك: العرقية تسمل عل الاتتماء »عله «التازضم» الأنروبولوؤحياء الدراسات 
الثقافية» الدراسات المعنية.مختلف أنواع الرياضة وسبل قضاء أوقات الفراغ» الفلسفة»؛ علم 
اللاهوتء والدراسات الدينية. هكذا غدت موضوعة الجسد حافرًا مهما للأعمال البينية؛ 
واعتبرت تطورًا ملحوظًا ضمن المسوح الرئيسة في أدبيات علم الاجتماع (,176/ا©| ,.0.© 
5) كما أصبح الجسد موضوعًا تأسيسيًا للنظريات الاجتماعية العامة المعنية بالجانب 
الخلاق في الفعل الإنساني والواقع البشري (1996 ,035ل :200 راعاءق8 ,.0.»). غير 
أن أهمية هذه التجليات الإيجابية لأهمية الجسد نسبة إلى العلوم الاجتماعية والاإنسانية 
لا تفوق بحال أهمية المشاكل العصية التي يواجهها المنظرون الذين يرومون تفسير الفعل 
الاجتماعي دون اعتبار للبعد الجمسدي الذي بيز البشر. نظرية التخير العقلاني مثال مهم على 
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نحو خاص على هذه الظاهرة: فتأثيرها ضمن علم الاجتماع وسائر العلوم الاجتماعية داخل 
أمريكا وخارجها لا يستهان به» رغم أنها تصادر على افتراضات بخصوص مكونات البشر 
الجسدية يتعذر الدفا ع عنها (2001 ,اوااع/! 300 وضذاازط20.)5 


على ذلكء فإن النمو الهائل الذي يشهده بال الدراسات الجسدية الواسع لا يقلل بحال 
من أهمية أعمال أساسية في هذا الموضوع. ففضلاً عن كتاب براين س. ترنر لإ80)0 116 
4 ,ا15]نا1) /اأ5016 :8).؛ على سبيل المثال» نحد أن أعمال بول هرست وبني 
وولي ,لاعأ0ه0//ا 300 غ5 1!) عغأنط ك6 ممصنلك ممق كمملءواء8 ادنكت50 
2) وبيتر فرويند 1982 ,0طناعط) لإ800 0ع112ف/از© 156), وجون أونيل 
5 ,أأعل0'0) 80015 18176)) تشتمل على رؤى وتحليلات لا تنفك تحتفظ بأهميتها 
للمجال. يظل .مقدورنا الإفادة من نقاشاتهم لأهمية الجسد نسبة إلى الحكومة؛ العلاقة بين 
علوم الأحياء والنفس والاجتماعء أثر العلاقات الاجتماعية على الصحة والمرضء والأهمية 
الرمزية التي يحوزها الجسد. في سياقات من هذا القبيل» سعيت في الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب إلى تحديد محال طالع يعنى بالدراسات الجسدية, وإلى تطوير مقاربة عامة للجسدية 
مؤسسة على رؤى مثل هذه الأعمال»؛ فضلاً عن أعمال مفكرين كلاسيكيين ومعاصرين م 
يكونوا قد ارتبطوا بهذا المجال. 


بعد أن أعدت قراءة /16013 |5013 360 لإ800 186 فى ضوء تطورات لاحقة 
راك مان الال :رغنك عن يزه عفدت أنه رمال تفط شيف نميه إل وراماك 
المسد. مثال ذلك» حصلت المقاربات الطبائعية للجسد (انظر الفصل الثالث)» الأبعد ما 
تكون عن فقد تأثيرها» على زخم متجدد بسبب من يرون أن مشروع الجينوم البشري قد 
بين كيف أن التركيب الورائي لأجسادنا يحدد هوياتنا وأقدارنا. تظل هناك حاجة لكشف 
النقاب عن قصور مثل هذا الضرب من التفكير وللبرهنة على أن العمليات الاجتماعية ولحت 


00 جر علريات قلعتل فر ايكيا نري قار اا بره اد ارد لماعل سين فر فيا إغااقة قال اشرو ١‏ في الفعل 
(ومن ثم فإنها تقترح أن الوضع الاعتيادي للجسد هو الكسل). ها حر ا إن عام الال زلا 
مستقلا في مواجهة الآخرين والبيئة)؛ كما تختزل الجسد إلى بحرد وسط للتعبير عن الذات يعزو أهمية قصوى للتفضيلات 
(ويقلل من أهمية الضعف البشريء والخبرة الموحية» وحوادث حياتية غير مقصودة وغير متوقعة) (2[088 .)١9535‏ 
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باب التطور البشري وظلت تحتاز على أهمية حيوية في التأثير على صحة ورفاهة وفرص 
حياة الذين ولدوا في القرن الحادي والعشرين. 

إذا كان جماح شطط المقاربات الطبائعية للجسد يظل في حاجة إلى كبح؛ فكذا 
شأن النزعات الاختزالية التي تظل واضحة في كثير من المقاربات الثقافية» والتقنية؛ 
والسوسيولوجية للجسد (انظر الفصل الرابع). وفي حين توكد تلك النظريات الاجتماعية 
في الجسد بشكل مفيد على استحالة اختزال هوياتنا وعلاقاتنا الجسدية إلى عوامل «طبيعية» 
أو «بيولوجية»» يظل تنزع إلى إقرار أن كينونتنا الجسدية قابلة بطريقة ما للاختزال إلى 
استخدام اللغة (الخطاب)» التقدم التقني» أو بنى المجتمع. رمما تسنى لمثل هذه المنظورات 
إحداث «قطيعة ابستمولوجية» مع المفهوم السائد لما يفترض أن يكون «طبيعيًا» أو «محتمًا» 
بخصوص القدرات الجسدية عند الرجال والنساء؛ الشاذين جنسيّاء السحاقيات وممارسي 
الجنسية الغيرية» والمنتمين إلى جماعات «عرقية» مختلفة. غير أنها بذلك إنما تغفل كيف أن 
المسد ليس فقط موضعًا للتصنيف الاجتماعي بل قادر بذاته على تشكيل علاقات اجتماعية 
ومعارف بشرية. 


فى تقويمه الناقد لقصور المقاربة الطبائعية ومقاربة النزعة البنائية الاجتماعية» رام النص 
الأصلي لهذا الكتاب تحاوز هذين البديلين عبر عرض أساسيات رؤية في الجسد بوصفه 
ظاهرة مادية تشكل وتتشكل من قبل بيئتها الاجتماعية. يقوم الجسد بدور مركزي في 
اقتدارنا على «إحداث فرق» والتدخل في العالم أو تغييره» كما تعد انفعالاتنا وتفضيلاتنا 
الجسدية وقدراتنا الحسية مصادر رئيسة «للأعراف الاجتماعية» (رغم أن كثيرًا من هذه 
الأعراف تحجرت وغدت منعزلة عن الرغاب والميول التي تأسست عليها). هكذاء في 
حين يجادل ترنر (34 :1996 ,15©/1لا!) بأننا (السنا ملزمين بتطوير فهم اجتماعي لمادية 
الجسد» بحسباكن أن (الجسد الطبيعي » مشحون أصلا وبشكل مستديم بفهم ثقافي وتاريخ 
اجتماعي »؛ فإن هذا الموقف يهدد بالتقليل من أهمية قدرات الجسم المادية المنتتجة للأفعال 
الخلاقة والعلاقات الاجتماعية» رغم أن هذه القدرات غير قابلة لأن «تستقرأ» من جملة من 
العوامل الثقافية أو الاجتماعية «الصرفة». الحال أن مثل هذه الحجج, الأبعد عن تكريس 
الحاجة إلى نظرية اجتماعية جسدية» إنما تغامر بتقويض حقيقية الجسدية البشرية وماديتهاء 
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وبإحالة قضايا الحاجة والرفاهة البشرية إلى مسألة تفضيلات اجتماعية (1995 ,50©6/1). 
هذا هو السياق الذي أفضل فيه العودة إلى المقاربة التي حددت معالمها في الفصول الأخيرة 
(الخامس إلى التاسع) من الطبعة الأولى (الني تتقصى أعمالاًبمكن أن تسهم في ررؤية في الجسد 
تعتبره ظاهرة مادية غير قابلة للاختزال تخوض علاقات ديناميكية مع محيطها الاجتماعي)؛ 
وهذا هو السبب الذي حدا بي إلى ترك بنية ومعظم محتويات النص الأصلي على حالها. 


على ذلك؛ طرأت منذ صدور الطبعة الأولى من 11 |506©13 300 لا800 156- 
لا!0 تطورات مهمة عديدة على المجال» اهتبلت فرصتها عبر القيام بتحديث النص من 
أوجه كثيرة. لقد تطورت إسهامات نسوية مهمة في موضوع الجسد عقب كتابتي المخطوط 
الأصلي» كما تضاعف رواج مقاربات فينومولوجية ومقاربات أخرى تحرض على الفعل. 
فضلا على ذلك؛ تطورت المقاربات المهيمنة نظريًا التي شاركت في منح هوية للمجال على 
نحو جعلها تسهم لاحمًا في دراسات ذات اهتمامات متشظية أجريت على موضوع الجسد» 
بقدر ما جعلها تسهم في خلق إرباك تصاعدت حدته بخصوص ما تعنيه كلمة «الجسد». 
يتناول الفصل الجديد («الملحق») هذه القضايا؛ حيث يعيد النظر ويطور العديد من المحاور 
الأكثر تأثيرًا في النص الأصلي في ضوء أعمال أنحزت لاحقًا. أيضَاء تم توظيف هذا الفصل 
في تقديم مخطط عام لمقاربة عامة للجسد وسطا متعدد الأبعاد لتشكيل المجتمع» وهو مخطط 
مؤسس على المقاربة التي تم تطويرها في الطبعة الأولى» ويعول على أعمال الكاتب المستمرة 
في المجال؛ ويمكن أن يوظف أساسًا لدعم الدراسات المعنية بالجسد. 
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صمم هذا العمل ليشكل إسهامًا نظريًا في محال سوسيولوجيا الجسد الذي يشهد هوًا 
متسارعًا. سوف أتقصى فيما يلي منزلة الجسد المتغيرة في علم الاجتماع؛ أصف وأقوّم 
المنظورات الأساسية التي ركنت إليها الدراسات السوسيولوجية في الجسد؛ وأطرح تحليلي 
الخاص لأفضل سبل مفهمة العلاقة بين الجسدء والهوية الذاتية والموت في الحقبة المعاصرة التي 
وصفها أنتوني جيدنز بالحداثة «المتأخرة» أو «العالية». مفاد حجتي هنا هو أنه في ظروف 
الحداثة العالية يصبح الجسد تدريجيًا محورًا مركزيًا في فهم الشخص الحداثي للهوية الذاتية 
في هذا السياق» يحصل إمكان الموت على أهمية نادرًا ما تم الاعتراف بها أو تقصيها في علم 
الاجتماع؛ رغم مركزيتها لفهمنا المعاصر. يعرض الفصل الأول توطنة مختصرة لهذه القضاياء 
ويجعل القارئ على ألفة ببعض المحاور الرئيسة التي تشكل هذه الدراسة. 


تنامى قدر الاهتمام الأكاديمي بالجسد في السنوات الأخيرة؛ حيث برز علم اجتماع 
المسد مجالاً متميرًا للدراسة» وصدرت محلة جديدة عام ١996‏ تسمى 5 8 /إل800- 
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لإ]©أء؛ بل إنه اقترح وجوب أن يوظف الجسد مبدأ منظمًا لعلم الاجتماع. في ضوء 
هذا الهدف؛ استحدث براين ترئر مصطلح «المجتمع المسدي» ليصف كيف أن الجسد 
في الأنظمة الاجتماعية الحديثة قد أصبح «المجال الرئيس للنشاط السياسي والاجتماعي») 
(19923:12,162 اعانا!). 


طرأ أيضًا تصاعد مكثف على اهتمام الجمهور بالجسد. هكذا نجحد أن الصحف والمجلات 
والتلفزيون تعج مواد عن صورة الجسد» والجراحة التجميلية وكيفية جعل الجسد يبدو فتياء 
ومثيرّاء وفاتثاء فى حين أصبحت ميزانية صناعة إنقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة تعد 
علايين الدولارات. فى المملكة المتحدة وحدهاء تقدر قيمة تجحارة اللياقة البدنية والنوادي 
الصحية عليار دولا ر سنوي :من المهنم أيضًا أن نلحظ أن الاهتمام بالجسد ليس أمرًا جديدًا. 
مثال ذلك أنه في أزمنة الحرب دأبت الحكومات على العناية بصحة مواطنيها ولياقتهم 
الجسدية. على ذلك» فإن وضع الجسد ضمن الثقافة الجماهيرية المعاصرة إنما يعكس فردانية 
غير مسبوقة للجسد. لقد أصبح عدد يتزايد من الناس أكثر اهتمامًا بصحة وشكل ومظهر 
أجسادهم بوصفها تعبيرًا عن هوياتهم الفردية. وكما يلحظ بيير بورديو (,لاء8010101 
4؛» فإن هذه الظاهرة تتضح بشكل خاص عند الطبقات الوسطى «الجديدة». غير أنها 
تحاوزت في السنوات الأخيرة هذه الحدود الضيقة. 


الجسد 2 عصر الحداثة العالية 


محتم على أية محاولة جادة لفهم هذا الاهتمام المتصاعد بالجسد أن تتواءم مع الظروف 
التي شكلت سياق هذا التيار. في هذا المخصوص. من المفيد أن نذكر بعض التطورات التي 
صاحبت ظهور الحداثة» وهي ظروف تغيرت بشكل متطرف في الحقبة المعاصرة من الحدائة 
العالية. 


//١ زادت تحارة اللياقة الصحية في المملكة المتحدة نسبة قدرها‎ :)7٠٠١7 أكتوبر‎ ١9( وفق بحث أجرته صحيفة التايمز‎ )١( 
ناديا في‎ ١57 يوجد الآن حوالى ألفي نادي صحى خاص في المملكة المتحدة» وقد أنشئ‎ .١34349و‎ ١45 4 في الفترة بين‎ 
وحده وهذا رقم قياسي.‎ ٠٠٠١١ عام‎ 
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تشير الحداثة بوجه عام إلى أنماط ونظم الحياة الاجتماعية التي ظهرت في أوربا ما بعد 
الإقطاع» والتي تصاعد تأثيرها على مستوى العالم في القرن العشرين. يمكن على وجه التقريب 
فهم الحداثة على أنها «العالم الصناعي»» رغم أنها تتكون من أبعاد مؤسساتية متعددة لكل 
منها مساراتها الخاصة ( 1992 رطع6©166) 300 |13 :1990 ,5مع6100) . من ضمن 
آثار الحداثة الكثيرة إسهامها في ارتفاع درجة تحكم الدول بوجه عام» والمهن الطبية بوجه 
خاصء في أجساد المواطنين. أيضاء أفضت الحداثة إلى التقليل من نفوذ السلطات الدينية في 
تعريف ماهية الجسد وتقنينه ( 1982 ,1©1لا1). الحال أن لعلاقة الحداثة بالدين تأثيرات 
مهمة على اهتمامنا المعاصر بالجسد. 


جادل منظرو الحداثة منذ زمن مديد بأن عهد الحداثة» وإن أسهم تدريجيًا في سلب قداسة 
الحياة الاجتماعية» قد فشل فى الاستعاضة عن اليقينيات الدينية بيقينيات علمية من الطراز 
نفسه. را مكننا العلم من إحكام سيطرتنا على شؤون الحياة (رغم أنه أخفق بشكل حاسم 
في هزعة الموت)؛ لكنه فشل في طرح قيم توجه حياتنا ([(1919] 1984 برعاع/ل/ا). 
عوضًا عن ذلك؛ ثمة خوصصة متنامية لمعنى الحداثة» ما جعل عددًا يتزايد من الأفراد 


يواجهون.عفردهم مهمة تأسيس قيمهم والحفاظ عليها بغية إهابة معنى لحياتهم اليومية. 


استخدم انتونى جيدنز تعبير «الحداثة العالية» لوصف التغييرات المتطرفة التي طرأت 
على التيارات الحديثة في القرن الفائت. في مواجهة نظريات ما بعد حداثية بعينهاء يقترح 
جحيدنز أنه لا الحداثة ولا الذات تشكل اهتمامات سوسيولوجية أناركية [فوضوية]. تظل 
الاهتمامات الحدائية تشكل الحياة الاجتماعية» رغم أن مترتبات هذه الاهتمامات لم 
يقينيات وجودية وأنطولوجية تقبع خارج الفرد» وبحسبان حضور الجسد المكثف في ثقافة 
المستهلك بوصفه حاملا لقيمة رمزية. ثمة نزوع عند الناس في حقبة الحداثة العالية نحو 
منح قدر أكبر من الأهمية للجسد أداة لتشكيل الذات. لقد بدا لمن فقد إيمانه بالسلطات 
الدينية والسرديات السياسية الكبرى», ولم تعد بنى المعنى المتجاوزة للشخص توفر له رؤية 
واضحة للعالم أو الهوية الذاتية» أن الجسد يوْمّن أساسًا صلبًا لإعادة بناء معنى للعالم الحديث 
جدير بالثقة. الراهن أنه يمكن اعتبار السبل المسرفة في تأمل الذات,» التي يرتبط عبرها البشر 


22 الجسد والنظرية الاجتماعية 


بأجسادهم؛ إحدى علامات الحداثة العالية الفارقة. فضلاً على ذلك» فإن مناطق الجسد 
البرانية» أو سطوحه؛ هي التي ترمز إلى الذات في وقت يحظى الجسد الفتي» النحيل» والمثير 


الحسد الملديس 


ليس في وسع هذه الملاحظات الاستهلالية سوى أن تحدد معالم عامة للسياق الذي ظهر 
فيه الجسد قضية اجتماعية وأكاديية أساسية في الحقبة المعاصرة. على ذلك» فإنه من ضمن كل 
العوامل التي أسهمت في جعل الجسد كيانًا مرئيّاء يحظى تطوران يبدوان متناقضين بأهمية 
خاصة. لدينا الآن السبل التي تمكن بدرجة غير مسبوقة من التحكم في أجسادنا؛ غير أننا 
نعيش في عصر ألقى بضلال شكوك قوية على درايتناماهية الأجساد وكيفية التحكم فيها. 


نتيجة للتطورات التي طرأت في محالات تختلف باختلاف التناسل البيولوجي» والهندسة 
الوراثية؛ والجراحة التجميلية وعلوم الرياضة» أصبح الجسد تدريجيًا ظاهرة بدائل وخيارات. 
لقد أسهمت هذه التطورات في تنمية قدرات يمتلكها كثيرون منا على التحكم في أجسادهم؛ 
وفي جعلهم عرضة لتحكم آخرين. هذا لا يعني أننا سوف نمتلك الموارد أو قدر الاهتمام 
الذي يمكننا من إعادة بناء جذرية لأجسادنا . الخال أن السبل الني يروم الناس التحكم عبرها 
في أجسادهم تتخذ عادة أشكالاً تقليدية» من قبيل الحمية والحفاظ على اللياقة البدنية. أيضاء 

من المرجح أن يكون الاهتمام بالجسد الذي يبديه مديرو الأعمال مختلفًا كلية عن ذلك الذي 
يبديه المشردون الذين لا مأوى لديهم يقرون عنده . على ذلكء فإننا نعيش في عصر إعلامي 
تشيع فيه المعرفةبمثل هذه التطورات» ومن ن المر جح أن الحرمان الذاتي الذي يعانيه من تعوزهم 
الموارد التي تمكن من التحكم في أجسادهم والعناية بها سوف يتفاقم بامتلاكهم تلك المعرفة. 
ببساطة» لم يعد الجمسد يخضع للقيود التي شكلت في عهد غبر خصائصه. غير أن هذا الوضع 
يتتصبر عاى لكين الننداء من التحكم في أجسادهن) بل أثار فى تفوس الافرادتدريجة عالية 
من التأمل في ماهية الجسدء قدر ما أثار شكوكا حول كيفية التحكم فيه. بقدر ما يسهّل العلم 
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درجة التدخل في الجسد» بقدر ما يزعزع ثقتنا فيما نعرف عنه؛ ويتجاوز قدرتنا على إصدار 
أحكام أخلاقية حول المدى الذي يتوجب عنده السماح للعلم بإعادة تشكيله. 


الحال أننا لا نمعن في التبسيط حين نحادل بأنه بريادة درحة تحكمنا وقدرتنا على تغيير 
حدود الجسد» ترتفع حدة شكوكنا حول ماهية الجسد؛ وما هو «طبيعي) بخصوصه. مثال 
ذلك؛ مكن التخصيب الصناعى وتخصيب الصماء من فك الارتباط بين العلاقات الجسدية 
التى حددت تقليديًا خبرة الحمسية الغيرية. الذعر الأخلاقى الذي أثارته «الولادة العذرية» 
في بريطانيا إنما يوضح التهديد الذي تشكله هذه التطورات لما يعد عند الناس طبيعيًا نسبة 
للجسد. وكما تقر إحدى صحف التابلويد البريطانية الشهيرة» [1/3 /إاأ(]؛ «في مشروع 
يصيب صميم الحياة الأسرية» يصبح إنحاب الأطفال ممقدور نساء لم يسبق لهن أن مارسن 
الجنس» (1991 ,عم10! 300 دمعل301). 


التطورات التي شهدتها محالات من قبيل جراحة نقل الأعضاء والواقع الافتراضي إنما 
تضاعف من حدة هذه الشكوك التي تساورنا حول الجسدء كونها تهدد بتقويض الحدود 
التي وجدت تقليديًا بين الأجساد وبين التنقية والجسد (2000 ,لاع طمع»! 300 ااع8). 
إن لهذا الأمر مترتبات واقعية. فكما يلحظ ترنر» في مجتمع المستقبل؛ حيث تشيع وتتطور 
علميات زرع الأعضاء ونقلهاء «تصبح الأحاجي الافتراضية التي كانت تشغل الفلاسفة 
التقليديين حول الهويات والأجزاء مسائل تحظى بأهمية قانونية وسياسية عظيمة. هل يمكن 
أن أكزن دوويا عن أفعال جسد لا يعد بشكل أساسي جسدي؟» (:19923 ,0©1]لا1 
7). أيضاء تعد تلك التطورات بزيادة حدة مازق تكتنف ملكية الأجساد سبقت إثارتها 
فيما يتعلق بقضايا من قبيل الإحهاض والأم البديل (1994 ,ع010105]). 
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المشاريع الجسدية 


في زمن الشك هذاء تتخذ الدراية مماهية الأجحساد تدريجيا صيغة فروض: «مزاعم قد 
تكون صحيحة. لكنها قابلة دائمًا من حيث المبدأ للتعديل» وقد نتخلى عنها كلية في وقت 
ما» (3 :1991 ,31006105). يؤثر هذا الموقف في مفهوم الفرد الحداثي للهوية الذاتية ‏ 
مفهومه للذات كما تدرك بطريقة تأملية عبر سيرة جسده الذاتية. في الغرب الغني» يعتبر 
الجسد تدريجيًا كيانا في حال صيرورة؛ مشروعًا يتوجب العمل عليه وإنحازه بوصفه جزءًا 
من هوية الفرد الذاتية. .مقدورنا إرجاع بداية محاولات الفرد تشكيل جسده وقولبته إلى 
المسيحية المبكرة؛ بل حتى العهود القديمة (1988 ,]اناقةعنا0] :1988 ,اللا810). بيد 
أن المشاريع الجسدية تختلف عما كان يحدث في المجتمعات التقليدية من زخرفة للجسد 
البشري والنقش عليه وتغييره» كونها تشتمل على تصور انعكاسي ينأى عن النماذج التقليدية 
لأجساد مقبولة اجتماعيًا تم تشكيلها عبر طقوس احتفالية جماعية (1986 ,لإكا0015لا] 
1) تظل المشاريع الجسدية تختلف وفق جوانب اجتماعية بعينها خصوصًا في حالة 
الجندر [النوع من حيث الذكورة والأنوثة]؛ غير أن سبل تطوير النساء والرجال أجسادهم 
تعددت في الشنن الأخيرة. 


عند كثيرين من الحداثيين» تستلزم ملاحظة أن الجسد أصبح مشروعا قبول أن مظهر 
الجمسد» وحجمه وشكله. وحتى محتواه؛ قابلة لإعادة البناء وفق تصميمات صاحبه. معاملة 
الجسد على أنه مشروع لا يستلزم ضرورة انشغالاً مستديمًا بتغييره كلية» رغم أنه بإمكانها 
أن تقوم بذلك. على ذلكء فإنها تستلزم أن يكون الفرد واعيّا ومهتمًا بشكل فعال بترويض 
جسده ويعظهره وبالحفاظ عليه. يتضمن هذا اعترافا عمليًا بأهمية الجسد موردًا شخصيًا 
ورمرًا اجتماعيًا يبعث برسائل عن هوية الشخص الذاتية. في هذا السياق» يصبح الجسد 
كينونة طيعة يمكن تشكيلها وشحذها عبر ما يبدي صاحبه من حرص وما يبذل من جهد. 

رما نعثر على أفضل أمثلة على الجسد بوصفه مشروعًا في القدر غير المسبوق من الاهتمام 
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الذي حظي به التشكي الشخصي لأجساد معافاة (20023 ,0ص [|اطء5). في وقت تزداد 
حدة تعرض صححتنا لمخاطره عولمية» تحضنا جهات على الاضطلاع ممسؤولية فردية تجاه 
أجسادنا عبر اتباع حميات رعاية ذاتية صارمة. هكذا تعرض أمراض القلب والسرطان 
رخفا كدري ين على نوا اع كك لقره قينا حال ألما عمسي ده 
عن التدخين وممارسة قدر كاف من الرياضة. أيضًاء تتطلب حمية الرعاية الذاتية من الفرد 
تبني فكرة أن الجسد مشروع يمكن مراقبة بواطنه وظواهره» كما يمكن تغذيته والحفاظ عليه 
بحيث يدي وظائفه كاملة» فيما تكرس مثل هذه الحميات مفهومًا للجسد يرى فيه جزيرة 
أمان في نظام عولمي تتهدده مخاطر جمة لا مناص منها (1992 باع 86). 


لا تقتصر وظيفة حميات الرعاية الذاتية على حمايتنا من الأمراض؛ بل تروم أيضًا جعلنا 
نسعد بكيف تبدو أجسادنا لنا وللآخرين. تتوييظا أصيححت الضبحه أكثر ارقباطا بالظهريوننا 
اصطلح ارفنج جوفمان (1996 ,200107311) على تسميته «عرض الذات». يسهم عدد 
لا حصر له من الكتيبات المساعدة للذات» إرشادات التجميل؛ ملاحق الحميات» وخطط 
التمرينات في تلبية تلك الاحتياجات» بينما تتنافس السلع الاستهلاكية على محاولة جعل 
أجساد الناس تبدو جديرة بالثقة وقادرة على إثارة متع حسية: وهي توفر برامج لتحسين 
البثرة وتقوية العضلات بحيث تبعث برسائل عن الصحة عبر جعل المرء يبدو معافى وفتيا 
(1983 ,83101761). الراهن أن تأثير هذا المشرو ع الجمسدي بالذات ألزم حتى الذين يسرفون 
في التدخين وفي شرب الخمر وفي تعاطي مخدرات أخرى بالتفكر في آثار سلوكهم هذا 
على صحتهم ومظهر أجسادهم. في حقبة شيوع التوكيد السياسي على «مساعدة النفس» 
و)المسؤولية الشخصية»» والتوكيد الاجتماعي على «الجسد الفاتن»» يغدو من تستهويه 
تلك العادات مثالاً على الانحراف الأخلاقي الجديد. غير أن التأثير السائد لما ينعته روبرت 
كراوفورد (1987 100 ) ب «الوعي الصحي الجديد» ليس السبيل الوحيد الذي 
أصبح الجسد عبره مشروعًا يتم تشكيله وفق هوية المرء الذاتية 


مكنت الجراحة التجميلية عددًا صغيرًاء لكنه يتعاظم بسرعة» من الأفراد من إعادة تشكيل 
أكثر تطرفا ومباشرة لأجسادهم على نحو يتسق مع مفهومهم للفتوة» والأنوثة والرجولة. 
"شد الوجه. شفط الدهون وثنايا البطن» عمليات تحميل الأنف والذقن» محرد بنود فى قائمة 


26 الجسد والنظرية الاجتماعية 


تطول للاجراءات والعمليات المتاحة للأغنياء الراغبين في إعادة تشكيل أجسادهم. منذ 
ستينيات القرن الفائت» أجريت في الولايات المتحدة أكثر من مليون عملية زرع أنداء لنساء 
رغبن في أجساد أكثر «أنوثة)» وثمة عدد متزايد من الرجال تأسى بهن بحا عن مظهر أكثر 
فتوة. عمليات تضخيم القضيب متوفرة أيضًا للراغبين في أجساد «رجولية أكثر اكتمالا» 
(1992 ,01321). 

تثير الجراحة التجميلية بشكل حاد وعلى نحو خاص مسألة ماهية الجسد, عبر تمكين 
المرء من إنقاص شحمه ولحمه وعظمه. في هذا ا لخصوصء تنشر على صفحات الصحف 
والمجلات مقالات عديدة تروي قصصًا عن أناس أصبحوا عبر إجراء عمليات متعددة 
ممسوسين بحمى تغيير مظهر أجسادهم وحدودها على نحو يت يتسق مع صورة مثالية للذات. 
رما نعثر على أفضل الأمثلة التي حظيت بتغطية إعلامية في ملامح مغني «البوب» مايكل 
جكسون التي طرأت عليها تغييرات حاسمة. 


أما بالنسبة لغير الراغبين أو غير القادرين على مواجهة مخاطر الجراحة» فثمة نشاط تزداد 
حدة رواجه: كمال الأجسام؛ وهو نشاط كان فيما مضى على تخوم صناعة التمارين 
الرياضية المنحرفة جنسيًا. كمال الأجسام مثال توضيحي جيد على الجسد بوصفه مشروعاء 
لأن نوعية وحتى محرد حجم العضلات الناجمين عن تلك العملية تتحديان مفاهيم نقبلها 
بخصوص ما هو طبيعي نسبة لأجساد الذكور والإناث. في وقت تحل الآلات بشكل مطرد 
بديلاً للعمل اليدوي الذي كان يقوم به الرجال في المصانع؛ وتواصل المرأة تحديها دور الزوجة 
والأم المحدود الذي يعده المجتمع لهاء يبدو أن بناء وعرض أجساد ضخمة «بشكل غير 
طبيعي ) أو محددة بدرجة عالية يمكن الناس من الجهر بأحكام شخصية قوية تتعلق.كاهياتهم 
(1991 ,ااعدوونط) . وكما علقت امرأة في دراسة روزن لنساء يهتممن بكمال أجسامهن؛ 
«عندما أنظر في المرأة ا ا الأبد إن الدور الذي 
ألزمني المجتمع بالقيام , به لم يعد مهمًا. .مقدوري أن أن أقوم بما أرغب في القيام به» وإنني لأشعر 
بالاعتزاز لقيامي به» (1983:72 ,رصعد5ه0). 


مشاريع الصحة والعمليات الجراحية وكمال الأجسام يحرد ثلاثة أمثلة على كيفية إيلاء 
الفرد الحدائى أهمية متزايدة الجسده. على ذلكء فإنها تبين الفرص والقيود المصاحبة لتوثيق 
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عرى العلاقة بين الجسد والهوية الذاتية . يوفر مشروع استثمار الجسد للمرء وسيلة للتعبير عن 
النفس والشعور بالغبطة وزيادة درجة التحكم في جسده. إذا شعر المرء أنه عاجز عن إحداث 
تأثير في مجتمع تزداد درجة تركيبه» فإنه يستطيع على الأقل أن يحدث تأثيرًا في حجم جسده 
وشكله ومظهره. قد يتم التحفظ بخصوص هذه الفرصة في غياب معيار حاسم لتحديد 
الكيفية التي يتوجب وفقها معاملة الجسد أو حتى لتحديد ماهيته» غير أنه لا يبرر التغاضي 
عن مناقب قد ينتفع بها الناس بسبب ظهور الجسد بوصفه مشروعًا في المجتمع الحديث. 

أيضًا فإن لاستثمار الجسد حدوده. الحال أن الجهود التي يبذلها المرء على جسده مالها أن 
تخفق» فالأجساد تشيخ وتتفسخ, وواقعية الموت المحقق تبدو مزعجة بشكل خاص للفرد 
الحدائي الذي تشغله هوية ذاتية مؤسسة على الجسد. وفي نهاية المطاف» أي شيء أكثر إيحاء 
يشي بحدود انشغالنا بجسد فتي لائق صحياء مثالي الرجولة أو الأنوثة» من حقيقة مرة 
مفادها خصر متخثن» وحم يترهل» وموت محقق؟ 


ثمة قيود تفرض على الجسد ليس فقط .معنى أنه مقضي عليه أن يقضي نحبه؛ بل أيضًا 
بسبب مقاومته المستمرة لأن يتشكل وفق مشيئتنا. سيوسي اورباخ (1988 ,داع ةط01) 
وكم شرنن (1983 ,مأمءعطك) كاتبتان من ضمن عدة كتّاب أشاروا إلى الصعوبات التي 
تواجهنا في تغيير شكل الجسد عبر الحميات. أيضًا توض ضح املي مارتن (1989 ,[أغ]13/ا! 
7) كيف أن النساء غالبًا ما يكتشفن أن أجسادهن قد غدت بطرق متعددة خارج 
نطاق السيطرة» فيما يستبان أن محاولات تغيير حجم وشكل الجسد محفوفة بالمخاطر (مثال 
ذلك؛» يشهد حشد متزايد من الأدلة على المخاطر المرتبطة بالعمليات الجراحية والحميات 
المتكررة). ثمة مشكلة أخرى تتعلق بانشغالنا الانعكاسي بالجسد تتعين في آثار هذا الانشغال 
المحتملة على أبنائنا. يقلق المرء على شكل جسده ووزنه حين يكون في مقتبل العمرء وهناك 
أبحاث تفيد بأن عددًا كبيرًا من الفتيات والفتيان لم تتجاوز أعمارهم التاسعة غير راضين عن 
أجسادهم (1992 ,||13]). لاغرو إذن أن انشغالنا المعاصر بالجسد قد ارتبط بارتفاع مقلق 
في حدة الاضطرابات الهضمية (1999 ,6100310 20017 ردصع60:0). 

بهذا المعنى يضع الجسد القيود بقدر ما يوفر التسهيلات إبان فترة حياته وليس فقط 
لأنه موت. على ذلك» تسري إشارة زجمنت برومان إلى علاقة الجسد بالموت بوجه عام 
على انشغالنا بالجسد بوصفه مشروعا. وفق ما يجادل برومان» في حالة ال موت وحميات 
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الرعاية الذاتية؛ الانشغال الحداني بالجسد «محاولة لتخطي حدود الجسد النهائية عبر خلااص 
متعاقب من قيوده الخاصة التي تتم مواجهاتها في الوقت الراهن» (:19922 ,83101731 
8). إن هذا التركيز البراجماتي محاولة لتأجيل مسائل وجودية تشغلنا تتعلق بقيد الجسد 
النهائي (الموت) والسبب الذي يلزم بجعل الجسد مهما للهوية الذاتية» كما تتعلق مماهية 
الجسد. 

ثمة قيد آخر يرتبط بظهور الجسد بوصفه مشروعا يتعين في إمكان تسخير الصور الفردية 
للجسد المرغوب فيه في إدامة إجحاف اجتماعي راهن. في هذا المخصوصء تبدو الطريقة 
التي أصبح بها الجمسد مشروعًا عند بعض النساء أقرب إلى أن تكون انعكاسًا لتصميمات 
وتخيلات ذكورية منها لأن تكون تعبيرًا عن الفردانية. مثال ذلك» قد نحادل بأن التمثيل 
وعرض الأزياء يشجع النساء على تغيير أجسادهن وفق تصور الذكور للجمال. وكما يلحظ 
روبرت جربر (46 2 برعطءع6 806616): «لقد أصبحت المرأة فاحشة الثراء التي 
أجريت لها علميات جراحة تحميلية نقطة مرجعية في الموضة». ١‏ 


لهذه الأسباب» ولأسباب أخرى سوف نتقصاها في الفصل الثاني» أصبح اسيك سيالة 
اجتماعية مهمة. غير أن الجسد لم يصبح مركزيًا في الجدل النظري العام في أوربا وأستراليا 
إلا مؤخرّاء بينما توجد درجة عالية من التردد في تناول هذا الموضوع في شمال أمريكا. 
تنزع التفسيرات المعاصرة «لوصول» الجسد المتأخر وغير المكتمل إلى عزوه إلى المقارية 
اللاجسدية التي تبناها علم الاجتماع الكلاسيكي تقليديًا في هذا المجال. يتبنى بريان ترئر 
ضمن آخرين هذا الموقف في كجابه( 19923 بزعط1نا1) 800165 وطاغ3اناوعء8. إن 
تأثر علم الاجتماع الشديد بالفكر الديكارتي حدا به إلى تبني موروث قديم في الفلسفة عبر 
قبول مثنوية العقل/الجسد والتركيز على العقل بوصفه مكمن تفرد الإنسان كائنا اجتماعيًا. 

يحوز هذا التفسير قدرًا لا يستهان به من القيمة» وهو يصف بدقة كيف نزع قطاع كبير 
من علم الاجتماع إلى مقاربة علاقة الجسد بالعقل. غير أنه لا يفي حق مقاربات بعينها تبناها 
علم الاجتماع في تناوله الجسدية موضوعًا مستقلا. ثمة قصور مشابه تعاني منه الرؤية التي 
تقر أنه بالمقدور «استعادة» الجسد بسهولة عبر إعادة النظر في الكلاسيكيات (33055]|اثلانا 
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8 ,الاواع86110 300). على أقل تقدير» ثمة حاجة إلى بذل جهود شاقة في التفصيل 
والتطوير قبل أن يتسنى لنا صياغة نظريات اجتماعية كلاسيكية شمولية في الجسد. في مقابل 
هاتين المقاربتين» أقترح أن تحري الدقة يلزمنا بوصف علم الاجتماع الكلاسيكي على أنه 
يعرض مقاربة مزدوجة للجسد. عوضًا عن أن يكون قد أغفل نهائيّاء كان الجسد الحاضر 
الغائب في علم الاجتماع. لقد كان الجسد غائبًا عن غلم الاجتماع الكلاسيكي .معنى أن 
هذا الفرع المعرفي نادرًا ما ركز بطريقة ثابتة على الجسد بوصفه مجالا مستقلا للبحث. مثال 
ذلكء نادرًا ما تأخذ النظرية السوسيولوجية في حسبانها حقيقة أن لدينا أجسادًا من لحم 
ودم تمكنا من تذوق وشم ولمس وتبادل سوائل جسدية (,5©)6/لا00 لمق اأعصمه© 
2) على ذلكء فإن انشغال علم الاجتماع الكلاسيكي ببنى ووظائف المجتمعات 
وطبيعة الفعل البشري حتمت عليه التعامل مع جوانب مهمة من الجسدية البشرية. 


بشكل متكررء ظل اهتمام علم الاجتماع الكلاسيكي بالجسد ضمنيًا بدلاً من أن يكون 
صريحًا. فضلا عن ذلك» نزع إلى التركيز على جوانب منتقاة من الجسدية البشرية. مثال 
ذلكء ركز علم الاجتماع على قضايا من قبيل اللغة والوعي دون ملاحظة أن هاتين القدرتين 
نفسيهما قدرات جسدية. وكما جادل نوربرت الياس (1991 ,135|اع) فإن قدراتنا المتعلقة 
باللغة والوعي متضمنة في أجسادنا وتشكل جزءًا منهاء كما أنها مقيدة بها. ثمة أمر آخر 
يتعلق بإغفال علم الاجتماع الكلاسيكي للجسد بوصفه جزءًا مكملاً للفاعل البشري. 
أجسادنا هي التي تمكننا من الفعل والتدخل في تيار الحياة اليومية وتغييره. الحال أنه لا سبيل 
للحصول على نظرية مناسبة في الفعل البشري لا تأخذ الجسد في اعتبارها. .بمعنى غاية في 
الأهمية» الشخص الفاعل جسد فاعل. 


على ذلك» في حين لم يتعامل علم الاجتماع الكلاسيكي بطريقة ملائمة مع كل مترتبات 
الجسدية البشرية» فإن هذا لا يبرر الحكم بأن علم الاجتماع تبنى مقاربة لاجسدية كلية في 
تناول موضوعه. مثال ذلك؛ عني كارل ماركس (1887] 1954 ,«1/13]1!]).مسألة استيعاب 
الجسد في التقنية الرأسمالية. أيضًا كتب جورج سيمل (:[1907] 1990 ,اع100؟ 
0) عن الميول الجسدية التي تدفع الناس نحو بعضهم البعضء والعواطف الاجتماعية 
التي أسهمت في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية» كما تقصى آثار اقتصاد المال الضارة على 
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تلك العواطف. أعمال ماكس فيبر (1915 1948 :[1904-05] 1985 ,اعداع/الا]) 
تبدي اهتمامًا بعقلنة الجسدء و«الملاجى)» التي يوفرها الفن والحب والشهوة الجنسية» فيما 
يعتبر إميل دو ركايم (1912] 1995 ,مراع »| نا]) الجمسد مصدر وموضع تلك الظواهر 
الدينية التي أسهمت في تماسك الأفراد في كليات أخلاقيات. الواقع أن حضور الجسد الضمني 
في علم الاجتماع إنما توضحه حقيقة أن كثيرًا من الأعمال الراهنة في الجسد استطاعت أن 
تركن بشكل منتج إلى تركة علم الاجتماع الكلاسيكي. أعمال بيير بورديو في الجسد. على 
نصيلن المخال؛ إنما تطور انشغالاً ماركسيًا بالطبقة الاجتماعية والتكاثر الاجتماعي واهتمام 
دو ركايمي بالوظائف الاجتماعية والمعرفية التي تقوم بها «التمئلات الجماعية» و«التصنيفات 
البدائية»» وتركيز فيبري على أساليب الحياة الخاصة ومفاهيم الشرف والعار التي تسهم في 
تحديد الرتب الاجتماعية (1992 ,رو( !|انط5 :1985 ,عا ةطنا8). 


يستبان أن دفع تهمة تبني مقاربة لاجسدية كلية عن علم الاجتماع الكلاسيكي لا تعني 
بحال التصديق على طريقته في تناول موضوعة الجسد. في هذا المخصوص: من المهم أن نذكر 
بعض منظري علم الاجتماع الأحدث عهدًا الذين حاولوا التغلب على المقاربة المزدوجة التي 
تبناها علم الاجتماع تقليديًا. مثال ذلك أن أرفنج جوفمان وميشيل فوكو يضعان الجمسد 
على التوالي في قطب رحى تحليلات «نظام التفاعل» والأنساق البينية. 

مارس هذان الكاتبان تأثيرًا غاية في القوة على التحليلات المعاصرة للجسد بوصفه ظاهرة 
مشكلة اجتماعيًا. ولكن؛ عوضًا عن التغلب بشكل كامل على أوجه قصور علم الاجتماع 
الكلاسيكي» يمكن اعتبار أن كثيرًا من أعمالهما إعادة انتاج في صورة مغايرة للمقارية 
المزدوجة التي نزع علم الاجتماع إلى تبنيها في موضوعة الجسد. إن نظريات الرؤى البنائية 
في الجسد إنما تنحو شطر إخبارنا بالكثير عن كيف غزا المجتمع وشكل وصنف الجسد 
وأعطاه أهمية» لكنها تخبرنا أقل من ذلك بكثير عن ماهية الجسد وعن سر اقتداره على 
الاستحواذ على مثل هذه الأهمية الاجتماعية. يعتبر الجسد فضاء نظريّاء لكنه غالبًا ما يتم 
التغاضي عنه بوصفه موضوعًا واقعيّا للتحليل. رما يكون من الأدق أن نصف رؤى البنائية 
الاجتماعية الأكثر تطرفا في الجسد بأنها أعراض للانشغال الحدائي بالجسد» عوضًا عن أن 
تكون تحليلات له. 

يتوجب أن يتضح من هذا أنني أعتقد أنه لم يتسن حتى الآن للمقاربات البنائية الاجتماعية 
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طرح رؤى مرضية بشكل كامل في الجسد. لا تثريب على إقرار أذ سيد شك العافت 
لكن هذا لا يخبرنا الكثير عن خصائص الجسد العينية. ما الذي يتم بناؤه على وجه الضبط؟ 
عوضًا عن مواجهة هذا السؤال؛ ا ل ل 
المادية) تنزع البنائية إلى إخلاء الفاعل الجسدي من النظرية الاجتماعية. إنني أتفق في هذا 
الخصوص مع ترنر حين يجادل بأننا في حاجة إلى نظرية تأسيسانية في الجسد ( 06ا[- 
2 بررعم). الشروع في إنحاز تحليل مناسب للجسد إنما يتطلب اعتباره ظاهرة مادية, 
فيزيقية وبيولوجية غير قابلة لأن تختزل إلى عمليات أو تصنيفات اجتماعية مباشرة. فضلاً 
على ذلك, حواسناء ومعارفناء وقدراتنا على الفعل إنما تتعلق بشكل تكاملي بحقيقة 

ا لا ا ل و0 
تقريبا؛ من حيث الحجم والشكل ومن حيث الكيفية التي نسمع بها ونلمس ونشم ونفكر 
(1991 ,135اع :1990 ,©0:017ا0آ)» لكنه لا سبيل للاستغناء ببساطة عن الجسد عبر 
هذه العلاقات. الأجساد البشرية تتغير نتيجة للعيش في مجتمع» لكنها تظل كيانات مادية 


فيزيقية» وبيولوجية. 


علم الاجتماع الجسدي 


بعد أن تطرقت إلى بعض المحاور الرئيسة التي سوف أعني بها في هذه الدراسة» سوف 

أقوم الآن بعرض مخطط للأهداف الخمسة الأساسية التي يتغياها هذا الكتاب؛ وبطرح وصف 

موجز لكل فصل من فصوله. 

أولة: : وكما سبق أن نوهت في هذه المقدمة» أرغب في طرح تحليل متميز لوضع وطريقة تناول 
موضوع الجمسد في علم الاجتماع يجادل بأن الجسد كان تقليديًا الحاضر الغائب في هذا 
الفرع المعرفي. 

ثانيًا: : سوف أبحز مهمة رئيسة تنعين في طرح رردية شاملة وواضحة ونقدية لبعض المقاربات 
والنظريات الرئيسة المتعلقة بعلم اجتماع الجسد. خلافا لعدد من الكتب التي نشرت 
مؤخرًا في موضوع الجسد؛ أحجمت عن تنظيم فصول هذه الدراسة في شكل محاور. 
غوضا عن :لك ر نيت فصول لكات وصدا بطرفة تعرش و كل نميل مقازيات 
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مختلفة لموضوع الجسد. يبدو لي أن هذه طريقة مفيدة في تنظيم وتقصي بعض الدراسات 
المتنوعة إلى حد كبير التي نشرت في السنوات الأخيرة والمتعلقة بعلم اجتماع الجسد. لم 
تعتبر هذه الدراسات دومًا أعمال سوسيولوجية في الجسد, غير أنني أعرضها على هذا 
النحو وأروم شرح كيف أنها تشكل إسهامات مهمة في هذا المجال. 


في معرض تقويم تلك المقاربات» أعنى خصوصًا بفحص ما تمكننا وما تخفق في تمكيننا 
من قوله عن الجسد في المجتمع. ما الذي تكشف النقاب عنه بخصوص الجسد وما الذي 
تسكت عنه؟ وعلى حد تعبير تلكوت بيرسون (17 :[1937] 1968 ,263150)), ما 
«التصنيفات البواقي»؛ الحقائق أو الملاحظات التي لا يمكن تفسيرها أو أخذها في الجسبان 
عبر «التصنيفات المحددة إيجابيًا» في مقاربة الجسد؟ مثال ذلك» هل تسمح لنا مقاربة بعينها 
في الجسد أن نأخذ في الاعتبار أهمية الجسد نسبة إلى الفاعل؟ هل تستطيع أن تفسر أهمية 
الجسد التاريخية المتغيرة في الأنظمة الاجتماعية؟ هل تعين على تفسير لماذا أصبح الجسد 
يشغل إلى هذا الحد الكثير من الحداثيين؟ هل تمكننا مقاربة بعينها للجسد من معرفة لماذا تظل 
النظم الاجتماعية في الغرب كأنها منشغلة بالحفاظ على رؤية في جسد المرأة تختلف وتعد 
دونية نسبة إلى +جسد الرجل؟ 

قد ينتقد نهجي هذا من قبل أولئك الذين يفضلون قائمة أنيقة من المعايير المعدة سلفا تقوّم 
النظريات وفقها. غير أن منقبة هذا النهج إنما تتعين في تسهيل عرض رؤية شاملة وواسعة 
لمواطن قوة وضعف مقاربات بعينها للجسد في وقت يظل علم اجتماع الجسد غضا نسبيًا. 

يتضمن الهدف الثالث من هذا الكتاب محاولة تحاوز وصف وتحليل المقاربات الراهنة 
للجسد في علم الاجتماع؛ عبر تطوير مخطط ما أعتبره نهبحا أكثر ملاءمة. يركن هذا النهج إلى 
المكاسب التي لا يستهان بها والتي تحققت عبر تحليل الجسد في علم الاجتماع والأنثروبوجيا 
الفلسفية» وقد قاربت هذا النهج عبر انتقاء ما أعتبره الأكثر فائدة في المقاربات التي يتم عرض 
مخططاتها في الفصول الأولى من هذا الكتاب. سوف أوظف وصفي وتقويمي للأعمال 
الراهنة في علم اجتماع الجسد في تطوير رؤاها شطر توجه جديد» ورغم أنني لا أنوي 
تطوير نظرية كاملة في الجسد في هذا الكتابء من المفيد أن أقول شيئًا مختصرًا عن النهج الذي 
سوف أعمل على ترويجه. 

سوف أجادل بأن أفضل طريقة لمفهمة الجسد هي أن نعتبره ظاهرة بيولوجية واجتماعية 
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غير مكتملة تتغير» ضمن قيود بعينهاء نتيجة ولوجها ومشاركتها في المجتمع. إن هذه 
النوعية البيولوجية والاجتماعية هي التي تجعل الجسد في أن ظاهرة واضحة وغامضة إلى 
هذا الحد. من جهة» «كلنا يعرف» أن الجسد يتكون من لحم وعضلات وعظم ودم, وأشياء 
أخرء ويحتوي على قدرات تختص بالنوع تجعلنا بشرًا. من جهة أخرىء حتى أكثر جوانب 
الجسد «طبيعية» تتغير عبر فترة حياة الفرد. مثال ذلك» حين يتقدم بنا العمر» تنغير وجوهناء 
تضعف قدرتنا على الإبصار» تصبح عظامنا هشة» ويشرع لحمنا في الترهل. حجم وشكل 
وطول الجسد تختلف وفق ما يحصل عليه من رعاية وغذاء» في حين أن انفتاحية الجسد على 
العلاقات والبيئات الاجتماعية تسهم في غموضه. مثال ذلك أن تنشئتنا تؤثر في أجسادنا 
عبر عدد لا يحصى من السبل: تطور المرء بوصفه فتاة أو فتى يشي ويتكلم وينظر ويجادل 
ويتشاجر ويتبولء إنما يرتهن بأنماط تدريب الجسد التي تعلمها من والديه وآخرين (,9نا3!! 
7) أيضًا فإن التدخل الطبي والتقني بوجه عام في الجسد يسلط الضوء على النصائص 
البيولوجية والاجتماعية التي يختص بها الجسد» وقد أسهمت في جعل فهم ماهية الجسد 
مهمة أكثر صعوبة. 


يشير التكوين البيولوجي والاجتماعي للجسد إلى مكوّن آخر في النهج العام في مقاربة 
الجسد الذي أروج له في هذا الكتاب. في محاولته تنكب عثرات النزعة الاختزالية البيولوجية؛ 
دأب علم الاجتماع تقليديًا على اعتبار «الطبيعة» و«الثقافة» محالين منفصلين» تنتمي 
تحليلاتهما إلى فرعين معرفيين مختلفين. وكما أشار ارثر فرانك (1991 ,)ا م3])» فإن هذا 
التقفسيم يعكس بطريقة بائسة تشعيب الطبيعة/الثقافة الذي يسود أدب الجسدء والذي ينزع 
إلى افتراض أنه بالمقدور تحليل الجسد وتفسيره دون إشارة إلى خصائصه ونزوعاته «الطبيعية». 
بيد أن مثنوية الطبيعة/الثقافة تفرقة لا مدعاة لها ولا نفع منها. لقد تطور الجسد البشري عبر 
آلاف السنين وهو يؤْسس أساسًا صلبًا للعلاقات الاجتماعية. في مقابل البنائية الاجتماعية؛ 
من المفيد أن نلحظ أن الجسد ليس مقيدًا أو مشحونًا بالعلاقات الاجتماعية فحسبء بل 
يشكل أيضًا قاعدة ويحوز قدرات منتجة تسهم في تشكيل هذه العلاقات. قدرات الجنس 
البشري التي نحصل عليها في الولادة» من قبيل القدرة على المشي المنتتصبء والقدرة على 
الكلام واستخدام الأدوات» تمكننا من تكوين علاقات اجتماعية» وتسهم في تشكيلها. مثال 
ذلك تعني جسديتنا أننا لا نستطيع أن نكون في مكانين في الوقت نفسه. كما تفرض قيودًا 
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على عدد من نستطيع مقابلتهم والاتصال بهم في أي وقت بعينه (1984 .)610061١5,‏ قد 
يكون بمقدور العلاقات الاجتماعية أن تحدث تغييرات في قدراتنا الجسدية بسبل عديدة» غير 
أنها تظل تحوز على أساس في الجسد البشري. 

بالترويج لنهج عام في دراسة موضوعة الجسدء أرغب أيضًا في اقتراح وجوب أن يقول 
علم اجتماع الجسد شيئًا عن علاقة العقل/الجسد. هذا موضوع يغفله عادة علماء الاجتماع 
الذين يركزون على الجسد بوصفه لحمًا ودمّاء دون تطوير ذلك في شكل رؤية في الجسدية 
البشرية بوجه عام. وكما سوف يتضح, فإنني أفضل رؤية في العقل والجسد تعتبرهما 
مرتبطين على نحو لا فكاك منه بسبب موضع العقل ضمن الجسد. على ذلك» لن أتقصى 
بأي تفصيل الجدل الفلسفي الطويل والمفصل الذي يركز على هذا الموضوع. عوضا عن 
ذلكء وبالتعويل على أعمال جورج لاكوف, مارك جونسون» وبوب كونيل» سوف أعنى 
بالمترتبات الاجتماعية الناجمة عن العلاقة الوثيقة القائمة بين هذه المقولات والمخططات 
التصنيفية التي نتعامل معها من جهة» ووجودنا الجسدي من أخرى. سوف أنحر هذا عبر 
نقاش صريح للقضايا المعنية في الفصل الخامسء وعبر انشغال ضمني بالنتائج الاجتماعية 
لموضع العقل ضمن الجسد في الفصول السادس والسابع والثامن. 


في سياق تأسيس مخطط هذا النهج العام في مقاربة موضوع الجسد» يعد الفصل الخامس 
فصلا أساسيّاء فهو يروم تحاوز ما أعتبره قصورًا في مقاربتي النزعة الطبائعية والبنائية 
الاجتماعية للجسد. سوف أعتبر بشكل موجز دور تطور البشر في حصولنا على قدرات 
خاصة بالجنس البشري» وأركن بحرية إلى أعمال بوب كونيل وبيتر فرند. لقد طرح هذان 
الكاتبان تحليلات مهمة «للجسد المجندر» و«الجسد العاطفي». إذا اعتبرنا أعمالهما معاء 
فإنها تقترح كيف تصبح التقسيمات الاجتماعية متجسدة في النساء والرجال. في الفصلين 
السادس والسابع سوف أطرح حجة أكثر إثارة للخلاف مفادها أنه يمكن توظيف أعمال 
بيير بورديو ونوبرت الياس في التغلب على مثنويات البيولوجيا/ المجتمع؛ العقل/ الجسدء 
والثقافة/ الطبيعة البارزة في مقاريات النزعتين الطبائعية والبنائية للجسد. فضلا عن ذلك» 
عوضًا عن الاقتصار على عرض مقاربات منهجية للجسدء يمكن تأويل تحليل تلك الأعمال 
على اعتبار أنها تطرح نظريات فعلية في الجسد في المجتمع. 

سبق أن تم تأويل أعمال بورديو والياس بطرق عديدة» غير أنه لا يظن عادة أنها تطرح 
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نظريات في الجسدء رغم أن علماء اجتماع الجسد قاموا بتوظيفها. على ذلكء؛ يتعين هدفي 
الرابع من هذا الكتاب في عرض اقتراح مفصل مفاده أن لب أعمالهما إنما يتعين في رى 
تحددة فى الجسد تحمل محمل الجد المترتبات الاجتماعية الناجمة عن الجسدية البشرية بوصفها 
ظاهرة مادية. لقد سبق أن اقترحت أن علم الاجتماع التقليدي تبنى مقاربة مزدوجة في 
دراسة الجسدء ولا ريب أن هذه المقاربة تظل تهيمن إلى حد كبير على علم الاجتماع 
المعاصر. غير أن هناك استثناءات» وأقترح أنه بالإمكان اعتبار أعمال بورديو نظرية في الجسد 
كرأس مال مادي» فى حين تعنى أعمال إلياس أساسًا بالتفصيل فيما أسميته بنظرية الجسد 
المتحضر. إن كل من هذين الكاتبين يطرح لعلماء الاجتماع مقاربات فعالة متقابلة للجسد 
تعين على تحاوز المقاربة المزدوجة التي تبناها علم الاجتماع التقليدي في دراسته لموضوعة 
الجسد. أيضًا فإن لديهما الكثير لقوله بخصوص موضع الجسد في المجتمع وتأثيره على 
إحساس الناس بهوياتهم. 


يشير مفهوم بورديو للجسد بوصفه نوعًا من رأس المال المادي إلى شيو ع عملية تسليع 
المسد؛ وهو موقف يربط هويات البشر بالقيم الاجتماعية التي يحصلون عليها بسبب حجم 
وشكل ومظهر أجسادهم. في المقابل؛ يبين إلياس كيف أصبح الجسد بشكل متصاعد فردانيّا 
يعزل المرء عن أغياره. إنه يجمع بين هذا وتحليله لكيف أن كثيرًا من الصراعات التي كانت 
تحدث بين الأجساد أصبحت تحدث الآن داخل الفرد اللجمسدي بسبب متطلبات التحكم في 
في مراقبتها» وترويضها والعنايةمظهرهاء مع فقد الرضا الذي كنا نتمتع به يسبب الانغماس 
في الملذات وإشباع حاجات الجسد. إن لدى إلياس أكثر ثما لدى بورديو بخصوص «(الجسد 
المعاش»» وكيفية اختبار أنفسنا وبيئتنا عبر أجسادنا. على ذلكء؛ يمكن إقرار أن أعمال هذين 
المنظرين تقر الكثير عن النزوع الحداثي لدينا شطر درجة عالية من التأمل في أجسادناء وعن 
السبب الذي يجعل الموت في هذا السياق شيئًا مزعجًا للفرد الحداثي. 


أهميته المركزية في علم اجتماع الجسد. خلافا لدراسات أخرى أجريت على موضوعة 
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الجسد» أقترح أننا لا نستطيع فهم الظروف المرتبطة بالحياة كأشخاص جسديين في عصر 
الحداثة العالية فهمًا تامًا إلا باعتيار إمكان الموت. 


وضع مخطط الجسد 


رغم أنني لم أنظم هذا الكتاب في شكل أبواب» فإن محتواه ينقسم بوجه عام إلى أربعة 
بحالات متعلقة بشكل واسع. أولاً: يطرح الفصل الثاني رؤية شاملة لوضع وصورة الجسد 
في علم الاجتماع. ثانيًا: يتقصى الفصلان الثالث والرابع مقاربات منهجية منفصلة لتحليل 
المسد في المجتمع. ثالنًا: في حين تواصل الفصول السادس والسابع والثامن والتاسع المقارنة 
بين مقاربات مختلفة للجسدء فإنها تحاول تفسير لماذا أصبح الجسد مشروعا عند كثير من 
الناس في الفترة الراهنة من الحداثة العالية» وتحلل حدود هذا التوجه شطر الذوات المادية. 
رابعًا: يحلل «التعقيب» ما آالت إليه مشاريع الجمسد في سياق ابتكارات تقنية أنجرت مؤخرّاء 
كما يحلل مفاهيم بديلة للجسد والهوية الذاتية» ويروم إحداث المزيد من التطوير على النهج 
الواسع الذي يتبناه هذا الكتاب. يتضمن هذا إعادة تقويم بعض النظريات الأساسية التي سبق 
فحصها في الأجزاء الرئيسة من الكتاب» وتحديد ما أعتبره توجهًا جديدًا مهما في عملية 
التنظير للجسد. 

يطرح الفصل الثاني تقصيًا مفصلاً للمنزلة المزدوجة التي يتنزلها الجسد في علم 
الاجتماع وظهور الجمسد بوصفه موضوعًا للدراسة. بعد فحص حضور الجسد الغائب في 
علم الاجتماع المعاصر والكلاسيكي» أبحث عن بعض الأسباب التي تفسر رواج الجسد 
المتصاعد في علم الاجتماع. يتضمن هذا ظهور نسوية «الموجة الثانية»؛ تقدم السن بسكان 
المجتمعات الغربية؛ التحول الذي طرأ على بنية الأنظمة الاجتماعية الرأسمالية المتقدمة؛ 
المشكلة انفة الذكر المتعلقة.معرفتنا.ماهية الجسدء والمرتبطة بعقلنة الجسد في عهد الحداثة. 
تنعكس هذه (الأزمة» في أعمال بعد حداثية متأخرة في الجسد تخلتء رغم تركيزها المثمر 
على الاختلاف. عن محاولة فهم الجسد بوصفها ظاهرة مادية. أيضًا فإنها تنعكس في تمثيلات 
الجسد في الثقافة الشعبية. 
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في الفصلين الثالث والرابع أفحص موروثين من أهم موروثات التفكير التي عنيت بها 
الدراسات المعاصرة فى الجسد» وركنت إليها واستجابت ضدها. يركز الفصل الثالث على 
الروى الطبائعية في الجسد. المقاربة الطبائعية مظلة ينضوي تحتها نطاق واسع من الرؤى التي 
تمفهم الجسد بوصفه قاعدة بيولوجية تتأسس عليها بنى المجتمع الفوقية. المجتمع إنما ينبئق 
من الجسد وهو مقيد بالجسدء الذي يتشكل بدوره بواقعيات الطبيعة الثابتة. وفي حين أن 
الرؤى الطبائعية ترتبط غالبا بعلم الاجتماع» فإن لها تاريحًا طويلاً ومتنوعًاء وقد أثرت» سلبًا 
في أغلب الأحيان؛ في مفهوم علماء الاجتماع المعاصرين للجسد. تظل تلك الرؤى تحدث 
أثرها العميق في التمكين من حدوث إجحاف اجتماعيء غير أنه تم تبنيها من قبل جماعات 
مضطهدة لتبرير اعتبار جسديتها منقبة. 


على ذلك»؛ استجابت معظم الأعمال السوسيولوجية المتأخرة بطريقة سلبية ضد الرؤى 
الطبائعية وركنت عوضًا عنها إلى ما يبدو جملة مختلفة جذريًا من الأعمال. في الفصل الرابع 
أتقصى مجموعة منتقاة من رؤى البنائية الاجتماعية في الجسد. تدرك هذه الرؤى معنى 
وأهمية وحتى وجود الجسد بوصفه ظاهرة اجتماعية. وعوضًا عن أن يكون الجسد قاعدة 
المجتمع الطبيعية» فإنه يعد نتاج القوى والعلاقات الاجتماعية. 


أثرت أربعة مصادر في رؤى النزعة البنائية الاجتماعية في الجسد: أنثروبولوجيا ماري 
دوجلاس؛ أعمال علماء التاريخ الاجتماعي في الجسد؛ تحليلات ميشيل فوكو؛ ودراسات 
ارفنج جوفمان. بعد تحليل موجز لهذه الأعمال» يركز الفصل الرابع على فوكو وجوفمان. 
عادة ما يعتقد أن أعمال فوكو تطرح رؤى عميقة في الجسدء ولا ريب أن فوكو قد بذل 
جهدًا كبيرًا في جعل علماء الاجتماع يحملون الجسد محمل الجد. على ذلك» سوف أجادل 
بأن رؤيته الابستمولوجية في الجسدء التي تقر أن الجسد لا يوجد إلا في اللغة المستخدمة 
(الخطاب)» تعوق في النهاية علم الاجتماع أكثر مما تقدم له يد العون. في الخلاصة» أفحص 
نظريتين معاصرتين في الجسد تركنان فيما يمكن أن نحادل إلى أعمال فوكو وجوفمان؛ نظرية 
ترنر في «نظام الجسد» ومقاربة أرثر فرانك («مشاكل الفعل») للجسد. بسبب أهمية أعمال 
براين ترنر في الججسدء من المفيد أن أقول شيئًا عن الطريقة ة التي أنوي وفقها فحصها. 
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في كتاب لا800 136150لا18©0) يصف ترنر ثلاثة من كتبه السابقة ([300 017 أل أاع8] 
-50 أعصة ععندره8 أقءألع/ا ,لإأعأء50 صق لالو8 عط 1 ,لإرمعط! أوأء50 
»ا للاوم»ا ادأ) بقوله إنها تشكل «عملاً واحدًا في الجسد يتكون من ثلاثة مجلدات» 
(254 :19923 ,0101ا1). على ذلك؛ وكما يلحظ ترنر نفسه» فقد طرأ قدر لا يستهان 
به من التطور والتغير على المقاربات التي يتبناها في الجسد في تلك الدراسات. يستبان هذا 
بشكل مكافى فى كتاب لإ[©806 ©13115ل5©01. نتيجة لذلك لا يعرض علينا ترنر رؤّية 
واحدة بل روف متقددة ومتعارضة أحيانًا فى الجسد. إذا نظرنا إلى إسهاماته الأساسية» 
نحد أن لدى ترنر نظرية رئيسة في الجسدء ومقاربة منهجية غاية فِي الاختلاف للجسد. 
سوف أبدأ في الفصل الرابع بفحص نظريته في «نظام الجسد» التي نشرت عام .١5414‏ في 
الفصل الخامس» سوف أعرض تدقيقًا نقديًا موجرًا لنهجه الصادر عام 2١1997‏ الذي يروم 
الجمع بين رؤى تأسيسانية وأخرى ضد تأسيسانية في الجسد. مفاد حجتي الأساسية هو أن 
نظريته الابتدائية )١1/.5(‏ تعاني من أوجه القصور التي يبدو أنها تزعج منظورات «المشاكل 
الأساسية» في علم الاجتماع. في المقابل» تحدث آخر مقارباته تحسيئا ملحوظا على تنظيراته 
السابقة في الجسدء لكنها تظل عاجزة عن تحاوز الثنائية الظاهرة في محاولته الجمع بين روذى 
تأسيسانية وأخرى ضد تأسيسانية في الجسد. 


نعود الآن إلى الحديث عن مخطط هذا الكتاب. يبدأ الفصل الخامس بالدفاع عن تجسير 
الهوة الفاصلة بين الروية الطبائعية فى الجسد بوصفه ظاهرة بيولوجية ورؤية البنائية الاجتماعية 
في الجسد التي تعتبره طيعًا بشكل غير محدود. بعد ذلك» أقوم بفحص أعمال بوب كونيل 
وبيتر فرند» وهما كاتبان تحرز أعمالهما في الجسد المجندر والجسد العاطفي تقدمًًا شطر 
تحقيق ذلك الهدف. سوف أجادل بأنه يمكن تطوير هذه الأعمال على نحو يمكن من التغلب 
على مثنويات العقل/الجسد والطبيعة/الثقافة التي ميزت أدب الجسد. أيضًاء يركز الفصل 
الخامس بشكل مختصر على العلاقة بين العمل والجسد وينظر خصوصًا في دراسة هوتشايلد 
الممتازة في «القلب المدبر» (1983 ,رك أحاءدداء10!). 


المقصود من تحليلي لأعمال بورديو وإلياس في الفصلين السادس والسابع هو التأسيس 
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في الجسد في المجتمع. أعتقد أن هذين الكاتبين يطرحان نظريتين من أقوى النظريات الراهنة 
في الجسد. وكما سبق أن ذكرت في هذا التقديم» أشعر أيضًا أن أعمالهما تشتمل على أحكام 
ذات قيمة كبيرة فيما يتعلق بالجسد في عصر الحداثة» وهي أحكام ترتبط بنقاشي العام للهوية 
الذاتية والموت في الفصل الأخير من هذا الكتاب» رغم أنه لا واحد منهما مهتم بتطوير 
نظرية صريحة في الحداثة (237-65 :1990 ,35 ا :1992 ,80001). 


يروم الفصل الثامن ضم شمل محاور هذه الدراسة عبر التركيز على علاقة الجسد, والهوية 
الذاتية» والموت فى عصر الحداثة العالية. هنا توصف ثلاث مقاربات مختلفة» تمكننا من حمل 
اعم الر ف يرا شغي تلن تركن الأولى إلى علماء الأنثروبولوجيا الفلسفية وأعمال 
بيتر برجر؛ فيما تركن الثانية إلى أعمال آنتوني جدنز في الحداثة؛ أما الثالثة فتعول على ما سبق 
فحصه من أعمال بورديو» وإلياس بشكل أكثر خصوصية. 

دأب علم الاجتماع تقليديّا على العناية بقضايا الحياة» عوضًا عن موضوع الموت. غير 
أنني أقترح أنه لا سبيل لفهم أهمية الجسد في الحقبة المعاصرة حق الفهم إلا باعتبار مواجهة 
الفرد الحدائى للموت. فى وقت يشهد أفول فتنة السلطة الدينية» وسرديات شمولية أخرى 
في الغرب» يفضل الفرد الحدائي أن يترك وحيدًا مع جسده في مواجهة الموت. إن أجسادنا 
تحظى بأهمية عظيمة بوصفها حاملة حياة» لكنها تبدو هشة وعدية الأهمية بوصفها كيانات 
فانية محتم أن تموت. 


وأخيراء في «التعقيب»»؛ أراجع بعض المحاور الرئيسة في هذه الدراسة في ضوء تطورات 
علم اجتماع الجسد التي طرأت بعد نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب. يشتمل هذا على 
تحليل علاقة الجسد والهوية الذاتية» إعادة تقويم إسهامات علم الاجتماع الكلاسيكي» ورؤية 
أكثر نقدية لتطورات معاصرة من قبيل النظرية البنائية. إن غايتي هنا إنما تتعين في التأسيس 
على المقاربة التي تم تطويرها في الفصول التسعة الأولى عبر عرض مخطط معالم رؤية في 
الجسد تعتبره في آن ظاهرة اجتماعية وظاهرة طبيعية يمكن تحليلها أيضًا بوصفها وسطا متعدد 


الأبعاد لتكوين المجتمع. 
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2 
الجسد وعلم الااجتماع 


تبنى القائمون على علم الاجتماع؛ إبان تأسيسه وتطوره؛ مقاربة لاجسدية لموضوعه. 
وعلى أقل تقدير» هذه هي الصورة التي تشكل عادة من أعمال منظري علم الاجتماع الذين 
تنشأوا على اعتبار الجسد بشكل متنوع محال اختصاص فرع معرفي آخرء متطلبًا تعوزه 
الأهمية للفعل البشريء أو محرد موضع للضبط الاجتماعي. على ذلكء فإن تحري الدقة 
يلزمنا بإقرار أن الجسد يتنزل منزلة مزدوجة في علم الاجتماع. عوضا عن أن يكون غائبًا 
كلية عن هذا الفر ع المعرفي» كان الجسد «الغائب الحاضر» في علم الاجتماع. 


كان الجسد غائبًا.معنى أن علم الاجتماع نادرًا ما ركز بطريقة ثابتة على الكائن البشري 
الجمسدي على اعتبار أنه يحوز أهمية بذاته. ولا غرو فى ذلك» فقد عد الجسد عادة ملكية 
طبيعية وفردية تقع خارج نطاق اهتمامات ذلك الفرع الاجتماعي المشروعة. الحال أن 
المنظرين لم يمفهموا الجسد على اعتبار أنه أساسي للفاعل البشري والمشروع السوسيولوجي 
إلا حين شرع علم الاجتماع في التشكيك في التميبز بين الطبيعي والاجتماعي. على ذلك» 


42 الجسد والنظرية الاجتماعية 


يمكن أن نحادل أيضًا بأن الجسد كان حاضرًا في صميم الخيال السوسيولوجي. 

مثل القلب البشري» نزع الجسد في علم الاجتماع إلى البقاء في الظل» رغم أنه يحافظ على 
ما بقاء ما يوجد حوله ويقوم بتغذيته. لقد كان محتمًا على علم الاجتماع؛ في سياق اهتمامه 
بالمجتمعات البشرية» أن يعني بالسبل التي قامت عبرها الذوات الجسدية بتجسيد وموضعة 
واستيعاب مختلف المؤسسات الاجتماعية» وإن تم ذلك بطريقة ضمنية ([1990 ,1 ©8©]/06 
7) ورغم أن الجسد المادي بلحمه ودمه نادرًا ما كان موضع انشغال سوسيولوجي 
صريح» أصبحت أوجه الجسدية البشرية (مثال اللغة والوعيء الميول والعواطف التي تثير 
الفعل) مركزية في تطور علم الاجتماع. فضلاً عن ذلك؛ أفضت الجهود التي بذلها علماء 
اجتماع معاصرون في الآونة الأخيرة لمواجهة والخلاص من منزلة الجسد المزدوجة في النظرية 
الاجتماعية إلى تراكم أعمال معنية باستعادة الجسد إلى علم الاجتماع. 


لا يعني أي من هذا أن علم الاجتماع الكلاسيكي أنحز أي شيء يشكل مفهمة مناسبة 
للجسد. في هذا الفصل» سوف أصف بالتفصيل منزلة الجسد المزدوجة في علم الاجتماع؛ 
وأقتفي أصول ظهور الجمسد موضوعًا للدراسة. 

تكفي إطلالة سريعة على المجالات الرئيسة في علم الاجتماع لتوضيح تلك المنزلة 
المزدوجة؛ فدراسة الحراك الاجتماعىء العرقية» تشكيل «الطبقات الأدنى»؛ الإجحاف 
الاجتماعي في الصحة والتعليم» والعولمة» معنية كلها ضمنيًا بحركة وموضع الجمسد وسبل 
العناية به وتعليمه. بطرق مختلفة» تهتم كل هذه الدراسات بكيف يسهم تصنيف ومعاملة 
الجمسد بوصفه منتميًا إلى «عرق»» أو جندرء أو طبقة أو جنسية بعينها في تشكيل وتفسير 
الفرص الاجتماعية وتوقع فترة حياة الأفراد. مثال ذلك؛ في دراسة الصحة والمرض؛ جعل 
التفاوت في نسب المرض والوفيات علماء الاجتماع يتساءلون عما يجعل وجود الناس 
الاجتماعي يؤثر في أجسادهم على هذا النحو المتطرف. لا ريب أن الأجساد تحدث فرقا 
يجعلها تشكل أساسا «خفيًا» لكثير من الدراسات السوسيولوجية. 


رغم ذلكء» نزع علماء الاجتماع حتى الآونة الأخيرة إلى تنكب طرح تحليلات خاصة 
بالمسد. عوضا عن ذلكء ركزوا في الأمثئلة سالفة الذكر على مسائل تتعلق بالبنى الاجتماعية 
الخاصة بدول شعوب بعينهاء بالتحيز والتمييز» الارتباط بالعمل والأسرة» يسر الحصول على 
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خدمات» تداخل العمليات المحلية والعولمية فى محالات الثقافة والاقتصاد والسياسة. إذا 
كان شوو دياه الس اناس ا عدات سر شير الست قريب قافا ما عاك 
أساسًا خفيّاء لم يتم التنظير له بل صودر عليه دون جدل. مثال ذلكء في حالة العولمة» تعنى 
التجارة العالمية بشكل مركزي بعصب العولمة الجسدية» المفاهيم السائدة عن الجسد» وسبل 
تقديم خدمات جسدية (1990 ,3ع1اع20123 ,.6.0©). يشتمل هذا على عرائس تطلب 
عبر البريد» رحلات سياحية جنسية إلى بانكوك أثناء العطلات» وحتى استعباد الأطفال. 
ثمة أمثلة أقل تطرفا لتجارة الجسد نحدها فى حالة الرياضة؛ حيث توجد أكاديميات تمتلكها 
أندية بعض كرة السلة الأمريكية في جمهورية الدومنيكان تسطو بطريقة منتظمة على أفضل 
المواهب الرياضية (1991 ,أع1»1). كل هذه ظواهر مختلفة» غير أنه يمكن اعتبارها أجزاء 
في منظومة متصلة تستهدف استغلال الجسد وتقع في صميم العملية العولمية. على ذلك؛ 
يندر أن يحظى الجسد بالأهمية الصريحة التي يجدر بها في التصورات النظرية للعولمة. الحال 
أن الجسد يتنزل مرة أخرى منزلة الحضور الغائب الذي يندر تقصي أهميته للعملية موضع 
الدراسة بأي تفصيل. 


بينما قد يؤثر الجسد البشري بطرق بعينها في الخيال السوسيولوجي» تضررت شمولية 
وجودة البحث المتوسيولويضي حين الفقنا فى إنداء امام كاف عوشوغة الشف يردت 
علم اجتماع التربية هذا الأمر. لقد مر على النظم التعليمية في الغرب المتقدم اقتصاديًا تقريبًا 
كل من يعيش في نطاق دولة تضم شعبًا من الشعوب. الحال أن طبيعة التعليم الاجبارية 
تشكل أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت محللي السياسات الاجتماعية من أمثال جانيت 
فنش يعتبرون المدارس وسيلة أساسية في توصيل خدمات سوسيولوجيا الرعاية الاجتماعية 
(1984 ,لاع طأط). المدرسة مكان.مقدوره أن يضمن تطعيم الأطفال ضد الأمراض المهددة 
للحياة» وأن يراقب بحثا عن علامات تنبئ بحدوث إيذاء جسديء وهي توفر لتلاميذها 
وجبات متوازنة غذائيّاء وتقوم بعملية التعليم البدني. باختصار» ليست المدرسة بجرد مكان 
يعلم عقول الأطفال» فهي مقحمة أيضًا في مراقبة وتشكيل أجساد الصغار. 


قام عالم الاجتماع الفرنسي المبرز بيير بورديو.كعاينة مترتبات التعليم الجسدية بوجه عامء 
وقد حلل كيف تتجسد تنمية «رأس مال ثقافي» في الأطفال عبر اكتسابهم ميولا وأذواقا 
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وقدرات بعينها (1986 ,1984 ,لا01016ا80 ,.0.©). وبالرغم من تأثير أعمال بورديو 
طور علماء الاجتماع في أمريكا الشمالية وبريطانيا نظريات في التعليم تركز على اللغة 
والعقل» عوضًا عن جوانب الجسدية البشرية الأخرى (1992 ,39 !|| أطا5). مثال ذلك» 
عني علم الاجتماع التقليدي بالعلاقات المتعددة القائمة بين الطبقات الاجتماعية» تطور 
الإدراك المعرفي» الأيديو لوجياء الاستحسان الاجتماعي والحراك الاجتماعي» ولئن ننج 
عن هذه المقاربة منجم من البيانات المهمة المتعلقة بفرص التعليم ضمن المجتمعات» فإنها 
كرست الرؤية الخاطئة التي تقر أن التعليم معني بالعقل فحسبء وبنوع بعينه من المعرفة ‏ 
المعرفة المجردة والأكاديمية. إنك تعثر على هذا الرأي فى أعمال الليبراليين» الذين ينزعون إلى 
ثماهاة التعليم بالتطور الذهني؛ كما تجحده عند معظم منظري عمليات التكاثر الذين يرون أن 
وظيفة التعليم إنما تتعين في حقن الأيديولوجيات السائدة في عقول التلاميذ. لا منظور من 
هذين المنظورينء اللذين لا يتفقان في تحليلاتهما في غير ذلك إلا قليلاً» يعتبر بشكل مناسب 
طبيعة التعليم الجسدية أو المترتبات الجسدية للمعرفة التعليمية. غير أنه يكفي أن نفكر في 
المحاولات التي يبذلها المدرسون لجعل التلاميذ يلبسون زيًا «لاثقا»» يطلبون الذهاب إلى 
دورات المياه في الوقت المناسب لتجنب الحوادث؛» الجلوس دون حراك والهدوء أثناء ساعات 
الدرس» واحترام الطقوس اليومية من قبيل صلوات الصباح وتحية العلم» كي نلحظ أن الجسم 
المتحرك؛ والمروضء والمهذبء وليس فحسب الجسد المتكلم والمستمع؛ يتبوأ منزلة محورية 
في مسألة التعليم. 


يتوجب ألا نقلل من أهمية العلميات المتضمنة في تعليم الأجساد. فكما يجادل بورديو 
(19883))» تقوم المدارس بدور مهم في الترويج لمفاهيم بعينها في التحكم في الجسد والتعبير 
الجمسدي يمكن توظيفها في كسب استحسان من الأطفال والفتيان ما كان لعقولهم أن تبديه. 
إن تغاضي علماء الاجتماع عن هذه الجوانب في التعليم إنما يفضي إلى رؤية جزئية ومضللة 
لتلك المؤسسات. 

ركزت حتى الآن على جانب واحد من منزلة الجسد المزدوجة في علم الاجتما ع؛ كيف أنه 
نادرًا ما يتخذ من االجسد موضوعا صريحًا للبحث. غير أنني جادلت أيضًا بأنهيمكن للجسد أن 
يمفهم وأن يشغل موضعًا مركزيًا في الخيال السوسيولوجي. الأسباب الرئيسة لأهمية الجسد 
مؤسسة على افتراض ‏ مشتق جزئيًا من مشاغل الأنثروبوجيا الفلسفية وفينومولوجيا بيرلو 
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بونتي ‏ مفاده أن القدرات والأدوات الحسية» والخبرات وترويض الأجساد؛ ليست أساسية 
فحسب لمارسة الفعل البشري وقيوده؛ بل أيضًا لتشكيل نظم اجتماعية والحفاظ عليها. 
الحال أن ظروف الجسدية هذه هي التي وفرت حافرًا فعالاً للأعمال السوسيولوجية. 


خبرتنا بالحياة تتوسطها الأجساد على نحو محتم. فكما يبين جوفمان» فإن ذات قدرتنا 
على التدخل في الحياة الاجتماعية ‏ إحداثنا فرقا في تيار الشئؤون اليومية ‏ إنما يرتهن بترويض 
أجسادنا عبر الزمان والمكان. بكلمات أخرى, لدينا أجساد ونحن نسلك عبرها. خبرة 
عيشنا اليومية ‏ أكانت مستقاة من التعلم في المدارسء أو الذهاب إلى مكان العمل أو العمل 
في المكتب» أو شراء وإعداد الطعام لتناوله» أو ممارسة الجنس مع شريك - إنما ترتهن على 
نحو لا فكاك منه باختبار وترويض أجسادنا وأجساد الآخرين. يشكل مولد الجسد ووفاته 
نقطة بدء ونهاية الخبرة الانسانية» فيما يعول الأفراد من المهد إلى اللحد على الرعاية المتعددة 
والعلاقات المتبادلة القائمة بين الأجساد. جسدية البشر مركزية للأساليب المركبة التى تشتمل 
علبها عديات: ذكل ادر وصدانات رو لقال غايهاء كن أن الجسات تركن :ف ذات 
وجودها على أجساد راهنة وأخرى يتم إنحابها. 


يشغل الجسد مكانا في الخيال السوسيولوجي لأن خبرتنا به وترويضنا إياه يشكلان جزءا 
من المادة العامة التى تتشكل منها الحياة الاجتماعية والنظرية الاجتماعية. هكذا تشكل خبرتنا 
بالجسدية أساسًا لتنظير الجماعية الاجتماعية» والاجحاف الاجتماعى وتكوين الاختلاف. 
لدينا كلنا أجساد وهذا يشكل جزءًا ثما يجعل الكائنات البشرية تحوز القدرة على الاتصال 
مع بعضها البعض» وتختبر حاجات ورغابا وحالات رضا وإحباط مشتركة (300 |/ا00] 
1 ,أوناه00). 


وفي حين توفر الجسدية البشرية على أقل تقدير إمكان الاتصال والخبرات المشتركة, فإنه 
يتم التعامل مع الأجساد وشغلها بشكل مختلف ضمن النظام الاجتماعي وعبر نظم اجتماعية 
مختلفة. وكما يشير مارسيل موس ( [1934] 1973 ,055ا13/! اع©1/31)» لدى الثقافات 
«أساليب خاصة في الجسد» توفر للمنتمين إليها هويات» وطفولة ومراهقة وشيخوخة مقننة) 
وتشكل نشاطات من قبيل الراحة والكلام والمشي. فضلاً على ذلك؛ وكما توضح أعمال 
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نوبرت إلياس» فإن الفروق بين الأجساد تختلف باختلاف الزمن قدر ما تختلف باختللاف 
الثقافة. مثال ذلك» تعمقت حساسيتنا في القرون الأخيرة في العالم الغربي تجاه الهدر 
الجسدي» وكذا شأن نزوعنا إلى اعتبار سطوح الجسد عائقًا ثابنًا بين الذات والعالم الخارجي 
(1978 ,35أاع ز198 ,ناأط201). تختلف الأجساد أيضًا على المستوى الفردي. لدينا 
كلنا أجساد؛ ولكن لسنا جميعا قادرين على النظر» والسمع؛ والإحساسء والكلام والحركة 
بشكل مستقل. الاحتياز على جسد يعسّر بقدر ما ييسّر» وغالبًا ما يشعر كبار السن والعجزة 
أن أجسادهم تعوقهم أكثر ثما تعوق الصغار والقادرين أجسادهم (1981 رودم أاممة© 
5 ,©361©15]0ع). يرتبط هذا الأمر المتعلق بأجساد الأفراد بظرف أكثر عمومية: 
فضلاً عن إمكان الفعل الذي يعزى إلى الاحتياز على أجساد» تقيدنا حقيقة كوننا أجسادًاء 
وهي حقيقة فجة. إن الجسد يشكل ظرفًا يوفر الحياة لصاحبه؛ لكنه يضمن أيضًا موته في 
نهاية المطاف (1967 رططةمكاعباا صق ععومع8). 


الجسد إذن حاضر وغائب في علم الاجتماع. إنه حاضر لأن ذات موضو ع علم الاجتماع 
متجسد ومشكل من قبل فرص وقيود تلزم عن احتيازنا على أجساد وكوننا أجسادًا. ولئنظل 
علم الاجتماع إلى وقت متأخر لا يركز إلا نادرًا على الجسدء فإنه عمل على تقصي جوانب من 
الجسدية ومترتباتها. مثال ذلك أن علم اجتماع الصحة والمرض معني بإعداد تقويمات تتعلق 
في النهاية.ممترتبات الجسدية البشرية (19922 ,1987 ,0161ا1). وكذا شأن الدراسات 
التي تعني أساسًا بالوعي والمعرفة والأيدلولوجيا (1991 ,صطاأعحاطم1/3 .ن.»). ذلك 
أن موضع الوعي في الجسدء والعلاقة بين الأيديولوجيا والمعرفة والجسدء مسائل نادرًا ما 
تعرضت للفحص. على ذلكء فإن هذا لا ينفى حقيقة أن الدراسات السوسيولوجية مرتبطة 
على نحو محتم» وأحيانًا بشكل ضمني فقطء بأبعاد بعينها من الجسدية البشرية. 


م تكن المنزلة المزدوجة للجسد في علم الاجتماع شيئًا حدث فجأة أو عرضًا. عوضًاعن 
ذلكء؛ يعد وضع الجسد بوصفه الحاضر الغائب جزءًا من تركة يمكن اقتفاء أصولها إلى أسس 
وتطور ذلك الفرع المعرفي. يجدر بنا تقصي هذا الأمر بطريقة أكثر تفصيلاً لأنه يبين لماذا 
اتخذ تطور علم الاجتماع في البداية موقفا شوزفرينيًا تجحاه الجمسد؛ إخفاق في طرح نظريات 
صريحة يمكن أن تؤسس عليها سوسيولوجيا الجسد مع احتياز الكثير ثما يمكن قوله عن 
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جسدية الوجود الاجتماعي. أيضًا فإن تقصي بدايات تطور علم الاجتماع يعين في توضيح 
من التعويل على أبعاد رئيسة في التراث السوسيولوجي في تشكيل دراساتهم للجسد في 
المجتمع. 


الجسد ب علم الاجتماع الكلاسيكي 


تتضح منزلة الجسد المزدوجة في علم الاجتماع في مشاغل وأعمال «الاباء المؤسسين» 
لهذا الفرع المعرفي. فمن منحىء نادرًا ما كان كارل ماركسء ماركس فيبر» إميل دو ركايم؛ 
وعلماء اجتماع كلاسيكيون آخرون يركزون على الجسد ككل بوصفه موضْعًا للبحث. 
الحال أن ترنر (7 :199123 ,11117©1) يذهب إلى حد الجدل بأن «مسألة المنزلة الأنطولوجية 
التي يتنزلها الفاعل الاجتماعي ظلت خفية» وبقدر ما التفت المنظرون الاجتماعيون 
الكلاسيكيون إلى مثل هذه المسائل» بقدر ما عرّفوا مفهوم الفاعل البشري بالركون إلى 
مفهوم الفاعلية» التي تعني عمليًا الخيار العقلاني والغايات» (7 :199123 ,110©/1لا1). من 
نح أعر ا كان اليد اع من أن شيعه كليةمن اعمال اوقلة الغلناء وفضلد عن 
اهتمامهم بجوانب من الجسدية» من قبيل اللغة والوعي» ثمة عناية بالجمسد كمكون مادي 
للضبط الاجتماعي في بعض أهم الأعمال التي أنجرت في علم المناهج» ومكونات النظم 
الاجتماعية» والحداثة. يستبان هذا خصوصًا فى تحليل ماركس لكيف ارتبط تطور التقنية 
الرأسمالية بالآلية وأخضع أجساد الطبقة العاملة لها. يستبان الجسد أيضًا في نظرية دو ركايم 
في العمليات التمهيدية التي تؤسس لتشكيل الأوامر الأخلاقية» وأعمال فيبر في عقلنة الجسد 
ضمن الأنساق البيروقراطية. 


الاجتماع. لقد عني علماء اجتماع من قبيل دو ركايم بتحديد وتأسيس محال معرفي منفصل 
عن العلوم الطبيعية وغير قابل لأن يختزل إليها. بإعلان أن علم الاجتماع علم مستقل» حدد 
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دوركايم أيضًا أهدافه ومناهجه قبالة أهداف ومناهج علم النفس (,1938 ,تزأع طء| ]نان 
“أأا). لقد كان علم النفس معنيًا بالفردي في مقابل الاجتماعي» وقد اعتبر دو ركايم التفسير 
السيكولوجي موسسًا على ما أسماه العوامل «النفس - عضوية». يفترض أن هذه جوانب 
قبل اجتماعية فطرية في الكائن العضوي الفرد ومستقلة عن التأثيرات الاجتماعية (,665|نا | 
1973:7). هذا يعني أن البشر يتميزون كثنوية الثقافة / الطبيعة» وأن الجسد البيولوجي 
عند دوركايم ذو موضع راسخ في مجال الطبيعة. 


أثرت هذه الرؤية بشكل مستديم على علم الاجتماع, وكانت تعني وجوب استبعاد 
الطبيعي والبيولوجي بشكل متكرر وعدم أهميته إلى حال علماء الاجتماع المشروع ( ©/8- 
1 ,لا). نتيجة لذلك, تردد أولئك العلماء في أن يضمنوا في دراساتهم جوانب من 
الجسدية البشرية التي توهموا أنه بالإمكان تفسيرها عبر علم الأحياء أو النفس. هكذا تحدد 
تأسيس وتطور علم الاجتماع المبكر في مشاريع اجتماعية وابستمولوجية كان لها مترتباتها 
الحاسمة على دراسة الجسد بوصفه موضوعًا. 


حدد براين ترنر (19913 ,110117©1) أربعة أسباب لإخفاق علم الاجتماع الاكلاسيكي 
في إنتاج علم اجتماع صريح في الجسد» وهي أسباب قد تتعلق جميعهابمشروع هذا الفرع 
المعرفي الذي اضطلع به «الآباء المؤسسون». أولا: لم يكن بعض علماء الاجتماع؛ من أمثال 
دو ركايم» فيبر» سيمل ومانهايم» منشغلين بوجه عام بتطور الكائنات البشرية التاريخي بل 
بأوجه الشبه بين المجتمعات الرأسمالية الصناعية وبكيفية اختلافها عن المجتمعات التقليدية. 
يتضمن هذا محاولة تفسير الثورات الصناعية والسياسية والأيديولوجية التي حدثت في 
أوربا خلال نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. لقد عني علماء الاجتماع 
الكلاسيكيون بتطور عمل الأجرة: المراكز الحضرية والتصنيع؛ ظهور الديمقراطية السياسية 
والمواطنة» اضمحلال النفوذ الديني وتصاعد علمنة القيم والمعتقدات. إن ذات تسار ع هذه 
التغيرات جعل الحاجة أمسٌ ما تكون إلى تفسيرات مؤسسة على تغييرات في عوامل مجتمعية 
من قبيل تقسيم العمل الاجتماعي (دوركايم)» صراع الطبقات وقوى الإنتاج (ماركس»» أو 
علمية العقلنة والمثاقفة (سميل وفيبر). 
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ثانيّا: نزع علم الع إلى التركيز على الظروف التي يشترطها النظام أو الضبط أو 
التغير الاجتماعي في المجتمع. لقد أثارت درجة تركيب الرأسمالية الصناعية اهتمامًا 
واسعًا بتحقيقها وظائفها الذي ركز على المجتمع بوصفه نظامًا اجتماعيًا. وكما تبين 
أعمال سميل وفيبر» فإن هذا لا يستبعد الانشغال بالأفراد. على ذلكء فإنه تضمن 
التزامًا بتشكيل نظريات مؤسسة على العلاقات المتبادلة مع أساس اجتماعي في مقابل 
الأساس البيولوجي. لسوء الحظء غالبا ما تمت مفهمة الجسد بوصفه ظاهرة «طبيعية» 
قل الستواعية ا تطيمى اذ سوسيو لو كا عاذ 

ثالث : مت مماهاة القدرات المشترطة للفعل الإنساني بالوعي والعقل» بدلاً من ترويض الجسد 
ككل يتضح هذا في طبولوجيا فيبر للفعل الاجتماعي التي ربطت الفعل الإنساني 
بالفعل العقلاني المعالج ذهنيًا. عادة ما كان اللسيد يعر جاملا خاملا أشبه ما يكوون 
بصدفة العقل الفاعل (الذي اعتبر مكمن تفرد الوإنسان عن الحيوان). يرتبط هذا بالتوجه 
الأكثر عمومية الذي تبناه علم الاجتماع الكلاسيكي بخصوص المثنويات المفهومية التي 
اعتبرت مركز التفسير السوسيولوجي. لقد حظي مأزق البنية/الفاعلية (صحبة تركيز 
دوركايم على الحقائق الاجتماعية بوصفها «أشياء» وتوكيد فيبر على حل متفهم لهذه 
المشكلة بطرق غاية في الاختلاف) بأولوية على مسائل ترتبط بعلاقة العقل / / الجسمء 
التي تركت غالبًا لاختصاص الفلسفة. 

رابعا: ثمة نتيجة نظرية لهذه الالتزامات الابستمولوجية والأنطولوجية تعينت ذ في أن علم 
الاجتماع يد اهتمان كيرا الرؤية الأثروبرلوجي في مسد كظام تصيفي ٠‏ . لقد اعتبر 
العقل عوضًا الجسد مستقبل مستقبل ومنظم تصورات تتعلق وتركن إلى الطبقات الاجتماعية. 
وكما يلحظ ترنر (1991 الا ). تتضح هذه المقاربة» في صورها الثابتة» في 


التركيز الماركسي على الأيديولوجياء والوعي الزائف والتشيئ. 


قد تشكل قائمة أسباب ترنر نر الخاصة بعلة إخفاق «الآباء المؤسسين» في تطوير علم 
اجتماع للحسد تقوها متحاملا لبعضن إسهاماتهم (2001 ,واأعا/اا 0مة وصذااتطء5)» 
كما سوف يوضح نقاشي أدناه؛ لكنها تعكس إلى حد كبير كيف استقبلت أعمالهم من قبل 
منظري الجسد. . وفضلاً عن أسباب ترنر» ثمة أمران يعينان على تعميق فهم أسباب غياب 
علم اجتماع صريح للجسد ضمن الموروث الكلاسيكي. يتعلق الأول بالمقارابات المنهجية 
التي روج لها ذلك الفرع المعرفي» وهي مقاربات تؤكد كثيرًا على البحث المعرفي المجرد 
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الذي كان يعني بطريقة ما العمل كما لو أن هذا البحث يقع خارج عن الجسد ومنفصلا عنه. 
مثال ذلكء؛ جادل دو ركايم بأن عقل علم الاجتماع المحترف المفتوح والخالي من الأفكار 
المسبقة» الذي تخلص من الدنس الجسديء من قبيل المحاباة العاطفية» هو القادر على مقاربة 
واقع الحقائق الاجتماعية. الفكر المفهومي يوفره المجتمع» والمفاهيم تغرف عبر اختلافها مع 
«الإحساسات» المؤسسة عضويًا في الجسد. إن هذا التوكيد لم ينزع فحسب إلى التقليل من 
شأن دور الخبرة الجسدية في تراكم المعرفة؛ بل ألقى أيضًا بضلال الشك على مصداقية معرفة 
الفاعل العادية لكونها عرضة للتأثر بالوجود الجسمي (8310117317,1992). وكما جادل 
دو ركايم (1938 ,7اأع1[»|لا(])» فإن حوادث الحياة اليومية تعطي انطباعات مشوشة؛ 
مراوغة» وذاتية» لكنها لا تمنحنا شيئًا على طريقة الأفكار العلمية أو المفاهيم التفسيرية. 


وأخيرًاء ربعا يتعين أحد الأسباب الرئيسة التي تفسر إخفاق «الاباء المؤسسين» في تطوير 
علم اجتماع للجسد في كونهم ذكورًا. فكما سبق أن أكدت في بداية هذا الجزء» كان 
تأسيس علم الاجتماع مشروعًا اجتماعيًا بقدر ما.كان مشروعًا ايستمولوجيّاء كما كان 
مشروعًا نفذه رجال. رما كان للمخاطر التى تواجهها المرأة أثناء المحمل؛ عدد النساء اللائي 
يمتن أثناء الولادة» ونسب وفيات المواليد التى ميزت الثورة الصناعية» أن تتضح عبر اهتمام 
أكبر بالجسد لو كان ماركس وسيمل وفيبر ودوركايم نساء. لا يعني هذا أن المعرفة قابلة 
برمتها لأن تختزل إلى الخبرة الجسدية المباشرة» لكنه يعني تكريس رابط تكاملي بين المعرفة 
والجسدية. لقد كانت سوسيولوجيات «الاباء المؤسسين» متأثرة أشد التأثر بتدخل سيرهم 
الذاتية في القضايا الاجتماعية التي هيمنت على مجتمعاتهم» ولو أنهم واجهوا مباشرة المخاطر 
الجسمية المرتبطة بالأنوثة فى تلك الحقبة التاريخية» لرعا كانت أعمالهم أكثر عناية بجوانب 
الجمسدية. 


على ذلك: فإننا لا تتحرى الدقة حين نحادل بأن علم الاجتماع الكلاسيكي أغفل الجسد 
كلية. فلئن تعرض الجسد مرارًا للاستبعاد من قائمة المشاغل السوسيولوجية المشروعة الأكثر 
أهمية» فإن أهميته الأساسية في فهم الحياة الاجتماعية حالت دون قيام علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين بإغفاله كلية. وعلى حد تعبير ترئر (19912 ,15©/1لا1)» كان هناك تاريخ 
مهمش يكاد يكون «خفيًا» للجسد اشتمل على أعمال ماركسء وإنحاز» وفيير» وتطور 
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لاحمًا عبر أعمال نيتشه؛ والياس؛ وماركوزا وفوكو. مثال ذلك؛ عني ماركس وإنحاز 
بالظروف الجسمية المحيطة بالوعي» ظروف الطبقة العاملة الإنجليزية والنتائج الحاسمة 
لتقسيم العمل في ظل الرأسمالية» التي شوهت أجساد العمال وجعلتها لا تناسب إلا القيام 
بأنشطة محدودة مكرورة في أماكن العمل. وعلى نحو ممائل» عني كتاب 6©103 186 
6] 1970) /ا1060100]) بالعلاقة بين وجود البشر المادي» والعمل وتطور الوعى. 
لقد جادل ماركس وإنحلر بأن التطور البشري حدث نتنيجة علاقة ديالكتيكية بين الطبيعة كما 
حددتها ظروف الحياة البشرية» والتغيير العملى لتلك الظروف. هكذا اعتبر الجسد فى أن 
كيانًا اجتماعيًا وبيولوجيًا في حال صيرورة مستمرة» يحوز على إمكانات متسامية لا سبيل 
لتحققها عيانًا إلا في دولة شيوعية مستقبلية. 


ركا اشتمل علم الاجتماع عند إميل دو ركايم على دراسة «حقائق اجتماعية»؛ لكن 
دوركايم كان معنيًا أيضًا بكيف تندمج تلك الحقائق في النزوعات البشرية عند الأفراد. في 
المجتمعات الطوطمية» غالبًا ما كانت هوية الجماعة تنقش فعليًا على أجساد أعضائها. إن 
كون الأجساد «تتشارك في حياة مشتركة [هو] ما جعلهم غالبًا وبطريقة تكاد تكون غريزية 
يلونون أنفسهم أو يطبعون صورًا على أجسادهم تذكرهم» بتلك الحياة (,لزأع طاء| ]نام 
3 :[1912] 1995). الطوطمية «أكثر السبل مباشرية وتعبيرية تتحقق عبرها العقول 
الجماعية إنما تجسد هذه الغريزة»» وهي توجد في عشائر أو قبائل «بمعزل عن أي تأمل أو 
حساب») (233-4 :[1912] 1995 ,لطاع طعا ؟ناما). 


يمكن تأويل أعمال جورج سيمل على أنها تبدي اهتمامًا متسمًا بالعلاقة بين الحياة الجسدية 
والأغماط الاجتماعية والثقافية (2001 ,1|110 51). يرتبط هذا بحجة لديه مؤداها أن تلك 
الأنماط التي تمكن النزوعات الجسدية عند الأفراد من التعبير عن نفسها تشكل مبدئيًا نتاجحا 
للتعبير عن الحياة» لكنها سرعان ما تصبح مستقرة» وتتطور في شكل مواريث ومؤسسات 
راسخة لا تعني بحاجات الجسد المتجددة (1918] 1971 ,أ©51010]). لقد أورث 
تطور اقتصاد المال الخاصية الجسدية عواقب وخيمة بشكل خاص. بالتعامل مع كل شيء 
وفق قيمته التبادلية» روج اقتصاد المال لهيمنة الوسائل على الغايات» وبذا نأى بالناس عن 
الإشباع الحسي المرتبط بتحقيق غايات بعينها أو التعامل مع أشخاص بعينهم (,|أع 511 
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4 :429-301 :1907] 1990). أيضًاء بارتباط اقتصاد المال بحياة المدينة التي تصغر 
فيها الشقة بين العمل والراحة» ارتبط أيضا بتفسخ الطاقة واضمحلال تلك العواطف التي 
ساعدت على إحداث التماسك بين الناس عبر علاقات مستقرة. 

عني فيبر أيضًا بالجسد في أبحائه في الأخلاقيات البروتستنتية» الفعل الاجتماعي» العقلنة» 
«قفص البيروقراطية الحديدي».؛ الكارزماء والمسلكيات الشهوانية. مثال ذلك» يتقصى 
ويبر في ,اع0عل/الا) ماذذاة]اصة© 0 مم5 عط 0مة كعنطاع أمهادع6ممم 
1904-5] 1985]) الفكرة الكلفانية في الدعوة التي ترى فيها سبيلاً لتحقيق الظروف 
السيكولوجية المصاحبة لل رأسمالية الحديثئة. عند ويبر» أورثت الرؤية الكلفانية في القدر في 
الناس إحساسًا معمقًا بفقد الأمان عبّر عن نفسه فى التوجه شطر عيش حياة منضبطة ومتفانية 
على وجه الأرض. لقد جعل هذا الكق امد نه التضسيلة كه انلها بن إل الأعمال 
التجارية؛ حيث تقضي ساعات لا حصر لها في جمع المال. إخضاع الجسد طواعية لروتين 
صارم أمر مركزي في «روح الحياة الاقتصادية الحديئة». هكذا اقترن العمل الشاق في مجال 
الإنتاج بإخضاع وإنكار الحسي في مجال الاستهلاك. الحال أن ترنر (19921 ,1561نا1) 
يجادل بأن هناك انشغالا ضمنيًا عند ويبر بالعلاقة بين الحداثة والجسد. 


هكذا يستبان أن المنزلة المزدوجة التي تنزلها الجسد في علم الاجتماع ذات أصول 
راسخة في أعمال «الآباء المؤسسين». لقد كان الجسد المادي حاضرًا في بعض أعمالهم؛ وقد 
ظلت تلك التحليلات تحدث تأثيرها على الدراسات المعاصرة في استغلال وعقلنة الجسد. 
على ذلكء فإن التوجه العام للمشروع السوسيولوجي الذي قاموا بتأسيسه قصر عن وضع 
الإنسان الجبسدي في مركز مجال البحث. ثمة ما يشي بذلك في كتاب دو ركايم ( 06 ك1لا5 
7 1951 ,طزأعط »ان (])» وهو دراسة مكرسة ضمنيًا لآثار مختلف الجماعات الدينية 
على الجسد, لكنها لم تقم صراحة بصياغة النظرية الجسدية التي يمكن اعتبارها مفادها. 


استمر تطور فرع معرفي في القرن العشرين في عرض موقف شوزفريني من الجسد. مثال 
ذلك» في إطار رغبة علم الاجتماع الجاحة في الحفاظ على نفسه ىالا سعقلا لحف 
استجاب ضد تنويعة من النزعات الاختزالية - التي تفسر السلوك البشري» والمؤسسات 
الاجتماعية والإجحاف الاجتماعي بالإشارة إلى أسسها البيولوجية «الطبيعية». نتيجة لهذه 
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الاستجابة» وبينما عني البنيويون وعلماء الاجتماع التأويلي بالأيديولوجيات التي أثرت على 
العقل» وعسائل اللغة» والمعنى والفهم؛ ظلوا غير مهتمين بتفسير أهمية جوانب الجسد التي 
اعتبرت عادة قابلة للتفسير عبر البيولوجي. وفق ذلك» لم يهتم البنيويون ولا علماء الاجتماع 
التأويلي بشكل مناسب بالجسدية البشري بكليتها؛ بل قاموا بتطوير تركيز أحادي الاهتمام 
بالجوانب الجسدية التي يسهل الزعم بانتمائها إلى المجال الاجتماعي (اللغة والوعي). 
مثال ذلك» تنزع البنيوية إلى مماهاة البنية بالاستيعاب المعرفي لنظم قيمية سائدة» كما تنكر 
أهمية سائر جوانب الجسد عبر جعل الأفراد نتاج قوي لا سيطرة لهم عليها(,©155١1]1./‏ 
821 في المقابل» معظم الأعمال التأويلية تعتبر الفاعلية مقيدة بقدرات الأفراد الذهنية 
واللغوية على صنع وإعادة صنع حياتهم اليومية. وفي حين أن الوعي واللغة جوانب جسدية؛ 
عادة ما يتم التغاضي عن هذا البعد من وجودهما؛ حيث ينزع الفاعل الجسدي كلية إلى 
الاختفاء في سلسلة من «المشاريع»»؛ «النوايا»» «المنظورات»» و«استراتيحيات النضال» 
(1980 ,19803 ,5ل000ل/ا/ا :1970 ,2أناطء5)» وحيث يعتبر الجمسد صدفة خاملة 
ينشطها عقل الفرد الخلاق. 


ظهور الجسد يك علم الاجتماع 


رغم محدودية انشغالات علم الاجتماع الكلاسيكي » أكد عدد يتزايد من علماء الاجتماع 
منذ ثمانينيات القرن الفائت أهمية الجسد. لقد ركزوا وصرحوا بالأهمية «الخفية» التي 
عزاها علم الاجتماع التقليدي للجسد. وراموا الشروع في عملية دمج الجسد كلية في ذلك 
الفرع المعرفي. عن هذا نتج تصاعد مستمر في عدد الدراسات الإمبيريقية والنظرية. من 
ضمن أهم هذه الدراسات» أعمال ترنر (1984 ,115©1لا1)؛ كتاب أونيل( 80 عناأ]- 
5 ,اأأعلا'0) دعل مراجعات قام بها فرند (1988 ,0اناع1)؛ وفرانك (ي)ام3]] 
0) والمجلدات الثلاثة في تاريخ الجسد التي حررها عام ١54.5‏ فهر» ناداف وتازي» 
والمجموعة التي حررها فيذرسون وآخرون .)١594١1(‏ كل هذه أعانت على جعل الجسد 
موضوعا للدراسة السوسيولوجية مزدهرًا وجديرًا بالاحترام. 
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رامت هذه الأعمال تحسين منزلة الجسد في علم الاجتمااع- النأي به بعيدًا عن حالة الحضور 
الغائب بحيث يصبح موضوعا مركزيًا في الدراسة ‏ كما قامت بتحديد المنافع المرجوة التي 
قد تحلبها دراسة الجسد على علم الاجتماع. مثال ذلك يمكن للتركيز على الجسد والجسدية 
أن يلقي الضوء على إشكاليات شغلت تقليديًا علماء الاجتماع من قبيل مثنويات البنية / 
الفاعلية والعمليات الكبرى / العمليات الصغرى. فضلا على ذلك» بحسبان أن الجسد يتنزل 
قطب الرحى في مثنويات الطبيعة / الثقافة والبيولوجيا / المجتمع - التي أسهمت تاريخيًا في 
تحديد نطاق هذا الفرع المعرفي ‏ يمكن لحمل الجسد محمل الجد أن يكون وسيلة أساسية في 
توسيع نطاق علم الاجتماع بحيث يشمل مجالات من قبيل البيئة. 


لماذا اعتبر ظهور الجسد بوصفه ظاهرة أمرًا جديرًا بالدراسة المفصلة فى نهاية القرن 
العشرين؟ تشترط الإجابة عن هذا السؤال فحص بعض التغيرات الاجتماعية والأكادعية 
التي أدت إلى توكيد أهمية الجسد في المجتمع آنذاك. لا يعني هذا أن الجسد لم يكن يحوز أية 
أهمية قبل تلك الفترة. الراهن أن الجسد كان تقليديًا موضع اهتمام الحكومات الوطنية في 
وقت الأزمات الاقتصادية والعسكرية» وفي فترة التغيرات الاجتماعية المتلاحقة. مثال ذلك» 
تم في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال القرن التاسع عشر التعبير عن الخشية من الانغماس 
في الملذات ومن البدانة عند الأغنياء» ومن سوء التغذية عند الفقراء. لقد ارتبطت كل من 
هاتين المسألتين بانشغالات بالتفسخ العرقي واضمحلال مخزون المجتمع (197 ,©5©6311). 
في بريطانيا مثلا رفض الجيش بين عامي ١85154‏ و877١‏ قبول 40/8 من كل ٠٠٠١‏ مجند 
لأسباب جسمية» في حين رفضت البحرية 41٠١‏ من 05517 شابًا تقدموا بطلبات التحاق 
بالبحرية عام ١/559‏ (1952 ,١7أ8/1105)»‏ وقد استمرت هذه المحاور بعد حرب البوير 
حين قامت الحنة التفسخ الجمسمي للجنس بعدد من الإصلاحات الاجتماعية المتعلقة.ما يواجه 
الجنس من تهديدات تفسخ جسدية. لقد كانت هذه اللجنة جزءًا من حركة «فعاليات وطنية» 
أوسع عنيت بالجسد أكثر من عنايتها بالعقل. 


تم التعبير عن انشغالات ممائلة في الولايات المتحدة بخصوص لياقة الشباب الصحية حين 
نشرت إحصائيات تحنيد الحرب العالمية الأولى. خلال تلك الحرب»؛ غدا الشكل الجمسمي 
عند المجتمع الأمريكي موضع اهتمام. لقد قدر أستاذ في علم وظائف الأعضاء في جامعة 
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كورنل أن لدى سكان نيويورك وحدهم عشرة ملايين رطل من الشحوم الزائدة الأجدر أن 
تستخدم في تموين الجنود» كما أقر أن فقد الوزن من أكثر الأعمال وطنية التي يمكن لملايين 
الأمريكيين القيام بهاء فيما اقترح آخرون أن المال الذي يوفر من الإفراط في الأكل يتوجب 
استثماره في (سندات الحرية»)(801705 /[11©11ا) [التي كانت الحكومة تبيعها للمواطنين 
في الأزمات والحروب] (1986 ,511/312 1986 ,(اع©61). هكذا أصبح الجسدء 
وليس للمرة الأولى» كناية على لياقة الأمة وصحة أبدان أفرادها. 


أيضًاء تعاملت مجتمعات القرن العشرين الشمولية مع الجسد» كصورة وكمثال» بشكل 
أكثر تطرفا. هكذا أبدت الفاشية» وخصوصًا الاشتراكية الوطنية» اهتمامًامجتمع يتكون من 
(أجساد خالية من العقول»؛ انعكس في فنها واستقي من ررؤؤية مفصلة في الجسد الاجتماعي 
المؤمل. 

لذاء لا يمكن تفسير الاهتمام الراهن عند علماء الاجتماع بالجمسد بالإشارة فحسب 
إلى ظهوره مشكلة اجتماعية. غير أنه يمكن أن نحادل بأن أهمية الجسد بالمعنى الدقيق قد 
تغيرت. فى حين كان يعتقد أن الجسد يحصل على أهمية من قبل الحكومات الوطنية» تصاعد 
في الآو نة الأخير قدر اهتمام النساء «باستعادة» أجسادهنء واهتمام الناس عمومًا باعتبار 
أجسادهم ملكيات فردية ترتبط بشكل تكاملي مع هوياتهم. لقد تحقق ذلك عبر النزوعات 
التي سلف ذكرها في المقدمة؛ إذ تصاحبت قدرتنا على التحكم في أجسادنا مع الشك في 
أهميتها. في هذا السياق» تزامن بروز الجسد في العصر الحديث كقضية اجتماعية مهمة مع 
اهتمامات علماء الاجتماع بطريقة لم تكن واضحة. فضلا على ذلكء ما أن اعتبر الجسد 
مشروعًا رصيئًا للدراسة» حتى شرع علماء الاجتماع المهتمين في اعتبار القضايا التي شغلت 
علم الاجتماع تقليديًا منشغلة ضمنيًا بالجسد. 


وعلى نحو أكثر تحديدًاء اشتملت التغيرات الأكاديمية التى شكلت سياق الانشغال 
الراهن بالجسد على ظهور نسوية «الموجة الثانية)؛ التغيرات السكانية التي ركزت الانتباه 
على حاجات كبار السن فى المجتمعات الغربية؛ ظهور ثقافة الاستهلاك المرتبطة بتغيرات 
الرأسمالية الحديثة؛ و«الأزمة) آنفة الذكر في يقيننا بتخصوص أجسادنا. 

أولاً: فرض ظهور نسوية «الموجة الثانية» في ستينيات القرن الفائت وتطورها اللاحق 
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على الأجندة السياسية قضايا تتعلق بتحديد النسل وحقوق الإجهاض. أيضاء فإنها شكلت 
سياق مشروع أكثر شمولية عند النساء يستهدف «استعادة» أجسادهن من سطوة وسوء 
معاملة الرجال. وكما يلحظ جل كركب ولوري سمث كلر (/6ا|ا6)! 300 منءاء لكا 
1)») شكلت جماعات رعاية الذات محاولات معززة لتعميق معرفة النساء بأجسادهن 
وإحكام السيطرة عليها (,ع/اأاعه011) طاؤاوهعل! 5 معمممللا 0مغوه80 ,.ن.ء 
1) يرتبط هذا .ءموروث قوي عرضت وفقه النساء أجسادهن للخطر أثناء الصراعات 
السياسية التي قامت مثلاً من أجل منح المرأة حق التصويت ومن أجل السلام النووي. لقد 
ركنت الحركات الاجتماعية الجديدة إلى مثل هذه الأساليب الاحتجاجية؛ حيث خاطر 
أعضاء «السلام الأخضر» مثلاً بالتعرض لمخاطر جسدية بغية تعميق وعي الجمهور ممخاطر 
التلوث الجسدية. 


فضلاً عن استخدام الجسد أداة للفعل والاحتجاج السياسي» وظفت التحليلات النسوية 
للاضطهاد الذي تتعرض له المرأة الجسد في طرح مفهمة أكادعية للنظام الأبوي. قبالة تلك 
النظريات التي تعتبر الأسرة أساس وضع المرأة في المجتمع؛ أعطى عدد من أنصار النزعة 
النسوية أولية للجسد البيولوجي مصدرًا لذلك النظام. أشهر مثال على ذلك كتاب شولامث 
فايرستون (19/71 ,1185806 »اع5 01 112ع»©0131] ©1). لقد تعرض هذا الكتاب 
لانتقادات حادة لاشتماله على تحليل مؤسس على الاختزالية البيولوجية: حيث تقر أطروحته 
الرئيسة أن ثمة نظام طبقة جنسية مختلفا نتج مباشرة عن الوظائف التناسلية المختلفة لأجساد 
الإناث والذكور. على ذلك» من ضمن أعظم مناقب هذا السياق النسوي المبكر أنه واجه 
مباشرة مترتبات الجسد على نظم الهيمنة والإخضاع. في فترة لاحقة» جرت مناقشات أكثر 
تركيبًا للنظام الأبوي أسست على أعمال فايرستون وعملت على تضمين الجسد في أطر 
رامت دمج تحليلات الإنتاج مع تحليلات التناسل. مثال ذلك» فهم ماكدونو وهارسون 
(1978 ,حهوذأ::13! 300 1و100000]ء/1) النظام الأبوي عبر تحديد النسل والتقسيم 
الجندري للعمل؛ فيما حاولت هايدي هارتمان ( 1979 ,13/81731]) تعريف هذا النظام 
عبر اعتبار سيطرة الرجال على جنسية النساء ونفوذهم في الخدمات المنتجة اقتصاديًا؛ بينما 
تقصى نموذج سيلفيا ولبي للنظام الأبوي كبنية جنسية مستقلة جزئيًا (1989 ,لإطاقل/نا) 
أهمية الجسدية البشرية في نقاشاتها للعنف والجنسية الذكورية. أيضًا أولى أنصار النسوية 
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المتطرفون أهمية كبيرة للجسد بوصفه أساس الاضطهاد الأنثوي عبر موضعه مثلاً حيرًا 
لتشكيل «غيرية جنسية إجبارية» (1980 رطء8[1). 

ينضاف إلى ظهور الجسد في نقاش النظام الأبوي بصفة عامة» قيام أشياع النسوية 
بأبحاث أكثر تخصصية في تسليع جسد المرأة في المواد الإباحية» والاغتصاب والأمومة 
البديلة (1989 ,1 ©510)» كما قاموا بالكثير للإلقاء الضوء على التنشئة الاجتماعية العازلة 
التي تتعرض لها أجساد الفتيان والفتيات (1984 ,1©65) والمعرفة الموجهة ذكوريًا التي 
أثرت في تطور الخدمات الطبية والتعامل مع جسد المرأة في أحوال الحمل والوضع (,1 © 616 
4 ,لزع اكاة0 :1991 دم ثلا :[1987] 1989 ,رصأ :1/13 :1971). أيضاء أسهم 
الجدل حول دور التناسل والأعمال المنزلية في الاقتصاد في إبراز وضع المرأة بوصفها مقدم 
الخدمات الأساسي لأجساد الرجال والمواليد (1974 ,لاع03161). مثال ذلكء اقترح نيكي 
تشارلز وماريون كر (1988 ,»1 300 2311©5) أن الزوجات مسؤولات ماديا 
ورمزيًا عن وجبة الأسرة الأساسية اليومية» كما تقصيا كيف تضحي المرأة بحاجات جسدها 
للراحة والاستجمام والتغذية لضمان حصول أطفالها وزوجها على غذاء مناسب ورعاية 
صحية أثناء المرض (1983 ,04ع]نا1/| 1980 ,ل1/اة0 وواج ع66). 


باختصارء ألقت أعمال أشياع النسوية الضوء على حقيقة أن النساء تعلمن مرارًا العيش 
ب «أجحساد محملة بأعباء لا تطاق». وعلى حد تعبير روزن (213 :1989 ,90563 ): غالبا 
ما تختبر الزوجات والأمهات والعاملات الأجيرات «ضغوطات عاطفية وجسمية: ثمة 
ببساطة مطالب متعارضة حمةع أشياء أكثر ما يجب يتعين القيام بهاء دون وقت كاف للقيام 
بها». بالتأسيس على مثل هذه الرؤى» ألقت النظرية النسوية الضوء أيضًا على أهمية الجسد 
البالغة في نظم القمع القانونية والجندرية؛ حيث فحصت الأسباب التي جعلت وجود البشر 
الجمسدي يكرس هيمنة الرجال على النساء ((1978 ,671660 :1988 ,مأمؤومهوزع 
9 بعو دمع )زمره ل!). 


بيد أن تركيز أنصار النسوية على الوجود الجسدي عند المرأة لم يقتصر على إلقاء الضوء 
على السبل المتعددة التي أقحمت عبرها الأجساد في علاقات الاضطهاد والاجحاف 
الاجتماعي. لقد شرع تحليل المثنويات الجنس / الجندرء الطبيعة / الثقافة» والبيولوجيا / 
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المجتمع في تقويض أو أقله إضعاف الحدود الجسمية التي افترض الفكر الدارج والأكاديمي 
أنها تفصل بين الرجال والنساء (1972 ,لاء!»ا03 ,.و.©). الحال أن الدراسات النسوية 
أعانت على إثارة المشاكل بخصوص ذات طبيعة المصطلحات «امرأة»» «رجل»؛ «أنثى»)؛ 
«ذكر»» «أنوثة» و«رجولة»» عبر التشكيك في الأسس الأنطولوجية للفروق الجدسية. 


يعس هذا نقطة مهمة جديرة بالعناية. لم يركز الفكر النسوي دومًا على جسد المرأة في 
مقابل جسد الرجل (رغم أن أدبياته تعطي أحيانًا الانطباع بأن المرأة أكثر «جسدية» من 
الرجل). ثمة حاجة لاعتبار جسد الرجل وجسد المرأة مرتبطين بأواصر وثيقة لأن القوة 
والنفوذ اللذين مارستهما الأجساد الذكورية شكلتا أدوات التحكم في أجساد النساء. فضلاً 
عن ذلك» أضاف تطور «الدراسات الرجولية» في شمال أمريكا والمملكة المتحدة زخمًا 
لدراسة جسدية الذكورية. رغم أن كثيرًا من هذه الدراسات تعرضت للانتقادات بسبب 
استاتيكية انشغالها ما يكونه الرجال» عوضًا عما يقومون به (1990 ,0310الا01/3)» فإنها 
أعطت المزيد من الزخم لدراسة الجسد موضوعًا مشروعًا للانشغال السوسويولوجي. لقد 
تضاعف كثيرًا عدد المواد التي كانت تدرس تحت مظلة الدراسات الرجولية في السبعينيات 
والثمانينيات في القرن الماضي» وصاحبتها أعمال عظيمة كما تبين مختارات ليك وسوير التي 
حررت عام ١14175‏ في الولايات المتحدة وكتاب تولسن في ذكورية ما بعد الحرب الصادر 
عام لا/51١‏ في المملكة المتحدة (1987 ,|6100| ©56). اشتمل هذا الموروث أيضا 
على أعمال مهمة في التشكيل الاجتماعي «للجنسية المثلية الذكورية» (:1982 ,لا813 
7 ,كاع1/1/6). وكما يشير جف هيرن وديفيد مورغان (,1 1/0103 300 5اقع1! 
0) لم يستلزم التركيز على الجنسية في الدراسات الرجولية فحص الجسد على نحو 
تلقائي. غير أن ا موضوعين أصبحا عمليًا مرتبطين» وهذا موقف عززته دراسات متأخرة عن 
الرجال» والجنسية» ونقل فيروس الأيدزء التي اشتملت على اهتمام بدلالات ثقافية توهب 
لمسلكيات جنسية تتضمن الإيلاج وتبادل السوائل الجنسية (,5 6103| 300 |أ01) 
0). 


التي طرحها عدة كتاب. مثال ذلك؛ يجادل مشكند بأن الرجال أصبحوا بشكل متصاعد 
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منشغلين بصور الجسد مفتول العضلات ويحافظون على صورة مثالية لنمط الجسد الذي 
يتطلعون إليه: «المسخ العضلي». في تلخيصه لأعمال مشكند, يحدد كيمل (رأع مام( أ»ا 
7 التيارات الاجتماعية التي أفضت إلى هذا الانشغال. أولا: نعت الشاذين جنسيا 
بأنهم (رجال فاشلين» ‏ الاستعاضة عن مفهوم «الدلوعة» رخو المعصمين كمفهوم جديد 
للشاذ جنسيًا يصوره شخصًا قويًا مفتول عضلات ‏ تعمق اهتمام الرجال بصورة الجسد 
وتسويغ تلك الانشغالات. ثانيّا: زيادة مشاركة المرأة في المجال العام أفضت بدورها إلى 
نوع من «رد الفعل الذكوري») بحسبان تناقص الفروق في الإدراك المعرفي والانشغال 
وأسلوب الحياة بين بالرجال والنساء. في هذا السياق» ظهرت صورة الجسد بوصفه أحد 
محالات قليلة يمكن للرجال تمييز أنفسهم فيها عن النساء. يتعلق التيار المهم الثالث بالتقليل من 
أهمية دور «موفر الخبز» في تشكيل هوية الرجل. عوضًا عن ذلك؛ ثمة توكيد متصاعد على 
الاستهلاك والهوية الذاتية المنشغلة أساسًا بسطوح مناطق الجسد ((1984 ,نا8010101 
7 ,00غ15ع انع :1983 ,اعاع؟رع/لاع). يدعم كتاب جيفورد ( -0235اع86 
9 ,همعز 88 0 0123100أانء) الحجة التي تقر أن الرجل أصبح 
أكثر انشغالاً.مفاهيم بعينها للجسد الرجولي؛ حيث يتقصى هذا الكتاب كيفية وعلة ظهور 

وتوفر تلك المفاهيم. يعاين جيفورد بروز صورة الجسد العضلي في الثقافة والإعلام في سياق 
المكاسب الاجتماعية والسياسية المتزايدة التي حققتها المرأة في العقود الأخيرة. لقد كرست 
هذه الصورة؛ التي هيمنت خصوصًا في فترة فيض أفلام الحرب الفيتنامية في الثمانينيات» 
الذكورية بوصفها طائفة من المناقب تتعرض للخطر ويتوجب الدفاع عنها عبر «استبعاد 
النساء وما هو أنثوي» من الحياة العامة. 


إذا كان ظهور النسوية أول عامل في توكيد أهمية الجسد, فإن العامل الثاني يتعلق بعدد 
كبار السن في المجتمعات الغربية. لقد أصبح هذا الأمر موضع انشغال دولي أساسًا بسبب 
المترتبات الاقتصادية الناجمة عن هذا التوجه السكاني. إن لزيادة نسبة كبار السن نتائج 
خطيرة على السياسيات الاجتماعية وإنفاق الدولة في المجالات المتعلقة برواتب التقاعد 
توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والسكن (19913 ,1106061). لقد تصاعد التركيز على 
الجسد البشري نتيجة وبسبب هذه التغييرات» كما أسهمت التطورات التي تحققت في مجال 
الطب في زيادة متوسط أعمار البشر مقارنة بالقرن الماضي. في الوقت نفسه؛ أصبحت 
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الخدمات الطبية تواجه عددًا أكبر من المشاكل المتعلقة بصحة ورفاهة كبار السن» كما أصبح 
الأمر أكثر وضوحًا بسبب زيادة نفوذ الحكومات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 
السبعينيات والثمانينيات التي تأثرت بفكرة «اليمين الجديد» ولم تكن معنية برفع الإنفاق 
العام بل بتخفيضه. 


ثمة سبب آخر يتعلق بذلك لكنه أقل أهمية لتصاعد الانشغال الأكادمي بالجمسد ويتعين 
في تقدم السن بحرفة علم الاجتماع. في حين أنه في الثمانينيات غذت الخبرات الحياتية 
والتأملية التي اختبرها علماء الاجتماع الانشغال بسوسيولوجيا كبر السن» تطور هذا إلى 
انشغال أكثر عمومية بعلم اجتماع الجسد وبكيف تم دمج التعريفات الاجتماعية للأجساد 
في مفاهيم عامة ل «الشباب» و«كبار السن» عزت لهم قيما رمزية مختلفة. هكذا تم الاحتفاء 
بالجسد الغض النحيل المثير جنسيًا في ثقافة الاستهلاك المعاصرة» في حين تم عزل الأجساد 
المتقدمة في السن عن الاهتمام العام (مثال ذلك أننا نادرًا ما نراها تمارس أنشطة جنسية في 
الأفلام). 


يتعلق العامل الثالث الذي أدى إلى تكثيف الاهتمام بالجسد في المجتمع المعاصر بتغير طرأ 
على بنية المجتمعات الرأسمالية المتقدمة في النصف الثاني من القرن العشرين. بوجه عام؛ 
حدث تحول في التركيز على حساب العمل الشاق في محال الإنتاج صاحبه تقتير وحرمان في 
محال الاستهلاك. عوضًا عن ذلك» فإن ضعف الرأسمالية التنافسية المؤسسة على قوة عمل 
ميل إلى التوفير والاستثمار» تقصير فترة أسبوع العمل» وتكثيف الإنتاج الموبَحَه شطر الترفيه, 
شجع الفرد الحداثي على بذل جهد أكبر في الاستهلاك بقدر ما شجعه على إنتاج السلع 
والخدمات. يتعلق بهذا أن الجسد في ثقافة الاستهلاك أصبح بشكل متصاعد مركزيًا وأعان 
على تكريس «الذات المؤدية» التي تعامل الجسد كالة يتوجب شحذهاء العناية بهاء إعادة 
تشكيلهاء وعرضها بعناية عبر ثمارسات من قبيل التمارين البدنية» برامج الصحة الشخصية؛ 
حميات الألياف العالية والألبسة محددة الألوان. وكما يجادل فيذرسون (,211©150ع] 
2 )»١ح‏ ل يعد الجسد في ثقافة الاستهلاك وعاء للخطيئة؛ بل أصبح يقدم نفسه كشيء 
قابل للعرض داخل وخارج غرفة النوم. 
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حين نضع هذه الوقائع في سياق تاريخي أوسع؛ يمكن اعتبارها أيضًا نتائج تغييرات 
بدأت في القرن التاسع عشرء حين لم تعد الملابس وعروض الجسد علامات مباشرة للوضع 
الاجتماعي؛ بل غدت تحليات للشخصية (1974 ,]561761). وبينما كانت الملابس 
المزخرفة والقبعات ومساحيق التبرج والشعور المستعارة موضع اعتبار في ذاتهاء ترتبط بصلة 
وثيقة وتعبر عن الوضع الاجتماعي» أصبح «عرض الذات» (1969 ,301]5031)) معبرا 
عن شخصية الفرد الحقيقية. لقد ساعد هذا فى ثقافة الاستهلاك المعاصرة على تكريس خبرة 
أن يصبح المرء جسده. .بمعنى أن بماهي به ان أو سلبيًا بجسده «الخارجي»؛ وأن يصبح 
بشكل منظم قلقا من أن يخذله جسده أو أن «يتهاوى منه» إذا لم يوله عناية تامة ومستمرة. 
يعد هذا المفهوم للجسد مركزيًا لطريقة الناس في إدراك أجسادهم كمشاريع؛ كما يرتبط 
أيضًا باختبار البيئة بوصفها مصدر خطر خارج نطاق السيطرة» وبالخوف من تقدم السن 
والمرض والموت. وكما يلحظ زجمنتء في ضوء «مركزية التعهد بالجسد في نشاط التشكل 
الذاتي» الضرر الذي يشكل أكبر مصادر الخطر هو ذلك الذي قد ينتج عن تسمم الجسد أو 
بتر أحد أعضائه عبر النفاذ فيه أو التماس معه» (199 :1992 ,831015311). لقد أصبح 
الهلع في الآونة الأخيرة ناتحا عن حوادث من قبيل جنون البقر» سلومنيليا البيض» الفطر 
المتغذي على الطحالبء وقدر الأكريميد المسرطن في الطعام المقلي أو المحمص أو المطهي في 


أجهزة الميكروويف. 


يتعلق العامل الرابع الخاص بتصاعد الانشغال بالجسد بنزوع ذكرناه في المقدمة شطر 
القدرة على التحكم في الجسد مصاحب بأزمة تتعلق بدلالته. في نقاش ترنر (,11©1لا!: 
0 ) لتنامي درجة التحكم في الجسد في عصر الحداثة» يشير إلى كيف أن الحمية قامت 
بدور رئيس في عقلنة الجسد المبكرة. في حين أن مخططات الحمية كانت تتعلق بقيم دينية؛ 
شهد القرن التاسع عشر تكثيفًا في قدر الدراسات الأكاديمية التي أجريت على الحمية صاحب 
تأسيس علوم التغذية. لقد طبقت هذه المعارف في البداية في محال السياسات الاجتماعية 
الخاصة بتحديد الغذاء المتطلب من مختلف الفئات» مثل المساجين والمجندين» وقد وظفها 
مصلحون اجتماعيون من أمثال تشارلز بوث وسيبوم رونتري في قياس مستويات الفقر 
في المدن البريطانية الكبرى. فضلا على ذلكء ارتبطت عقلنة الجسد بشكل وثيق «بعلوم 
الونسان» التي رامت «إعادة تثقيف» عقول المساجين والجنود والعمال وغيرهم عبر تهذيب 
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أجسادهم وتنظيمها في نظام يستهدف زيادة الفعالية والمراقبة للحد الأقصى (,1 11لا 
26 :19926). 

استمرت قدرتنا على التحكم في أجسادنا في ممارسة فعاليتها بسبب تطورات طرأت 
على جراحة زرع الأعضاءء الإخصاب الاصطناعي» تخصيب الصماء والجراحة التجميلية. 
وكما يوضح جون أونيل (1985 ,0/8/1631 011().» لا توجد الآن سوى أعضاء قليلة في 
الجسد لا تستطيع التنقية إعادة تشكيلها بطريقة أو أخرى. .مقدور زرع الشعر التخلص من 
الصلع» كما أن أطقم الأسنان غدت شائعة» وثمة عدد يتزايد من الأعضاء التي يمكن زرعها 
في الجسد البشري. جراحة زرع القلوب لم تعد حدر بالاهتمام الإعلامي (ما لم تمر على 
صغار السن» وحتى في هذه الحالة يركز الاهتمام الإعلامي على قدرة العلم على التدخل في 
أجساد الأطفال). أيضاء فإنه بمقدور عمليات زرع العيون إعادة القدرة على الإبصار» في 
حين يمكن ضابط النبض من جعل القلب المعطوب يودي وظائفه بشكل اعتيادي» ويمكن 
إعادة تشكيل مختلف أعضاء الجسد باستخدام مواد اصطناعية؛ كما أن الأطراف الاصطناعية 
المعقدة أصبحت متوفرة. 


من بين الصور السائد توظيفها في وصف مثل هذه التطورات صورة «الجسد كالة», 
ويجدر بنا أن نشير في هذا النقاش إلى تواتر هذا التشبيه في مفهوم رجل الشارع للصحة 
والمرض (1991 ,806615). قد تبدو هذه الصورة لأول وهلة متناقضة مع فكرة أن الأفراد 
راموا في نهاية القرن العشرين اعتبار أجسادهم ملكيات فردية ترتبط بشكل تكاملي مع 
هوياتهم الفرية. «الجسد كآلة) تشبيه قد يقترح اعتبار الجسد كائنًا آخر» نسبة إلى الذات. 
غير أنه لا شيء يوقف شعور الفرد بأن الجسد آلته التي يمكن له صيانتها عبر الحميات؛ 
والتمارين الرياضية المنتظمة والفحوص الطبية. على ذلك» أسهم ذلك التشبيه على أقل 
تقدير في تمكين الحكومات الوطنية من ربط فكرة الجمسد كمشروع فردي بالجسد ككيان 
قابل للضبط الاجتماعي. 


ثمة مثال مثير على هذا تضربه الدراسة 36101 ©0411 163161 18 التي أصدرتها 
الحكومة البريطانية عام .١94457‏ لقد بدأت هذه الدراسة صحبة سلسلة من الإعلانات التي 
نشرتها الحكومة على صفحات الجرائد الوطنية تعرض صور آلات: تحت أجساد الرجال 
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والنساء» وقد صوحبت تلك الدراسة بحملة صممت «لتحسين صحة كل فرد في إنحلتراء 
ولجعله يعيش عمرًا أطول بصحة أفطتل». كان من الضروري لنجاح هذه الحملة أن يحض 
الناس على العناية بأجسادهم بوصفها موارد يمكن الحفاظ عليها ورعايتها للتقليل من مخاطر 
المرضء السكتة الدماغية» سرطان الرئة والحوادث. 


على ذلكء» ليست «الجسد كالة» مجرد صورة طبية؛ أحد المجالات التي يشيع اعتبار 
ومعاملة الجسد فيها على هذا النحو هو المجال الرياضى. لقد لاحظ منتقدو الرياضة المتطرفون 
أناسفردة الآلة مدت ,على لغة الرياضة» كما خادلوا وآن التسدا أصبح يعدا عين تمارسة 
الرياضة «وسيلة فنية لتحقيق غاية» عامل تمت تشيئته لمنتتجات ذات مدخلات ومخرجات .. 
شبيه بآلة وظيفتها إنتاج القدر الأكبر من العمل والطاقة» (1978 ,81011). في الرياضة» 
اعتبر الجمسد آلة معقدة بمكن دعم أدائهاء ويمكنها كأية آلة أخرى أن تصاب بالعطل» كما 
يمكن إصلاحها. في هذا السياق» يواصل العلم عملية تحسين أدوات ووسائل التدريب التي 
تحدد وتعزل وتغير أجزاء الجمسد الأكثر أهمية من أجل تحسين أدائها التنافسي» وقد لوحظ منذ 
زمن بعيد أن النجاح في الرياضة شاغل يسيطر على الدول ذات المعرفة العملية القابلة للتطبيق 
على «خامات» أجساد الرياضيين. 


من المهم أن نلحظ في نقاش عقلنة الجسد أن هذه ظاهرة جندرية بشكل معمق. من 
ضمن سبل إخضاع الجسد لدرجة متزايدة من الضبط والتحكم, الأنظمة البيروقراطية 
التي تحدد متى يتوجب القيام بكيفيات ونوعيات بعينها بصرف النظر عن حاجات العمال 
الجسدية. تقع المخططات الإنتاجية أحيانًا ضمن هذا التصنيف» عبر الفشل في السماح 
براحة واسترخاء مناسبين أثناء يوم العمل» وقد تسبب الأمراض المتعلقة بالإجهاد النفسي عند 
الرجال والنساء (1983 ,1110ع10©175ا). على ذلك» وكما تحادل إملي مارتن (لإ|أماا 
7] 1989 ,أغ1/31]) وسوفي لوز (1990 ,310/5 | 5001116). تخضع الأنظمة 
البيروقراطية أجحساد النساء بشكل متكرر لقدر أكبر من التحكم من ذلك الذي تمارسه على 
أجساد الرجال. ذلك لأنه يتوقع من النساء أن يتدبرن ويخفين أمر الدورة الشهرية» والحمل؛ 
انقطاع الحيض في (مؤسسات لا يعترف تنظيم الزمان والمكان فيها بهن كثيرًا» (,13110/! 
4 :[1987] 1989). 
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ركزت حتى الآن على الزيادة الهائلة في التحكم في الجسد التي صاحبت عملية العقلنة 
في عصر الحداثة. على ذلكء ريا مكنتنا الحداثة من التحكم في أجسادنا بدرجة غير مسبوقة 
كما مكنت الآخرين من التحكم فيها على هذا النحو؛ لكن طبيعتها المزدوجة قللت من تيقننا 
من مكونات الجسد» وما يحدد نهاية جسد المرء وبداية أجساد الآخرين. 


يمكن رؤية تحليين من تحليات هذه اللايقينية في تطورات متأخرة شهدتها وسائل الإعلام 
الإلكترونية والأفلام. مثال ذلك» يعدنا «الواقع الافتراضي» بنسف الحدود الفاصلة بين 
التقنية والجسد. ثمة تطور يرتبط مفهوم «التيلي دودنكس» الذي يتضمن ارتداء المستخدم 
لباس بدلة مخططة بها هزازات. ممقدور الاتصال الهاتفي ربطه مع آخرين يرتدون أزياء 
ثمائلة, بحيث تصاحب محادثاتهم التليفونية بإحساسات مستثارة اصطناعيًا وعروضص مرئية 
حاسوبية» تظهر على أجهزة يضعونها على رؤوسهم؛ لأجسادهم وهي تمارس سلوكيات 
جنسية (1991 ,061 مم5 :1991 ,لاه0وماأعط8). إن هذه الأجهزة تعد بأفضل 
طريقة لتجنب المخاطر الجنسية عبر اتصالات «حميمية» غير جسدية ومعقمة. 


توفر أفلام الرعب مثالاً آخر على عدم استقرار دلالة وحدود الجسد. هنا نجد أن الخطر 
عدم استقرار الجسد الكامن فيه. لقد كان التيار السائد في الخمسينيات والستينيات أن 
تصور الضحية على أنها عاجزة عن مواجهة هجوم يشنه عدو خارجيء من قبيل سكان 
الفضاء الخراجي. غير أن الجسد في السبعينيات أصبح يتعرض لتهديد مس من الجن؛ كما في 
+5أ01<ط ©110. في ثلاثية 8/160 يقوم كل من جون هرت وسيجورني ويفر «بإنحاب» 
وحوش» وتستمر المخاطر التي تهدد استقرار الجمسد الداخلي في التصاعد في التسعينيات 
مع سلسلة أفلام غع©]غ5 مراع جاه 191960316ل1. ينهض «فردي»»؛ الكائن الشبحي» 
من الأعماق ضمن نكوصات العقلء أثناء حلم الضحية؛ كي يبتر أعضاء الجسد ويدمره. أما 
أفلام 12/111360 فقد استمرت في التعبير عن عدم استقرار ماهية االجسد؛ حيث تصبح 
الآلات بشكل متصاعد بشْرًاء فيما يصبح البشر كائنات شبه الية. 


ثمة تحل آخر لهذه الأزمة في معرفتنا بالجسد يمكن العثور عليه في الصعوبات التي 
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تواجه علماء الاجتماع في تحديد ما يعنيه الجسد. وكما يقر براين ترنر في كتابه الصادر 
عام 2١9/84‏ «أصبحت بكتابة هذا الكتاب تدريجيًا أقل تيقئا من دلالة الجسد» ( الا[- 
7 ,اع). في هذا الخصوص., لدينا الآن أجحساد خطابية وأجساد مادية (,5©1لاآ 
7 ) أجساد مادية» اتصالية» استهلاكية وطبية (1985 ,[0/1163)؛ أجساد فردية 
وأجساد جماعية (ط1992 ,1©]نا1آ :1985 ,اجع0']01)؛ أجساد مطببة» مجنسة» مهذبة» 
ومتحدثة. لدينا أيضًا تمييزات في الألمانية بين 1.618 (الجسم المعاش) و 1601261 (صدفة 
اللحم) (1990 ,015)؛ كما لدينا تفصيلات في هذا التمييز: المسدي المتجسد, والجوانب 
الجسمية والمادية للجسد (1990 ,و!1301606). تعطي مثل هذه التمييزنات فكرة 
عن التنوع الخصب في المحاور التي تم تقصيها في أعمال معنية بالجسد والجسدية البشرية. 
أيضًا فإنها تشي بشكوك علماء الاجتماع حول تحديد ماهية الجسد. لقد انعكست هذه 
الشكوك كأوضح ما تكون في الأعمال مابعد الحدائية التي تخلت عن المشروع الحداني 
الخاص «كعرفة» ماهية الجسد عضا عن ذلكء اعتبر الجسد «حاجرًا فارغًا» أو «نظام 
استقبال علامات» قابلاً دومًا للتشكل وإعادة التشكل عبر نصوص أو خطابات خارجية 
(1988 نعكاه»>كا لصة نععكاه»ا ,.و.ع). 


ثمة إذن أربع عوامل اجتماعية شكلت سياق الظهور المتأخر نسبيًا للجسد في علم 
الاجتماع: نمو نسوية «الموجة الثانية»؛ التغيرات السكانية التي لفتت الانتباه إلى حاجحات 
كبار السن فى المجتمعات الغربية؛ ظهور ثقافة المستهلك المرتبطة بتغير بنية الرأسمالية الحديثة؛ 
والأزفة المترايدة فى مغرف ماهية الجسدء تتورع هذه العوامل مق لترضيح علة ظهور الكسد 
موضوعًا للدراسة» ليس فقط في علم الاجتماع؛ بل في كل العلوم الاجتماعية. بحسبان 
تنوع العوامل الاجتماعية التي لفتت الانتباه إلى أهمية الجسد في المجتمع المعاصر» لا غرو 
أن اعتبرته عدة فروع معرفية مهما لانشغالاتها الخاصة. أيضًا فإن تنوع تلك العوامل يعين 
على فهم علة عدم إحراز تقدم في المقاربات المشتركة للجسد في المجتمع. فكما توضح 
مراجعات فرند (1988 ,طباع1]) وفرانك (1990 ,كام2:3))» لا يوجد كثير يوحد 
تنوع الدراسات التي أجريت على الجسد والجسدية. 
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صورة الجسد يك علم الاجتماع 


تحدثت في بداية هذا الفصل عن منزلة الجسد المزدوجة» وحاولت توضيح هذه المنزلة 
بالإشارة إلى وضع الجسد المشكوك فيه في معظم أجزاء علم الاجتما ع المعاصر والكلاسيكي. 
بعد ذلك قمت بوصف بعض العوامل الاجتماعية والأكادبمية التى ألقت الضوء على أهمية 
الجسد في المجتمع المعاصر. يقترح نطاق هذه العوامل أن كتيًا كثيرة سوف تؤلف عن الجسد 
في علم الاجتماع. مثال ذلكء» التشكيل الاجتماعي للجسد المجندر؛ صور الجسد» الجسد 
في الطب سبل تداخل البيولوجيا والثقافة في التناسل وتطور الأجساد البشرية» والجسد في 
ثقافة الاستهلاك» كلها تضمن بذاتها دراسات أساسية. إن هدفى فى الفصول القليلة التالية 
من هذا الكتاب طرح ررؤية شاملة نقدية واسعة بعض الشيء لبعض أهم المقاربات التي تتعلق 
بالدراسة السوسيولوجية للجسد. آمل أن يوفر هذا عددًا من السياقات التي يمكن وفقها 
موضعة تكاثر دراسات الجسد المتأخرة» وأن يشكل قاعدة يمكن تطوير مقاربات مناسبة على 
أساسها لمفهمة الجسد وموضعه ضمن المجتمع وعلاقته به. 
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رما كان الجسد الحاضر الغائب في علم الاجتماع؛ لكنه شغل موضعا أكثر مركزية في 
مواريث اجتماعية أخرى وفي الفكر الشعبي. في هذا الخصوصء مارست الرؤى الطبائعية 
في الجسد منذ القرن الثامن عشر تأثيرًا كبيرًا في كيفية إدراك الناس علاقة الجسد بالهوية 
والمجتمع. ثمة اختلافات بين الرؤى الطبائعية» غير أنها جديرة بأن تعتبر مقاربة مترابطة 
كونها تتشارك في تحليل للجسد يعتبره قاعدة قبل اجتماعية بيولوجية أسست عليها الذات 


والمجتمع. 


تقر الرؤى الطبائعية أن قدرات الأجساد البشرية وحدودها تعرّف الأفراد وتنتج العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدد أنماط العيش على المستويين المحلي والدولي. 
عدم المساواة في الثروة الماديةه ؛والشقوق الفانؤثية: :والتفوة السياشى أمور ليست مشكله 
اجتماعيّاء أو عارضة ويمكن تغييرها؛ بل معطاة أو أقله تحصل على شرعيتها من قوة الجسد 
البيولوجية المحددة. 
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تواصل الرؤى الطبائعية تشكيل المفاهيم الشعبية المعاصرة في الجسدء وهذا أمر يتضح 
خصوصًا في الرؤية التي تقر أن الإجحاف الجندري نتيجة مباشرة لجسد المرأة «الضعيف» 
و«غير المستقر». أيضاء أثرت الرؤى الطبائعية في كيفية مفهمة علماء الاجتماع وتحليلهم 
للجسد البشري. لقد كان هذا التأثير سلبيًا إلى حد كبير؛ حيث نزع علماء الاجتماع إلى 
الاستجابة ضد المناهج التي تبنتها تلك الرٌى. على ذلك» شكل أحد التيارات النسوية 
المؤثرة المعاصرة روئيته المتطرفة في أصل النزعة الأبوية والحفاظ عليها عبر تبني التوجه المنهجي 
الذي تقره المقاربة الطبائعية (1981 ,0”81161). لقد أقررت في مقدمة هذا الكتاب أنني 
فضلاً عن وصف وتقويم مختلف مقاربات الجسد» سوف أبقي على كل ما أعتبره الأكثر نفعا 
في تأسيس مخطط مقاربة متميزة للجسد. المقاربة التي تختزل تعقيدات العلاقات الاجتماعية 
وحالات الإجحاف الاجتماعي إلى جسد قبل اجتماعي ثابت لا تكاد تبدو مفيدة قاعدة 
للتأسيس من منظور سوسيولوجي. على ذلكء فإن الرؤى الطبائعية تحمل على الأقل محمل 
الجد فكرة أن الجسد البشري يشكل أساسًا للعلاقات الاجتماعية ويسهم في تشكيلها. هذا 
هو الحال خصوصًا نسبة إلى التنويعة النسوية التي سوف أقوم بتقصيها في هذا الفصل. لا 
ريب أن الرؤى الطبائعية تبالغ في أهمية ما تعتبره (طبيعيًا) في الجسد البشري وتستنبط منه 
كل أنواع النتائج غير المسوغة. ولكن, إذا رغب علم الاجتماع في فهم أهمية الجسد للنظم 
الاجتماعية» فإن عليه أن يأخذ في حسبانه إسهامات الجسد في العلاقات الاجتماعية. 


سوف أقوم فيما يلي بفحص بعض الأمثلة التي توضح المقاربة الطبائعية» كما سوف 
أعني خصوصًا بكيف تم تبرير الفروق الجنسية عبر الجسد. ولكنء قبل أن أقوم بوصف 
وتقرم أنفلة بعينها على هذة القازيةه مخ الهم آنا تقتفى أضول الرو الطبائعية فى الحسد: 
لقد ظهرت الرؤية التي تقر أن الجسد البيولوجي يشكل أساس المجتمع؛ ومختلف حالات 
الإححاف الاجتماعي» في فترة تاريخية بعينها وارتبطت ,مصالح اجتماعية خاصة:؛ ولقد 
أوضح مؤرخو الجسد هذا الأمر بطريقة جيدة» خصوصًا فيما يتعلق .مموضوع الفروق 
الجنسية. 
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ظهور الأجساد الطبيعية 


يجادل تومس لاكوير (1990 ,1987 ,الا30106|) بأنه ظل يشار إلى الجسد حتى 
القرن الثامن عشر على أنه جسد عام دون أية تصنيفات جندرية. لقد اعتبر الجسد الذكوري 
هو القاعدة» غير أن الجسد الأنثوي احتاز على كل مكونات الجسد الذكوري؛ وإن رتبت 
أجزاؤه بطريقة مختلفة وأكثر تدنيًا (1990 ,١اع10نا(]).‏ هكذا قبلت لقرون فكرة أن للمرأة 
نفس أعضاء الرجل الجسدية:؛ باستثناء أنها كانت داخل الجسد ولم تكن خارجه. وهكذا 
تم تصور الفرج على أنه قضيب داخلي» واعتبرت شفرات الفرج جلدة الذكر» كما اعتبر 
الرحم صفناء والمبيضيين خصيتين داخلتين. أيضًا اعتقد أن النساء يفرزن منيا (,الا©لا|36.! 
0). 

منذ العصور القديمة حتى القرن السابع عشر» سيطر هذا نموذج «جنس واحد / لحم 
واحد» على التفكير بخصوص الفروق الجنسية. لقد اعتبرت المرأة رجلا أدنى مرتبة» لكن 
دنوها لم يكن يعد كامنًا بأية طريقة ثابتة أو مستقرة في جسدها. الأجساد مهمة ولكنها 
اعتبرت» خلافا لصورتها فى رؤى طبائعية لاحقة» نتاجًا بقدر ما اعتبرت مصدرًا للدلالات 
الاجتماعية: ْ 


تكمن مفارقة غوذج المدس الواحد في أن أزواجا من التناقضات المرتبة عضت جسدا 
واحدا لا تكمن فبه هي نفسها. لقد استقرئت الأبوة | الأمومة الذكر | الأنثى. الثقافة | 
الطبيعة. الذكوري | الأنثوي. الشريف | المدنس. الشروع | غير الشروع. الطار | البارد. 
البمين | البسار. والاواج كديرة أخرى في اجسد لا يحدد هو نفسه تلك التمييزات بشكل 
واضح. ولأن هذا الدمواج اعتبر تو ضيحيا وم يعتبر تعريفيا استطاع أن يرصد ويستوعب 
عددا من التغيرات في مخاور وفيم الاخدلاف. تاربخيل التفريق في الخددر سبق التفريق في 
الجدس (1990:601 ,الاءع3010]آ). 


وكما تحادل لودميلا جوردنوفا (1989 ,07013017/3())» عادة ما يفترض أن التمييز 
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بين الثقاقةو لط ييه تسيل افو ومس ر عل تحوفكو من انعد اناق تدريت هريات 
وأدوار الأجساد الذكورية والأنثوية المختلفة. لقد حكمت ظروف جسدية المرأة دورات 
طبيعية ارتبطت بالحمل» والإنحاب والحيض. في المقابل» أفسحت جسدية الرجل لعقله 
سا ل ا م 
السابق» فإن نطاق ومعنى مثنوية الثقافة / الطبيعة الدقيق ظل متحركا عبر التاريخ. وفي 
حين اعتبرت مثنويات الجندر طبيعية قبل القرن الثامن عشره لم يكن محتوى أو حدود تلك 
المثنويات مستقرًاء كما لم يعكس نظائر بيولوجية بسيطة. 


يوضح لاكوير (1990 ,الاعنا30ا) الموقف بفحص الجنس خلال عصر النهضة. بينما 
كان هناك ((جنسان اجتماعيان»» على الأقل خلال ذلك العصرء لكل حقوقه وإلزاماته المختلفة 
جذريّاء لم يكن الجسد البشري محددًا إلى حد يكفل قدرته على تشكيل دعم أنطولوجي 
حصري لتلك المثنويات. في الظروف العادية» تم الحفاظ على ذينك الجنسين الاجتماعيين 
عبر عملية تحديد جنس الوليد من حيث كونه ذكرًا أو أنثى» وهي عملية لم تكن تثير أية 
إشكاليات. هكذا اعتبر الكائن البشري ذا القضيب الخارجي ولداء وسمح له بالتمتع زايا 
هذا الوضعء فيما حدد للوليد ذي القضيب الداخلي تصنيف البنت الأدنى مرتبة. غير أنه 
كان.مقدور بعض التغييرات التي تطرأ على البنى الجسمية أن تدفع بجسد من تصنيف قانوني 
(أنثى) إلى آخر (ذكر). ذلك لأن هذه التصنيفات «(كانت مؤسسة على تمييزات جندرية - 
فاعل / خامل» حار / بارده مشكل [بفتح الشين] / خام؛ مشكل [يكسرها]/ قابل للتشكيل 
- لم يكن القضيب الخارجي أو الداخلي إلا علامة تشخيصية لها (:1990 ,الاعنا|30.ا 
5,). 


لم تكن الرؤى الطبائعية إذن سائدة قبل القرن الثامن عشر. عوضًا عن أن يكون وضع 
الرحل اااي محددًا ان ل ع 0 ل كن روه نا في 
دومًا على «مطالب الثقافة التأويلية» (1990 ,اناعنا|30ا). على ذلك» حدث تغير جذري 
خلال القرن الثامن عشر استبدل «تشريحًا وفسيولوجيًا لا تقبل المقارنة» بالنموذج القائم 
للفروق الاجتماعية؛ وهو تشريح مؤسس على تشابه تكوين ووظائف الأنظمة التناسلية عند 
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الذكر والأنثى (1987 ,انا ع0ا30| :1990 ,©0061 ). خلال القرن الثامن عشر, بدأ 
العلم في تحسيد التصنيفين «أنثى» و«ذكر» وتأسيسهما على فروق بيولوجية؛ وقد صوحب 
هذا بتطور طرأ في نهاية ذلك القرن في مفهوم «الجدسية» بوصفها خاصية مفردة غاية في 
الأهمية للبشر» تمنح هوية ذاتية تقابل بشكل رساخ بالجنس الآخر (:1990 ,الاعنا|30ا 
3). 


وكما لاحظ لاكوير (1987 ,الا6لا30ا) ومؤرخون آخرون للجسدء فإن التحول 
الجذري فى مفهمة أجساد النساء والرجال ترتبط كثيرًا بإحدى المعضلات الخطيرة التى 
واحهت نزعة المناواة اللتويرية. لقد آثار ودج التبند العتري الذي بوره جيركة التنولر .من 
العصور القديمة إشكالية كيفية اشتقاق هيمنة الرجل الفعلية على المرأة - في ضوء معتقدات 
التنويريين في الحقوق الكلية؛ المتساوية وغير القابلة للنقل ‏ من وضع الجسد الأصلي غير 
الجندري. لقد تم حل هذه المعضلة «أقله نسبة إلى المنظرين المهتمين.بمسألة إخضاع المرأة» عبر 
تأسيس الفروق الاجتماعية والثقافية بين الجنسين على بيولوجيا تقر عدم القابلية للمقارنة» 
(19 :1987 ,اناعنا30.-ا). باختصار» طرح تأويل طبائعي لجسد المرأة لحل بعض المشاكل 
الاجتماعية المتضمنة في تبرير الإجحاف في العلاقات الجندرية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر (1987 ,اناعنا30ا 300 /3311301©1). 


تدريجيّاء ومع تقدم العلم في ذينك القرنين» أصبحت جغرافية الجسد ومكوناته أكثر 
أهمية. أيضاء بعد أن كان الجسد تحليًا للهوية الذاتية والاختلاف؛ أصبح يعد أساس الهوية 
البشرية والتقسيمات الاجتماعية. خلال القرن الثامن عشرء تم التسليم تدريجيًا بأن الجسد 
يشكل سبيلاً لمعرفة يقينية عن الفرد والمجتمع. وعلى وجه الخصوصء لقد كان هناك اهتمام 
مفرط باالجسد الأنثوي» كظاهرة حية من لحم ودم؛ جسم وهيكل عظمي (,0/اةم003ل 
7 ,راع وطاطعأطاء5 :2)1989 وقد استخدمت نتائج ذلك الاهتمام في تأمين أساس 
بيولوجي لتدني منزلة المرأة الاجتماعية. 
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رمشاكل المرأة, 


تاريخيّاء تم تقويض وضع المرأة في المجتمع بشكل متكرر عبر محاولة تعريف جسدها 
«غير المستقر» على أنه يسيطر ويهدد عقلها «الهش»» ولقد عملت مزاعم القرن السابع 
عشر التي أطلقها هوبز ولوكء والثورة الفرنسية» على التشكيك في تكريس يقينية النظام 
الاجتماعي الطبيعي الذي يهيمن عليه الرجل. غير أنه تم توظيف تطور العلوم الاجتماعية 
والطبيعية في القرنين التاليين في إعادة تقويم أفضلية الرحال وحتمية إخضاع النساء في الحياة 
العامة والخاصة (32 :[1987] 1989 ,1/13161). باختصارء أن يتجسد المرء في شكل 
امرأة أن يحوز جسدًا وعقلا لا قبل له بتحمل الجهد الجسمي والذهني. 

جمعت وبلورت هذه الحجج المتعلقة بهشاشة المرأة الجسمية في نموذج للصحة والمرض 
في القرن الثامن عشر أقر أن أسلوب الحياة والوضع الاجتماعي يرتبطان بشكل آصر بقدرات 
المرء الجسدية. مفاد الدرس المستفاد من هذا النموذج أن جسد المرأة يجعلها لا تناسب إلا 
إنحاب الأطفال ورعايتهم و«خلق أخلاقيات طبيعية عبر الحياة الأسرية» (,3]/03101/3ل 
6 :1989). 


ففي نهاية القرن التاسع عشر أجري المزيد من التقسيمات بين بنية ووظيفة جسد الرجل 
والمرأة. تضمن هذا تحديدًا الخصائص جسد المرأة اعتبرها مرضية. مثال ذلكء؛ بعد أن كان 
الحيض يعتبر عملية طبيعية لها نظيرها عند الرجل (يتخذ شكل إخراج دم)» أصبح شيئًا من 
المرجح أن يسبب مرضًا للمرأة. أيضًا اعتبر سلوك المرأة مقيدًا بسبب الحيض» وهي رؤية 
أدرجت في قيام الدولة بوظائفها. مثال ذلك» في عام 2١8947‏ أطلق سراح أمريكية اتهمت 
بالسرقة من محل تحاري لأنها كانت تعاني من هوس السرقة؛ وهو وضع أرجعت أصوله لاحقا 
إلى آثار «الحيض المكبوت» (1990 ,(0161/الاع انا ط5). 

تاريخيّاء قامت ارتباطات واضحة بين محاولات النساء الحصول على حقوق مدنية) 
وسياسية» واجتماعية من جهة؛ واهتمام متجدد بنظريات تؤكد جسدية المرأة كيانا أدنى 
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بيولوجيًا من جهة أخرى. هكذا أوضحت سوزان باروز (1981 ,831101/5) كيف أن 
المخاوف المتعلقة بكمونة باريس والإمكانات السياسية التي أتاحتها الجمهورية الثالثة أثارت 
أنثروبولوجيا جسمية مفصلة للفروق الجنسية تم توظيفها في إضفاء شرعية على الانقللاب 
العسكري. ثمة استجابة ماثلة تبناها خصوم الحركة الداعية لإشراك المرأة في التصويت في 
بريطانيا. فضلاً على ذلك؛ حين بدأت النساء في إدارة حملة للحصول على حق الدراسة في 
الجامعات» ركزت محاولات استبعادهن على النظرية الداروينية في تطور الفروق الجنسية 
(206 :1990 ,5زع8500 350 صضقامةكا :1992 ,30ن01ع2). من بين القضايا التى 
أثارها خصوم حق المرأة في الدراسة في الجامعة مسألة حجم وقدرات دماغها. في فرنساء عام 
١4‏ قام جوستاف لوبون (أحد مؤسسي علم النفس وأحد شراح علم قياس الجماجم) 
بقياس ما مجموعه ١7‏ جمجمة كي يبرر لنفسه حق استنتاج أن المرأة: 


تمثل أدنى أشكال التطور البشري» وهى أقرب إلى الطفل والكائن المتوحش منها إلى 
الرجل اليافع المتحضر... الرغبة في م: متخ المرأة ذات التعليم» ومن ثم اقتراح نفس الأهداف 
لهاء ليست سوى وهم خطير. (:1981 ,10نا601© أ 0010ل ,رده8 عا علاةأدنات 
104-5). 


ثمة حجة متعلقة ترتبط بالنتائج المدمرة التي يسببها إجهاد الدماغ لقدرة المرأة على 
الانحاب. لقد عني كتاب التربية خلال القرن التاسع عشر مرارًا بتكريس ررية مفادها أن 
بذل المرأة نشاطا ذهنيًا مكثهًا أو طويلاً يؤدي إلى اضطرابات مرضية نسائية بعينها ويسبب 
اغتلالا غانا ى ,ضعنها :ويساك ان :رطينة اث اةالطيعية تدكي على بحي الأطقال؟ زازه 
أن يقتصر العالم الأكاديمي على الذكور. يشير جون رتشاردسون (1991 ,210501 812) 
إلى أن هذه الرؤية ظلت تؤسس لتقارير تربوية كتبت في القرن العشرين. مثال ذلك» في تقرير 
وزارة التربية في إنحلترا عام 2١19571‏ زعم أن: 


الاضطرابات المتعلقة بالدورة الشهرية. التي تتعرض لها الفتيات والدساء بحكم تكوينهن. 
اغا تقضي على كثر منهن ,بدقص في الفعالية الذهنية العامة وان حدث ذلك بشكل مواقت. 
يض فإن هذه الاضطرابات تكون كأشد ما تكون كثافة وانتشارا أثناء أهم سنوات الدراسة 
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وحين تتصاداف أي منها مع ظرف طارئ؛ كالامتحان. فإن البدات يصبحن معاقات مقارنة 

بالين. (86 :1923 ,م100غ3عنالع 01 80310). 

لا نكون تحرينا الدقة إذا أعطينا انطباعًا مفاده أن محاولات تعريف جسد المرأة بوصفه 
أدنى مرتبة من جسد الرجل ْم تواجه معارضة. مثال ذلك؛ كانت هناك بعض الرؤى 
الايجابية بخصوص حيض المرأة في القرن التاسع عشر اعتبرته عملية صحية (,أغ131/! 
7] 11098]). أيضاء لم تركن كل محاولات تعريف جسد المرأة بوصفه أدنى مرتبة إلى 
الرجال تتعين في تخصيص وظائف للمرأة تناسب طاقتها وخصوبتهاء عوضا عن اعتبار 
الرجال أنفسهم معارضين لهاء وقد استمرت هذه الممارسات في الخطاب العلمي والطبي 
الغربي في القرن التاسع عشر (1989 ,عولا11611161-4). مثال ذلك؛» كتبت جوليان 
فيري (1823 ,لإع!1أ/ا) تقول إن طاقة المني هي التي تنشط وظائف المرأة وتمنح المتزوجة ثقة 
في النفس وجرأة. حساسية المرأة الطبيعية تحعلها قادرة بيولوجيًا على رعاية أطفالها لكنها 
تتعرض أيضًا لانفعالات خطيرة تفسد عليها حكمة عقلها. كل من هذين الظرفين طوع 
سيطرة الرجل؛ حيث يعد المني مسولا عن إنحاب الأطفال وإثارة «رغاب لاأخلاقية». وفق 


رغم تناقض هذه الحجة؛ اعتبرت هشاشة المرأة وعدم استقرارها موضع تفعيل وحماية 
الرجل. لا يعني هذا أن جسد الرجل وجسد المرأة يشغلان قطبين متنافرين في الطبيعة؛ 
ولكن في نظرية تحاكي وتبسط قصة آدم وحواء الإنحليلية» يعين الرجل على عيش المرأة حياة 


جحسلية. 


بمرور القرن التاسع عشر, أشرفت مهنة الطب على تكريس رؤية في جسد المرأة عملت 
على تعزيز الحدود الفاصلة بين الرجل والمرأة في محال عمل الأجرة؛ الجنسية» الترفيه» 
والرياضة (1987 ,[؛23 3001 18/30931). غير أن نتائج تلك الرؤية اقتصرت عمليا 
على الطبقات الوسطى؛ إذ غالبًا ما كان رجال ونساء وأطفال الطبقات العاملة يعملون معا 
في ظروف متشابهة؛ حيث لا اعتبار للحاجات الجسمية «الخاصة» للراحة والاسترخاء عند 
النسك. 
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هناك جانبان مهمان بارزان في تفسير رواج النظريات التي تماهي جسد المرأة مع 
«طبيعة مرضية» في القرن التاسع عشر. يتعلق هذان الحانبان بأثر التغير الصناعي المتصاعد 
على أوضاع رجال الطبقة الوسطى المتميزة وعلى الأمن الذي يشعرون بهء والتأثير المتزايد 
للمجازات الاقتصادية في فهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

أولاً: أثارت التغيرات الاقتصادية المتسارعة في القرن التاسع عشر مخاوف الرجال الذين 
لم يعودوا يسيطرون على مقاديرهم (1990 ,18/0141ا517516). لقد بدا أن زيادة معدل 
العمليات الاقتصادية وسرعة التغيرات الاقتصادية تهدد استقرار الحياة الاجتماعية وتقلل من 
أهمية الفرد في عمليات الإنتاج. أيضًاء وظفت الرؤى الطبائعية» المرتهنة بتصنيفات جندرية 
قائمة في المجتمع؛ في نقل المخاوف من الفوضى الاقتصادية من عقول الرجال إلى أجساد 
النساء البيولوجية: 


لقد قامت دول التفريق الجندري بالدور الأيديولوجي الذي يتعين في السماح لجنس 
الذكور بتجديد ثقتهم في الاستقلالية والتحكم الشخصي. خلافًا للنساء» لم يكن الرجال 
ضحية قوى الجسدء الذي عكست تأرجحاته غير المستقرة تدفق الدورة الاجتماعية 
املعيغوطا عن ذلك كاة الرعةا "سيد تقد الس خرن طقل اتخوحة رمن الالة 
الاجتماعية؛ بل فرد يعيش تحسدات الفرد العقلاني والعظامي في النظرية الاقتصادية. غير أن 
القوى الاجتماعية الهدامة التي توجب التحكم فيها لضمان الهيمنة والحراك المنضبط في 
المجال الاقتصادي قد تم تمثيلها مجازيًا في المجال المحلي في العمليات الجسدية الداخلية عند 
النساء في المنزل (55 :19990 ,طغ01/الاء|غ6ناط5). 


ثانيًا: وفر نطاق وسرعة التغيرات الاقتصادية في القرن التاسع عشر أيضًا مخرونا كبيرا من 
الاستعارات التي استتخدمت من قبل المهيمنين على المجتمع في فهم وتفسير الحياة الاجتماعية 
والطبيعية. مثال ذلك» جادلت سوزان سونتاج (1979 ,©50543).» بأن الأفكار الطبية 
الخاصة بالمرض»ء من قبيل السل» قد ركنت إلى نزوعات تتعلق بالتراكم الرأسمالي الأسبق 
عهدا. يمكن للطاقة» كما هو حال الادخار» أن تنضب عبر إنفاق متهور غير منتج. في 
حالة الفروق الجنسية» اعتبر الحيض (إنتاجًا منحرفا» يشكل خطرًا على النظام الجندري 
«الطبيعي». وكما تقترح إميلي مارتن (47 :[1987] 1989 ,أ1/13]6)؛ تشكل النساء 
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خطرًا وتهديدًا للرجال في فترات الحيض. إنهن «لا ينجبن» ولا يحافظن على النوع؛ ولا 
يخططن للبقاء مع الأطفال في البيت» ولايهيئن رحمًا امنا دافنًا لتغذية مني الرجل». 


اعتبار جسد المرأة مختلفا عن جسد الرجل وأدنى مرتبة منه بسبب وظائفها التناسلية ظل 
سائدًا في النصف الثاني من القرن العشرين. لقد شهدت الستينيات مطالبة المرأة بفرص تولي 
مناصب قيادية في عالم التجارة. في الوقت نفسه جادلت النظريات الطبية والشعبية الموؤسسة 
على أفكار راجت في القرن التاسع عشر بأن هرمونات المرأة تتحكم في مسلكياتها وبأنها 
تصبح أثناء اضطرابات فترة ما قبل الحيض غريبة الأطوار على المستويين العاطفي والذهني» 
وغير جديرة بالثقة» بل «خارج نطاق السيطرة» (1979 ,03101]). استخدمت مثل 
هذه الحجج في الحفاظ على المزايا المهنية التي كان الرجال يتمتعون بها. مثال ذلك» لقد 
كانوا يوظفون في أستراليا من قبل شركات الخطوط الجوية لمنع المرأة من تولي وظيفة قيادة 
الطائرات» كما منعت النساء من أن يصبحن مديرات مصارف في الولايات المتحدة ( 6إ- 
0 ,5اع500 50ة ضقام). 


علم الأحياء الاجتماعي 


يظل عدد من التفسيرات المعاصرة للإجحاف الجندري يجادل بأن وضع المرأة الاجتماعي 
مشتق من وظائف جسدها التناسلية. غير أنه منذ تفصيل القرن التاسع عشر في مسألة الفروق 
الجنسية» طرحت النظريات الوراثية نهجًا إضافيًا لتعريف جسدية المرأة باعتبارها أدنى من 
جسدية الرجل. 


تزامن تطور النظريات الوراثية في دنو المرأة مع الأزمة الاقتصادية التي حدثت في بداية 
سبعينيات القرن العشرين» وظهور حركة المرأة في نهاية الستينيات وفي السبعينيات. سميت 
أكثر النظريات القائلة بدنو المرأة في تلك الفترة بعلم الأحياء الاجتماعي (السوسيوبولوجيا)؛ 
وقد تطور هذا العلم بداية في جامعة هارفارد في السبعينيات» وحاول تأمين تأسيس بيولوجي 
للسلوك البشري. غير أنه سرعان ما أصبح نسخة مؤثرة معاصرة من التطورية الداروينية فيما 
يتعلق بالفروق الجنسية (1988 ,©11/31717/ ©1606 300 31052). يرجع تسارع رواج 
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هذا جزئيًا إلى أن علم الأحياء الاجتماعي» بتفسير الإجححاف الاجتماعي بوصفه نتيجة 
حتمية للأسس الطبيعية الوراثية» لم يقتصر على تبرير الوضع الراهن بل هيأ نفسه أيضًا للدمج 
ضمن الأيديولوجيات المحافظة (1988 ,8006©/15). 


عارضت هذه الأيديولوجيات تدخل الدولة المتزايد وخدمات الضمان الاجتماعي» 
التي حدثت منذ الحرب العالمية الثانية» وقد أصبحت أكثر رواجحا لأن الأزمة الاقتصادية 
التي نشأت في السبعينيات اقترحت عدم فعالية ذلك التدخل. عمرور سنوات ذلك العقدء 
استخدمت عناصر علم الأحياء الاجتماعي من قبل المحافظين الجدد وتيارات «اليمين الجديد» 
في الليبرالية المحدثة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لقد أعانت هذه التجمعات 
السياسية الطالعة ‏ التى سوف تدعمها قيادة رونالد ريجان ومارجريت تاتشر ‏ على تبرير 
التنافس» النزعة الأبوية» الجنسية الغيرية» والأسرة النووية بوصفها طبيعية ومرغوبة» وقد 
أبدى علم الاجتماع البيولوجي في تبريره الوضع الراهن مرونة خاصة. هكذا تم «العثور» 
على مورثات للعدوانية» الإقليمية» الذكاء» وهيمنة الرجل» وأصبحت مكونات الجسد 
الوراثية أساسًا لاعتبار السوق والنظام الأبوي بنى فوقية طبيعية وثابتة. 


المورثة هي الوحدة الأساسية في التفسير في علم الأحياء الاجتماعي. المورثات» المواد 
الوراثية في نواة كل خلية» تحدد خصائص جسمية بسيطة من قبل لون شعر الفرد ودم 
الجماعة. لا ترتهن الخصائص الأكثر تركيبًاء من قبيل «شخصية)» الفرد» بسلوك مورثات 
فردية ولا يمكن تفسيرها مجرد الإشارة إليها. غير أن هذا على وجه الضبط ما يقوم به منطق 
علم الأحياء الاجتماعي. يتعين أثر حجة علم الأحياء الاجتماعي في تبرير تصنيفات اجتماعية 
بسيطة وفق كونها طبيعية ومرغوبة. إنها طبيعية لأن لمحددات السلوك الاجتماعي أصولاً في 
بنية المورثات. وفق هذا يتم العنور على أسباب طبيعية موحدة لوقائع اجتماعية جد مركبة. 
هكذا يصادر على المورئات بوصفها العامل السببي النهائي لأي نمط سلوكي أو واقعة 
اجتماعية في العالم (1990 ,8500©15 360 1»3013)» وهكذا جادل القائمون على 
علم الأحياء الاجتماعي بأن هناك مورثات للجنسية المثلية» والتكيف» ورما حتى للمشي 
قدماء وبأن المورئات تؤثر في توقيت وقائع من قبيل أول خبرات المرء الجنسية (,/01 0169 
75 ,رناوو أ ثل/الا :1978). 
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فضلاً عن اعتبار التصنيفات والعلاقات الاجتماعية المهيمنة طبيعية؛. اعتبرت شيئًا 
مستحسنا. لقد تبنى علماء السوسيوبيولوجيا نظرية داروينية في الاتتخاب الطبيعي كي 
يجادلوا بأن تلك المورثات التي تنتج خصائص فردية وبنى اجتماعية تناسب أكثر من غيرها 
البقاء بقيد الحياة لأجيال لاحقة. نتيجة لذلك, فإن الخصائص المهيمنة في المجتمع مرغوية 
بصرف النظر عما إذا كانت مجحفة أو تمارس اضطهادًا ضد الأقليات. فضلا على ذلك» 
تعد المحاولات السياسية لتغيير تلك البنى مضللة تمامًا وخطرة. إنها ضارة لأنها تعمل ضد 
الطبيعة البشرية» كما أنه مقدر عليها أن تفشل. وكما يلحظ كونيل (1987 ,ااع0»)»؛ 
المجتمع ظاهرة مصاحبة للطبيعة؛ إنه إما أن يرصد ما تمليه عليه الطبيعة أو «يعتريه خلل» أثناء 
تلك العملية. 

في حالة الفروق الجنسية الخاصة, يقال إن المورثات تسبب الفروق بين الذكر والأنثى عبر 
تأثيرها على هرمونات تؤثر بدورها على الدماغ (ز1978 ,2ةام3© :1984 ,إاعزء|8 
8 800615). ولأن الفروق الجنسية تحددها المورثات» يشكك علماء علم الأحياء 
الاجتماعي في مشروعية مطالبة النسويين بالتغيير ( 1 :1972 ,/إ613 300 /[اء)1لا8- 
75 ,ناو؟ !للا :1978 ,ر5اعل [٠‏ :1978 ,لاه 300 :06). مثال ذلك» وفق ما 
يقر ولسون, تتحدد الفروق بين الجنسين عبر البيولوجيا وهي قوية.ما يكفي لإحداث تقسيم 
أساسي في العمل حتى في أكثر المجتمعات مساوتية. وفق ذلك» ليس هناك أساس منطقي 
لمعارضة أو مقاومة تلك الفروق (1990 ,8500615 !300 30ام3؟»ا). 


يوظف هذا التركيز على المورئات في تقويض فكرة أن المسلكيات البشرية والبنى 
الاجتماعية ظواهر اجتماعية طارئة. أيضًا فإنها تجعل العلوم الاجتماعية مرتهنة كلية وتابعة 
للعلوم الطبيعية. لعل أفضل مثال على هذا هو ما نحده في كتاب رتشارد داوكنز 16[ 
660 5618558. عنده. «الأفراد ليسوا أشياء مستقرة؛ بل ظواهر سريعة الزوال» هدفها 
الأساسي السلوك «كالات بقاء» للمورثات. لقد وصفت الكائنات البشرية وسلوكياتها 
بطرق مختلفة من قبل العلوم الاجتماعية» لكن مثل هذه النظريات تخفي عنا وتغفل أهمية 
المورئات» المحرك الحقيقي للتاريخ: 
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تنتقل [المورثة] عبر الأجيال» تداول جسذًا تلو الآخر بطريقتها الخاصة وخدمة لمصالحهاء 
متخلية عن الأجساد الفانية قبل أن تقع في وحل الشيخوخة والموت... المورثات هي الأشياء 
الخالدة... أما الأفراد والجماعات فأشبه ما تكون بسحب السماء أو عواصف الصحراء 
الترابية. (36 :197/76 ,كط أكا/ل/ا03]). 


الفرد كالإنسان الآلي تحكمه قوى خارج نطاقٌ سيطرته. .عكن تفسير السلوك الإنساني 
والتفاعل الاجتماعي عبر التكاليف. والأرباح. وحتى اس اتيجيات مورثات تخوض كفاحا 
تنافسيا على البقاء. ,بساطة. لا حاجة للبحث عن بنى اجتماعية توظف كمحددات للسلوك 
البثري لأنه ليست هناك بى اجتماعية نالتجة. مثال ذلك. يكن تفسير الفروق الللدسية في 
السلوك الجدسي الببثري بالإشارة فحسب إلى مصالح اللورثات في سين فرصها في البقاء. 
أنثى الإنسان كأنئى الطيوان تستثمر رصيد؟ بيو لوجيا أكر في الإنجاب ا بستغمره الذكر . يتان 
عليها أن تحمل وتغذي نسلهاء وهذه تكاليف تصان بالعثور على شربك يعين على تنشئة الدسل. 
في اللقابل. تكاليف الإلنجاب قليلة عند الرجل ولديه «كل ماعكن كسبه من كل ماعكن أن 
بظفر به من مار سات جدسية متعددة الشريكات» (176 :1976 ,5 أ)ا//ا03]). هكذا 
يجادل علماء علم الأحياء الاجتماعي بأن هذه استراتيجيات غنتلفة يتم تبنيها لكونها تحسن 
فرص نقل الووثات إل أجيال قادمة. 


استخدمت رؤية الانتتخاب الطبيعي في تفسير عدد يتزايد من السمات البشرية. مثال 
ذلك؛ يجادل اردري (1976 ال 11م ) بأن هزة التهيج الجنسي عند الأنثى قد تطورت 
كطريقة في إثارة رغبة الأنثى كي تضمن رجوع الرجال من رحلات الصيدء فيما يقترح 
ألكسندر (1974 ,81©6<3001©1) أن انقطاع الحيض را تطور لأن النساء بلغن سنا من 
الأفضل لهن التوقف عندها عن الإنحاب والتركيز على رعاية ما سبق أن أنجحبن من أطفال. أما 
مورس (1969 ,1/101115) فيجادل بأن السبب الذي يجعل للمرأة «أثداء كبيرة» إنما يتعين 
في الإيحاء بالفتنة الجنسية. أيضًا يجادل جالوب (1982 ,نا|621) بأن الأثداء تطورت 
كدعاية للإمكانات المهبلية وللتعويض عن حقيقة أن الاباضة خفية عند البشر (130م3)| 
0 ,500615 300). إذا كانت هذه الدعايات الجسمية ناجحة؛ فإنها تحسن فرص 
الأنثى في العثور على شريك وتحسن إمكان عيش مورثاتها في جسد آخر. 
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بعد هذا العرض الموجز لجوانب التفسير السوسيوبيولوجيء من المهم أن نتقصى أوجه 
قصور هذه المقاربة المؤثرة نسبة إلى أهمية الجسد في المجتمع. يسلم نقاد علم الأحياء 
الاجتماعي أحيانا بأن هذا النوع من التفسير يتبنى مناهج بيولوجية لا تناسب البحث في 
الظواهر الاجتماعية. غير أن هذاء فيما يشير كونيل (1987 ,||201010)» إنما يبوئ علم 
الأحياء الاجتماعي منزلة علمية ليس في وسع أحد ضمانها. علم الأحياء الاجتماعي علم 
أحياء زائف لأنه ليس مؤسسًا على أبحاث بيولوجية في الحياة البشرية الاجتماعية (©©5 
1 ,صمامع8 50ا3). 


رغم زعم علم الأحياء الاجتماعي طرح تفسيرات علمية؛ فإنه عاجز عن تعريض آليات 
السببية التي تركن إليها نظرياته للففحص (69 :1987 ,|©017)). حين يتعامل عالم الأحياء 
الاجتماعي فعلاً مع ظواهر كمية؛ فإنه يطرح تعميمات غير مبررة ويقوم بقفزات لا مسوغ 
لها بين مستويات التحليل. مثال ذلكء» في كتاب 236/13 01 '[(16|أطة]ألاعم| ©1- 
لاطا ينولق جولدبرج (1973 ,10ع60010) من استخدام بيانات تحدد متوسط الفروق 
في مستويات الهرمونات بين الرجال والنساءء إلى إقرارات عن فروق تصنيفية في السلوك 
الاجتماعي بين الجنسين. إن هذه المقاربة تبالغ في الفروق وتقلل من شأن القدرات المشتركة» 
مثل اللغة» التي يشترك فيها الجنسان. وكما يجادل كونيل (71 :1987 ,اأع200)) فكرة 
«أن الفروق في مستويات الهرمونات تتوسع عبر محددات موقفية شخصية وجماعية للسلوك 
الفردي كي تظل محددات نهائية لنتائجها الاجتماعية: إنما تفترض آلية تحكم هرموني أقوى 
بكثير ثما أثبته البحث الفسيولوجي» 


عوضًا عن الركون إلى تفسيرات علمية رصينة» يبدأ علم الأحياء الاجتماعي بتأويل 
للحياة الاجتماعية الراهنة - وهى جنسية غالبا إثنية التوجه وخاطئة واقعيًا بطرق أخرى ‏ 
يتم توظيفه في التكهن بتاريخ غامض للمجتمعات الإنسانية. بعد ذلك يصادر على عمليات 
الاتتخاب الطبيعي لتبرير تلك الترتيبات الاجتماعية بوصفها طبيعية ومرغوبة (,|| 001) 
1:8)). 


الجبسد الطبائعي 81 


را تبنى علم الاجتماع تقليديا رؤية جزئية في الفاعلين البشريين عبر التركيز على الجوانب 
المعرفية من الجسدية. ولكن في حين ركز علم الأحياء الاجتماعي على الجسدء أو أجزاء 
بعينها منه» فإنه ظل يطرح ررّية جزئية في الكائنات البشرية عبر اختزالها إلى مورثات. فضلا 
على ذلك؛ حين يصادر علم الأحياء الاجتماعي على افتراضات بخصوص علاقة الجسد 
بالمجتمع؛ فإنه عاجز عن عرض الآليات التي تفسر البناء الجمعي للحياة البشرية والمؤسسات 
الاجتماعية» أو التوجه المحتمل لمسار التغير الاجتماعي. وكما يجادل وشبرن ( 35ل/الا- 
8 ,لاالا©ط)ء «بالبحث فى السلوك الإنساني بأسئلة وأساليب تناسب الحيوانات ذات 
الأجهزة العصبية البسيطة؛ نفقد طبيعة السلوك الإنساني بأسرها») 


بخصوص الفروق الجنسية في السلوك» يواجه علم الأحياء الاجتماعي نقدًا آخر يشكك 
في الجهود التي يبذلها لتفسير مكونات الحياة الاجتماعية. يتعلق هذا بشرعية التصنيفين 
«ذكر» و«أنثى» اللذين تؤسس عليهما التفسيرات السوسيوبيولوجية. يعرض كل من 
كابلان وروجرز (1990 ,5006/5 380 36امة؟ا)» ستائلي (1984 ,لإع5]301)) 
وبرك (1992 ,!1أ8) ملخصات مفيدة للمشاكل الناجمة عن تقسيم الناس بشكل نهائي 
إلى صنفين» ذكر وأنثى» يستبعد كل منهما الآخر. 


عادة ما يصنف المواليد الذين ولدوا لتوهم ضمن أحد الجنسين وقفًا على وجود قضيب 
ساعة الولادة» وعادة ما يوجد القضيب حين تكون المادة الورائية هي /7]1 (ذكر)» ويغيب 
حين تكون 206 (أنثى). في فترة المراهقة» تتطور خصائص جنسية أولية وثانوية استجابة 
لتغيرات هرمونية يحكمها النمط الورائي /ا]2 أو 2]06. غير أن النصائص الجنسية قد تتأثر 
أيضًا بعوامل بيئية من قبيل التغذية والإجهاد النفسي. أيضاء لا ينقسم المكون الورائي عند 
الفرد حصريًا إلى 77 و 306 لأن هناك نطاقًا من التنويعات الوراثية. مئال ذلك» ييز 760 
أنثى أقل تطورًا لا تنتج هرمونات جنسية. أيضًا فإن 2217 و 707 نمطان وراثيان آخران 
يصنفان ضمن الذكور. اعتبارات أخرىء من قبيل متلازمة التأنيث الخصويء تزيد في درجة 
تعقيد الأمر. في هذه المتلازمة تخفق خلايا الجسم في الاستجابة للهرمون الذي تنتجه الخصية 
ولا تتمايز في شكل نمط ذكوري رغم أن النمط الوراثي هو لا2 ورغم إفراز هرمونات 
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جنسية ذكورية. مثل هؤلاء الأفراد ذكور ورائيًا لكنهم يبدون أنانًا رغم عدم قدرتهم على 
الإنجاب (212-13 :1990 ,5/اعو80 300 ضقامةكا). 


تصئف الهرمونات الجنسية أيضًا إلى ذكورية وأنثوية. يشار إلى الاوسترجون والجسفرون 
[الذي يهيئ الرحم لقبول البيضة الملقحة] على أنها هرمونات جنسية «أنثوية»» كما يشار 
إلى هرمون الخصية على أنه هرمون جنسية «ذكوري»). غير أن الإناث يفرزن هرمون الخصية 
من الغدة الكظرية» كما يفرز الذكور الأوسترجون من الخصية. ثمة إذن تداخل لا يستهان به 
بين الجنسين» وقد تقوم العوامل البيئية بتعديل درجة التداخل. 

في سياق قيام الدماغ بوظائفه» الفروق بين الجنسين أقل حدة. ليس هناك تأثير مباشر 
أحادي التوجه تمارسه الهرمونات على الدماغ» وقد ثبت أن العوامل البيئية تحدث أثرها 
في هذه العملية (212-17 :1990 ,1500615 300 1»301315). وكما تستنتج لندا برك 
(99 :1992 بع][81)؛ حين يتعلق أمر الفروق الجنسية بقيام الدماغ بوظائفه» «ليست 
هناك أدلة حاسمة على هذا الحشد الهائل من الاستدلالات والافتراضات» 


بحسبان التنوع الهائل في الأنماط الورائية والظروف الهرمونية التي تميز بين الأفراد» 
يستحيل تصنيف كل البشر حصريًا ضمن صنفين (ذكر أو أنثى). الحال أن جيسيلا كابلان 
ولسيلي روجرز تحادلان بأنه ليست هناك ظاهرة بيولوجية يمكن ملاحظتها بشكل مناسب 
وفق هذه المثنوية مزدوجة الأقطاب» وهما تخلصان إلى أن «التصنيف الاستبعادي للجنسين 
بحرد مكون اجتماعي ملائم» وليس واقعًا بيولوجيًا» (:1990 ,واع و50 300 0ذامة»ا 
4 فيما يدعم برك (1992 ,©811) هذه النتيجة بتبيان كيف تنغير بعض الفروق 
الجنسية عبر الحياة البشرية» وكيف أن بعضًا آخر منها تتأثر بالثقافة ويمكن الخلاص منها ضمن 
الثقافة عبر القيام بتدريبات جسمية وذهنية مناسبة. ظ 


تفصل لز ستانلي (1984 ,لإ©5301) في نقاش كابلان وروجرز. فضلاً عن عرضها 
نقاشا مثيرًا للجنسية البينية (حالات لا يتناسب فيها جنس المرء المفترض مع بعض خصائصه 
الجنسية)» فإنها تلقي الضوء على معطيات أنثروبولوجية تشهد على التنوع غير المحدود 
لتصنيف المجتمع للناس رجالاً ونساء. في هذا الخصوصء تستشهد بكتاب مارجريت ميد 
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1/310311) د5م1غ50616 عا أأمسلط ععنط! مأعأمعصممعممة]! لمح ع5 
5] 1963 ,1/630]): الذي يصف ثلاث ثقافات متجاورة» لدى كل منها أفكار 
مختلفة لماهية الرجل والمرأة. 


تضم مقالة فرانسوا هرتيرأوج (1989 ,عولدالل_/)2))161116 في هيمنة الرجل 
واضطهاد ضعف المرأة» نقاشا مهما على نحو خاص للأعمال الأنثروبولوجية» التي تكشف 
النقاب عن إخفاق التعاريف التقليدية للجنس بالمصادرة على تقسيمات كلية ثابتة بين الرجال 
والنساء. من المفيد أن نقتبس النص التالي على طوله: 


عند نور شرق أفريقياء المرأة المتزوحة التي أخفقت في الإنجاب عدة سنين (رعا حتى 
سن اليأس)» تقفل راجعة إلى أسرتهاء وتعد مذاك رجلا («(أخَا» لأخوتها و«عمًا» لأبنائهم 
وبناتهم. بوصفها «عمًا»» تكون في وضع مشابه للرجال يسمح لها بتكوين قطيع من نصيبها 
من المواشي التي دفعت مهرًا لزواج بنات أخوتها وأخواتهاء وهكذا تتمكن من دفع مهر من 
تتزوجها أو تتزوجهن. إنها تشارك في هذه العلاقات الزوجية بوصفها «زوجًا». زوجاتها 
ينتظرنهاء يعملن من أجلهاء يوقرنهاء ويعاملنها معاملة الزوجة الكيسة لزوجها. تؤجر خادمًا 
ذكرًا من طائفة إثنية أخرى» الدنكا عادة» تطلب منه خدمات تشتمل على ممارسة الجنس 
معها ومع زوجاتها. (294 :1989 ,ع ولاظط_اع111/ع1! عدأمعمق]) 


وأنها تعد أقرب إلى الرجل منها إلى المرأة. وفق ذلك» القدرة على الخصوبة هي التي تشكل 
في هذه الثقافة الفرق بين الذكر والأنثى. 


رغم هذه الأدلة البيولوجية والأنئروبولوجية» يظل تصنيف الأفراد إلى ذكور وإناث مؤثرًا 
في الفكر البيولوجي والطبي. مثال ذلكء غالبًا ما تختلف النماذج الطبية المناسبة للأنماط 
السلوكية باختلاف الجنس. في حين قد يوصف الرجل بأنه غاضب أو عدواني» قد يوصف 
نفس السلوك في حالة المرأة بأنه هستيري أو بأنه «اضطراب عصبي» في حاجة إلى علاج. 
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يتسق هذا التفسير تمامًا مع عدد الوصفات الطبية التي تقدم للنساءء» وهو عدد هائل مقارنة 
بتلك التي تقدم للرجال (1987 ,1/111©5). يجادل جر وز وليبرفانش ( 16 3110 01052- 
8 ,علاء 0 3/ازع) بأن العلوم البيولوجية والطبية ما زالت تقارن النساء وفق القواعد 
الذكورية التي يسلم بشموليتها. بعض النصوصء من قبيل كتاب جري ل[13]0171./ تعرض 
دون قصد الحالة العامة لكل جانب على أنه ذكورية؛ حيث يتم عرض الجسد الأنثوي فقط 
لتبيان كيف يختلف عن الجسد الذكوري. وكما يلحظ جروز وليبرفانش» «بالحكم وفق هذا 
التصورء يعد جسد المرأة حالة شذوذية» ناقصة» وفي حاجة إلى تفسير» في حين يعد جسد 
الرجل تمثيلاً مناسبًا للخصائص «الانسانية» (:1988 بعداء10/30 6م6١‏ 300 61052 
2). 

كانت هناك محاولات متكررة للتقليص من حقوق النساء المدنية والاجتماعية والسياسية 
عبر اعتبار .جحسد الذكر» مهما كان تعريفه. «كاملاً» وقاعدة يقاس عليهاء وبتعريف المرأة 
على أنها مختلفة وأدنى مرتبة بسبب عدم استقرار جسدها. يفترض أن تقتصر المرأة بسبب 
حدودها البيولوجية على عيش حياة خاصة:» فالرجل وحده الذي يمكنه جسده من عيش 
حياة عامة. غير أن الجندر ليس الشيء الوحيد الذي وظف أساسًا للتمييز بين الأجساد 
ولقصر المرأة على القيام بدور الطبيعة قبل الاجتماعي. لقد بذلت الرؤى الطبائعية في الجسد 
محاولات عديدة لشرعنة إخضاع السود واضطهادهم. 


رالآخ الخطر 


ارتبط التشكيل التاريخي للذكورة والأنوثة في الغرب بشكل وثيق ليس فقط بالجسد» بل 
أيضًا بالمفاهيم المسيحية في الجسد. في المسيحية» يعتبر الجسد شيئًا ضعيفًا وخطاء وفي حاجة 
إلى تحكم وضبط العقل (1988 ,1/لا810). هكذا عد الجسدء والجنسية؛ والعاطفية قوى 
قد تصبح خارج نطاق السيطرة» ما يجعلها تشكل مصادر قلق عظيمة. 

اتضحت هذه النزوعات خصوصًا إبان الإصلاح البروتستنتي في إنحلترا. لقد ركزرت 
المسيحية الإنجليزية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر على التقوى الشخصية: 
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والحكم الفردي» وضبط النفس ومراقبتها. يجادل ونثروب جوردن (:1982 ,0103ل 
6) بأنه في سياق اكتشاف الذات هذا استخدم الرجل الإنحليزي الشعوب القاطنة في 
الجهات الأخرى من البحار «مرايا اجتماعية»: وكان يميل إلى اكتشاف خصائص في 
«المتوحشين وجدوها قبله لكنهم لم يحسنوا التعبير عنها بأنفسهم» 


عوضًا عن فردنة واستيعاب مخاوفهم من الجسد البشريء تعامل الإنجليز تاريخيًا مع هذا 
القلق عبر إسقاطه على أجساد ليس السود وحدهم بل الجنس البشري بأسره (,10 80116110 
8) فضلا عن كونها غير مستقرة» اعتبرت أجساد النساء مصدر إغواء يهدد بإفساد 
عقلانية وجود الرجل الأبيض. غير أن النساء البيض قمن أقله بدور صحيح في إنجاب جنس 
صحي يناسب الحكم المحلي والاستعماري (1971 ,©5631/1). في المقابل» شكل السود 
«خطرًا على الآخرين»» وقد اعتبروا كائنات جسمية جنسية غير متحضرة وخارج نطاق 
السيطرة تهدد النظام الأخلاقي في الحضارة الغربية (1988 بع©853 0مة /عع1/61). 
لقد افترض أنه بالمقدور رؤية هذا بوضوح في درجة شبق السود وحجم القضيب الأفريقي 
(152,1982أ2|1//ا). خلال القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر تم تعزيز هذه 
الرؤية عبر المفاهيم الأوربية المتعلقة بإمكان قيام علاقة بين الأفريقي والقرد. هكذا يصف 
جيمس والفن (1982 ,1//3|0/1) كيف ساد الاعتقاد في ذلك الوقت بأن هناك علاقات 


جنسية قامت بين الأفارقة والقردة. 


يرجع تفسير تعريف السود عبر أجسادهم وفق هذه الرؤية إلى العلاقات الاجتماعية 
القائمة إبان الاستعمار والرق. غير أن هناك شواهد تقترح أنه في بعض البلدان» مثل إنحلتراء 
كانت هناك مفاهيم سائدة «للأسود» و«الأبيض» قبل أي اتصال بأفريقيا. فكما يلحظ 
جوردن (44 :1982 ,01031()؛ «يشي الأبيض والأسود .معاني الطهارة والدنس» 
العذرية والخنطيئة» الفضيلة والخسة؛ الجمال والقبح؛ الخير والشرء الله والشيطان». عوضا 
عن كونها شكلت طريقة لشرعنة سيطرة البيض القائمة» وظفت هذه المفاهيم في إقامة علاقة 
بين مخزون «(معرفي» جاهز واتصال مبكر بالأفارقة. 
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على ذلكء لا ريب أنه بالرغم من شيوع تلك المفاهيم» فإن الاستعمار والرق عملا على 
تعزيزها. وكما يجادل فرانز فانون (1952] 1984 ,1301])» اختلق ملاك العبيد البيض 
عمدًا أساطير جنسية السود البهيمية للتقليل من مخاوفهم وتأمين تبرير أيديولوجي للممارسات 
الوحشية التي دعمها الاستعمار» وقد دبحت تلك الأساطير في الأدب الذي صور سلوكيات 
الرق الوحشية على أنها في صالح الضحية. مثال ذلكء أنتجت بدايات تحارة الرق الأوربي 
في أفريقيا في ستينيات القرن السادس عشر التي استمرت في مناطق بريطانية حتى إلغاء الرق 
عام ١8*17‏ أدبا يظهر الأفريقيين والأفريقيات وحوشا قميئة عنيفة وفاسقة. أيضًا أسهم علم 
الأعراق في تبرير الرق عبر الإشارة إلى قدرات السود الفطرية على ثني الركبة؛ بل إنه تحدث 
حتى على أمراض الدريبتومنيا (الميل للهرب) (1976 ,ع805). 


بتعرض الرق للهجوم المتصاعد في القرن الثامن عشر؛ أصبحت أوصاف تحار الرقيق 
للسود أكثر هجاء. لقد تم تحديد الأفارقة فقط بالإشارة إلى ما بميزهم عن الثقافة البريطانية. 
وفي حين وصفت بريطانيا بأنها متحضرة وعقلانية» وصفت أفريقيا بأنها نظام «قبل- 
اجتماعي» تحكمه غرائز بدائية بيولوجية منفلتة. 


تكرست هذه المفاهيم المتعلقة بأخطار أفريقيا وغوامضهاء وفي نهاية العصر الفكتوري؛ 
أصبح من السائد عند رجال الطبقتين العليا والوسطى الإنجليزية الترحل مرارًا لأفريقيا 
لإثبات «فحولتهم» (1990 ,[5693). أيضًاء وظفت الداروينية الاجتماعية في تبرير 
تأسيس المستعمرات الإنحليزية والحفاظ عليها. وكما يلحظ ستيفن روز (1976 ,©505)) 
بحسبان أن الإنحليزي هو الأصلح, فإن هناك أوامر بيولوجية تدعم مهمته الحضرية خارج 
بلاده. أيضًا حشدت شواهد «علمية» أخرى لإثبات «آخرية» ودنو الأسود. مثال ذلك» 
يجادل بول بروكاء أحد شراح علم قياس الجماجم, بأن: 


الور جه الداتئ إلى الأمامى الأسود بدرجة أو أخر 3 دو الشعر الصوفي. بر تبط عادة بالتدي 
الذهني والاجتماعي. في حين أن البشرة البيضاء بدرجة أو أخرى. الشعر الناعم والوجه 
المستقيم تشكل عادة أدوات اللماعات الأعلى مرتة في السلسلة البشرية... المماعة ذات 
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الببشوة السوداء... لم تستطع أن ترف بنفسها بشكل تلقائي إلى درجة التحضر. ([0 0100146 
4 :1981 ,ل أنا00 (أ). 


في أمريكاء وظف تحديد قيمة السود عبر أجسادهم في تبرير معاملتهم كسلع (أكثر من 
مليون أسود بيعوا بين عامي ١8٠١‏ و .)22١870‏ أيضًا شابت الخشية من جنسية السود 
العقوبات التي كانت تلحق بهم. مثال ذلك أنه في حالات إعدام السود التي كانت تتم دون 
تحاكمة بين عامي ١8825‏ و0٠0٠4١»‏ لم تكن تهمة الاغتصاب إلا الثالثة في كل الحالات. غير 
أن التبرير الذي كان يقدم لتلك الإعدامات كان يشير دومًا إلى حماية المرأة البيضاء من الأسود 
البهيمي (1987 ,لإ3]5©). انعكس النوف من جنسية الأسود أيضًا في آخر مراحل تنفيذ 
الكثير من أحكام الإعدام؛ حيث كانت الضحية تخصىء وهذه عملية استمرت في المجتمع 
الأمريكي المعاصر. فمثلاء باستثناء حالات قليلة تعزى إلى صناع السينما السود من قبيل 
سبايك لي» اقتصر تصوير هوليود لجنسية السود على الاغتصاب أو التعبير عنه «في شكل 
قدرة حيوانية عاجحزة عن صنع حضارة» (1990 ,731 الا :139 :1986 ,علإ0آ). بدلا 
من ذلكء ثمة نهج امن يتعين في اللإحجام عن إعطاء السود هوية جنسية قوية بقصرهم على 
أدو ار تحدد صورة «الخادم الأسود الذي يبدي ولاءه لسيده» (1990 ,27310 الإا). 


في الأشكال الفنية التي سمحت تقليديًا لنطاق أوسع تعبيريًا من السينماء ثمة نزوع 
شطر تصوير الرجل الأبيض للجسد الأسود بوصفه موضوع فزع وتخيلات. مثال ذلك؛ 
في فوتوغرافيا روبرت ميبلثوربء لا يصور السود إلا في أوضاع جنسية. أيضًا فإن المواد 
الإباحية الخاصة بالشاذين جنسيًا كثيرًا ما تصور السود إما كمواضيع جنسية أو «كأشخاص 
ذوي توجهات غريبة» (1988 بع©853 360 (اعع/1/16). 

استمر تعزيز اضطهاد الرجال والنساء السود في أمريكا المعاصرة عبر ممارسات اجتماعية 
عكست في ظاهرها فزعًا من الجسد الأسود. في النظام القانوني» مثلأء رغم أن ://5٠‏ من 
الذين أدينوا بجرائم تشتمل على اغتصاب في الولايات الجنوبية من البيض»ء أكثر من 5٠١‏ 
من الرجال الذي أعدموا بسبب هذا الاعتداء من السود» اتهم معظمهم باغتصاب نساء 
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بيضء وفق ما يقر ستيبل (1982 ,5838|1©5).» ولم توجه حتى ثمانينيات القرن الفائت» 
تهمة اغتصاب سوداء إلى أي رجحل أبيض (2©. 

من المهم أن نؤكد أن صور السود التي وظفت في تبرير الرق» والاستعمار» وصور أخرى 
من الاضطهاد لم تكن منتظمة؛ بل تنوعت كثيرًا في أنماطها وكان لكل مساره الخاص. على 
ذلك فإنها تنزع للتركيز على الجسد. ثمة مثال مهم نجده في بحث مرنالينا سنها (,51193 
7) عن الأيديولوجيا البريطانية في الإمبريالية الأخلاقية في بنجال نهاية القرن التاسع 
عشر. لقد بررت بريطانيا حكمها البنجال عبر أيديولوجيا عددرية فكتووية شكلات قا 
تقليديًا للرجل البنجالي «المتخنث»» وحددت اختلالات في المجتمع الهندي جعلته عاجرًا 
عن حكم نفسه. لم يكن الرجل البنجالي قادرًا على المشاركة في الحكم السياسي والإداري 
بسبب ذكورته المشكوك في أمرها. فضلاً عن ذلك» تقر الأيديولوجيا الفكتورية أن القصود 

ل 0 
لأنه عاجز عن كبح جماح نزواته الجنسية» الأمر الذي يتضح خصوصًا في زواج الأطفال. 
أيضًا صورت بنية البنجاللى الجسمية على أنها «ضعيفة» و«صغيرة» من قبل السلطات 
الاستعمارية التي وظفت هذه الصور مصدرًا للسخرية والاستخفاف (:1987 ,5113 
7.©. تظل أجساد البنجالين تعد «آخر» مقارنة بأجساد حكامهم من البيض» غير 
أن تشكيلها المفصل يختلف كثيرًا حال مقارنته بصور الجسد الأفريقي. 


تاريخيّاء التصوير السلبي للأجساد السود جعلهم يتعرضون لهلع أخلاقي فيما يتعلق 
بالصحة والمرض. إبان الرقء اعتبر الأفارقة السود مرضى وقذرين. في وقت لاحقء تم التعبير 
عن المخاوف من «الأجساد الأجنبية» في صورة قوانين الهجرة. مثال ذلك» في عام ١5٠١©‏ 
وضع قانون الهجرة البريطانية معايير صحية صارمة في سياق خوف أخلاقي من «تفسخ» 
الجنس البريطاني. في الستينيات» سبب تفش محدود للجدري بين الباكستانيين في برادفولد 
خوفًا أخلاقيًا عند الجمعية الطبية البريطانية» ما جعلها تقوم بشجب المراقبة الطبية للمهاجرين 
السود. وما لبث هذا أن وضع موضع التطبيق في السبعينيات عبر «اختبار العذرية» الذي 


لاس و السك اوه و يي ل ل 
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أصبح يجري على الآسيويات (1988 ,م836 300 /عع/1/6 :1988 ,5ع106). آخر 
ربط بين الجسد الأسود والمرض وأكثره سوادًا جاء نتيجة الأيدز» الذي ضحى بالأفارقة 
السود كبش فداء باعتبارهم أسباب وحملة ممكنين لهذه المتلازمة (1988 ,15معاه). 
وفضلاً عن اشتهاره باسم «طاعون الشاذين جنسيًا)» سمي أيضًا «بالطاعون الأفريقي») 
وحدا بالبعض في بريطانيا إلى اقتراح درجة أكبر من السيطرة على هجرة وسفر الأفارقة 
السود (1988 ,لإعم6قل/الا م1990 ,روععطامدعاصة). 


اتهمت العرقية مرارًا بشحن خصائص سلبية للأجساد والوجود الجسمي عند مختلف 
الشعوب. الحال أن ذات مفهوم «العرق» (وهو تصنيف اجتماعي لا أساس علمي له في 
الطبيعة) عول على جهود الدول والشعوب المسيطرة في تصنيف البشر وفق خصائص 
جسمية من قبيل لون البشرة. وكما يوضح فيليب كوهن (1988 ,داع 01 متاأطم)» لا 
شيء طبيعيًا في تصنيف الناس وفق خصائص جسمية بعينها (مثل اللون) دون غيرها (الطول 
مثلاً). فمثلاًء اعتبر المهاجرون الأيرلنديون في خمسينيات القرن التاسع عشر في بريطانيا 
(«(خطرين»» في حين أن مجيئهم في خمسينيات القرن العشرين لم يكد يلاحظ رسميّاء رغم أن 
عددهم فاق مهاجري الكومنولث الجديد (1988 رصع 01 ). 


في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر صور المهاجرون اليهود على أنهم «أقل 
تحضرا»» «قذرون» و»لاأخلاقيون»» فى حين وصمت فى خمسيئيات القرن العشرين الحياة 
السمرةعند طرائق الخر. اليعؤه الدريرت: الذدي وصاو اتير عقي ااعمالة عر رجي 
رخيصة»» ا يحصلون على رعاية محانية» يعيشون حياة متدنية» لاأخلاقية 
مستعمرين [ بفتح الميم] مخلين بالنظام. من جهة أخرىء بدا أن السيخ؛ والمسلمين» والهندوس 
قد صنفوا على أنهم شعوب فقيرة» لكنها طموحة؛ يختلفون عن جيرانهم لا في اللغة 
فحسب؛ بل حتى في أديانهم وعاداتهم الغريبة ونزوعهم شطر الانعزال (1977 ,5ع0(). 
في سبعينيات القرن العشرين» تعرض الشباب السود ثانية للتجريم في بريطانيا عبر التشكيل 
الاجتماعي لمفهوم «السلب» [الهجوم على الضحية من الخلف ومحاولة خنقه بقصد سلب 
مالديه]؛ وهي عملية اشتملت على حملة طويلة ومكثفة قامت بها وسائل الإعلام البريطانية 
(1978 ,اق غأه اأولا). 
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سوسيولوجياء تعد الرؤى الطبائعية في الجسد مهمة بسبب المحاولات المتكررة التي 
قام بها المهيمنون على المجتمع لتبرير وضعهم عبر التكوين البيولوجي المفترض تدنيه عند 
المهيمن عليهم. تاريخيّاء تنوع محتوى هذه الرؤىء لكنها ظلت تقوم بدور مؤثر في المجتمع 
المعاصر. تحديد قيمة الناس عبر أجسادهم يظل شائعًاء رغم أن العقل أضحى يشكل مكونًا 
أكثر مركزية في تحديد درجة العلو والدنو ( 00/لاع| 1981 ,10نا601 :1986 بعا81- 
4 ,ع505 :1984 ,.ا أ© 0أ). على ذلك؛ في حين وظفت الرؤى الطبائعية غالبًا 
من قبل القطاعات المهيمنة في المجتمع» من المهم أن نتقصى محاولات بذلت لعكس حجج 
تلك القطاعات. 


تاريخيّاء عملت مماهاة قيمة الفرد بجسده على تفضيل القطاعات المهيمنة في المجتمع. 
موضعة أسباب الإجحاف الاجتماعي في الجسد الثابت» الطبيعي» البيولوجي» جعلت 
الاحتجاجات ضد الوضع الراهن تبدو عقيمة ومضللة. على ذلكء لم يكن المهمين هو 
الذي يروم دومًا ثماهاة هوية الفرد بجسده البيولوجي. لقد حاولت حركة القوة السوداء في 
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين عكس الأشكال العرقية للجسد الطبائعي عبر الاحتفاء 
بالجسمية السوداء بوصفها امتيازًا (1990 ,|56031). أيضاء حاولت النسوية تشكيل مقاربة 
طبائعية للجسد بالركون إلى أبستمولوجيا مؤسسة على جوهرانية بيولوجية: «صيغة نسوية 
من الأنثى الخالدة» (106 :1984 رطأعغدمعواع :1987 ,أأع830). 


صاغت شولامث فايرستون نسحخة نسوية مبكرة للمقاربة الطبائعية» غير أن تحليلها يشبه 
كرا أغمالاً سائقة ورت سك المرآة على أنه قاصر بطبيعه لمك سيت فابرستوان ححته] 
على مقدمة مفادها أن التقسيم الجنسي للعمل يركن إلى أساس بيولوجي (,©1]65801] 
1) اعتبرت بيولوجيا التناسل البشري قاعدة أساسية لشيوع «الأسرة البيولوجية»؛ 
وهي وحدة تتميز بتعويل الأطفال على أم» تعول بدورها على رجل. ورغم أن فايرستون 
تلحظ أهمية المؤسسات الاجتماعية في الحفاظ على هيمنة الرجل؛ فإن لهذه المؤسسات 
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أساسها النهائي في بيولوجيا التناسل البشري التي تجعل المرأة أضعف من الرجل وتعتمد عليه. 
نتيجة لذلكء لا تستطيع النساء الخللاص من خضوعهن للرجال إلا بهزيعة «استبداد بيولوجيا 
الإنحاب عندهن) عبر استخدام تقنية ووسائل ضد حملية في الإنجاب جديرة بالثقة وتقلل 
من استخدام الجسد الأنثوي. 

في حين لم تتبن الحركة النسوية بشكل واسع تحليل فايرستونء فيما يشير أليسون جاقار 
(3031,1984()» فإن ذلك لم يحل دون قيام النسويين بطرح تفسيرات بديلة للنزعة الأبوية 
استمرت في اعتبار الجسد الثابت البيولوجي قبل الاجتماعي أساسًا لتشكيل الهوية الذاتية 
والمجتمع. تختلف هذه التصورات عن تصور فايرستون في كونها تعتبر الجسد الأنشوي 
وفق منظور أكثر إيجابية. وكما يلحظ جاقار (1984 ,)393()؛ تعج الأعمال النسوية 
المتطرفة المعاصرة بالإشارات إلى «القوة الكامنة في بيولوجيا الأنثى»» «القوة الخلاقة المرتبطة 
ببيولوجيا الأنثى»» و«موهبة المرأة الفطرية وتفوقها». في هذه التصورات» ثمة اقتراحات 
متكررة بأن قدرات المرأة الخاصة إِنما تتعين في قربها من الطبيعة» الراجعة إلى قدرتها على 
الإنحاب. مثال ذلك» تقترح سوزان جرفن أنه لا سبيل للفصل بين المرأة والطبيعة غير البشرية 
(1984 ,306031ل :1978 ,01)10). 


تشتمل هذه التنويعة النسوية في انك الطبائعي على احتفاء «بالفضائل» التي وهبتها 
الطبيعة للمرأة. ثمة ملخص مفيد أعده كابلان وروجرز (,800©6/5 0مة ضمقامةكا 
0 لمترتبات السياسات الاجتماعية الخاصة يمثل هذه المقاربة. لقد جادل أشياع النسوية 
في نهاية سبعينيات القرن الفائت بوجود حاجة للاعتراف ب «المواهب» الفطرية بيولوجياء 
من قبيل القدرة على الإنحاب وتربية الأطفال» ومكافأتها عليها بحيث تحصل المرأة على 
مساواة اجتماعية. هناء تشير المساواة الاجتماعية إلى اعتبار دور المرأة المختلف ذا قيمة 
مساوية لعمل الرجل. وكما يشير كابلان وادمز (1989 ,803105 300 5قام3)ا)» 
هذه ليست حجة جديدة:؛ فالأيديولوجيات الفاشية اشتملت فى العشرينيات على مبادئ 
مشابهة في المساواة» حتى قبل تولي هتلر السلطة. وعلى حد تعبيرهماء «لقد احتفى الرجال 
منذ آلاف السنين بالفضائل الأنثوية - دون أدلة تفيد حصول المرأة على المزيد من الحقوق 
والحريات» (209 :1990 ,85060615 300 0قامةكا). 
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تشكل أعمال ماري أوبراين (1989 ,1981 ,1979 ,رومةلء0<8) أكثر صيغ 
النسوية المعاصرة تركيبًا للمقاربة الطبائعية للجسد. ثمة مفهوم مركزي في تحليلاتها مفاده 
أن الإنجاب عملية مادية وتاريخية أفضت إلى وعي تناسلي «مختلف جندريًا بطرق مهمة 
وواضحة يعارض بعضها بعضها الآخر» (235 :1979 ,0<8116). الولادة» وما يرتبط 
بها من «مواقف»» تهب المرأة ارتباطا ومعرفة بالعالم عبر خبرة تختلف حذريًا عن الخبرة 
المتاحة للرجل. تظهر هذه الفروق في أمثلة الأمومة والأبوة. 

عدد النساء. الإنجاب وحدة علم وعمل. وحدة وعي ونشاط خلاق. وحدة سلطة زمنية 
وتواصل. الأبوة ظاهرة مختلفة قاما. لظة الأبوة الأساسية. . مجردة ولا طوعية ويتعين منحها 
دلالة عبر معرفة مجردة لا عبر الخيرق». (14 :1989 ,ردمع0<81:1). 


لتبسيط الفكرة» الخاصية الجندرية للوعي التناسلي إنما تنشأ عن حقيقة أن علاقة الرجل 
بالطبيعة تتميز بالاغتراب (اغتراب المني في الجماع)» في حين تنسم علاقة المرأة بالطبيعة 
بالتواصل. يلخص جف هيرن (79 :1987 ,ط]جع4ا) حجة أوبراين .ملاحظة أنه «بينما 
يشتمل وعي الأمومة والوبجاب على وحدة وعي ومخاض تناسلي طوعي» تعد الأبوة ووعي 
الإنحاب الأبوي عمليات تهمين فيها الأفكار (والمبادئ) على المادية) (فمثلاء فكرة كون المرء 
أبا قبل ولادة الطفل). للتغلب على هذا الاغتراب» يروم الرجال الاستيلاء على الأطفال عبر 
الأبوة في الزواج. فضلاً على ذلكء الأبوة والزواج محرد بداية اجتماعية «لتطور المؤسسات 
البشرية» و«أيديولوجيات تقر علو مرتبة الرجل» وتتوج في الفصل بين المجالين الخاص 
والعام اللذين يهيمن عليهما الرجال (49 :1981 رطع0<8:1). 


باختصارء أعطت النزعة الأبوية أولوية لتعريف الرجال للحياة والقيمة المؤاسسة 
على فصلهم الوجودي عن تواصل النوع. لقد حدث هذا نتيجة تحكم الرجل 
في عمل المرأة» والأطفال» وفي «انشغالهم الذي لا ينتهي بالموت والتدمير» 
(15-16 :1989 ,رصعأر0<8). 

يقتفي تحليل أوبراين وجود وتطور النزعة الأبوية إلى محاولات الرجال دمج ما تسميه 
«الأب المجرد) في عملية الولادة. رغم تحليلها النقدي لهيمنة الرجل» فإن حجتها هذه تتفق 
كثيرًا مع المقاربة الطبائعية للجسد التي وظفت تاريخيًا في اضطهاد المرأة. يفترض أن تكون 
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لدى المرأة» عبر عملية الولادة البيولوجية» علاقة مختلفة بالمعرفة عن علاقة الرجال بها. غير 
أن رؤيتها للعالم غير قادرة على تشكيل بنية المجتمع. ذلك لأن للنزعة الأبوية ‏ المؤسسة هي 
نفسها على عزل الرجال البيولوجي عن عملية الولادة ‏ أغراضها المشبوهة التي تقلل من 
قيمة هذه الخبرة. يستلزم تحليل أوبراين أن أشكال المعرفة التي يحوزها الرجل والمرأة تفضي 
إلى نزعة أبوية طبيعية وحتمية» كونها أشكالا كامنة في البيولوجيا والطبيعة. 

وكما يجادل مايكل بارت (1987 ,8361616). الخطر في هذا التحليل هو أنه يكاد 
يتخلى عن مشروع جعل العالم أقل إذعانًا للقيم «الذكورية» التقليدية. فضلاً عن ذلك» قد 
تفضي الحجج المؤّسسة على رؤية أن الخبرة تَومّن روئية ذات امتيازات للمعرفة إلى موقف 
يكون فيه «اعتبار المرء نفسه جزءًا من معرفة يعني المطالبة بدعم أخلاقي لأقواله وأفعاله» 
(33 :1986 ,ضقناأ|ان0<5 350 (أل:8). وكما يجادل مايكل باريت (,82311611 
7 ) تصبح القيم المرتبطة بخبرات محددة أمرًا مسلمًا به في هذا الخطاب الأخلاقي 
السياسي» فيما تعد الهويات التي يشكلها الناس من خبراتهم مصدر مشاكل. 


ينزع تحليل أوبراين إلى افتراض نموذج إنسي [نسبة إلى النزعة الإنسية] للموضوع يسيطر 
كلية على وسائل معرفة الخبرة. بيد أنه بحسبان درجة تشكيل الرجال والأجهزة التقنية التي 
يتحكمون فيها لتعريف الولادة وخبرتهاء تبدو هذه ررئية في الخبرة النابعة من المعرفة تسرف 
في التفاؤل. ثمة مشكلة أخرى تواجة تحليل أوبراين تنعين في كونه يهمش النساء العاجترات 
أو غير الراغبات في الإنجحاب. تظل هؤلاء النساء عرضة للاضطهاد الجسمي في المجتمع 
المعاصر» كالاغتصابء أو التهديد به, غير أن تحليل الجسد الذي يركز كلية على خبرة الولادة 
عاجز عن أخذ تلك التهديدات في حسبانه. 


لا يقصد من هذه الانتقادات التشكيك في التطورات الحقيقية التي ينجزها تحليل أوبراين 
في إقامة علاقة بين الخبرة الجدسية والمعرفة. غالبا ما أغفلت التحليلات السوسيولوجية 
للمعرفة والوعي علاقة الجسد بالعقل» وهذا محور في صميم أعمال أوبراين وفي حاجة 
لأن يحمل محمل الجد في أي تصور سوسيولوجي مناسب للجسد. لا تنشأ المشكلة في 
تحليلها عن ملاحظتها هذا الرابط المهم؛ بل عن الأهمية المهيمنة التي تعطيها لطائفة بعينها 
من الخبرات الجسدية المرتبطة بالإنجاب» والإغفال النسبي لسبل أخرى يؤثر عبرها الوجود 
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الجسمي في الوعي. مثال ذلك» وكما يشير هيرن (83 :1987 ,16»31!)» تؤثر الجنسية 
في وعي الرجل ليس فقط عبر الانفصال الوراثي؛ بل فيما يتعلق بالاتصال الجسدي. المتعة 
والألم بذاتهما. 


الجسد المشوه 


يركز تطور نسوي بديل للمقاربة الطبائعية على كيف يتم تشويه خبرات المرأة بجسدها 
عبر القوى الاجتماعية المهيمنة. يختلف هذا إلى حد عن الرؤى التي سلف نقاشها في هذا 
الفصل» ويمكن اعتباره تحسيئًا لها. رغم أن الجسد يشكل قاعدة لتشكيل علاقات اجتماعية 
ذات نزعة أبوية» تسهم هذه العلاقات نفسها في تشكيل أجساد النساء. تنزع الرؤى الطبائعية 
إلى اعتبار الجسد مجحرد ظاهرة ثابتة قبل اجتماعية» فى حين أن هذا التحليل للجسد المشوه 
يسمح عاك الس بالعلاقات:الاتضباعية. ١‏ 

تطرح سوسي أورباخ (1988 ,لاع0/3) وكم تشرنن (1983 ,متأممعطع) تحليلاً 
جيدًا «للجسد المشوه»» وتعرضان مقاربة أصبحت أكثر رواجحا في الأدبيات النسوية تتعلق 
بالاضطرابات الهضمية (1987 ,311/1656| ,.6.0). أيضًا تم الترويج لهذه المقاربة؛ 
وثمة عدد يتزايد من المجلات والصحف تعرض بانتظام جوانب معنية بعلاقة المرأة بجسدها. 
يجادل كل من أوبراخ وتشرنن بأن لجسد المرأة حجمًا وشكلاً طبيعيين يتعرضان للتشوه 
بسبب القوى الأبوية. 


تركز أورباخ (1988 ,7اع0153) على «الأكل القسري»؛ وهي دورة مستدية ذاتيًا من 
الإسراف في الأكل والإمعان الجوع. تمارس النساء عملية الأكل القسري بسبب تشوه يطول 
آليات الجوع الطبيعية» ولأن رغبتهن الواعية في أن يصبحن «نحيلات) تقوضها رغبة لاواعية 
في أن يكن «بدينات». يحدث الأكل القسري نتيجة الاضطهاد الاجتماعي الذي تتعرض له 
المرأة. الضغوط التي تمارس على المرأة من قبل الإعلام وتحارة الحمية» والأدوار المقيدة المتاحة 
لها في العمل والمنزل» نوعان من القوى التي تسهم في تشويه نموها الجسدي. 
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أولً: كي تصبح المرأة زوجة أو أمّاء تحتاج إلى رجل؛ وهو هدف يعرض على الفتيات بوصفه 
أساسيًا ويكاد يستحيل الظفر به. للحصول على رجلء» يتوجب على المرأة أن تعتبر 
نفسها سلعة تكمن قيمتها فى مظهرها وعرضها (19/4: 20-5794). التوكيد على 
المظهر إنما يعني تعرض المرأة لتهديد صناعة الموضة والحمية التي تعرض صورًا مؤثرة وإن 
ظلت محدودة لما يجب أن تبدو عليه. الثابت في تلك الصور هو وجوب أن تكون المرأة 
نحيلة» أو أقله متحررة من أية زوائد شحمية. عند أورباخ» أغرت هذه الصور الكثير من 
النساء؛ حيث وقعن في شرك حميات هدامة وغير صحية. على ذلكء فإن النساء لا يقبلن 
دومًا هذه الضغوط؛ بل غالبًا ما يتمردن عليها. الحال أن إصباح كثير منهن بدينات اعتبر 
عندهن وسيلة لتنكب رؤيتهن أو اعتبارهن نساء مثاليات .)7١ :١9/(‏ وكما تحادل 
أورباخ» تنزع أولئك النساء إلى أن يصبحن بدينات بطريقة غير طبيعية «لأن هذا يحقق 
وظيفة رمزية تتعين في رفض الطريقة... التي يشوههن بها المجتمع ويشوه علاقاتهن 
بالآخرين» (588 ١‏ : 5 5). 
تتضمن المرحلة الثانية في تحليل أورباخ لكيف تعرض تطور النساء للتشوه العمليات التي 
تعتبر النساء عبرها الطعام حلاً لمشاكل أخرى. مثال ذلك» تحادل أورباخ بأن الأمهات عبر 
فترة تمتد سنوات أصبحن يخضعن حاجاتهن ويسئن إدراكها على أنها نتيجة تقديم حاجات 
أطفالهن وأزواجهن عليها. في هذه الحالات» غالبًا ما يعد الأكل عوضًا مناسبًا لحاجات 
عاطفية وذهنية (1990 ,3765ل 3150 ©56). في حالة النساء اللائي يعملن خارج المنزل» 
يظل كثير منهن بدينات في محاولة لتحييد هويتهن الجنسية في عيون الآخرين المهمين نسبة 
إليهن. وكما تحادل أورباخ :١98(‏ 225 يمكن للمرأة بهذه الطريقة أن «تأمل في أن 
تحمل محمل الجد في عملها خارج البيت»» بحيث لا تعامل بشكل طائش بوصفها موضوعا 
جنسيًا من قبل زملاء العمل الذكور. مرة أخرىء تلبى حاجات المرأة الحقيقية للاحترام هنا 
بطريقة غير مباشرة وغير مناسبة عبر الطعام. 


يتوجب أن يكون قد اتضح أن أورباخ تعامل الأكل على أنه تعبير عن حاجات وإحباطات 
أخرى. العلاقة بين الحاجات غير الملبية والطعام مؤسسة على علاقة الأم - الابئة المشحونة. 
يتم تشويه هذا بسبب سياق الأبوية الذي ينكر على الأم منزلة وفرصًا متساوية مع الرجل 
خارج البيت» ويستفحل حين يصبح الطعام موضع كفاح وصراع بين الأمهات وبناتهن 
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:١1984(‏ كع هع). هكذا يتم حجب اليات الجوع الطبيعية ويصبح بح الأكل استجابة 
لضغوط اجتماعية لا استجابة الحاجات بيولوجية. 

عند أورباخ (.1944: »)١١8‏ الأكل القسري يعني «الأكل دون اعتبار لمؤشرات الجوع 
النفسية.. عند المصاب بهء يحصل الطعام على قيمة إضافية كانت لديه منذ أن فقد ارتباطه 
البيولوجي الواضح.» إن أعمال أورباخ ليست مجحرد تحليل للسبب الذي يجعل المرأة تأكل 
قسريًا وتصبح بدينة؛ بل «ترشيد معين للنفس» لفقد الوزن غير الطبيعي. مفتاح فقد الوزن 
ليس فك ارتباط مسلكيات الأكل القسري بالمشاعر» والصراعات التى يعبر عنها التعبير عن 
تلك العواطف بسبل أكثر إنتاجية وتعلم الإنصات لآليات الجوع الطبيعية هو سبيل العودة 
إلى الحجم الطبيعي المتوازن. 


تحلل كم تشرنن (1983 ,]نالا ) هي الأخرى الأكل القسري وتتساءل عن السبب 
الذي يجعل النساء في الغرب يواجهن «استبداد النحولة» الذي يقيد نموهن وتعبيرهن 
الاجتماعي والجسمي. خلافا للرجل» الذي يتنشأعلى الاعتزاز بجسده. تتنشأ المرأة اجتماعيًا 
على كره جسدها وغالبًا ما تصبح ضحية لهاجس إنقاص وزنها (,48 :1989 ,لاع/801 
2 ,111 م229). تدريجيّاء تصبح النتائج الضارة لذلك الهاجس أكثر 
علنية» وهي تتراوح بين الاستخدام المتزايد للجراحة التجميلية وامتصاص الدهونء وتفاقم 
عصاب فقد الشهية. العدد المتزايد في حالات الوفيات الراجع إلى الضغوط التي تواجه المرأة 
لفقد وزنها إنما تبين أن «المرأة تعانى من جسدها أكثر مما يعاني الرجل» (:1983 ,رمأط1ع © 
224-9 ,48 :1989 ,لاع805 50اق عع5 :62). 


ل و إلى علم الاجتماع» علم النفس», وعلم 
التاريخ. أولآً: تصور المرأة على أنها ذات نفوذ كبير نسبة إلى محالات هيمنة الرجل الخاصة 
بالثقافة والسياسة والمال .)١١9 437 :١9/6(‏ للحفاظ على نفوذه؛» يجعل الرجل المرأة 
تشعر أنها غير مناسبة؛ وهي مشاعر توجه ضد الجسد :1١9401(‏ /81) ). ثانيًا: تعتبر 
المرأة بداية مصدر خطر من قبل الرجل بسبب خبرته بجسد أمه حين كان طفلا. من وضعه 
اللاحق في النفوذ الاجتماعي» يحول الرجل مخاوفه وعدم ثقته في الجسد الأنثوي إلى محاولة 
للتحكم وتقليل الحيز المادي الذي تشغله المرأة في المجتمع. تالعًا: : تكثئفت هذه الضغوط في 
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السنوات الأخيرة» خصوصًا منذ أن هددت حركة المرأة هيمنة الرجل. وكما تحادل تشرنن: 
أصبح مطلب أن تظل المرأة مأسورة الدمو أشد وضوحا و عرامة. ثمة تطور حاسم من مي 
و ست إلى مال لين [مونرو] ,إلى توبجي الى كرستين أومان... في عصر تكريس النسوية يركن 
الرجل إلى امرأة الفسد والعقل الطفولبين لأن ثمة شيا أقل .إزعاجاً بخصوص هشاشة وفلة 
حيلة الطفل الصغير ‏ وشيئا مزعجا حقيقة بخصوص جسد وعقل الرأة الناضحة. 1575١‏ 
وى ١١ل‏ 


لدى تحليل أورباخ وتشرنن الكثير لقوله على مستوى أساسي بخصو ص كيف تضرر جسد 
المرأة بسبب المجتمع الأبوي. إنهما تبينان كيف أن الضغوط الاجتماعية قد استوعبت» وتم 
التعبير عنها بالأكل وكيف عملت على تشويه جسد المرأة. العمليات عبر الثقافية» المختصة 
بالجندر مهمات لكل من هذين التفسيرين. أولا: تقترح أعمال أورباخ وتشرنن أن الفتيات 
يتعرضن لعلميات تنشئة اجتماعية موجهة لتحقيق النجاح في سوق الزواج. وعلى نحو 
مماثل» ينزع هذا إلى إنتاج أساليب حياة تعزل المرأة عن الرجل. يتضمن هذا إنكار الحاجات 
الجسدية وحاجات أخرى بغية خدمة الآخرين ( ذاا/اا ز1988 رااع>ا 0مة 5ه1:ةط)- 
3 ,0]1»). وهو لا يعين الفتيات على تبني خيارات تتعلق بأوقات الفراغ بوصفها 
خيارات تخصهن (93 :1982 ,.|3 © 1]0ت). 


ثانيًا: يمكن لأهمية شكل جسد الفتاة في المجتمع أن تؤثر في المواقف التي تتخذ من النشاط 
المسمى. رغم ظهور الجسد الرياضي في ثقافة الاستهلاك (بع5600/عط6هع] 
22» يظل هناك تقسيم واضح بين أشكال الجسد الأنثوي المقبولة وغير المقبولة. 
تظل العضلات الكبيرة مستهجنة ومخاوف الكثير من الفتيات منها تحعلهن يتجنبن الأزياء 
الخاصة بالنساء (1985 ,1974 ,ؤذ!| | ثلالا :1987 ,حهكلام8) . فضلاً عن ذلكء يعتبر 
الزي الخاص بالتربية البدنية عند كثير من الفتيات طريقة غير مقبولة لعرض أجسادهن في 
المدرسة» كونها تعارض مفهومهن للهوية الذاتية بوصفهن نساء ناضجات (+© 6111610 
2 ,.|). توضح أورباخ وتشرنن أنه ليست كل الفتيات يرمن تنمية أجسادهن وفق 
مثل الذكور. غير أن هذا الرفض يجعل المرأة تغترب عن جسدها (عبر الأكل القسري 
مثلا)» ولذا تنزع المرأة إما إلى الامتثال إلى التنشئة الاجتماعية التقليدية والعمل على تنمية 
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الجسد المثالي» أو المغامرة برفضها تلك العمليات بإلحاق الضرر بجسدها عبر التعرض 
لاضطرابات هضمية. 

الهًا: تحدث معظم الأنشطة الرياضية في محال الحياة العامة. غير أن النساء يواجهن ضغوطا 
تدفعهن إلى تشكيل دورهن الأساسي في المجال المنزلي الخاص. مثال ذلكء أن ما وجده 
جرفن بخصوص كيف تتخلى الفتاة عن صديقاتها من أجل إمضاء الليالي مع محبوبها كي 
تومن مستقبلهما لا يكاد يتسق مع تطوير اهتمامات رياضية مستقلة قد تمارسها في الحياة 
الزوجية (1985 ,01166). 

رابعًا: تؤكد أورباخ وتشرنن دور المؤسسات التي يسيطر عليها الرجل في تقييد التدمية 
الجسدية. مثال ذلك» تاريخا نظمت رياضة الفتيان كى تعكس تنمية صورة عضلية 
للذكورية (1975 ,لإ851301 300 اه مراك 1983 01300). تظل مسألة 
الزي الخاص بالتربية البدنية الموضوع الأكثر إثارة للعزل بين الذكور والإناث في المدارس 
ويظل تنظيمها مشحونا بالأيديولوجيات الجندرية للتوسع الجسدي (الذكوري) والتقييد 
الجمسدي (الأنثوي). 


باختصار» يبين هذا التطوير النسوي للمقاربة الطبائعية كيف أصبحت المرأة مغتربة عن 
جسميتها. خلافًا للرجل» تنزع المرأة إلى أن تكون معزولة عن السيطرة الجسدية على نفسها 
المادية (1989 ,لا61110). إن هذه الرؤية في الجسد المشوه تعرض أيضًا قدرًا لا يستهان به 
من التقدم في محالات بعينهاء مقارنة برؤى طبائعية أخرى في الجسد, لكونها تدرك أن جسد 
المرأة يتأثر فعلا بالعلاقات والمؤسسات الاجتماعية. تنزع المقاربات الطبائعية إلى الانشغال 
بتوكيد الطريقة التي يثير عبرها الجسد أنماطا بعينها من العلاقات الاجتماعية إلى درجة تحول 
دون ملاحظة كيف توثر تلك العلاقات نفسها في شكل ونمو الجسد. ليس الجسد مجرد 
أساس يقوم عليه المجتمع؛ بل يتأثر هو نفسه بالمجتمع. 


ولكن رغم الإسهام الذي يقدمه هذا التحليل «للجسد المشوه»» فإنه يثير مشاكل 
ميثودولوجية. عند أورباخ؛ النعت «نحيل» طبيعي» لكن «بدين» تشويه. تشتمل هذه 
الأوضاع الجدسية على خصائص كامنة. وكما يجادل نيكي دكوند (,01310010] 
5 تبدو «بدين»» «نحيل» قضايا معطاة سلفا في الطبيعة؛ حيث «نحيل» وضع 
وهدف طبيعي» وابدين») مرضي ومشكل. اعتبار البدانة مشكلة «إنما يسهم في كثرة تلك 
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المثل الثقافية للأنوثة التي تعتبر «نحيل» مثالاً :1١9/.(‏ 7 .. رغم أن أورباخ يشجع النساء 
على «قبول أنفسهن».؛ فإنه يجادل بأن «كل امرأة ترغب [حقيقة] في أن تكون نحيلة» 
(1989 ,لإع/801). 


في مقابل أورباخ؛ تعتبر تشرنن الجسد شيئًا إيجابيًا وطبيعيًا. تقحم المرأة النحيلة في صراع 
ضد ماهو طبيعي (13/87: 4)» والسبب الذي يجعل الأغلبية العظمى من النساء تستعيد ما 
افتقدت من وزن أن الوزن ينتمي إليهن «بالطبيعة» 23٠١ :١941(‏ 4 0). في حين يشكك 
هذا التحليل في الأنغاط التقليدية السائدة للجسد المرأة» فإنه يعاني مثل تحليل تشرنن من 
الجوهرانية. لقد أحدئت كل من أورباخ وتشرنن تحسيئًا على الرؤى الطبائعية القائمة» ولكن 
لا واحدة منهما نححت في تنكب الافتراضات الأساسية في المقاربة الطبائعية كلية. 


ليس أورباخ وتشرنن الكاتبتين الوحيدتين اللتين تعتبران جسد المرأة ذا شكل وحجم 
يتعرضان للتشويه من قبل المجتمع. مثال ذلك» يرى كل من ابستين (1987 ,اأع516م2) 
ودانا (1987 ,0303)) المرأة على أنها نحيلة بطبيعتها ويعتبران الإفراط في الأكل تعويضا 
لحاجاتها ونشاطاتهاء في حين أن متشيل (1987 ,|| ©17ع1/11) يجادل بأن جسد المرأة قد 
يتعرض للتشوه بسبب التدريبات العنيفة. على ذلك؛ يصادر كل من أولئك الكتاب على 
وجود جسد طبيعي ثابت» وهو موقف أنطولوجي يرتبط برؤى قائمة تعتبر جسد المرأة أدنى 
مرتبة من جسد الرجل بسبب وظائفه «الطبيعية» (1987 ,||أ©0107))) كما يرتبط برؤى 
عرقية في الجسد الآفرو كاريبي بوصفه أقوى طبيعيًا وأكثر إثارة جنسية من الجسد الأبيض. 


الجسد المحمل بها ينوء به 
حاولت في هذا الفصل طرح وصف مختصر لظهور الرؤى الطبائعية في الجسد خلال 


القرن الثامن عشرء وأن أفحص بطريقة نقدية عدة مقاربات طبائعية كان لها تأثير منذ تلك 
الفترة. 
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من بين السمات التي تميز المقاربات الطبائعية أن مبادئها الأساسية» باستثناء تحليلات 
تشرنن وأورباخ في الجسد المشوهء لم تتغير. أولاً: إنها اختزالية. لا تفسر بنية المجتمع على 
أساس أفراده؛ بل يتم تفسير نوايا وأفعال وإمكانات الأفراد على أنها نتائج لجانب من 
جوانب تكوينهم الفسيولوجي أو الوراثي. مثال ذلكء في حالة.علم الأحياء الاجتماعي؛ 
«يقال إن سلسلة سببية تبدأ على مستوى الوحدات الوراثية وتستمر عبر المجتمع ككل» 
(44 :194 ,ع605). ثانيًا: بعد تأسيس الجوانب الأساسية لجسمية الناس» يتم تقسيمها 
وفق تصنيفات اجتماعية تمعن في التبسيط (مثلاء ذكر / أنثى» أسود / أبيضء الطبقة العليا 
/ الطبقة المتوسطة / الطبقة العاملة) وتغفل التداخلات وتؤكد على الفروق بين الأجساد 
البشرية (1992 ,1986 ,811|16). غالبًا ما تتم تشيئة هذه التصنيفات الاجتماعية بوصفها 


بمكن توضيح المزيد من أوجه القصور التي تعاني منها هذه المبادئ الاساسية عبر وصف 
إحدى إرهاصات الرؤى الطبائعية في الجسد. وفق رواية أفلاطون؛ تصنيف المواطنين في 
«الجمهورية» إلى ثلاث طبقات إنما يبرر على أساس المواد المختلفة التي خلقهم الله منها. 
المخلوقون من الفضة مقضي عليهم بأن يكونوا مساعدين؛ والمخلوقون من نحاس وحديد 
مقضي عليهم أن يكونوا أزواجًا ومشتغلين بالأعمال اليديوية. فضلاً على ذلك؛ إذا رغب 
المرء في تحاوز ما قضي عليه به في الحياة» فإن الدولة قامت كي تقوض. بعد عدة قرون» طرح 
علماء الأحياء البيولوجي منطق إن لم نقل محتوى هذه الحجة عبر تبرير الوضع الراهن وفق 
أسسه الوراثية. تحدد المورثات الجوانب الفردية والبنى الاجتماعية التي تمكن أكثر من غيرها 
من البقاء. محاولات تغيير البنى الاجتماعية مقدر أن تخفق وقد تدمر المجتمع. في الحالين» 
ثمة تحديد غاية في المحدودية وعدم الدقة لأهمية أجساد الناس يعتبر محددًا لهويتهم الذاتية 
ومشكلاً للمجتمع. إنها تحديدات ضيقة على نحو متكافئ وهي تطرح تفسيرات غير مناسبة 
للأهمية الاجتماعية للجسد البشري. 


لقد ثبت أن تركيز نصير المقاربة الطبيعية على الجسد لا يرضي معظم علماء الاجتماع. في 
فيها الجسد مستقبلاً عوضًا عن أن يكون منتجّاء للدلالات والعلاقات الاجتماعية. يبدو 
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أن اعتبار الجسد مفتوحًحا على ما يستبان أنه إعادة تأويل ثابتة يوْمّن نقطة بدء لعلماء الجتماع 
المهتمين بالجسد أفضل من تلك التي تطرحها المقاربة الطبائعية. عند علماء الاجتماع؛ تنزع 
الرؤى الطبائعية في أجساد النساء والسود إلى إقرار ما هو أقل بخصوص ما يمكن أن يسمى 
«الواقع الجمسمي»» مقارنة .ما تقره بخصوص فائدة الجسد الهائلة موردًا أيديولوجيًا طيع إلى 
حد كبير. غير أن علماء الاجتماع؛ برفض الجوانب السلبية من الرؤى الطبائعية» إنما يميلون 
إلى إغفال كيف شكل الجسد أساسًا للحياة الاجتماعية وأسهم في تشكيلها. إن هذا الجانب 
من الروئية الطبائعية هو الجانب الذي أشعر بوجوب تطويره» وهو أنزع إلى أن يختفي في 
التفسيرات البنائية للجسد. 
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4 
الجسد المشكل اجتماعيًا 


تظل المقاربة الطبائعية تمارس تأثيرًا لا يستهان به على الصورة الرائجة للجسد البشري. 
على ذلك» وجد المنظرون السوسيولوجيون المعاصرون أفكارًا ونظريات أكثر أهمية موكسسة 
على مقدمة مؤداها أن الجمسد مستقبل للدلالاات الاجتماعية» عوضًا عن أن يكون منتجًا لها. 
في هذا الخصوصء استخدمت البنائية الاجتماعية مصطاحًا عامًا تنضوي تحت لوائه روؤى 
تقترح أن الجمسد مشكل بطريقة ما ومقيد؛ بل مختلق من قبل المجتمع. 


تجمع الرؤى البنائية الاجتماعية على معارضتها فكرة أن الجسد قابل لأن يحلل بشكل 
مناسب كظاهرة بيولوجية. أيضًا فإنها تجمع على تبني نهج يقر أنه عوضًا أن تكون الخصائص 
والدلالات الت تعزى للجسدء والحدود الفاصلة بين أجحساد جماعات مختلفة من الناس» 
أساسًا للمجتمع؛ فإنها منتجات اجتماعية. على ذلك» يتوجب ألا يعتم هذا الإجماع 
الأساسي حقيقة وجود تنويعة من الرؤى البنائية الاجتماعية في الجسد تقر عددًا من القضايا 
المتمايزة» التي لا تنكامل دائماء تتعلق بالعلاقات القائمة بين الجسد والمجتمع. مثال ذلك» 
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ينزع أنصار مابعد البنائية إلى الجدل بأن التصنيفات اللغوية تحدد خبرتنا بالجسدية» في حين 
يؤكد أشياع التفاعلية الرمزية رؤية مفادها ارتهان ترويض الجسد والتحكم فيه.مسلكيات 
أشخاص مستقلين نسبيًا. لدى كل من هاتين المقاربتين ما تقوله عن كيفية تأثير القوى 
الاجتماعية في الجسدء لكنهما يختلفان فيما يتعلق بتحديد ماهية هذه القوى وكيفية تأثيرها 
في الجسد. وبوجه أكثر عمومية؛ تختلف رؤى البنائية الاجتماعية بخصوص القدر الذي 
يكوانب اليد مطكا اماع .وها إذا كان بالمقذوو اينيك ع امياد كظاهرة بيو لوخية 
(1989 ,ععمقل/ا). 


ثمة أربع تأثيرات أساسية أسهمت في تشكيل رؤى الجسد بوصفه مكونًا اجتماعيًا: 
أنثروبولوجيًا ماري دوجلاس؛ أعمال معاصرة في تاريخ الجسد البشري؛ أعمال ميشيل 
فوكو؛ ودراسات ارفنج جوفمان. بعد أن نقوم بعرض موجز لهذه التأثيرات» سوف نركز 
على أعمال فوكو وجوفمان» كونهما أحدثا تأثيرًا استثنائيًا في تشكيل رؤى أشياع البنائية 
الاجتماعية في الجسد. أيضًا فإنهما يشكلان مثالين مقارنين مهمين على الرؤى البنائية 
الاجتماعية؛ كون الواحد منهما يبدو أول وهلة مختلفا بشكل جذري عن الآخر. يرجع 
هذا جزئيًا إلى أن شكل وأسلوب أعمال كل منهما يختلف كثيرًا عن شكل وأسلوب أعمال 
الآخرء كما يرجع إلى كون فوكو يصنف عادة على أنه مابعد بنيوي (أي مهتم بكيف أن 
الحسد محكوم باللغة المستخدمة أو الخطاب السائد)» في حين يعتبر جوفمان نصيرًا للتفاعلية 
الرمزية (أي مهتم بالجسد كأحد مكونات الفعل). غير أنني سوف أجادل بأن رؤى فوكو 
ورؤى جوفمان في المسد أكثر اتفاقا ثما ييدو. ذلك لأن كل منهما يروم التشبث بروئية تعتبر 
الجسد مركزيًا في حياة الكائن المتجسدء بينما يقر في الوقت نفسه أن أهمية الجسد محددة في 
النهاية من قبل «بنى») اجتماعية توجد خارج نطاق الفرد. 

في الأجزاء الأخيرة من هذا الفصل» سوف أركز على نظرية براين ترنر (,1© ]ناآ 
4) في الجسد في المجتمعء وتحليل ارثر فرانك (1991 ,13101) للجسد المؤسس 
على «مشاكل الفعل». في جوانب أساسية: يمكن إقرار أن هذين المنظرين يؤسسان رؤاهما 
على التوالي على أعمال فوكو وجوفمان. لقد جمع ترنر أعمالاً نظرية متنوعة وطورها في 
نظرية عامة في «النظام الجسدي». يقتفي ترنر خطوات هوبز وبيرسون من حيث شكل 
حجته؛ لكنه يختلف عنهما من حيث المحتوى. عوضًا عن ذلكء ثمة اهتمام عام بقضايا 


الجسد المشكل اجتماعيًا 105 


فوكية [نسبة إلى فوكو] ترتبط بإنتاج الأجساد والتحكم فيها. هناك منظرون آخرون تدمج 
رؤاهم في نظرية ترئر (بما فيهم جوفمان)؛ لكنهم يستخدمون لتسهيل تحليل ترنر الفوكي 
لمراقبة الأحساد وهيمنتها. حين يطرح لنا ترنر نظرية في الجسدء يجادل بأن الحكومات لا 
تتعامل مع القضايا الاقتصادية والسياسية بطريقة مجردة؛ بل تتعامل مع مشاكل الجسد التي 
يثيرها المجتمع. في المقابل» يعنى فرانك بالفعل بوصفه جسديّاء ويركز على نحو أكثر مباشرة 
على أساليب استخدام الجسد والقضايا المتعلقة بالجسد المعاش. نتيجة لذلكء» يمكن اعتبار 
أعماله جزءًا من تطوير راديكالي لتحليل جوفمان لترويض الجسد. 


ثمة مبدأ عام في هذا الكتاب يقر أن علماء الاجتماع دأبوا تقليديًا على تبني منهج مزدوج 
في الجسدء وأنهم نادرًا ما يركزون صراحة على أهمية الجسد الاجتماعية. تشكل روؤى 
البنائية الاجتماعية تحديثًا لهذا النزو ع عبر إقحام المجتمع في الجسد. وفق ذلكء فإنهم قاموا 
بالكثير في علم الاجتماع لجعل الجسد موضع تركيز بحثي جدير بالاحترام. إذا كان الجسد 
يشكل حقيقة عبر المجتمع» فإنه لم يعد بالمقدور تركه كلية في أيدي القائمين على فروع 
معرفية أخرى. فضلا على ذلكء بإلقاء الضوء على السبل التي يبمكن عبرها اعتبار الأدوار 
الاجتماعية والدلالات والموارد محددات للجسد وكيف أصبح مهما للمجتمع» لدى رؤى 
البنائية الاجتماعية الكثير كي تقوله فيما يتعلق بالمقاربة المميزة للجسد في علم الاجتماع. 
غير أن هناك مشاكل تواجه البنائية الاجتماعية. فبينما يقال لنا الكثير عن أهمية الجسد 
الاجتماعية من قبل هذه الرؤى» فإننا لا نتعلم إلا أقل القليل بخصوص ماهية الجسد. إننا 
نسمع عن العوامل الاجتماعية التي تشكل شيئًا اسمه «الجسد»» لكننا نخبر بأقل من ذلك 
عما يتم تشكيله. هذا يعني أنه بينما يمكن تحديد الجسد بوصفه فضاء نظريّاء غالبًا ما يترك 
دون بحثء كما لو أن الجسد نفسه لا يوجدء أو يدفع بشكل مستديم شطر جانب واحد من 
قبل هذا المنظور بسبب تركيزه المستمر على ظواهر أخرى. نتيجة لذلكء فإننا نتعلم القليل 
عن السبب الذي يلزم تبوء الجسدء أيّا ما كان» هذه المنزلة المهمة. 


يثير براين ترئر (199283 ,1101171©1) نقطة مهمة» تشكل انحرافا عن نظريته في النظام 
الجسدي التي طرحها عام 2١5/45‏ حين يقترح أن مقاربات البنائية الاجتماعية تنزع شطر 
الإحجام عن تقصي إمكان أن يكون الجسد كينونة يسهل بدرجة أو أخرى تشكيلها مقارنة 
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بسائر الظواهر. أيضًاء قد تكون بعض أبعاد الجسد أكثر قابلية بدرجة أو أخرى للتأثر 
بالعوامل الاجتماعية من غيرها. مثال ذلك» في حين يجادل علماء الاجتماع بأنه يمكن تحليل 
الصحة والمرض كمكونات اجتماعية» فإنهم نادرًا ما يركزون على إمكان مفهمة أحكام 
تتعلق بطول المرء بطريقة مشابهة (106-7 :19923 ,16©1لا1). أيضاء ترتبط أعمال ترنر 
المتأخرة بالجدل الذي دار في أوساط علم الاجتماع الطبي والذي شكك في قدرة البنائية 
الاجتماعية على التفسير (16501501ل!/ 1987 ,و طتكا :1987 ,1986 ,لإاالا8 ,.0.© 
7 ,لأاطوناقاءل/ا 300ة). 


الخطر الذي تشكله المقاربات البنائية إنما يتعين إذن في أنها قد توظف في إنتاج شكل 
مختلف للمقاربة علم الاجتماع المزدوجة للجسد. عوضا عن تحاوز هذه المقاربة. توضع 
الأجساد فى سياقات اجتماعية مختلفة» غير أن كثيرًا من أبعادها تترك دون تقص. سوف 
العادل قنها بان يبأن عاق ذو كو ساق مو هده اللشكلة اا ين نظ اعمال هو لمان ترز 
أقل من أن تكون مرضية. على ذلك؛ عبر موضعة روئية في تحليله للجسد الماديء يشير فرانك 
إلى طريقة في التغلب على هذه المشكلة. 


تشكيل الجسد البشري 


من التأثيرات الأربع الأساسية الني شكلت رؤى في الجسد بوصفه مشكلاً اجتماعيّاء 
طورت أنثروبولوجيا ماري دوجلاس (1970 ,1966 ,000135)) مفهومًا في الجسد يرى 
فيه مستقبلاً للدلالات الاجتماعية ورمرًا للمجتمع. في كتابها وأوطتالا5 |3]نا36لالء 
تحادل دوجلاس بأن الجسد البشري الصورة الأكثر جاهزية للنظام الاجتماعي» وتقترح 
أفكارًا عن الجسد البشري تستجيب بشكل مباشر لأفكار رائجة عن المجتمع (,000135] 
0. فضلاً عن ذلك» تنزع قطاعات بعينها في المجتمع إلى تبني مقاريات للجسد 
تستجيب لأوضاعها الاجتماعية. مثال ذلك» ينزع الفنانون والأكاديميون الذين يتبنون 
موقفًا نقديًا من المجتمع إلى طريقة بعينها في الانغماس في الملذات وإلى القيام (بممارسات 
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جنسية تليق.مسوؤولياتهم» (72 :1970 ,1(000135). على ذلكء فإن الجمسد فوق كل ذلك 
كناية عن المجتمع ككل. هذا يعني أنه في وقت الأزمات الاجتماعية» حين تتعرض حدود 
وهوية المجتمع للخطرء من المرجحح أن يكون هناك انشغال بالحفاظ على الحدود الجسدية 
القائمة وعلى طهرانية الجسد. 


وكما يلحظ ترنر (19923 ,2»)1]1517©1 لا تعد أنثروبولوجيا دوجلاس بهذا المعنى 
المحدد أنثروبولوجيا في الجسد؛ بل أنثروبولوجيا لرمزية المخاطرة» وقد نضيف أنثروبولوجيا 
المنزلة والطبقية الاجتماعية. إن قلقنا بسبب هذه المخاطر والتباس العلاقات الاجتماعية 
والبيئات الاجتماعية نما يعرض في شكل انشغال بالجسد. وفق ذلك» لاغرو في أن يصبح 
المسد مشروع عدد يتزايد من الناس فيما يشير أولرخ بيك إليه باسم «مجتمعات الخطر». في 
الحداثة العالية» تعرّض النظم الاجتماعية الأفراد» بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية» 
لعدد متزايد من المخاطر البيئية والتقنية (1992 ,كا ع©8). في مثل هذه الطروفء ثمة نزوع 
قلط لا كيهان يعوراة بيت 

مفاد المبدأ العام في أعمال دوجلاس أن الجسد الاجتماعي يقيد كيفية إدراك واختبار 
الجسد المادي. تدعم هذه الإدراكات والخبرات رؤية بعينها في المجتمع. تشتمل أعمال 
دوجلاس على رؤى قيمة في علاقة الجسد الاجتماعي بالجسد الفردي. على ذلكء فإن 
أعمال دوجلاس تقوم أحيانا بدمج هذين الجسدين عبر اختزال فينومونولوجيا الجسد 
الفردي ‏ سبل عيش الناس» واختبارهم وإدراكهم أجسادهم ‏ في أوضاع وتصنيفات يقوم 
المسد الاجتماعي بتوفيرها. 


ازيف و علق كؤااق التحليلات: الانترورولويحية الكسد يوضنفة نفكلا اجتماعيا. 
ورغم تأثير دوركايم على أعمالهاء ينزع علماء الاجتماع للبحث في مواضع أخرى عن 
مصادر تدعم أبحاثهم في الجسد ككيان مشكل اجتماعيًا. وكما سبق أن ذكرناء» جادل ترنر 
(19913 ,07©1ا1) بأن علماء الاجتماع لم يهتموا كثيرًا بالجسد بوصفه نسقا تنظيميًا. 
على ذلك؛ يشكل بيير بورديو استثناء أساسيًا لهذا فروئيته في الجمسد كحامل قيمة رمزية 
تدمج في تحليل للجسد كظاهرة مادية تتشكل وتشكل من قبل المجتمع. إن أعماله تعرض 
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إحدى المقاربات النظرية المعاصرة الأكثر أهمية في الجسد» وسوف نقوم بفحصها في الفصل 
السادس. 

أحدثت أعمال كتاب من قبل تومس لاكوير ولودميلا جوردانو في تاريخ الجسد البشري 
وصور الجسد تأثيرًا معمقًا في الببحث السوسيولوجي . لقد سبق أن عاينا جزءًا صغيرًا من هذه 
الأعمال في الفصل الثالث» وهي كما قلنا تشكل مصدرًا قيمًا لعلماء ء الاجتماع عبر تبيان 
أن الأجساد البشرية قد شحنت بدلالات متغيرة وغير مستقرة. لقد وفرت هذه الدراسات 
لتاريخية مخزوثًا هائلاً من المعلومات أفاد منه تحليل مجالات من قبيل الأساس الاجتماعي 
للإدراك الحسي والشم ( (1990 بعداعه:نا0). أيضاء وظفت ,معنى أوسع في للسويخ 
الجهود التي بذلها علماء الاجتماع وتعلقت بالبحث في الجسد كظاهرة اجتماعية» عوضًا 
عن أن يكون ظاهرة بيولوجية. 


تعد أعمال ميشيل فوكو بطرق عديدة المقاربة البنائية الأكثر تأثيرًا وتطرفاء وهي تتجاوز 
كثيرًا اعتبار الجسد مستقبلا للدلالات الاجتماعية. عند فوكو؛ الجسد لا يحصل فحسب على 
دلالات عبر الخطاب بل هو مشكل كلية عبر هذا الخطاب. عملياء يتلاشى الجسد ككيان 
بيولوجي ويصبح عوضًا عن ذلك نتاجًا مشكلاً اجتماعيًا طيعًا بشكل غير محدود وغير 
مستقر بدرجة عالية. ولقد بلغ تأثير فوكو حدًا يسوغ الحديث عن مقاربة فوكية للجسد. 
مثال ذلكء أعمال بريان ترنر الريادية (1987 ,1984 ,1983 ,0111©1ا1) في الجسد في 
النظرية الاجتماعية والدين وعلم الاجتماع الطبي» تعول كثيرًا على أعمال فوكو. أيضاء 
كثير من الدراسات التي أجريت على الجسد المشكل اجتماعيّاء المنشغلة بقضايا من قبيل 
المعرفة الطبية» الرغبة» ودولة الرفاهة» تدين كثيرًا لفوكو (,1983 ,8105110170 ,.0.© 
1991 رطهغع اعلا :1984 ,رادها :1983 ,1 أ/لاعاط :1990 ردعأناج0] :1987 
2)02. 


أعمال إرفنج جوفمان هي المؤثر الأساسي الرابع في رؤى البنائية الاجتماعية في الجسد. 
لقد تقصى وضع الجسد في التفاعل الاجتماعي عبر أعماله في السلوك في الأماكن العامة 
والخاصة» وفي عرض الذات وتطويع التشوه. في أعماله» ترويض الجسد أساسي في الحفاظ 
على المواجهات» الأدوار الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية» وهو يتوسط أيضًا علاقة 
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هوية الفرد الذاتية بالهوية الاجتماعية. هناء يتنزل الجسد منزلة المورد الذي يمكن تطويعه 
بطرق مختلفة بغية تشكيل صورة بعينها للذات. تأثير أعمال جوفمان ظاهر في الدراسات 
السوسيولوجية المتأخرة في علاقة الجسد بالهوية الذاتية (1982 ,ا0غ3]8615ع] ,.و.© 
1 ,3100605)؛ وفي تحليلات جدنز (1988 ,1984 ,6100665) لمنزلة الفاعل 
المتجسد 8 النظرية البنائية. 


القوة, الخطاب والجسد 


تتميز مقاربة فوكو للجسد أولاً بانشغال مكثف بالجسد وبالمؤسسات التي تنحكم فيه 
وتتميز ثانا برؤية أبستمولوجية في الجسد بوصفه ناتّحا وكيانا قائمًا في الخطاب. الخنطاب 
هو المفهوم الأكثر أهمية في أعمال فوكو وهو معني أساسًا باللغة» رغم أنه غير قابل لأن 
يختزل إليها (1984 ,7م051 :1974 ,]الاةعنا20). بمكن اعتبار الخطاب فئة من 
المبادئ التحتية المدبحة في شبكة دلاللات تؤسس وتنتج وتكرس علاقات بين كل ما يمكن 
رؤيته وقوله والتفكير فيه (1974 ,]أناةع لاه :1982 ,لاو ط 8310 300 ذ5ناكلا0]). 


الجسد مهم عند فوكو لدرجة أنه يصف أعماله على أنها تشكل « «تاريخ أجساد»؛ 
والأسلوب الذي يتم عبره شحن ما يعد الأكثر أهمية وحيوية فيها» (:1981 ,]الاةع0ا3] 
2 الانشغال .مناظرة العلاقات القائمة بين «الجسد واثار القوى التي تمارس عليه» 
مركزي في أعماله (58 :1980 ,اناةع0ا3آ). يشتمل هذا على فحص لكيفية عمل 
«فيزياء الجسيمات الصغرى» في القوة في التشكيلات المؤسساتية الحديثة «عبر قنوات 
يتعاظم قدر اقتدارهاء تلتمس طريقها إلى الأفراد أنفسهم, إلى أجسادهم, إماءاتهم» وكل 
مسلكياتهم اليومية) (1940: .)١51١‏ 


لا يشكل الجسد عند فوكو محرد مركز اهتمام الخطاب بل يشكل أيضًا الرابط بين 
الممارسات اليومية من جهة وتنظيم القوة أو النفوذ على نطاق واسع من أخرى (5ل]لاع01] 
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2 ,ااه ط 0 |53 300). في سياق وصف الأشكال التي تنخذها هذه الارتباطات؛ 
يجدر توضيحها بأمثلة مستقاة من أعمال فوكو في الأنظمة التأديبية وتاريخ الجنسية. في 
مستواها الأكثر عمومية» تحلل هذه الدراسات فترة تغير» وهي معنية أساسًا بالتحول من 
المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الحديثة» بالسبل التي ينتج عبرها الأفراد بوصفهم 
أشخاصًا فاعلين ومرتبطين.ماسسات. 


عاب الحداثة معه تحولاً في الفضاءات الاجتماعية التى يشغلها الخطابء كان له 
أعمق الأثر في تشكيل الأفراد. اشتمل هذا التحول على تغير في الهدف. وفي موضوع 
الخطاب ونطاقه. لقد حدث تغير في هدف الخطاب حين أفسح الجسد المكون من لحم 
ودم الطريق أمام العقل بوصفه مركز الانشغال؛ وحدث تغير في موضوع الخنطاب» حين 
استعيض عن الاهتمام .مسائل الموت باهتمام ببناء الحياة؛ كما حدث تغير في نطاق المخطاب؛ 
حيث نأى الاهتمام عن التحكم بأشخاص مجهولين شطر ترويض جماعات بعينها. 


بداية» كان هناك تغير في هدف الخطاب. لم يعد الأشخاص يشكلون عبر خطابات 
تشكل الجسد مباشرة بوصفه لحمًا ودمًا؛ بل بخطاب حكم الجسد بطريقة غير مباشرة لكنها 
متصاعدة عبر تشكيله في صورة (جسد معقلن». خلافا لسابقة: الجسد المعقلن ليس مجحرد 
كائن من لحم ودم؛ بل يتحدد باحتيازه على وعي» ومقاصد ولغة. إنه أقل خضوعًا للقوى 
البهيمية» كما في المجتمعات التقليدية» وأكثر تعرضًا لتحكم المراقبة والمثيرات. 

يتضح تحول هدف الخطاب من «الجسد لحمًا ودمًا» إلى «الجسد المعقلن» في دراسة 
فوكو التي نشرها عام ١419‏ لنظم عقوبية متعارضة. في القانون الملكي» كانت العقوبات 
الأكثر قسوة تنفذ علنًا؛ حيث كان المجرمون يحرقون ويتعرضون للاعتداء وتقطع أوصالهم 
بطريقة طقوسية في عروض رمزية لسلطة الملك. كان الجسد هدفا مرئيًا لقمع قانون 
العقوبات (8 :1979/4 ,015ا0©3ا3])؛ وكانت الجزءات التي توقع بالمذنبين تنقش حرقيًا 
على أجسادهم. في المقابل» كان نظام السجون في القرن التاسع عشر يضع أجساد المذنبين 
في فضاء مؤسساتي يمكن فيه ترويضها علميًا على نحو يستهدف الوصول إلى عقولهم. لقد 
تم التعبير بشكل مثالي عن هذا عبر سجن «المنظور الشمولي» الذي صممه ودافع عنه جرمي 
بنثام؛ وهو بناء دائري يتكون من زنزانات تتسنى باستمرار مراقبتها من برج مراقبة مركزي. 
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إن هذا الأسلوب التأديبي الذي يخضع المساجين لمراقبة مستمرة إنما يستهدف تشجيعهم 
على مراقبة أنفسهم وضبط سلوكهم بشكل ذاتي. 

يتعرض الجسد إلى تحول مماثل في تحليل فوكو للجنسية. في العصور الوسطىء الاعتراف 
المسيحي للكاهن هو المكان الذي يتم فيه تشكيل الجنس. لقد كان الكاهن معنيًا بأنشطة 
الناس الجنسية وكان الخطاب السائد في الجنس معنا بالمسد بوصفه لحمًا ودمًا. غير أن 
«الإصلاح» و«الإصلاح المضاد» طرحا عمليات ظلت مؤثرة حتى يومنا هذا. لقد بدأ 
الكهنة يحققون في مقاصد الناس» فضلا عن سلوكياتهم» وبدأ مركز الجنسية يتحول من 
أجساد الأشخاص إلى عقولهم. وكما يجادل فوكوء «لقد انتقل الجنس من وجود خفي 
مقيد إلى وجود خطابي» :1١91/1(‏ 57). علاقته بالجسد اللحمي المادي بيدأت تهن» كما تم 
تقصي موضعه في العقل عبر اللغة. 


صوحب تغير هدف الخنطاب من الجسد إلى العقل بتغير في موضوع النطاب؛ حيث 
أبدت الحكومات اهتمامًا متزايدًا بالتحكم في حياة الناس ورفاهتهم» عوضاعن موتهم. لقد 
اشتمل هذا على انشغال بخصوبة السكان» الصحة والمرضء أنماط الحمية والسكن؛ واهتمام 
عام بعادات الناس وتقاليدهم الجسمية (25 :1981 ,015ا1ة0106). مثال ذلك» في حين 
أن العقوبات في ظل القوانين الملكية كانت مسألة سلبية تتعلق بقمع الجسد وإفنائه نهائيّاء 
عني نظام السجون الحديث بمشاغل أكثر إنتاحية ورام دعم أساليب حياة بين المساجين «أكثر 
نفعا» و«أكثر إنتاجية». وعلى نحو ممائل» في حالة الجنسية» كان تركيز الاعترافية المبكر 
مقتصرًا على التأكد من مناسبة سلوك الناس لحياة أخرى تعقب موتهم المادي. غير أن القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر جلبا معهما انشغالا بأساليب جنسية تصادق الحكومة عليها تسهم 
في إنتاج الحياة. فضلا على ذلك» شهد القرن العشرين تطورًا جزئيًا في هذا التيار؛ حيث 
أصبحت الجنسية تسخر للتعبير عن الهوية الذاتية وأسلوب الحياة. 

وأخيرّاء صوحب التحول من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الحديثة بتغير فى نطاق 
الخطاب. لقد تغير اهتمام الحكومات من التحكم في أجساد أفراد مبجهولين نسبيّاء إلى تنظيم 
السكان ككل. هكذا تصاعد اهتمام السجون الحديثة بسلوك الجسد الاجتماعي» وتم تطبيق 
نموذج السجون الدائرية على المدارسء الشكنات العسكرية؛ المستشفيات ومؤسسات أخرى 
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(144 :1988 ,وهل عم طغعصصهلط :1990 ,1اج8). تقد أمّن هذا سياقًا يمكن عبره 
إحكام الرقابة على قطاعات أوسع من المجتمع» كما توفرت معلومات عن السكان يمكن 
توظيفها في رسم السياسات واتخاذ القرارات (مثال ذلك؛ مكنت المدارس الحكومات من 
مراقبة صحة الأطفال). 


اتضحت التغيرات التي طرأت على نطاق الخطاب أيضًا في مجال الجنسية. هكذا نأى 
الخطاب الجنسي عن الحديث عن الجسد الفردي» وركز اهتمامه على لياقة الجسد الاجتماعي 
التناسلية. مثال ذلك» تصاعد بدءًا من القرن الثامن عشر كم المخطابات التي تربط بين جنس 
الأجحساد الفردية وتدبر شؤون السكان. لقد أنحر هذا عبر خلق أربع شخصيات خطابية 
أساسية: «المرأة الهستيرية» (التي تعرّف بجنسيتها وتقتصر عليها)؛ «طفل جلد العميرة» 
(النازع إلى الانخراط في مسلكيات لاأخلاقية» عبر إنضاب طاقات حيوية» تشكل خطرا 
على صحة الجنس البشري)؛ «الزوجان المالثيان» [نسبة إلى مالئيوس] (اللذان يتنشآن 
اجتماعيا على إنحاب أطفال يلبون حاجة المجتمع)؛ و«الفتى الشاذ» (الذي تنحرف غرائزه 
الجنسية عن النمط المشروع). إن هيمنة هذه الشخصيات الخطابية إنما تعني أن «الزوجين 
المشروعين الغيريين جنسيًا» يشكلان عادة القاعدة» بحيث يصنف الآخرون وسائر أشكال 
الجنسية وفقها على أنهم منحرفون (1إع02© 3|590 عع؟5 :105 :1981 ,اناةءناه0] 
2 خ1ع001/5 560ة). 


أحدثت.هذه التغيرات في الفضاءات الاجتماعية التي شغلت الخطابات» حين ينظر إليها 
مجتمعة» نتيجتين مهمتين تتعلقان بالرابط الذي يربط الأفراد المتجسدين بنفوذ الأنظمة على 
الأفراد . بتحول الخطاب عن الفضاء المحدود نسبيًا الذي يضم الأفراد» الجسد والصحةء 
شطر فضاء أوسع بكثير يدمج العقل» والسكان والحياة» استطاع الناس أن يكونوا أكثر 
انعز الا واختلافاء ومن ثم أيسر على التحكم. يصف ترنر (1983 ,010©1ا1) مثل هذه 
العمليات على أنها تؤدي إلى فردنة الناس. الفردنة جملة من الممارسات تجعل الناس يعرفون 
ويختلفون وفق علامات وأرقام وعادات مشتقة من معلومات عن السكان وتتعلق بتشكيل 
قواعد سلوكية. أيضًا فإن الفردنة 7 تسهل التحكم في الناس ومراقبتهم. مثال ذلك» مكن 
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الدور الذي تقوم به المستشفيات التعليمية في مراقبة صحة الأمة من تطوير قواعد طبية يقارن 
ويصنف وفقها الناس (19/73 ,]ألاةعلا20 :1983 ,8105100). وعلى نحو ماثل, 
بتحديد العلاقة بين الفرد والجماعة بشكل منتج, يمكن مقارنة الأفراد وتمييزهم؛ مكافأتهم 
أو عقابهم. 


ثانيًا: جلبت تلك التغيرات معها تغيرًا في الوسائل التي ينجز التحكم عبرها. لقد تضاءل 
التحكم عبر القمع؛ وزادت حدة الاهتمام بالحفاظ على التحكم عبر إثارة الغرائز. هكذ 
يجادل فوكو بأن هذا أصبح أكثر وضوحًا مع تطور الرأسمالية (1983 ,8/16اع1!). مثال 
ذلك جلب التطور الاقتصادي في البداية معه تجمعات كبيرة من الأجساد في مدن يتوجب 
تلبية حاجياتها وتوفير الأمن فيها شرطا مسبقًا للنجاح التجاري. في هذا السياق» بدءا من 
مطلع القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين» شكلت القوة أجسادا عبر ما يمكن 
وصفه الآن بأنظمة تأديبية «سمجة ومملة وتفصيلية ومستمرة» في المدارس والمستشفيات 
والثكنات والمصانع والأسر (1980 ,601001 زط1979 ,19793 ,أأناهء200). غير 
أنه سادت في القرن العشرين أشكال تحكم أكثر تمييزية في الجسد ثبت أنها أكثر فاعلية في 
م 0 0 عوك اشع كايا 
عو القين ل عرو الاك ل نحيلا حسن المظهر» ان أسفر 
ضارب إلى السمرة!» (1980:57 ,اناه0ا0). 


الجسد المتلاشي عند فوكو 
ثبت أن تحليل فوكو للجسد الخطابي يشكل مصدرًا مهما لعلماء الاجتماع المعنيين 


بتعصى الجمسد ظاهرة مشكلة اجتماعيًا. فى مقابل المقاربات الطبائعية التي سبق لنا فحصها 
في الفصل السابق» لا يعتبر فوكو الأجساد كيانات مختلفة طبيعيًا يحدد تكوينها البيولوجي 
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يقيد بشكل مستديم قدرات أصحابها؛ بل يعتبرها ظاهرة طيعة إلى حد كبير يمكن شحنها 
,مختلف أشكال القوة المتغيرة. 


راج هذا النهج خصوصًا عند بحاث النسوية الذين وظفوا أعمال فوكو في الجدل ضد 
فكرة أن الجسد الطبيعي قاعدة توُسس عليها هويات الأفراد وحالات الإجحاف الاجتماعي؛ 
وفي دعم حجتهم بأن الهويات الجندرية ممزعة» متغيرة» وغير ثابتة. في مسار متعلق» وظف 
النسويون أعمال فوكو في تحدي مثنوية «الجنس - الجندر) الشائعة في العلوم الاجتماعية. 
يقر هذا التوجه أنه بينما تنتج كثير من الخصائص التي تميز النساء والرجال عن أنفاط تنشئة 
اجتماعية جندرية؛ ثمة فروق أخرى طبيعية تعزى للبيولوجيا. عوضًا عن ذلك» وظف نهج 
فوكو في الجدل بأن تلك الخصائص البيولوجية التي دأبنا على اعتبارها تميز بين «الجنسين» 
هي نفسها مشكلة اجتماعيّاء وأن القوى تشحن وتمارس عبر الأجساد على نحو ينتج أشكالا 
جندرية للجسدية (,لإ ألا 300 0700 013] :1979 ,كم3ل346 مطة دنلاه81 
1 ,أكاءأ/لاة5 :1979 ,غ3 مطح 1160115 :1988). إن هذه التحليلاات 
الفوكية إنما تركن إلى أدبيات نسوية» تشتمل على أعمال كرستين دلفي (1984 ,لاااماع0]) 
ومونيك وخ (18/1]]18: التي جادلت بأن البيولوجي بحرد تجل للاجتماعي» ومن 
ثم فإنه لا يتطلب تنظيرًا بوصفه مجالا مستقلا (1990 ,55لاآ). 


غير أن هناك قصورًا أساسيًا في نهج فوكو في دراسة الجسد يتعين في كون نظريته عاجزة 
عن تحاوز المقاربة المزدوجة التي تبناها علم الاجتماع تقليديًا للجسد. فمن جهة, ثمة انشغال 
أساسى بالجسد بوصفه نتاجًا فعليًا لخطابات بناءة. مثال ذلك» غالبا ما يعنى فوكو باالجسد 
بو ان واقعيّاء كما يحدث حين يتقصى آثار التفكير العلمي وأساليب التأديب التي 
تطبق على الجسد. وعلى نحو مفارق بعض الشيء؛ في ضوء توكيد فوكو القطيعة التاريخية 
التي تتسم بها أعماله» فإن ذلك يجعله يعامل الجسد على أنه ظاهرة موحدة عبر - تاريخية 
وعبر - ثقافية. بهذا أعني أن الجسد جاهز دومًا في انتظار أن يتم تشكيله عبر الخطاب. 
بصرف النظر عن الزمان والمكان» فإن الجسد جاهز بالقدر نفسه موضعًا لاستقبال المعنى» 
فلا عق كوت مشكلة من قبل قوئ اريكية: إن هذه الرية لا تفسح محالاً لإدراك أن 
جوانب مختلفة من الجسدية البشرية قد تكون بدرجة أو أخرى قابلة للتشكيل وقفا على 
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ظروف تاريخية بعينها. أيضًا فإنه يشكك في المزاعم التي يطلقها كتّاب من أمثال جحفري 
ويكس الذي يجادل بأن فوكو يسمح لنا بتأريخ الجسد (1992 ,5>اعع//ا). 


من منحى آخرء فإن ررؤية فوكو الابستمولوجية في الجسد تعني أن الجسد يتلاشى 
على الجسد البيولوجي الجسمي أو المادي» كون وجود الجسد متخف خلف شبعة المعاني 
التي يفرضها الخنطاب. عندي؛ هذا ما يعطي المرء أحيانا الإحساس بأن تحليلات فوكو ليست 
مجسدية . الجمسد حاضر موضوعا للنقاش» لكنه غائب محورًا للمعاينة. إنه معني كثيرًا بالأنظمة 
اليو و يدت لحن الحو كي فى لقانت تعرس ابل عقي يتجلى هذا 
خصوصًا في رؤية فوكو لعلاقة الجسد بالعقل. ما أن يتم وضع الجسد ضمن الأنظمة التأديبية 
الحديثة حتى د يصبح العقل موضع القوة الخنطابية. نتيجة لذلك» ب يتم اختزال الجسد إلى كتلة 
داخلية تتحكم فيها الخطابات المتمحورة في العقل؛ إننا لا نحس .وضع العقل ضمن جسد 
بشري فعال. 


بكلمات صريحة» لا تعرض الأجساد التي تظهر في أعمال فوكو على العيان لمدة طويلة 
بوصفها كينونات مادية. الأجساد تنتج؛ لكن قدرتها على الإنتاج» حين تكون لها قدرات 
من هذا القبيل؛ إنما تقتصر على ما يشحنها الخطاب فيها. بوصفه كذلك؛ يتحلل الجسد 
كظاهرة سببية في قوة الخطاب المحددة» ويصبح فعلاً اجتماعيًا. أيضَاء فإن فوكو لا يعنى 
بشكل كاف بالخبرة المعاشة. وكما يلحظ ترنر» رغم كل إشارات فوكو للمتعة والرغبة 
فإنه يتجاهل فينومولوجيا الجسدية. «مباشرية الخبرة الحسية الشخصية بالجسدية المتضمنة 
في مفهوم المرء الجسده لا تحصل إلا على اهتمام عابر. سلطة المرء» احتيازه وانشغاله بجسد 
متشخص عبر خبرة حسية تقلل إلى الحد الأدنى في صالح توكيد على التحكم المنظم الذي 
بارس من الخار ج») (245 :1984 ,15©1لا1). وكما يجادل بيتر دوز» فإن لهذا التجاهل 
نتائج خطيرة على تحليل فوكوء لأنه «في غياب نظرية لا تجعل الجمسد محرد صفحة بيضاءء 
يصعب حساب التكاليف المفروضة من قبل قوة متناهية الصغر تمارس فعلها على جسد 
فعال» (1987 ,5ل/لا(]). 
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عوضا عن تجاوز المقاربة المزدوجة التي تبناها علم الاجتماع في الجسدء يعيد فوكو إذن 
إنتاجها في صورة أخرى. يتأثر الجسد بالنطاب» ولكن ليس هناك توكيد على قيام الجسد 
بالاستجابة بالتأثير في الخطاب. حتى حين يشير فوكو أحيانا إلى كون الجسد يقاوم القوة 
والخطابات السائدة» فإنه عاجز عن تحديد ما يقوم في الجسد بفعل المقاومة. يمكن توكيد هذا 
الجانب من أعمال فوكو عبر مقارنة رؤيته في الجسد بالمقاربات الطبائعية. 


تكاد الرؤى الطبائعية والفوكية في الجسد تدور حول مسألة العلاقة بين الطبيعي 
والاجتماعي. تعرض المقاربات الطبائعية الطبيعي على أنه «مادة الحياة الاجتماعية الخام», 
فيما تعد الفروق الجنسية والعرقية قبلية : ع ا لس ا د ا 
جسدية البشر. مثال ذلكء. «النساء» و«الرجال» أشياء مستقرة أنطولوجيًا ما لا يسمح 
بحدوث أي تغير عبر ثقافي أو عبر تاريخي. غير أن الطبيعي عند فوكو مشكل من قبل 
الاجتماعي. وعلى حد تعبير فس (6 :1990 ,55لاط)» «الجسد مفصل ثقافيًا دائمًا؛ إنه لا 
يوجد إطلاقًا في وضع محض أو غير مقان» في حين تكمن قوة هذه الروئية في إدراكها لإنتاج 
التصنيفات الاجتماعية وتحليلها لنظم العرضء فإن هذا لا يؤسس على زوال الجوهرانية. 
عوضًا عن ذلك» يستعاض عن الجوهرانية الخطابية بوضع يحول دون قيام فوكو بفحص 
التطور المتبادل بين البيولوجيا (أو أي شيء مادي بخصوص الجسد) والمجتمع. هكذا بمعن 
في توكيد دور راحم فى الوا ال جد روحمل التي يتفي برسي لازعزه اتطلي يتانها 
تقصيًا تاريخيًا مفصلا. إنه حاضر موضوعًا للنقاشء لكنه غائب موضوعًا للتحليل. ولأن 
الجسد ما يشكله الخطاب» فإن الخطاب عوضًا عن الجسد هو الذي يحتاج إلى تحليل وفق 


رؤية فوكو. 


في النهاية» قوة الخطاب الحاسمة إنما تعني أن أعمال فوكو لا تضيف إلى التصورات 
00 التي تمكن من تأمين رؤية مناسبة في الجسد. قد يكون الجسد محاطًا لا 
بالخطابات» لكنه غير قابل للاختزال إليها. قد يجادل أشياع فوكو بأن هذا أمر غير مهم لأنه 
لا سبيل لمعرفة الجسد إلا عبر أنظم معرفية بعينها. ولكنء إذا تبنينا الروية التي تقر أن المعرفة 
مؤسسة بطريقة ما ومشكلة من قبل الجسد؛ عوضا عن أن تكون منفصلة عنه» سوف يبدو 
أن هذا الاعتراض غير مهم. سوف أطور هذه الحجة في الفصل التالي. 
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عرض الجسد يع الحياة اليومية 


مقارنة بفوكوء الذي يركز على كيف يتم شحن الجسد بقوى تحكم الفرد» تبدو أعمال 
ارفنج جوفمان أكثر توكيدًا على الجسد مكملا لفاعلية بشرية. إن جوفمان مهتم أساسًا 
بكيف يمكن الجسد الناس من التدخل وإحداث فرق فى سير الحياة اليومية. غير أن الأفراد 
المتجسدين ليسوا مستقلين فى أعماله. تحليله «للمفردات المشتركة فى التعبيرات الجسدية» 
(أو الصور المتعارف عليها للغة غير لفظية) التي ترشد إدراك الناس للمظاهر والأداءات 
الجسدية» توضح القيود الاجتماعية التي يتم ترويض الحسد في سياقها. 

تتميز مقاربة جوفمان للجسد بثلاثة جوانب. أولا: ثمة رؤية في الجسد كخاصية يختص 
بها الأفراد. خلافًا للمقاربات الطبائعية» التى تصور مسلكيات وهويات الناس على أنها 
محددة من قبل أجسادهم البو لوحية وال سو فيان بأن الأفراد قادرون عادة على التحكم 
ومقاربة أداءاتهم الجسدية على نحو يسهّل عملية التفاعل الاجتماعي. هنا يرتبط اللحشد 
بكمارسة الفاعلية البشرية» وهو يظهر في أعمال جوفمان كمصدر يشترط ويمكن الناس من 
ترويض سلوكياتهم ومظاهرهم. 


ثانيًا: في حين أن الجسد ليس حقيقة منتجًا من قبل القوى الاجتماعية» كما في أعمال 
فوكوء فإن الدلالات التي تعزى له لا تخضع لتحكم الأفراد المباشر (:1963 ,001031 
5). التعبيرات الجسدية شكل متعارف عليه من أشكال الاتصال غير اللفظي يشكل أهم 
مكونات السلوك العلني. إنه يستخدم من قبل جوفمان بمعنى عام للإشارة إلى«اللباس؛ 
الحمل؛ الحركة والوضع» مستوى الصوت, الإيماءات الجسمية من قبيل التلويح والتحية» 
ملامح الوجه» والتعبيرات العاطفية العامة» (33 :1963 ,601]15310). فضلا عن تمكيننا 
من تصنيف معلومات توفرها الأجساد, توفر المفردات المشتركة فى التعبيرات الجسدية 
تصنيفات تسمي وترتب الناس في هرميات وفق هذه المعلومات. نتيجة لذلك) تحدث هذه 
التصنيفات أثْرًا معمقًا في سبل محاولة الناس ترويض أجسادهم وعرضها. 
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يقترح هذان الجانبان من نهج جوفمان أن للأجساد البشرية موضعين. إنها ملكية للأفراد» 
لكن المجتمع يعتبرها مهمة وذات معنى. تكمن هذه الصياغة في صميم الجانب الثالث من 
نهج جوفمان في دراسة الجسد. في أعماله» يقوم الجسد بدور مهم في توسط العلاقة بين 
الهوية الذاتية والهوية الاجتماعية. الدلالة الاجتماعية التى تعزى لأشكال وأداءات جسدية 
بعينها يتم استيعابها وتوثر كثيرًا في إدراك الفرد لنفسه ومشاعره بخصوص قيمته الداخلية. 


يتضح نهج جوفمان العام في دراسة الجسد في تحليلاته الأكثر تحديدًا لإجراءات 
الحفاظ على ما يسميه «نظام التفاعل». إنه يفهم هذا النظام على أنه محال مستقل من الحياة 
الاجتماعية (حيث تشمل المجالات الأخرى على المجال الاقتصادي) يتوجب ألا يعتبر 
«بطريقة ما قبليّاه أو أساسيّاء أو مكونا لشكل الظواهر الكبرى» (:4 :1983 ,601031 
7 :1992 ,5ط]لا8 3150 566 ). تحليله لهذا المجال من محالات الحياة إغما يبين أن 
التلدخل بنجاح في الحياة اليومية» والحفاظ على تعريف مفرد لموقف ما في وجه اضطرابات 
مكنة» يتطلب درجة عالية من الكفاءة في التحكم في تعبيرات» وحركات واتصالات الجسد 
(1969 ,1963 ,6015031). بعد أن أفحص بإيجاز أهمية الجسد في تحليل جوفمان 
للمواجهات, الأوضاع الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية» سوف أقوم بوصف رؤيته في 
الرابط بين الجسدء الهوية الاجتماعية والهوية الذانية. 


الجسد والتفاعل الاجتماعي 


يعد الجسد مركزيًا نسبة إلى أكثر وحدات نظام التفاعل أساسية في أعمال جوفمان, ألا 
وهي تشكيل المواجهات. تتنكون معظم الحياة اليومية من القيام بأشياء روتينية مكرسة في 
العمل إبان قضاء أوقات الفرا غ: وفى الحياة الأسرية؛ حيث يقوم الأفراد غالبًا.مبادرات؛ 
ويقحمون أنفسهم في مواجهات مع الآخرين وينسحبون منها. في كل مرحلة من مراحل 
هذه اللقاءات المركزة أو غير المركزة» تبعث حركات ومظهر الجسد رسائل متبادلة عن النوايا 


الجسد المشكل اجتماعيًا 119 


أو المقاصد. مثال ذلك» يشكل التقاء العيون المنتظم جزءًا أساسيًا من الحفاظ على المواجهات 
المركزة؛ في حين أن النظرات الخاطفة المتكررة للساعة تشي بالرغبة في المغادرة. 


المواجهات مهمة أيضًا للحياة الاجتماعية كونها تشكل مناسبات يهتم فيها الناس بالقيام 
ببعض الأدوار الاجتماعية (مثال الأم الحانية» المدرس الحانق» مقدم الخدمات الاجتماعية 
المتعاطف). يجادل جوفمان بأنه إذا رغب الناس في أن يكونوا مقنعين في قيامهم بتلك 
الأدوارء فإنه يتوجب عليهم الالتزام بالقواعد الجسمية التي تحكم كل مواجهة بعينها. مثال 
ذلك؛ قد يحس مدير طموح بأن لقاء العمل الذي يحضره يبعث على الضجرء ولكن إذا 
أراد الحفاظ على نفوذه, فإن عليه أن يبدي الاهتمام. ثمة أسلوب مماثل يتبناه عمال المحللات 
التجارية الذين يصبحون مهرة في التظاهر بالعمل حين يكونون على مرأى من مشرفيهم؛ 
رغم أنهم دومكيق في نقاشات شخصية (1969 ,30110310). عمل الوجه وعمل 
الجسد إذن حاسمان للحفاظ على انسيابية المواجهات والقيام بالأدوار الاجتماعية. 


يقوم الجسد أيضًا بدور في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية المتعلقة بالهيمنة والخضوع 
بسبل تنأى عن استعمال العنف المادي. مثال ذلكء التعبير الجسدي عن الاحترام» كما في 
حال فتح الرجل الباب لامرأة» قد لا يرمز فحسب للإجحاف الجندري بل قد يسهم في 
تشكيل مثل هذا الإحجحاف (6 :1979 ,601031). وكما يجادل جوفمانء «غالبا 
ما يعامل الرجل المرأة على أنها فاعل قاصر فيما يتعلق بالقدرة «العادية» على القيام.مختلف 
أشكال الجهد الجسمي» (191/5: 1١95‏ 7). 

تفصل سوزان بارتكي» التي تقتبس من تحليل نانسي هنلي (1977 ,لإعامعلا) 
لسياسات الجسدء في هذا الأمر في تحليلها للقوة والجسد المجندر. تحادل بارتكي بأن الجسد 
يقحم في إنتاج علاقات جندرية بسبل لا تالاحظ عادة. قد يقوم الرجل 

بالتحديق فعلا في امرأة أني ما ذهبت: في الشارع, على النواصي. في اللصاعد والمداخل. 

في كرسيها على مائدة الطعام. وفي ساحة الرقص. حركة الرجل «لبست بالطرورة سمجة 

أو ملحة أو مادية بطريقة قميئة؛ بل خفيفة ورقيقة لكبها راسخة كحركة فارس واثق مع خيوله 

المروضة. (68 :1988 ,/اغخ831). 
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عند جوفمان» الأشكال التي تتخذها علاقات الإجحاف هذه إنما تتم عبر وضع الجسد 
حتى في «أرق اللحظات وأكثرها غرامية» دون أن تفرض في ظاهرها أية قيود» ( 60- 
709 ,رطم ). 

يقوم ترويض الجسد هو الآخر بدور فيما يصفه جوفمان بفعل التغاضي الكيّس «المحايد») 
أخلاقيّاء وهو ضرب أعمال الوجه الأساسية والغالبة عند الغرباء في المجتمعات المعاصرة. لا 
يتضمن التغاضي الكيّس فحسب استخدام الوجه بل الوضع الحريص للجسد في الشارع؛ 
فى التجمعات الكبيرة أو المناسبات الشعائرية» الذي يشى بحضور لا يهدد. مثال ذلك» حين 
فر الك يعن الدررية عادة ما يتبادلان نظرات عائة لككيها فيان أية إعاءات قد 
تفهم على أنها تشكل تهديدًا. 


قد تفضي أهمية ترويض الجسد في المجتمعات المعاصرة إلى ما يسميه جوفمان «بقرطة 
الروح» (1969 ,006073) التي تحدد قدر الوقت الذي يتوجب أن بمضيه الفرد «على 
المسرح»» بحيث ينتج أداءات متسقة إبان مواجهة الآخرين (1982 ,615600 طغوع2)» 
وهي تقترح أن لدى الأفراد حاجة للاسترخاء في «مناطق خلفية» بمارسون فيها «عمليات 
تحرر خلقية» [بفتح الخاء] كالتثاؤب»؛ التجشؤء حك الجلد» وضع الأصابع في الأنوف» يبدو 
أنها تومن تحررًا قصير الأمد من التوتر الذي يختبرونه وهم يرفلون بشكل دائم وكلي بأزياء 
اجتماعية» (68 :1963 ,301531). 


في هذه المرحلة من النقاش» قد يكون من المفيد أن نسرد ثانية العوامل الأساسية التي تضع 
أهمية الجسد في سياق نظام التفاعل. أولاً: يعزو الأفراد ضمن المجتمع دلالات متمائلة: 
وغالبًا ما يعزون أهمية قصوى لمظهر الجسد وأفعاله المادية» كالتعبيرات والإكاءات. وكما 
سبق أن ذكرناء يجادل جوفمان بأننا متلك مفردات مشتركة من التعبيرات الجسدية توفر لها 
وسيلة مشتركة في تصنيف المعلومات الجسدية (35 :1963 ,601311). 


العامل الأساسي الثاني الذي يضع أهمية المسد في سياق نظام التفاعل إنما يتعلق بالجسد 
كمولد معاني. هكذا يقحم الأفراد في مواجهات تعرض بشكل مستديم معلومات بسبب 
جسديتهم حتى حين لا يتكلمون» وهكذا تقحم الأجساد المرئية في شبكات اتصال لا تقيم 


الجسد المشكل اجتماعيًا 121 


اعتبارًا لنوايا الأفراد» ومقدور هذا أن بمارس تأثيرًا لا يستهان به على السلوك (,كط]نا8 
8 :1992). هذا يعني أن ثمة مهنيين» كالمدرسين والدبلوماسيين والمحتالين الواثقين 
بأنفسهم؛ تشترط فيهم مهارة ترويض الجسد. 


الهوية الاجتماعية, الجسد والهوية الذاتية 


كما رأيناء ترويض الجسد أساسي لانسيابية المواجهاتء وتمثيل الأدوار» وبوجه عام 
لقبول المرء بوصفه عضوًا كاملاً في النظام التفاعلي. في أعمال جوفمان, يعد هذا القبول 
حاسمًا لهوية الفرد الذاتية بوصفه كائئا بشريًا مقتدرًا يحمل قيمة. ذلك أن مفردات التعبيرات 
الجسدية التي يستخدمها الناس لتصنيف الآخرين توظف أيضًا من أجل التصنيف الذاتي. إذا 
كان مظهر المرء الجمسدي وترويضه لجسده يصنفه عند الآخرين عضوًا «فاشلا» في المجتمع؛ 
فعادة ما يقوم بتمثل هذا اللقب ودبحه فيما يصبح هوية ذاتية «فاسدة». وكما يقترح تحليل 
جوفمان للشعور بالعار ))]١3717[1١350(‏ ينزع الواحد منا إلى إدراك جسده كما لو أنه 
ينظر في مرأة تعكس صورة مشكلة وفق رؤى المجتمع ومحاباته. 


يعرض تحليل جوفمان للإحراج والشعور بالعار مثالاً عينيًا لكيف يتوسط الجسد علاقة 
الهوية الذاتية بالهوية الاجتماعية. عادة ما ينتج الشعور بالإحراج عن عرض تناقضات 
في الشخصية (حين يخفق المرء في القيام بالأدوار الاجتماعية التي كثلها بطريقة متزنة) أو 
فشل في الحفاظ على انسيابية التفاعل (عندما يتم اختراق القواعد التي تحكم المواجهات) 
(636 :1984 ,0501نالاء5). الجمسد مركزي لإخفاقات المواجهة تلك؛ وهو يبلغ عنها 
للمذنب في شكل إحراجء الذي يختبر عادة كشيء مزعج. تحلياته الجسدية تشتمل على 
التلعثم» احمرار الوجه؛ الارتحاف» والقيام بإيماءات خرقاء (1990 ,1963 ,6010316 
1 ,رىى ملكا :[1963]). 


يشكل الإحراج تهديدًا لهوية المرء الاجتماعية وهويته الذاتية بوصفه عضوًا كاملاً 
ومقتدرًا في المجتمع؛ كونه يكشف النقاب عن هوة تفصل هويته الاجتماعية الافتراضية 
عن هويته الاجتماعية الواقعية على حد تعبير جوفمان. تشير الهوية الاجتماعية الافتراضية 
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إلى كيف يرى المرء نفسه وهويته» في حين تشير الهوية الاجتماعية الواقعية إلى كيف يراه 
الآخرون (12 :[1963] 1990 ,60103). تنزع هوياتنا الاجتماعية الافتراضية إلى 
أن تحكم من قبل رغبة عامة في عرض أنفسنا على أننا أناس «عاديون» جديرون بالقيام 
بدور كامل في المجتمع. على ذلكء عادة ما تصطدم هوياتنا الاجتماعية الواقعية.كرور 
الوقت بهوياتنا الافتراضية. عادة ما تكون الهوة التي تدشأ بين الهوية الاجتماعية الواقعية 
والافتراضية وتؤدي أحيانًا إلى مشاعر الإحراج قابلة لأن تجسر. الانفراج بين الهويتين ليس 
كبيرًا إلى حد إفساد هوية المرء الذاتية عضوًا كاملاً ومقتدرًا في المجتمع. غير أنه» وكما يلحظ 
برنز (217 :1992 ,65]نا8)» إذا اتضح أن الهوية الاجتماعية الافتراضية تشمل جوانب 
أقل استحسانًا مما ييدوء فإنه من المرجح أن تختبر هويتنا تحولاً جذريًا . بعد أن كان المرء عضوًا 
كاملا وعاديّاء يصبح «شخصًا فاسدًا لا حساب له» (12 :[1963] 1990 ,60160030) 


في عيون المجتمع والآخرين. 


يواجه من يحمل وصمة عار (صفات يعتبرها المجتمع مخزية) مشاكل في التفاعل 
الاجتماعي مع «العاديين» قد تترتب عليها نتائج مدمرة للهوية الذاتية. إذا حاول الموصوم 
بالعار أن يصبح «عاديًا»» فإنه يخاطر باكتشاف «تعارضًا خاصًا بين الهوية الاجتماعية 
الافتراضية والهوية الاجتماعية الواقعية» قد يؤدي إلى إفساد موينه الاجتماعية وعزله عن 
المجتمع وعن نفسه بحيث يصبح وحيدًا بوصفه «شخصًا مدانًا يواجه عانًا يرغب عنه) 
(12_13,31 :[1963] 1990 ,قط 601). وكما يجادل جوفمان (,03 001 
8 :[1963] 1990).» ينزع الموصوم بالعار بخصوص الهوية إلى التشبث بالمعتقدات 
نفسها التي نقرها... المعايير التي حصل عليها من المجتمع الأوسع تمكنه من استشعار حي لم 
يعتبره الآخرون إخفاقًاء ما يسبب له حتمّاء ولو للحظات» قبول كونه قد قصرعما يجب عليه 
أن يكون». إن تحليل جوفمان للعار إنما يعرض اهتمامًا خاصًا يمشاكل العجزة بسبب حجم 
ما يكلفون به من أعمال نظير قبول المجتمع عضويتهم الكاملة(1981 ,وام 630). 

سوف أتناول بعد قليل الانتقادات التي وجهت إلى نهج جوفمان في دراسة الجسد. غير 
أنه تحدر الإشارة إلى أن جوفمان ييل إلى افتراض وجود رابط أوثق ثما يجب بين هوية المرء 
الاجتماعية الافتراضية وهويته الاجتماعية الواقعية» وهذا ما أكده تحليل مايك فيذرسون 
ومايك هبورث (1991 ,غ1 ه0/ثامع1! 350 17ه0غ26365615) ل «قناع التقدم في 
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السن». إنهما يجادلان بأن من يتقدم بهم السن» عوضًا عن إقامة علاقة أوثق برؤية الآخرين 
فيهم بوصفهم «كبارًا فى السن» «فات موعدهم») يعتبرون عملية التقدم بالسن قناعا يخفي 
تحته ما يستمرون في اعتباره ذوانًا شابة. 


الجسد القابل للنرويض عند جوفمان 


يحوز تحليل جوفمان لنظام التفاعل أهمية كبيرة نسبة إلى فهم الجسد القابل للترويض» 
بسبب الرؤى التي يعرضها في كيفية تحكم الأفراد في أجسادهم ومراقبتها. أيضًا لديه الكثير 
من الأفكار القيمة فيما يرتبط بالعلاقة بين الجسدء والهوية الذاتية والهوية الاجتماعية. في 
هذا الخصوصء يحمل جوفمان فكرة أن الجسد مكون مادي للفاعل البشري محمل الجد 
أكثر ثما يفعل فوكو. غير أن هناك مشكلة كبيرة تواجه أعمال جوفمان» تكمن في غياب 
آليات تربط ترويض أجساد الأفراد ضمن مجال نظام التفاعل الضيق بالأعراف الاجتماعية 
الأوسع الخاصة بالتعبيرات الجسدية. مثال ذلك» في تحليله للشعور بالعار» يضمّن جوفمان 
أن التصنيفات التي تفرق بين أداءات الجسد توجد قبل الموجهات الاجتماعية وتعد مستقلة 
عنها. الحال أن جوفمان (26 :1983 ,00460031) يدرك المشكلة التي يثيرها هذا النهج 
في أعماله حين يعترف بالصعوبات الخاصة بتفسير كيف يرتبط تصوره في التفاعل بالرؤية 
الأكثر عمومية في النظام الاجتماعي الذي يوؤسس عليها. 


هذه الازدواجية التي تتسم بها رؤية جوفمان في الجسد تحعل أعماله في مواجهة 
نقدين أساسيين. يستهدف الأول تركيز جوفمان الشديد على الجسد الفردي ضمن نظام 
التفاعل. بسبب اهتمامه بنظام التفاعل كمجال منفصل تماماء يمكن الجدل بأن جوفمان 
ملزم بالتقليل من أهمية رؤيته في الجسد لمشاكل علم الاجتماع الأكثر دقة. وكما يضمّن 
جدنز (1988 ,61010615)) فإن أهمية رؤى جوفمان في الجسد لنظام التفاعل من وجهة 
نظر سوسيولوجية إنما ترتهن فى النهاية بإمكان تطبيقها بوجه عام. بحسبان أن القرارات 
الاقتصادية والسياسية والعب 1 ذات الأهمية الحاسمة نسبة إلى عدد كبير من الناس تتخذ 
غالبا في ظروف يحضر فيها الجسد بوصفه الشكل العادي للتفاعل» يتوجب على أعمال 
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جوفمان أن توضح لنا فهمنا ومشاغلنا البنيوية. رغم هذاء فإنه لا يطرح لنا وسائل نظرية 
تربط هذه الروئى بتحليللات الإنتاج الاجتماعي عبر أزمنة وأمكنة متعددة. حين تؤول أعماله 
على أنها تقوم بذلك» فإنها تق رأ عبر أعمال دو ركايم أو منظرين آخرين (,01|||15) ,.0.© 
8) إن مفهومي التصنيفات الاجتماعية ومفردات الجسد المشتركة أكثر غموضًا 
وتحريدًا من أن تحقق هذا الغرضء إذ ليست لدينا فكرة واضحة عن كيفية انبثاقها واستدامتها 
وتغيرها. 


يستهدف النقد الثاني الأهمية التي يعزوها جوفمان للتصنيفات الاجتماعية في وصف 
وترتيب الاجساد: أيضًا فإنه بيط اللثاء عن علاقات وثيقة بين أعمال بحوفمان وفوكو. عند 
كل منهماء أهمية الجسد إنما تتحدد عبر مصادر (مفردات جسدية مشتركة أو خطابات) 
تقع خارج الجسد وخارج نطاق سيطرة صاحبه. فضلاً على ذلكء فإن أهميتها التفسيرية 
تعني أننا سوف نسمع أقل ثما اعتدنا سماعه عن ماهية الجسد أو عن كيفية تسهيله للفاعلية 
البشرية. قد نسمع في أعمال جوفمان عن أشياء يقوم بها الجسد من قبيل التجشوء والضراط 
والتزحلق والتعثر» لكنه لا يتضح لنا كيف أنها تشكل حقيقة جزءًا مكملا للفاعلية. الجسد 
مهم للفرد ولكنه يصبح كذلك أساسًا يسبب التصنيفات التي يصنف عبرها الناس بعضهم 
البعض كأعضاء مقتدرين أو عاجزين في المجتمع. في النهاية» أهمية الجسد إنما تتحدد من 
قبل استعداد العقل لقبول مفردات جسدية مشتركة. وكما هو الحال مع فوكو» يصبح العقل 
الموضع الذي يتم فيه نقاش دلالة الجسد. 


يطرح لنا إرفنج جوفمان وميشيل فوكو رؤيتين متعارضتين في الجسدء ولكن لا واحد 
منهما معني بطرح نظرية صريحة في الجسد في المجتمع. في هذا اللخصوصء يجدر بنا النظر 
في أعمال براين ترنر (1984 ,01©1ا1) وارثر فرانك (1991 ,1 5130). وكما ذكرت 
فى مقدمة هذا الفصلء فإن شكل نظرية ترنر فى «النظام الجمسدي» إنما يركن إلى أعمال هوبز 
وبيرسون. على ذلك» فإن محتواها وانشغالها بحاجة الأنظمة الاجتماعية للتحكم في الجسد 
متأثر بوضوح بفوكو. 
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الجسد والنظام الاجنماعي 


تتعين نقطة بدء نظرية ترنر في «النظام الجمسدي» )١984(‏ في محاولة إعادة مفهمة 
إشكالية النظام الهوبزية التقليدية بحيث تصبح إشكالية في ضبط الجسد» وهو يقوم بذلك 
عبر دمج اهتمام هوبز بهندسة الجسد وحركاته في تحليل بيرسوني «للمشاكل الأساسية» التي 
تواجه الأنظمة الاجتماعية في إنتاج نفسها. تحليل ترنر مؤسس على انشغالات النزعتين 
البنيوية والوظيفانية. غير أن أعماله تشتمل أيضًا على مقاصد نقدية» وهو معني أساسًا بقضايا 
الجندرء والقوة» والقمع. وكما يجادل ترنرء فإن أي سو سيولوجيا في المسد ترتهن في النهابة 
بطبيعة التقسيم الخمنسي والعاطفي للعمل. تصبح سوسيولوجيا الجسد بشكل حاسم سوسيولوجيا 
دراسة لضبط اللدسيق. خصوصا الخمدسية الأنتوبق من قبل رجال عارسون سلطة أنوية. (,1661لا1 
4 :1984). 

يجادل ترنر بوجوب أن تقوم كل الأنظمة الاجتماعية بحل «إشكالية الجسد» ذات 
الأبعاد الأربعة المرتبطة: 

.١‏ التناسل السكاني عبر الزمن. 

؟. فرض قيود على الرغبة باعتبارها مشكلة جسدية داخلية. 

1 تنظيم السكان فكاتًا: 

5 . تمثيل الأجساد في الفضاء الاجتماعي بوصفه مهمة تواجه أسطح أو «خوارج» 

الأحساد. 

قد تبدو )١(‏ و (5) مهام تواجه الأفراد» غير أن ترنر يجادل بأن المجتمع مصدر هاتين 
المهمتين» وبأنهما حاسمتان نسبة إلى قيام الأنظمة الاجتماعية بشكل مناسب بوظائفها 
وبعملية التناسل. 

بعد أن يكرس ترنر طوبولوجيا أبعاد إشكالية الجسد في المجتمع على هذا النحو» يقوم 
بتحديد نظام مؤسساتي فرعي أو شكل ضبط يروم المجتمع استخدامه في تدبر كل بعد من 
أبعاد السيطرة على الجسد» وبتحديد منظر مهيمن على كل بعد» ومرض سائد يرجح أن 
«يعطل) الأجساد بسبب فرض المجتمع لتلك المهام (1984:91_114 ,110117©1). يعكس 


126 الجمسد والنظرية الاجتماعية 


هذا التحليل للمرض ررّية ترنر البيرسونية )١1/0‏ التي تقر أن المرض ظرف اجتماعي» 
كونه يشتمل على انخراط الأفراد في أدوار اجتماعية. 


الشكل 4,١‏ نظرية ترنر في النظام الجسدي مقتبس من: 
نام ,ضع 200) .0نه]<0 :اأعللواءةا8 أأكة8 ,لإأعأءع50 لمق /لإل80 عط] باعمانا! .5 .8- 
5306 لإط 1996 م[ عع طذذا). 


يوضح الشكل 4١‏ أجزاء إشكالية الجسد. إذا فحصنا كل رباعية في هذا الشكل» نجد 
أن مشكلة السكان تحل تقليديًا عبر نظام الزواج المتأخر وتدبير شؤون المنزل بطريقة أبوية 
بغية التحكم في الخنصوبة. يجادل مالثوسء الذي يعتبر منظر التناسل في القرن الثامن عشر, 
بأن الناس تسيطر عليهم الحاجة للأكل وإشباع رغباتهم الجنسية. لسوء الحظء فإن «قانوني 
الطبيعة) هذين متناقضانء لأن القدرة التناسلية تفوق كثيرًا قدرة السكان على إنتاج الغذاء. 
وبالإضافة إلى الجوع» فإن سبل ضبط السكان الأخرى إما لاأخلاقية (الدعارة والإجهاض 
مثلاً) أو تشتمل على الامتناع عن الزواج أو تأخيره. يجادل مالثوس بأن تأخير الزوج 
البديل الأكثر عقلانية للتتحكم في عدد السكان, كما أنه يغرس في النفوس فضائل الاعتدال 
والممارسة الأخلاقية الإيجابية (95 :1984 ,011©1ا1)» التي تعين بدورها على تحسين 
الأحوال الصحية والاقتصادية. أما الاستمناء فيعتبر «مرضًا» يشير إلى تعطل الجسد بسبب 
مطالب الطهرانية الأخلاقية قبل الزواج؛ ولذا فإنه يعتبر هدرّاء سلوكا لاأخلاقيّاء وفي حاجة 
إلى ضبط. 
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ارتبط كبح الرغبة تقليديًا بتنظيم الجنسية الأنثوية عبر أنظمة السلطة الأبوية. اشتملت 

يقة المجتمع في محاولة ضبط الرغبة على أيديولوجيا الزهد سبيلا لتأخير الإشباع الجنسي. 
يعتن فر ملظ الرهكة خصوصًا فى تحليله لاوثنية البروتستنتية. إنه يجادل هنا بأن هناك 
علاقة آصرة بين ظهور الرأسمالية الصناعية في أوربا وتوكيد البروتستنتية على فكرة «النداء»» 
وإنكار الذات والعمل الشاق. نتيجة لذلك» أحدثت البروتستنتية «تنظيمًا عقلانيّا للجسد 
أسهم في حمايته من اضطرابات الرغبة في صالح إنتاج صناعي متواصل» (,00©/1لا1 
0 :1984). كانت نتائج أيديولوجيا الزهد هذه مختلفة نسبة إلى الرجال والنساء؛ حيث 
تعرضت النساء إلى ضغوط متعارضة. في الفترة الفيكتورية خصوصاء اعتبرت المرأة محكومة 
من قبل جنسيتها ووظائفها التناسلية» وقد تم قصر أدوارها على الزواج والمجال المحلي. غير 
أن الزواج المبكر كان غالبًا ما يتأخر في نمط الزواج الأوربي» وقد اعتبر هذا سبيلا لتعريض 
المرأة لمخاطر نوبات هستيرية. لا تستطيع المرأة أن تحافظ على صحتها إلا إذا مارست الجنس 
مع رجل في زواج يستهدف الإبحاب. لقد وظفت هذه الرؤية في تعزيز تفوق الرجل على 
المرأة وتعريض أية امرأة منحرفة للهستيريا (88-93 :1987 ,117©1لا1). 


أنحر تنظيم السكان مكانيًا عبر ما يسميه فوكو «المنظور الشمولي» الذي يعرفه ترنر 
:١985(‏ 475) بأنه وسيلة للضبط تتضمن تصعيذا عامًا في درجة الإشرافء الاحتفاظ 
بالسجلات والتحكم في السكان» ما يوجب رصذدا بيروقراطيًا للسكان و«القضاء على 
التتشرد». تم تنظيم السكان في الفضاء الاجتماعي مع تطور ررئية في الحضرية بوصفها تهديدًا 
لثقافة النخبة المهيمنة بدءًا من القرن الثامن عشر. يجادل روسوء الذي يعتبر منظر إشكالية 
الجمسدء بأن خلق مجتمع حضري يؤدي إلى نتائج أخلاقية ضارة» لأن التجمعات السكانية 
عالية الكثافة الناجمة عنه تقوض عواطف الناس الطبيعية. لقد تركز قلق حياة التحضر في 
نساء الطبقة المتوسطة اللائي اعتبرن صيدًا سهلا للمخاطر الجنسية في الفضاء الحضري. 
حين سمح تنظيم المدن ومراقبتها بجعل سفر النساء بين المدن أمثاء اشتد قلق الرجال من 
استقلالية النساء وطرحت أول أوصاف طبية مناسبة «لرهاب الخلاء». يشير هذا الرهاب 
إلى القلق بخصوص ترك المنزل» والسفر دون رفاق وحتى زيارة المحلات التجارية. وكما 
يوضح ترنرء يخشى المصاب برهاب الخلاء وفق تحليل فرويد من الإغواء الجنسي ويقوم 
بقمع التطلعات الجنسية عند الغرباء. رهاب الخلاء عند الزوجة إنما يعبر عن قلق الزوج على 
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تحكمه في شؤون المنزل» غير أنه يعبر أيضًا عن ارتهان الزوجة بخصوص الأمن ووضع الأسرة 
البرجوازية. هكذا يصبح الخوف من الأماكن الحضرية والأسواق وضعًا طبيًا يشرعن سلطة 
الزوج على زوجته (107_8 :1984 ,1 ©117لا1). على ذلكء؛ وباطراد إصباح نساء الطبقة 
المتوسطة أكثر حضورًا في الأسواق التجارية بسبب تزايد الطلب عليهن في سوق العمل في 
زمن الحروب, أخلى رهاب الخلاء» بوصفه المرض الأكثر سواذا فيما يتعلق بتنظيم السكان» 
الطريق أمام انشغالات عرضية تتعلق بسطوح أو خوارج الجسد (مثل اللباس» أدوات التبرج؛ 
حجم الجسد). 


وأخيرّاء يجادل ترنر بأن المجتمعات تفترض نوعًا من الاستقرار في كيفية تمثيل الناس 
لأنفسهم في الفضاء الاجتماعي. في مجتمعات قبل الحداثة» تم تجسيد تمثيل الأفراد عبر 
علامات خارجية للمنزلة وباستخدام الشارات المميزة. في المجتمع الإقطاعيء كان التمثيل 
يوضع على محن الرجل ليشير إلى وضعه الطبقي المتميز. غير أنه بتطور الرأسمالية أضحى 
تمثيل الأفراد منفصلا بدرجة متصاعدة عن الأدوار المؤسساتية. وكما يلحظ ترنر» فإن هذا 
يعزو قيمة كبيرة لأعمال الوجه وترويض الانطباعات: 

م تعد النفس موضوعة في شارات البالة؛ بل توجب أن يتم تشكيلها بشكل مستمر في 
مواجهات تحدث وجها لوج لأن النزعة الاستهلاكية وأسواق الجموع طمست أو أقله 
عتمت العلامات الخارجية للفروق اللاجتماعية و الشخصية. ا ا 


التسليع طريقة المجتمعات الغربية المعاصرة في ضمان حد أدنى من استمرار كيفية تمثيل 
الناس أنفسهم. بكلمات أخرى» أصبحت وسائل ترويض النفس تدريجيًا أكثر ارتباطا 
بالسلع الاستهلاكية» وتحقيق النجاح الاجتماعي والاقتصادي إنما يتوقف بشكل حاسم على 
تمثيل صورة ذاتية مقبولة. جوفمان هو المنظر الأساسي المعني بكيفية عرض الناس لأنفسهم 
(رغم أنه يلزم ثانية توكيد أن ترنر يعتبر إشكالية ترويض الجسد معطاة من قبل حاجة المجتمع 
لإعادة إنتاج نفسه). في كتابه ©]أ | /إللإاعلاع مأ ؟أع5 01 غ3 معوعءط ع1 
9 ,601]1131))؛ يرسم جوفمان صورة للأفراد كممثلين يرومون تحقيق مصالحهم 
عبر مسرحة أداءات تتعرض بشكل مستمر للتهديد بسبب إمكان الإحراج والفشل. هكذا 
أصبح تدبر تشكيل الجسد تدريجيًا أكثر مركزية لتمثيل صورة الذات» وقد تعزز هذا عبر 
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ضناعة اللياقة الصحية» والحمية والرغاية الجسدية العامة (:1987 ,3661518016ه] 
1 05//ا). رهاب فقد الشهوة للطعام هو المرض السائد الذي يعبر عن انهيار الجسد 
تحت ضغوط التمثيل الذاتي التنافسية» وهو يؤثر أساسًا في النساء ويتعلق في الوقت الراهن 
بارتباط الجمال بالنحولة (1987 بع©185/ا3 | :1983 ,متامنعطء). 


تتميز نظرية ترنر في النظام الجمسدي بطرح طوبوججيا يمكن أن تنظم وتصنف وتعطي 
دلالة سوسيولوجية لبعض أدبيات الجسد. أيضًا فإنها تعرض تصورًا للحد الأدنى من المهام 
الجسدية التي يتوجب على المجتمع تحقيقها لإعادة إنتاج نفسه. إن هذا يكشف النقاب 
عن كيف أن المقاربة المزدوجة التي تبناها علم الاجتماع في الجمسد تقليديًا تغفل الأبعاد 
الجسمية للبنى الاجتماعية عبر فشلها في حسبان مشاكل النظام الجمسدي التي تواجه الأنظمة 
الاجتماعية. 


قامت أعمال ترنر بدور غاية في الأهمية في التأثير في صياغات لاحقة ودراسات أجريت 
على إشكالية الجسد في المجتمع (1991 ,رع 11618610 :1991 بكامة]ط ,.ل.ع). غير 
أن هناك إشكاليات تواجه مقاربة ترنر وفجوات تتخللها تقترح الحاجة إلى النظر في أعمال 
منظرين غير بيرسون وهوبز وفوكو بغية تأسيس نظرية تنجاوز كلية مقاربة علم الاجتماع 
المردوجة للحسد. 


تتميز نظرية ترنر فى النظام الجسدي أيضًا بحدة درجة انشغالها بالجسد المادي مقارنة 
بانشغال فوكو به» في حين تحافظ على اهتمامها بقضايا من قبيل النظام؛ والضبط؛ والجنسية. 
يوضح ترنر كيف أن الجسد قد ينهار ويعتل بسبب أشكال الضبط المفروضة عليه من قبل 
المجتمع» ويعرض فهما لكيف يتم إقحام الجسد المادي في بنى الجنسية وأشكال التمثيل 
المستحسنة اجتماعيًا. على ذلك» تظل هذه رؤية جزئية في الجسد؛ إذ لا نحصل على فهم 
نظري للجسد ظاهرة مفكرة فاعلة. ذلك أن الجسد ليس مهما إلا بقدر ما يعرض مشاكل 
بمكن التعامل معها عبر أنظمة اجتماعية. فضلا على ذلك» في حين تتسم نظرية ترئر بقوة 
بنيتها» ليست هناك دلالة للجسد كخاصية ممكنة للأفراد. إننا نخبر بالكثير عن القيود التي قد 
تفرض على الجسد وعن الكيفية التي قد يؤثر فيها ذلك على قدراته» لكننا نخبر بالقليل عن 
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سبل تعلق الجسد بالفاعلية البشرية وطريقته في تسهيلها. من شأن هذا أن يجعل ترنر عرضة 
لتهمة طرح رؤية غير جسدية للفرد في المجتمع (1986 ,1©]الا! .1). 

ثمة صعوبات أخر تواجه نظرية ترنر تنبع جزئيًا من نطاقها. قد توفق مقاربة الإشكاليات 
الأساسية في تأسيس المعلمات الجسدية الأساسية التي يتعين على الأنظمة الاجتماعية التعامل 
معهاء لكنها لا تقول الكثير عن السبب الذي يجعل بعض الأنظمة أكثر نحاححا من غيرها في 
حل تلك الاشكاليات. أيضًا فإن هذه المقاربة ليست معنية بتحديد الآليات التاريخية التي 
يحدث التغير عبرها وبالكيفية التي تروم عبرها الأنظمة الاجتماعية حل إشكالية الجسد. 
الحال أنه بالرغم من عمق البيانات التاريخية التي تركن إليها مقاربة الإشكاليات الأساسية 
فإنها تظل في النهاية نظرية تزامنية استاتيكية تترك تحليل التغير التاريخي للبحث الامبيريقي. 
الحال أن نظرية ترنر تسكت عن كل هذا. 

غير أن هذه الانتقادات لا تعني التشكيك في قيمة مقاربة ترنر للجسدء وإن اقترحت 
أن نفعها قد يقتصر على اشتراط المعلمات الخارجية للإشكاليات التي يثيرها الجسد للأنظمة 
الاجتماعية. 


الجسد والفعل البشري 


يطرح آرثر فرانك (1991 ,301/]) بديلاً لمقاربة ترنر تنقصي علاقة الجسد بالفعل 
البشري. تتعين نقطة بدئه في اعتبار «إشكاليات الفعل» .التي تواجه الجسد الفردي, ولا 
تتعين في مهام «النظام الجمسدي) التي تواجه الأنظمة الاجتماعية. وكما يجادل فرانك» «قد 
تشكل تصنيفات ترنر تنويجًا للتنظير بخصوص المجتمع» ولكن يجب المصادرة على هذه 
التصنيفات لا كحاجات مجردة «للمجتمع» بل على أنها مشتقة من إشكاليات الجسد الخاصة 
بجسديته في سياق اجتماعي» (48 :1991 ,81311). في هذا المخصوصء يعد فرانك أكثر 
الكتعالا من ترترمسط بعفن راي جحوفان فى اميد كمكون للفاغلية البكرية: 

يتبنى فرانك مقاربة بنيوية اجتماعية للجسد بقدر ما يعتبر أهمية وتطور الجسد متعلقين 
بشكل وثيق بالقوى الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية. غير أن تحليله «لإشكاليات الفعل» 
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يتخطى القيود التي تتسم بها كثير من رؤى البنيوية الاجتماعية. ذلك أنه يحمل حمل الجد 
وجود الجسد كظاهرة مادية تثر هي نفسها في كيفية اختبار الناس لأجسادهم. وكما يلحظ 
فرانك» «لا تنبئق الأجساد عن الخطابات والمؤسسات؛ بل من أجساد أخر» خصوصًا أجساد 
النساء.» توفر الأجساد للناس سبلاً للفعل» لكنها تفرض أيضًا قيودًا عليه. الخاصية المادية 
للجسد «تظل حقيقة عنيدة. ثمة لحم تشكل في الرحم. تغير مظهره إبان حياته (للأسوأ أو 
الأفضل).» يموت ويتحلل») .)54:1١991١(‏ 


بشكل إدراك الجسد كظاهرة مادية مدخلا لتحليل فرانك. وعلى وجحه أكثر خصوصية: 
يجادل فرانك بأن الجسد وسط ونتاج «أساليب جسدية) اجتماعية (توليفة من الخطاب» 
والمؤسسات ومادية الجسد) وبأن المجتمع يشكل بدوره وسطا ونتاجًا لتلك الأساليب. لا 
يحتاز الخطاب على السلطة المحددة التي يحتازها في أعمال فوكوء بل يشير إلى أفكار عن 
قدرات وحدود الجسد تختبرها الأجساد المهيئة أصلا لعميلة الفهم الذاتي. في المقابل» تشغل 
المؤسسات حيرًا مكانيًا ومساحة زمنية. عادة ما تختبر الأساليب الجسدية بوصفها معطى 
اجتماعيّاء لكنها لا تتعين إلا عبر تطبيقها عمليًا من قبل أجساد على أجساد أخرى. فضلاً 
على ذلكء فإن الأساليب الجسدية معسيرة وميسرة في أن واحد. 


يوضح فرانك ما يعنيه بالجسد في هذه الصياغة عبر استخدام مثال ممارسة الصوم الزهدية 
الشائعة بين نساء العصر الوسيط التقيات. إنه يضع هذه الأجساد الصائمة ضمن مؤاسسة 
الكنيسة» كونها وجدت انذاك» وضمن خطاب نشأ عن تعاليم الكنيسة (يتعلق بالحدود 
الفاصلة بين الصوم كفعل تقوى» والانغماس في الملذات)) وعن الزواج في العصر الوسيط 
ووضع المرأة في المجتمع. يثير البعد الأخير من المادية في هذا المثال مسألة قدر العقاب والحرمان 
الذاتي الذي يمكن للجسد تحمله. وكما تقترح كارولين باينم (1987 ,17لا 7الا8)» يشي 
قدر العقاب الذي يوقعه الجسد فعليًًا بنفسه ليس فقط بأن المؤسسات والخطابات في حال 
صيرورة؛ بل بأن الجسمية نفسها مرنة وذات تاريخ خاص بها. 


حتى الآن» يركن فرانك في حجته بطريقة انتقائية إلى أعمال ترنر وجدنز بغية تشكيل 
بعض المعلمات الموحية في نظريته في الجسد. كثير من هذا يصاغ بشكل مكثف, ما يجعله 
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في حاجة إلى تتفصيل» لكنه يطرح سياقًا مكنه من عزل «أربع أسئلة [أو مشاكل فعل] يتوجب 
على الجسد أن يطرحها على نفسه حين يقوم بفعل يتعلق.موضوع ما» .)5١ :١9491١(‏ 
تتعلق هذه الأسئلة» التي استقيت من نظرية ترنر في النظام الجسديء بالضبط (الذي يشتمل 
على إمكان التكهن بالأداءات)؛ الرغبة (ما إذا كان الجسد ينتج أو تعوزه الرغاب)؛ علاقة 
الجسد بالآخرين (ما إذا كان الجسد أحادي مغلق على نفسه أو ثنائي مشكل عبر علاقات 
اتصالية أو تسلطية مع آخرين)؛ والارتباط الذاتي مع الجسد ( ما إذا كان الجسد يرتبط ويشعر 
«بالألفة) مع نفسه؛ أو يعزل نفسه عن جسميته). 

باستجابة الجسد لمشاكل الفعل الأربع هذه؛ تنبثق أساليب استخدام جسدية نمطية 
أو متفردة. يحدد فرانك أربعة أنماط مثالية لاستخدام الجسد» وأوساط نشاطاتها المتعلقة؛ 
تقوم بحل مشاكل الفعل تلك بطرق مختلفة. ولا يقصد من هذه الأنماط المثالية أن تشتمل على 
كل أنماط استخدام الجسد الممكنة؛ بل تعتبر موجهات تمكن من فهم السلوك الجسدي. نسبة 
إلى الجسد المنضبط» الوسط هو الخضوع لنظام موحدء ونموذجه عقلنة النظام الأحادي. أما 
نسبة إلى الجسد المراتي» فالوسط هو الاستهلاك» ونموذجه المحل التجاري. في حالة الجمسد 
المتسلطء الوسط هو القوة» وقد يكون نموذجه السرد المشترك؛ الطقوس الجماعية» وعلاقات 
الرعاية. المشاكل التي تواجه الجسد الفاعلء أنماط استخدام الجسد المثالية» وأوساط أنشطتها 


الضبط 
ين 


متوقع عارض 


متفصل 
الارتباط بالنفس الرغبة 
7 مرآتي (استهلاك) اتصالي (إدراك) 5 
مسصل منج 
أحادي ثناني 
الارتباط بالآخر 


التقليدية» موضحة فى الشكل 4,7 . 
الشكل 4,7 طوبوججيا فرانك لاستخدام الجسد في الفعل 
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اع لإلهمم مة :800 عط غأه لزوهامأعه0ك دعه» بعأصقط لاا تناطاة مرمغ لعخماءرمع8 
أةاناأانا 0صة كوعع0ئ28 أدأع50 :لإل86 ع١‏ (كله) .اه أء عممغؤدرعطاوعع .لا مز «ببمزيع8 
30 :مملدها .لإرتمعط ١‏ . 


في محاولة لشرح نظرية فرانك في الجسد كما يمثله الشكل 4,7» سوف أصف بإيجاز 
تصوره لكيف تقوم أنماط استخدام الجسد المنضبطء المراتي» والمتسلط؛ والاتصالي - عبر 
أوساطها الخاصة بأنشطتها ‏ بحل إشكاليات الفعل الخاصة بالضبطء الرغبة» الارتباط 
بالاخرء والارتباط بالنفس. 


يجعل الجسد المنضبط نفسه متوقعا ويروم إخفاء الإحساس بعر ضيته عبر الخضوع 
لبرامج موحدة. إنه يعتبر نفسه معورًا للرغبة لكنه يستخدم النظم الأحادية طريقة في إدراك 
وجوده. الجسد المنضبط أحادي ومنعزل» وهو منفصل عن سطحه وعن أي تقمص عاطفي 
مع أجساد الآخر ين. باختصار» يصبح الجسد المنضبط «أداة» تناسب الاستخدام الذرائعي 
العاجز عن تقديم أو استقبال أية عواطف. يمكن العثور على أمثلة على الجسد المنضبط في 
سياقات التدريب العسكري (19793 ,الا50108) وفي حالة المرأة التي تصوم بسبب 
إلهام ديني في العصور الوسطى. 


الجسد المرآتي هو الآخر يجعل نفسه متوقعًا ولكن عبر عكس ما هو متوفر للاستهلاك. 
للحفاظ على عوزه للرغبة في وضعه اللاواعي» يقوم هذا الجمسد بشكل غير محدود بإنتاج 
رغبات متكلفة عبر الاستهلاك. إنه يتبنى أسلوبًا أحاديًا في ارتباطه بالآخر؛ حيث تعتبر الأشياء 
الخارجية وفق نفعها للجسد المرآتي. لا شيء في العالم يتحدى وعيه المحدود لنفسه. الحال 
أن البنى المؤسساتية للرأسمالية الاستهلاكية مصممة لتسهيل الاختزال المتبادل بين الجسد 
والأشياء الخارجية. وأخيرًاء يرتبط الجسد المراتي بسطحه. إنه يروم الارتباط والانغماس في 
سطحه الذي يوجد كي يزخرف. في المقابل» «داخل» الجسد ظاهرة خفية لا تعرض إلا على 
«(أشخاص ممخولين مختصين» (1991:61 ,21311!6]). تشتمل أمثلة الجسد المراتى على الفرد 
النرجسي المتحلل من الالتزامات الشخصية أو السياسية؛ حيث يعامل الجسد عل أنه أداة 
للإشباع الحسي» عوضًا عن ربط الحسية بالاتصال بالآخرين» ويتبنى أساليب حياتية متكلفة 
(1974 اع مصمع5 :198 ,11701 :1991 ,روصع6100). 
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المسد المتسلط يعي دومًا عرضيته. عالمه هو الصراع» وهو مهدد دومًا بأوضاع جديدة 
وبالمجهول. أهم خصائصه تشكيله الرغبة بوصفها عوزراء عورًا يتطلب تعويضًا. صحبة 
ارتباطه الثنائي بالآخرء ينتج عوز الجسد المتسلط خوفا يوجه شطر الآخرين الذين تتم 
تصفيتهم بغية التغلب على الخنوف. وأخيرًاء محتم على الجسد المتسلط أن ينفصل عن نفسه 
كي ينزل العقاب بالآخرين ويستوعبه. معظم الأجساد المتسلطة أجساد ذكورية ويمكن العثور 
على أمثلة في تحليل ثويليت للفريكورب الألماني. الفريكورب وحدة عسكرية تم تشكيلها في 
نهاية الحرب العالمية الأولى لمحاربة «البشلفيك» والنقابات التجارية. حين انتهى تفويضها 
الرسمي» استمر كثير منهم بمارسون أعمال المراقبة وانتهى بهم المطاف في 58 و 55؛ 
حيث أصبح بعض من أفراد الطائفة الأخيرة قادة وحدات عسكرية في معسكرات الاعتقال 
خلال الحرب العالمية الثانية. وفق رؤية ثويليت» كان الفريكورب مدفوعين جزئيًا بالخوف 
من موتهم؛ وهو خوف ما كان لهم تحمله إلا عبر القضاء على كل ما يشكل تهديدًا لحياتهم 
(1989 ,1987 رأأعاعنتاعط ] :69 :1991 بكاصوط). 


رابع أنفاط استخدام الجمسد عند فرانك الجسد الاتصالي» وهو أقرب للإمكان المستقبلي منه 
للواقع المتعين. لم تعد عرضية الجسد الاتصالي مشكلة بل مجموعة من الإمكانات» وخاصيته 
الأساسية تكمن في أنه جسد في حال خلق ذاتي يتم عبر تفاعل بناء مع الآخرين. إنه ينتج 
رغبة» لكنه خلافا للجسد المرآتي» يرغب في التعبير الثنائي عوضًا عن الاستهلاك الأحادي. 
يرتبط الجسد الاتصالي بنفسه هو الآخر» كونه يهنأ بصحبتها عوضًا عن أن يغترب عنها. 
باختصار» تتعلق الأجساد الاتصالية «بالقدرة على الإدراك التي يتم تعزيزها عبر السرديات 
المشتركة الجسدية بشكل تام» (1991:89 ,1 130آ). يقترح فرانك أن الأجساد الاتصالية 
قد توجد ضمن مومني الرعاية ومستقبليهاء وأولئك المنخرطين في جوقة مابعد الحداثة. 

يركن كل نمط من أنماط استخدام الجسد ويسهم في استدامة الأساليب الجسدية. أيضًاء 
تتنامى الأنظمة الاجتماعية بسبب وسائل الإعلام التي يتم فيها الاضطلاع بتلك المهام. 
وكما يلحظ فرانك» (يسمح لنا هذا بفهم كيف يتسنى للأجساد التعبير عن مهامها بوصفها 
مفروضة من قبل نظام ما» .)58:1١991١(‏ 


تنشد نظرية فرانك التركيز على جسدية الكائن الفاعل ويمكن اعتبار تحليله أقوى في 
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تعامله مع الفاعلية منه في تحليل الأبعاد الجسدية للبنى الاجتماعية. غير أن لب حجته إنما 
يدور حول «مشاكل الفعل» التي يتوجب على الأجساد التغلب عليها. نتيجة لذلك» فإنك 
لن تحد العناية التي تتوقع 000 رئيسي وداعم للفاعلية البشرية. ثمة صعوبات 
أخرى وفجوات في مقاربة «مشاكل الفعل». رغم الطوبولوجيات المفيدة التي تعرضهاء 
فإنها لا تقدم الكثير بخصوص تفسير لماذا يتوجب على الناس اختيار تبني علاقات بعينها 
بأحسادهم, وكيف يتسنى للأفراد استبدال أنغماط استخدامهم أجسادهم, كما أنها لا تحدد 
الظروف التاريخية الأوسع التي قد توثر في تبنيهم أساليب دون غيرها. كل هذا يترك للبحث 
الإمبيريقي. أيضاء رغم التبني الانتقائي الواعد لنظرية جدنز البنيوية» لايتم طرح تطوير جاد 
لتحليل فرانك لعلمية التشكيل المتبادل بين جسدية البنية والفاعلية البشرية. 


بالتركيز على جسدية الفاعل» يمكن اعتبار مقاربة فرانك مكملة لنموذج ترنر البنيوي. 
الراهن أن التوليف بين نظريتيهما يمكن من اشتقاق الإشكاليات الأساسية التى تواجه 
الأنظمة الاجتماعية من مشاكل الفعل التى تواجه الأجساد البشرية. على ولك فك ريا 
انتقادات مماثلة لهاتين المقاربتين» وهى اتتقادات مستقاة من التشابه بين النظريتين نفسيهما. 
رغم انتقادات فرانك لترنر» فإن كادمصا يق مقارية عاك انناسية) للحسد و ظيقاتة 
في أساسها. بحرد نقل المستوى الذي تواجه فيه المشاكل (من المجتمع إلى الجمسد الفردي) 
لا يكفي للتغلب على قصور هذه المقاربة فيما يتعلق تخلفها التزامني» وعجزها عن مفهمة 
الفاعلية البشرية بطريقة مناسبة. 


تجسير الهوة 


تقصيت في هذا الفصل , بعض أهم العوامل التي أثرت في رؤى البنيوية الاجتماعية للجسدء 
كما فحصت أحدث محاولتين لتطوير نظريات صريحة في الجسد . رغم اختلاف السبل» فإن 
كل أشياع البنيوية الاجتماعية يجلبون المجتمع إلى الجسد كوسيلة للبحث في أهميته لعلم 
الاجتماع. يتضح هذا أكثر ما يتضح في حالة فوكوء الذي يعتبر الجسد منتبجّا ومشكلاً من 
قبل الخطاب. على ذلكء بينما يبدي كل من جوفمان وترنر قدرًا أكبر من الاهتمام بالجسد 
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المادي» فإن عملهما يشبه في أوجه عديدة عمل فوكو. عندهم جميعهم, لا يصبح الجسد 
مهما إلا بقدر ما يقضى عليه بأن يكون كذلك من قبل عوامل خارجة عنه؛ أو من قبل 
الأنظمة الاجتماعية (ترنر)» أو الخطاب (فوكو)» أو مفردات التعبيرات الجسدية المشتركة 
(جوفمان). وفق ذلك» ليس هناك إحساس تام بالجسد كجزء مكون للفاعلية البشرية. 

تتعلق المشكلة المشتركة الأخرى بين رؤى البنيوية الاجتماعية بالجسد بوصفه الغائب 
الحاضر في علم الاجتماع. لقد أسهم كل من فوكو. جوفمان» وترنر في استعادة مفهوم 
الجمسد موضوعا للنقاش في علم الاجتماع, غير أنهم باعتبارهم الجسد مهما فقط بسبب 
المجتمع (أيَا ما كان تحديده)» أعادوا إنتاج هذه المقاربة المزدوجة بأشكال مختلفة. الجسد 
حاضر بوصفه بندا للنقاش» لكنه غائب موضوعًا للبحث. في أفضل الأحوال» نشعر أحيانًا 
بأن هناك «آخر» غائبًا يتخفى وراء البنى الاجتماعية. ولكن» حتى أنذاك» فإننا لا نظفر إلا 
بفكرة ناقصة عن ماهية هذا «الآخر) الجمسدي» الحقيقية. 

سبق أن لاحظت أنه رغم رغبة فرانك في فحص الجسد الفاعل» فإن تركيزه على المشاكل 
التي تواجه الأجساد المقحمة في الفعل لا يؤمن رؤية مطورة بشكل تام في الجسد كمكمل 
للفاعلية الجسدية. على ذلكء فإنه يحمد لمقاربة فرانك أنها تطرح رؤية في الجسد كظاهرة 
مادية. إن هذه المادية لا تختفي لمجرد أنها ثموضعة في المجتمع؛ بل يتم التعامل معها وتطرأ 
عليها بعض التغيرات بسبب انخراطها فى علاقات اجتماعية. هذا أساس واعد لتطوير ما يعد 
إيجابيًا في رؤى البنيوية الاجتماعية في الجسد. 


تطرح رؤى البنيوية الاجتماعية رؤى مهمة في كيفية تأثر الأجساد بعلاقات القوة؛ 
وكيفية قيام الجسد بدور مهم في التعريف الاجتماعي للنفس» وكيفية قيامه بوظائفه كرمز 
اجتماعي. أيضًا فإنها تؤكد كيف يمكن استخدام الجسد في تشريع إجحافات اجتماعية 
ويبدو لي أن هناك حاجة لتوظيف تلك الرؤى عبر مقاربة جديدة للجسد في المجتمع. على 
ذلك» يتوجب أن تقوم بذلك في سياق تحمل فيه مادية الجسد محمل الجد. 

وكما يوضح الفصل الخامسء فإن فرانك ليس الكاتب الوحيد الذي تقصى وضع الجسد 
المتزامن كظاهرة اجتماعية ومادية. الحال أن هناك عددًا من علماء الاجتماع الذين بسطوا 
هذه الرؤية في الجسد بطرق أسهمت في تحاوز المقاربة المزدوجة التي تبناها علم الاجتماع 
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بعد أن قمنا في الفصل الثاني .بمراجعة المقاربة المزدوجة التي تبناها علم الاجتماع تقليديًا 
في الجسدء ركزنا في الفصلين الثالث والرابع على طائفتين من المقاربات أثرتا في تشكيل 
التصورات السوسيولوجية المعاصرة للجسد. تركز المقاربات الطبائعية ومقاربات البنيوية 
الاحتماعية على التواللي على موضع الجسد البيولوجي قبل - الاجتماعي» والسمات 
الاجتماعية التي يتسم بها الجسد. غير أن هناك نزوعا عند أنصار تلك المقاربات نحو تبني 
ردى اختزالية في الجسد» ولم تستطع أي منهم أن تفهم بشكل تام أهمية الجسدية البشرية 
لتشكيل الأنظمة الاجتماعية. وعلى وجه الخصوصء فإنها عاجزة عن إفهامنا لماذا أصبح 
المسد بشكل متزايد مهما للإنسان الحدائي. أحيانًا يشكل براين ترنر (1984 ,15©1لا1) 
استثناء في هذا الصددء لأنه يضمّن أن المشاغل العارضة صاحبت تكثيف تسليع الجسد في 
الرأسمالية. غير أن ترئر لا يفصل في هذا الأمرء وهو معني أساسًا بأهمية الجسد من منظور 
المجتمع؛ ولا يهتم.مشاكل الأفراد المتجسدين. 


في مقابل هذه المنظورات» ثمة نزوع ضمن العديد من التحليللات السوسيولوجية 
المتأخرة نحو التركيز بشكل أكبر على ما يجعل الأجساد تتاثر» بحيث أصبح الجسد يشكل 
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عند الإنسان الحدائي مشروعا. لقد بدأت هذه الدراسات في إحداث نوع من المواءمة بين 
المقاربات الطبائعية ومقاربات البنيوية الاجتماعية عبر حمل الجسد كظاهرة بيولوجية 
واجتماعية في أن محمل الجد. بالقيام بذلك؛ رامت توظيف روى البنيوية الاجتماعية» لكنها 
تشبثت بالرؤية التي تقر أن الجسد ظاهرة مادية لا تتأثر فحسب بالأنظمة الاجتماعية؛ بل 
تعد قاعدة للعلاقات الاجتماعية وتسهم في تشكيلها. يعتبر الجسد هنا «غير مكتمل» في 
الولادة؛ كيانًا يتغير وتنطور عبر حياة الفرد. وكما هو الحال فى رؤى البنيوية الاجتماعية» 
تركز هذه المقاربة على الكيفية التي يتأثر الجسد وفقها بعوامل اجتماعية. على ذلك؛ فإنها لا 
تسب هي ال الجفية إلى تلك العر ان[ . 


إعادة تشكيل الجسد 


قام براين ترنر .ما يبمكن اعتباره أفضل محاولة لتجاوز حدود رؤى الطبائعية والبنيوية 
الاجتماعية (19923 ,1 ©0117ا1). رغم أن نقاشي في هذا الفصل سوف يركز على ما أعتبره 
التحليلات الأكثر إفادة للمشكلة» من المناسب في هذه المرحلة أن نقول شيئًا عن المقاربة 
الميثودولوجية للجسد. 

في كتابه 800165 486136180 ينشد ترنر تحاوز ما يصفه بأنه «نقاش صارم بعض 
الشيء للإشكالية الهوبزية للنظام» المتضمنة في نظريته في النظام الجسدي المنشورة عام 
65 (10 :19923 ,01761ا1). عوضًا عن ذلكء يعني ترنر بالترويج لمقارية للجسد 
تتنكب التفريق بين ما يسميه الإطار التأسيساني والإطار ضد التأسيساني للجسد (وهي 
مصطلحات تتشابه» وإن كانت أكثر شمولية من التصنيف طبائعي / بنيوي اجتماعي الذي 
استخدمته). هكذا يرغب ترنر في التوليف بين رؤية في الجسد ككائن عضوي بيولوجي 
و«خبرة معاشة»؛ يسهم في إقامة علاقات اجتماعية» وتحليل للجسد يعتبره نسقا تمثيليًا. 
يظل فوكو وفيبر مهمين لمشاغل ترنر» لكنه يريد أيضًا دمج أنثروبولوجيا فلسفية في مقاربته 
الجديدة. 

تبدأ الأنثروبولوجيا الفلسفية من مقدمة مؤداها أن ثمة شيئًا مهما يمكن قوله بخصوص 
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«الشروط المسبقة الثابتة في «قابلية البشر للتغير»» وقد حاول توظيف اكتشافات البيولوجيا 
وعلم الحيوان في العلوم الاجتماعية (7 :[1980] 1988 ,035ل 300 طاأعصصدهلل). 
يتضح هذا في تحليله لعلاقة الحيوانات والبشر ببيئاتهم» وهو تحليل يحدد فروقا حاسمة بين 
أجحساد الحيوانات وأجساد البشر. 

يلج الحيوان العالم بدوافع راسخة التوجه وغاية في التتخصص. نتيجة لذلكء فإنه يولد في 
عالم ذي إمكانات حددة بدرجة أو أخرى من قبل غرائزه. بكلمات أخرى, لدى الحيوان 
عالم محدد نوعًا تعينت مناطقه ومخاطره منذ بداية حياته. لقد برجت أجساد الحيوانات بحيث 
توبحد وتبقئ طمن نيفاتها. 


في المقابل» البنية الغرائزية عند البشر إبان ولادتهم أقل تخصصية من نظيرتها في عالم 
الحيوان»؛ وهي ليست موجهة على طريقة الحيوان شطر بيئة محددة نوعًا. نتيجة لذلكء عالم 
الإنسان مفتوح نسبيّاء يتوجب تشكيل محتواه ومعناه عبر الفعل البشري. يستحيل على بنى 
عالم الإنسان أن تنسم بالاستقرار الذي تتسم بنى عالم الحيوان» وأجساد وهويات البشر 
ليست معدة إلا بمعنى مرن للبقاء في بيئتهم. باختصار» محتم على الإنسان أن يخلق عالما كي 
يتسنى له البقاء. 

لروية الأنثروبولوجيا الفلسفية في علاقة الإنسان ببيئته مترتبات خاصة نسبة إلى دراسة 
الجسد. إنها تستلزم أن الجسدية البشرية وضع غير مكتمل يلزم البشر بالقيام بأفعال على 
أنفسهم وعلى الآخرين وعلى العالم المحيط بهم. يتوجب على الإنسان أن يحرر نفسه عبر 
أفعاله من مخاطر تهدد بقاءه» وهي مخاطر ترجع أساسًا إلى عدم اكتمال جسديته. لأن العالم 
لم يعد سلفا للبشر» كما هو معد للحيوانات» يحتاج البشر إلى التعامل مع حشد من المعطيات 
يهدد بغمر أدواتهم الحسية. في الواقع» يتعين على البشر خلق عال ذي معنى لأنفسهم, عبر 
إشباع بيئتهم بالمعنى والشكل. يتوجب عليهم القيام بذلك كي يوجد عالم يستطيعون الفعل 


فيه) ويتسنى لهم البقاء فيه. 


تحكم ذات الظروف فهم المرء لنفسه ولعلاقته بجسده. ولأن أجساد البشر كينونات غير 
مكتملة» يتوجب شحنها هي الأخرى بالفعل والمعنى. إن غياب نفس وجسد وعال للبشر 
منظم يحمل معنى إنما يحول دون التدخل المادي الفعال في العالم. 
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يضرب ترنر (19923 ,1©]ا1]) مثلاً رائعًا على كيفية تطبيق الأنثروبولوجيا الفلسفية 
عن الدراضا نه البكوين ارخدة للحي :عرو الا كور سل الف ل كك البد لاسا مد 
إكمال جسده وأجساد آخرين عبر إطعام ورعاية صغاره, توفير الإعاشة والمأوى. بالعمل 
في بيئتهم بأيديهم» يطور البشر توجهات محددة شطر أجسادهم. إن الأيادي البشر تمكن 
البشر من خلق عالمهم. مثال ذلك» مهارات المداولة التي تكتسبها اليد إنما تكمل تشكيل 
واستخدام الأدوات» وتقصي البيئة. باختصارء اليد «(جانب مهم من انفتاحية العالم البشري» 
(19923:114 عصانلا ). 

فضلاً عن مساعدة البشر على البقاء وفرض معنى على العالم» توظف اليد موضوعًا 
للأنساق التصنيفية التي توفر للبشر هويات ذاتية ومواضع محددة ضمن العالم. لقد وظفت 
اليد منذ زمن بعيد بوصفها حامل معنى» ووفق ما يجادل روبرت هرتز في كتابه 23119©(] 
9] 1960 بارع ط) دول 4و1 1 300])» فإن التفوق التاريخي المسبق 
الذي حققته اليد اليمنى على اليسرى يشكل مؤسسة اجتماعية عبرت عن مثنوية دينية بين 
المقدس والدنيوي. لقد أثرت هذه المثنوية الدينية فى كيفية اعتبار الجماعات الاجتماعية 
اسه سيف مكلف اند الي الخانن الفدسى و كن مر اتانيه الأسي الاين 
المدنس. ثمة بقايا لهذه الرؤية نمدها في المجتمعات المعاصرة: «ترتبط اليد - يمنية بالقيمة» 
والبراعة» والاستقامة والجمال»» وما تزال هناك عادة تتمثل في اختتام الاتفاقات ليس فقط 
بالتوقيع؛ بل أيضًا بالمصافحة (109_10 :19928 ,61 ]نا1). 


يمكن روئية أن لتحليل ترنر تطبيقات أوسع على الجسد البشري بوصفه كيانا موجهًا قدمًا. 
فضلاً عن ذلك؛ تطبيق ترنر للأنثروبولوجيا الفلسفية على علم اجتماع الجسد يمكنه من 
التشبث برؤية في الجسد بوصفه شيئًا عضويّاء دون التخلي عن الدلالات الاجتماعية التي 
تعزى بشكل سائد للجسد. إن مأتى قدرة البشر على التدخل في العام لا يتعين في أشكال 
شائعة من الخطابات أو التصنيفات الاجتماعية» كما يحسب أشياع البنيوية الاجتماعية؛ بل 
في علاقة الجسد المادية ببيئته. أيضًاء بينما يعد الجسد البشري مكملا لتشكيل المجتمعات؛ 
فإنه لا يشكل قاعدة تحدد الشكل المحدد للعلاقات الاجتماعية» كما توهم أنصار الروذى 
الطبائعية. عوضًا عن ذلكء؛ الجسد مصدر غير مكتمل يستدعي الحاجة إلى قيام البشر بشحن 
أنفسهم والعالم الذي يقطنون بالعمل والمعنى. 
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غير أن هناك إشكاليات ميثودولوجية تواجه تبني ترنر لما يسميه «البراجماتية 
الابستمولوجية». تنبع تلك الإشكاليات من محاولته التوليف بين الإطار التأسيساني والإطار 
ضد التأسيساني دون تغيير أي من معلمات كل منهما الأساسية. إنه يجادل بوجود أسس 
عضوية واضحة للجسد البشري والنشاط البشريء لكنه لايرى أي «(سبب يدعو إلى التشكيك 
فى القضية التى تقر أن الجسد «مشكل اجتماعيًا» (26 ,16 :19923 ,11©1لا1). يبدو أن 
هذين الإقرارين متناقضانء غير أننا نستطيع المواءمة بينهما إذا افترضنا أنه يتتحدث عن شيئيين 
مختلفين. إذا أقصرنا الإقرار الأول على الجسد الواقعي» الذي يتكون من الحم ودم؛ والثاني 
على التصنيفات المتعلقة بالجسد» سوف يكون موقف ترنر متسقًا . على ذلك» يتضح أنه لا 
يود الحفاظ على هذه الدرجة من التفريق فى مقاربته؛ بل يرغب فى إحداث درجة من إعادة 
الدمج بين اللإطار التأسيساني والإطان عق -الناسيسان. 0 بالفعل هو اقتراح أن 
تقصي مختلف القضايا الجسدية يتطلب تبني مقاربات ميثودولوجية مختلفة. على ذلكء فإنه 
لا يعرض علينا سبل القيام فعلاً بتجاوز هذا وإحداث مواءمة بين الإطار التأسيساني والإطار 
ضد التأسيساني. الحال أن مقاربته للجسد التي نشرت عام ١197‏ تنسم ثنوية تروم مرارًا 
التوليف بين ذينك الإطارين دون القيام بتحديد الوسائل المناسبة لإنحاز هذه المهة. 


يمكن تحديد جزء من مأتى هذه المشكلة في التصنيفات التي يستخدمها ترنر في وصف 
المقاربات الأساسية التي سبق تبنيها في دراسة الجمسد. رغم زعمه بأن هذه المقاربات تركن 
إلى رؤى أنطولوجية مختلفة في الجسدء فإنه يعتبر في واقع الأمر المقاربات التأسيسانية كما لو 
أنها منشغلة.بماهية الجمسد» في حين يعتبر المقاربات ضد - التأسيسانية منشغلة أساسًا بالكيفية 
التي تم عبرها تمثيل الجسد. يتضح هذا التفريق بين الأنطولوجيا والتمثيل في نقاش ترنر لليد. 
على ذلكء يبدو أننا لا نستطيع أن نناقش بطريقة مناسبة مسألة ماهية الجسد إلا بفحص السبل 
التي يتم عبرها قيام التمثيلات والتصنيفات الاجتماعية بتشكيل الجسد العضويء والتشكل 
من قبله. ولأن ترنر لا يركز على هذه العلاقة» فإنه يقلل من أهمية الطبيعية الدناميكية التي 
يختص بها الجسد. إن وضع جسديتنا الراهن إنما ينبئق عن عمليات تطورية تحسد عوامل 
اجتماعية فضلاً عن العوامل البيولوجية. المسد العضوي يتغير تاريخيّاء وعبر حياة الفرد, 
لأنه مؤسسة بيولوجية واجتماعية في آن واحد. 
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خلافًا لمقاربة ترنر» أفضّل مواجهة الحاجة إلى تطوير رؤية في الجسد تتجاوز حدود 
المقاربة الطبائعية ومقاربة البنيوية الاجتماعية في سياق نقاش أعم لامكان إعادة مواءمة 
علم الاجتماع والبيولوجيا. غير أن هذا لا يشكل تخليًا عن الرؤى المهمة التي تطرحها 
الأنثروبوجيا الفلسفية» لكنه يروم دمجها في ررئية مختلفة في الجسد. 


في أعماله المتأخرة في البيولوجيا والعلوم الاجتماعية» يقترح تد بنتون (,8©176011 
2 1991) أن البنى الأساسية في الفكر السوسيولوجي في حاجة إلى تشذيبء إذا 
أردنا لهذا الفرع المعرفي أن يكون قادرًا على تحليل نطاق من المواضيع والعمليات التي 
يستحيل موضعتها بطريقة لا لبس فيها في العالم «الاجتماعي) أو العالم «الطبيعي». يتضمن 
هذا حمل العلوم البيولوجية حمل الجد» لكنه لا يشترط قبول نظريات ومناهج ذات أشكال 
سوقية في علم الاجتماع. مثال ذلكء في نقاش تطور البشر والثقافة» ينكر بنتون الرؤية التي 
تقر أنه يمكن فهم «الانتخاب الطبيعي» عبر عمليات بيولوجية قبل اجتماعية» وأن ذات 
خصائص البشر أسهمت إيجابيًا في نات فرص بقائهم وتناسلهم. عوضًا عن ذلكء فإنه يطرح 
حجة قوية على أن فهم الانتتخاب الطبيعي يتضمن أنماط حياة اجتماعية تبناها سكان متطورن 
(1992 ,صمنقطذ هداج عه؟ :1992 ,1991 ,رممغخامع8). 


لهذا النهج مترتبات مهمة نسبة إلى مفهمة الجسد من منظور سوسيولوجي . رغم أن بنتون 
ليس معنا صرالخة تسيو نوها اللسننه فإن المنبتد البشري يشكل مالا تار على ظاعرة 
يستحيل موضعتها بشكل حصري في العالم الاجتماعي أو الطبيعي. في هذا المخصوصء» 
يقترح تحليل بنتون أن فهم العوامل التاريخية التي أسهمت في وضع الجسدية الراهن يتطلب 
منا فحص العلاقات المتبادلة بين العمليات البيولوجية والاجتماعية. يسري هذا على تطور 
الجسد التاريخي» بقدر ما يسري على تطور الجسد عبر حياة الفرد. ولأن الجسد تطور عبر 
القرون؛ فإنه أمّن أسسًا مختلفة لعلاقات اجتماعية أسهمت بدورها في إحداث المزيد من 
تطور الجسد. يلزم عن هذا أن خطأ روؤية الجسد كظاهرة بيولوجية قبل - اجتماعية لا يقل 
ضررًا عن خطأ اعتباره كينونة اجتماعية بعد - بيولوجية. 


نزعت الدراسات السوسيولوجية للجسد إلى التعامل مع الطبيعة والثقافة كما لو أنهما 
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مجالين منفصلين يعنى بهما فرعان معرفيان مختلفان. على ذلكء فإن الخصائص «الطبيعية» 
للجسد البشري التي تطورت نتيجة عمليات بيولوجية واجتماعية اشتمل عليها التطور, لا 
تنفصل عن إنحازات البشر الثقافية. إن تطور القدرة على اتخاذ وضع الانتصاب والمشي على 
قدمين» والقدرة على استخدام الأدوات» أسهمت في النهاية في تشكيل الجسد البشري بطرق 
شكلت سياقًا ماديا للثقافة الحديثة. في غياب القدرة الجسمية على الانتتصاب واستخدام 
الأدوات» ما كان للمجتمعات البشرية أن تطور أساليب العيش والمنتجات الصناعية التى 
حددت خصائص وجودهم الراهن. ْ 


ثمة بعد آخر للرابط القائم بين التشكيل «الطبيعي» والثقافي للبشر نحده في الجسد البشري 
الفردي. لقد أشار كتاب باختلاف ماري مدجلي (1979 ,لإ©1/1001)» نوربر الياس 
(1991 ,35ذاع) وبول هرست وبيني وولي (1982 ,لإء1ا0ه/ال/ا 300 غ5ألا) إلى أن 
جسد الوليد ليس طيعًا بشكل غير محدود» وإلى أنه ليس بالمقدور دومًا تشكيله وفق مشيئتنا. 
يبدأ الوليد حياته بجهاز عصبي محدد نوعا يرتبط بدماع محدد وبأعضاء وعضلات وأجهزة 
تعبيرية بعينها. إن هذه الأجهزة تجهزه بكل الطرق للمجتمع. الحال» وكما تحادل مدجلي 
(1979:167 بلا أو3/110)؛ «فإنه لا يتضح كيف يتسنى لنوع قام .مما افترض هوبز القيام 
به أن يتطور». عوضا عن أن تكون منفصلة كلية عن المجتمع؛ تعد الخصائص «الطبيعية» إذن 
شروطا مسبقة للعلاقات الاجتماعية والأنشطة الاجتماعية. 


يتقصى نوربرت الياس في كتابه 1991) 11601 720116 الا5 ©110) هذه القضايا 
بتعمق ويضرب أمثلة على كيف تتضافر العمليات الطبيعية والاجتماعية فى تطوير الأجساد 
البشرية عبر قدرات بشرية مكتسبة وفطرية. مثال ذلك» تعلم الطفل للغة ليس ممكنًا إلا بسبب 
عمليات النضج البيولوجية والتعلم الاجتماعي المرتبطة على نحو اصر. لا يتسنى لبشر تعلم 
أماط الصوت المعقدة في اللغة ما لم يكن مجهرًا بيولوجيًا لهذا الغرض. قبل اللغة المنطوقة» 
كان الوجه أداة الاتصال الأساسية» ولقد تطور الوجه بحيث أصبح «مصدر علاماتي»؛ وفي 
حين أن الاتصال وجهًا لوجه راسخ بصفة عامة» أو أكثر ثُبانًا أو فطرية من اللغة» فإنه يمككن 
تغييره إلى حد كبير عبر علامات وجهية مكتسبة ثقافيًا. مثال ذلك؛ يجادل إلياس بأنه في 
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حالة الوليد» البسمة فطرية كلية» وما أن يتقدم به العمر حتى تصبح البسمة طيعة بدرجة أكبر 
بحيث تصبح تعبيرًا ثقافيًا (1991 ,385[|). 


يصادر تحليل إلياس على افتراض أن البشر يمثلون انفراجا تطوريّاء كونهم أول نوع 
والنوع الوحيد الذي تهمين عنده سبل تعلم السلوك الموجه على السبل الفطرية. بتعبير آخر» 
أسهمت العمليات الثقافية والعلاقات الاجتماعية كثيرًا في تشكيل الجسد. غير أن هذا لا 
ينفي حقيقة أن الجسد نفسه يظل يشكل أساسًا لتلك العلاقات الاجتماعية وأنه لا سبيل 
لاختزاله إلى تعبير عنها. 

لا يشكل تحليل الجسد كظاهرة بيولوجية واجتماعية في أن سوى نقطة بدء لتجاوز حدود 
الرؤى الطبائعية وروؤى البنيوية الاجتماعية في الجسد؛ إذ يظل يحافظ على بعض من رؤاها. 
مثال ذلكء؛ إدراك أن القوى الاجتماعية والعمليات الاجتماعية مرتبطة بشكل وثيق يمكن من 
إقرار أنه بينما لا تخلق العلاقات والتصنيفات الاجتماعية الجسد بالمعنى الفوكي» فإنها نسهم 
في تطويره إلى حد يجعلها جسدية. قد يكفي مثال تحليل و.ب. كانون «لموت المشعوذ» 
لتوضيح الأمر (1942 ,0301001)). يجادل كانون بأن الاعتقاد في الأرواح الشريرة قد 
يؤدي إلى نتائج نفسية حرجة. إذا اعتبر «المعتقد) نفسه أنه أصيب بلعنة الملوت» سوف تنتابه 
حالة من الخنوف والذعرء وإذا استدامت وتفاقمت هذه الحالة بشكل كاف» سوف تحدث 
تغييرات نفسية تكافئ في شدتها صدمة الإصابة بجرح حاد. الناتم النهائي لكل ذلك تفسخ 
لا يشفى في قيام الدورة الدموية بوظيفتها بسبب نقص الأكسجين (:1942 ,3101© 
2 بلع |أهمل/لا 00ق 5 زلا). 


تقتصر هذه التعليقات على الإشارة بشكل عام ومختصر إلى نوع المقاربة التي قد تسهم 
في تحسير الهوة الفاصلة بين الرؤى الطبائعية ورؤى البنيوية الاجتماعية في الجسد. غير أنه 
ليست هناك حتى الآن أية نظريات متطورة في الجسد تنشد التوليف بين العلوم البيولوجية 
والاجتماعية على الطريقة التى يقترحها بنتون. على ذلك» سوف أتقصى أعمال بوب كونيل 
1000 رغم انتقائية تركيزهما على الجسدية) طرح هذان الكاتبان 
تحليلات مهمة تعنى .مسألة كون الجسد كيانًا بيولوجيًا واجتماعيًا على نحو مناسب. أيضا 
فإن لدى كل منهما ما يقوله بخصوص النتائج الاجتماعية المترتبة عن موضعة العقل ضمن 
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الجسد (1990 ,1988 ,1982 ,لصباعءط :1987 ,1983 ,العصمم). وبالقيام 
بذلكء فإنها يقترحان مقاربة ميثودولوجية واعدة يمكن تطويرها عبر علم اجتماع الجسد. 


في هذا الفصل» سوف أصف أعمال كونيل في الجسد المجندر» وأعمال فرند في الجسد 
العاطفي» ثم أوضح بعض مترتبات هذين التحليلين عبر فحص بعض دراسات صغيرة مختارة 
تقترح أن الجسد قد يتأثر بالعمل. سوف يكون موضع تركيزي هنا تحليل الي هوتشايلد 
للمتاجرة بالمشاعر البشرية. لقد كان كتاب 1983) غ1631! 0 1/130306 ©15) غاية في 
التأثير» كما شكل موضع جدل مهم حول أعمال العاطفة في مجتمعات الحداثة العالية. 


تشكيل الجسد المجندر 


يركز تحليل كونيل (1987 ,1983 ,اا ©2006) للجندر على ما يمكن وصفه بشكل 
مرن «بخوارج)» أو «سطوح) الجسد؛ شكله, وحجمه؛ وعضلاته. تنقسم حجة كونيل إلى 
ثلاث مراحل. بعد إقرار أهمية العمليات التطورية؛ يقوم بداية بفحص كيف ينجم اختلاف 
أجساد الرجال والنساء عن تمارسات اجتماعية من قبيل التصنيفات التي تناقض أو تنفي 
واقعيات الجسدية البشرية المعاصرة. بكلمات أخرى,» تهب التصنيفات الاجتماعية معاني 
جديدة كيفيا للأجساد لا سبيل لتبريرها بالإشارة إلى مكوناتها البيولوجية. 


انيّا: يجادل كونيل بأنه بينما تحدد التصنيفات الاجتماعية أجساد البشر على أنها مختلفة؛ 
ثنةمارنات افيه عدف تان معنا على الجسد. لا تكتفي الممارسات الاجتماعية 
المجندرة بنفي الجسد بل تقوم بتجاوزه وتغييره. إنها تغير دلالة وشخصية أجساد الناس عبر 
تغييرها ماديًا. ثالثا: يحدث تفاعل بين عمليات النفي والتجاوز. التصنيفات والعمليات 
المجندرة تعمل كقوى مادية تعين على تشكيل أجساد الرجال والنساء بطرق تعزز صور 
بعينها للأنوثة والذكورة. إن مفهمة العقل للأجساد ترتبط بشكل وثيق بخبرات الناس 
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يبدأ كونيل برفض مقاربات البنيوية الاجتماعية المتطرفة للجسد, وذلك ,ملاحظة أن 
التطور البشريء الذي يتأثر بقوى بيولوجية واجتماعية» قد وفر لنا قدرات خاصة «بالنوع» 
على ظواهر من قبيل اللغة والذكاء والتخيل» الوقوف في حال انتصابء إعداد ومداولة 
الأدوات» والطفولة طويلة الأجل والأبوة. وعلى طريقة حجة نوربرت إلياس في كتابه ©119: 
/ا11©01 ذا 0ط مالا5, يقترح كونيل أن هذه القدرات والخصائص المشتركة تجعل البشر 
يتميزون عن أنواع أخرى وتوضح أهمية الأبعاد البيولوجية للحياة الاجتماعية. 


العمليات التطورية إذن ضرورية فى اكتساب القدرة على التعلم» وإنتاج حياة اجتماعية 
واستدامتها. في حالات جد قليلة» أكسبت أيضًا بعض الجماعات البشرية قدرات مختلفة. 
مثال ذلكء لم نصل بعد إلى مرحلة يكون فيها لدى الذكر الكروموزومات التي تمكنه من 
إنيماب طفل. غير أن الغريب بخخصوص النوع البشري لا يتعين في الفروق البيولوجية التي 
تميز بين أفراده؛ بل قدراتهم المشتركة على الفعل. الحال أن الفروق القليلة التي تتميز بين البشر 
تظل غير مهمة نسبة إلى القدرات المشتركة التي يحتازون عليها مقارنة بأنواع أخرى. 


نفي الجسد 

بعد أن أثبت أهمية البيولوجيا للنوع البشري» يجادل كونيل بأن حالات الإجحاف 
الأساسية في المجتمع مؤسسة على معايير محددة اجتماعيًا لا أساس ثابت لها في الجسد. غير 
أن هذا لم يحل دون توظيف البيولوجيا كتبرير أيديولوجي لهذه التقسيمات. في مثل هذه 
الحالات ‏ التي تتراوح بين الأسباب التي يطرحها الرجال لوضعهم المتنفوق على النساءء 
وتبريرات هتلر لعزل اليهود وتصفيتهم جسديًا ‏ تكون الفروق البيولوجية إما مختلقة أو مبالغ 
فيها. 


يسمي كونيل هذا التناقض بين عمليات التصنيف والأسس الجسدية التي تركن إليها بنفي 
البيولوجيا. من المهم أن نلحظ أن كونيل لا يقصد دائمًا من النفي الإغفال التام للبيولوجياء 
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لكنه يشير غالبًا إلى تشويهها. مثال ذلكء» الهويات الجندرية الإقصائية؛ الأبعد عن أن تكون 
تعبيرًا عن فرق طبيعي» مؤسسة على طمس أوجه الشبه الجسدية والمبالغة في توكيد أهمية 
الفروق الجسدية. الراهن أن الهويات الجندرية المبكرة المعطاة لأجساد ذكورية وأنثوية 
بيولوجيا تناقض تطورها الجسمي في بعض الأوجه. 


يتضح طمس أوجه الشبه الجسدية أكثر ما يتضح في حالة الصغار الذين تفرض عليهم 
هويات جندرية قبل أن يصبحوا قادرين على الإبجاب بوقت طويل» على نحو يكرس هيمنة 
بعضهم على بعضء أو قبل أن يصبحوا قادرين حتى على فهم العمليات التي يشتمل عليها 
الإنجاب (81 :1987 :28 :1983 ,اأعصوم). رواج ملابس الأطفال الوردية للبنات 
والزرقاء للأولاد إنما يبين الأهمية المستمرة التي تعزى لتكريس الفروق بين الأجساد في وقت 
ليست هناك أية فروق مهمة. عادة ما يكون كل المواليد قادرين على الأكل والتبول والتغوط 
والتقيؤ وإسهار ابائهم الليل. غير أنهم ليسوا قادرين على القيام.مهام اجتماعية مهمة يمكن 
أن تعزى بأي معنى بسيط إلى «(جنس» أجسادهم. تشتمل أمثلة أخرى على نفي البيولوجيا 
على مواقف توصف فيها البنت في مقتبل عمرها بأنها «ضعيفة») و«هشة» رغم أنها قد 
تكون أطول وأقوى من ندها الذكر. أيضًا فإنه حين يصرخ الطفل الذكر من الال فإنه يؤنب 
ويطلب منه أن «يتصرف كرجل». 


«باختصارء لو كانت الفروق التي تميز بين البنات والأولاد وبين الرجال والنساء طبيعية 
إلى هذا الحد لما كانت هناك مدعاة إلى التوكيد عليها بهذا القوة وعلى هذا النحو المستديم 
من قبل ممارسات تتعلق مثلاً بارتداء أنواع بعينها من الملابس. عوضًا عن ذلك» يتوجب 
اعتبار مثل هذه الممارسات»: 
جزءا من جهد متواصل للحفاظ على التعريف الاجتماعي للجددر. وهو جهد ضروري 
أساسا لأن المنطق الببولوجي. والممارسة غير الفعالة التي تستجيب له. عاجزة عن الطفاظ على 
التصنيفات اللندرية (831 :1987 ,ااعم طم ). 


يختلف الرجحال عن النساء كيرا في جوانب الطول. والوزن» والقوة. والقدرة على 
التحمل» إلخ, وثمة تداخل من حيث توزيع هذه الجوانئب بين الجنسين (1992 ربعا أ8). 
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على ذلكء فإن إنتاج «الرجال» و«النساء» كتصنيفات منفصلة وغير متساوية يتم عبر تحويل 
الفروق المتوسطية إلى فروق مطلقة. إن إقرارات من قبيل «الرجال أقوى جسميًا من النساء» 
إنما تتغاضى عن عدد كبير من النساء الأقوى فعليًا من الرجال. لذا فإن التصنيفات الاجتماعية 
التي تركز على الجسد وتنفي البيولوجيا تعد مركزية للتشكيل الأيديولوجي للفروق بين 
الرحال والنساء. هكذا يتم إغفال أوجه الشبه بين أجسادهمء؛ واختلاق الفروق والبالغة 
فيهاء وتغيير دلالات الجوانب البيولوجية على نحو يشكل مجموعات جديدة من التصنيفات 
والتعارضات. 


يعنى تحليل كونيل للنفي بإنتاج الفروق الجندرية. غير أن النفي عملية تنتج تقسيمات 
اجتماعية أخرى. في حالة العرقية البيولوجية» مثلاء يتم تقويم الجوانب الجسمية الخاصة 
بالجماعة وفق تفوقها أو دنوها الاجتماعي والثقافي المفترض (1988 ,001©17). هكذا 
تطمس أوج الشبه البيولوجية» ويتم توكيد الفروق الجسمية وتوظيفها في تعزيز أنظمة 
تصنيفية عرقية. أيضًا وظف النفي تاريخيًا في التفريق بين أجساد أطفال ينتمون إلى خلفيات 
طبقية اجتماعية مختلفة بوصفها تناسب أوضاعًا اجتماعية مجحفة. في المدارس الإنحليزية في 
القن الثامن عشرء مثلاً حددت أجساد أطفال الطبقة الأرستقراطية والطبقة العاملة على أنها 
مختلفة وعوملت وفق ذلك في مؤسسات منفصلة (1975 ,لا8120!1 30 5001أ5). 


نجاوز الجسد 


يحلل الجزء الأول من حجة كونيل كيف تعرف التصنيفات الاجتماعية الناس بوصفهم 
مختلفين عبر نفي أوج الشبه القائمة بين أجسادهم. غير أن هذاء فيما يلحظ كونيل» ليس 
سوى مرحلة أولى في عملية فحص أهمية الجسد الاجتماعية. الحديث عن تناقض بسيط بين 
البيولوجيا والممارسات الاجتماعية لا يكفي» كونه يفترض أن البيولوجيا راسخة ‏ بحيث 
تشكل موضع تركيز الممارسات الاجتماعية دون أن تحدث تغيير فيها. من بين مترتبات هذه 
الرؤية إقرار مثنوية بين البيولوجيا والمجتمع تفصل بين الاثنين. ثمة مترتبة أخرى تتعين في 
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إقرار مثنوية بين العقل والجسد؛ حيث لا تؤثر المفاهيم الجندرية والممارسات الاجتماعية 
السائدة إلا على العقلء عبر التأثير فى إدراك الناس للجسد الأنفوي والجسد الذكوري. 
لتجنب هذه المشاكل؛ يستخدم كونيل مصطلح التجاوز للإشارة إلى كيف أن الممارسات 
الاجتماعية تقوم فعلاً بتجاوز البيولوجيا (في شكل الجسد). 


يدرك التجاوز أن الجسد موضع عمل مورس على الناس كما مورست عليهم جوانب 
أخرى من العالم الطبيعي والاجتماعي. مثال ذلك» يمكن لتمارين اللياقة البدنية وتدريبات 
إنقاص الوزن بناء الجسد المادي» في حين أن العزل في زنزانة مفردة أو الجلوس فترة طويلة أمام 
معالج كلمات قد يودي إلى تفسخ الجسد. أيضًا كن للتطورات التقنية أن تغير شكل وحجم 
ومكونات الجسد. يحدث هذا مباشرة عبر عوامل من قبيل تطور جراحة زرع الأعضاءء 
وبشكل غير مباشر عبر تغيير نوع وكم الإرهاق الجسمي الذي يتطلبه السفر والعمل. 


في تكوين الأجساد المجندرة» تخلق عمليات التجاوز فروقا فردية لم تكن موجودة. 
الإحساس المادي بالذكورة الذي يختبره الرجل لا يأتي فحسب من أهمية القضيب الرمزية 
أو حتى مفاهيم القوة التي تعزى مرارًا للجسد الذكوري من قبل الثقافة الشعبية؛ بل ينبع 
أيضًا من تحاوز الجسد عبر ممارسات اجتماعية (1987 ,1983 ,أاعصمم»). 


يمكن لهذا أن يحدث بطرق مختلفة» وهو يشتمل على التشجيع الذي يتلقاه الأولاد مقارنة 
بالبنات على خوض خبرات جسمية شاقة والانخراط في «فرق بدينة» من قبيل كرة القدم 
وتمارين إنقاص الوزنء التي تركز على ترويض منظم للجسد وشغل المكان. إن هذه الفروق 
تنزع إلى التنامي إبان فترة المراهقة حيث تشجع وسائل الإعلام البنات على التركيز بشكل 
أكثر حصرية على زخرفة خاملة لأجسادهن (عبر التبرج ولبس الحلي مثلاً)» بينما يفترض أن 
يركز الأولاد على بناء فعال لأجسادهم. 


تحدث مثل هذه الممارسات أثْرّا حقيقيًا على الجمسد. وهي لا تقتصر على حجم العضلات 
والقوة. لقد بين لوي (1983 ,ع8/6ا0!) إلى أي حد يمكن أن يختلف تأثير أنماط النشاط 
الجمسمي واستخدام العضلات على حجم وشكل تطور الهيكل العظمي والقوام. قد يحدث 
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هذا جزئيًا نتيجة إفراز هرمونات» الذي يتأثر هو نفسه بأنماط النشاط الجسمي والضغوط 
الاجتماعية» ما يوؤثر على طول المرء. يحدث أَيّضًا بسبل أكثر مباشرة عبر العمل والأنشطة 
الرياضية. لذاء قد تقوم الفرص المختلفة التي يحصل عليها الأولاد والبنات في الانخراط 
في أعمال بناء الأحسام والعمل وأنشطة قضاء وقت الفراغ بدور مهم في تطوير وتغيير 
أجسادهم. 


ثمة أوجه قمعية عديدة في بناء الأجساد تتسق مع أغاط الجندرية التقليدية. مثال ذلك» 
الاستحسان الاجتماعي للمرأة النحيلة» في مقابل استحسان وتنمية العضلات نسبة للرجل» 
إنما يضيف إلى الضغوطات التي تسبب حدوث اضطرابات هضمية (1987 ,15©1لا1)؛ 
والاستخدام المتزايد للمخدرات الممنوعة قانوناء مثل استخدام الذكور الأمريكيين للعقاقير 
المخدرة. (1987 ,15©1نا1). الراهن أنه يقدر أن نصف مليون من تلاميذ المدارس في 
عام ١93457‏ يتناولون مثيرات ومسكنات لتحسين قدراتهم الرياضية (301 ©]3ع/لا 
2 ,065(). وبالإضافة إلى خطرها المادي على متعاطيهاء فإن الآثار الجانبية لعقاقير 
من قبيل المسكنات تشتمل على زيادة حدة العدوانية والنزوع إلى القيام بأعمال عنيفة. 

تحدث الممارسات الجندرية وصور الجسد تأثيرات لا تقتصر على مستوى الوعي أو 
الخطاب. لا ريب أن طريقتنا في إدراك وتصنيف وتقدير أجساد الرجال والنساء مهمة 
في تشريع وإنتاج الإجحاف الاجتماعي. على ذلك, يمكن للمفاهيم السائدة والممارسات 
المجندرة أن تكون جسدية. وفي حين أن العمليات الجسدية المشتملة في التجاوز ليست 
دائمًا غير قابلة للإصلاحء غالبًا ما تكون مستمرة نسبيًا وقد تكون أحيانًا مستدركة من حيث 


اثارها. 
إنتاج أجساد مجندرة 


يتعلق الجزء الثالث من حجة كونيل بالعلاقة المتبادلة بين النفي والتجاوز. في حالة الجندر) 
رأينا كيف أن المفهمة الغالبة للذكورة والأنوثة قد تصبح جسدية عبر ثمارسات اجتماعية. 


غير أن هذه الجسدية قد توظف هي نفسها في تبرير وتشريع التصنيفات الاجتماعية الأصلية 
بطرق تقمع المرأة بوصفها «الجنس الأضعف». 
ثمة نبوءة تحقق نفسها هنا؛ إذيمكن للأجساد أحيانًا أن تتغير بطرق تدعم شرعية المفاهيم 
السائدة والممارسات الأصلية. غير أنه من المهم أن نؤكد أن هذه التغيرات ليست مبرمحة عادة 
منذ الولادة؛ بل تتوقف على ممارسات اجتماعية ويمكن إصلاحها. الإمكان هنا هي اللفظة 
المركزية. قد تطور المرأة ذوقا للرياضة» مثلاء في مستهل عقدها الثالث. غير أنه بحلول ذلك 
الوقت ربما يكون نمو جسدها قد فرض قيوذا على مشاركتها ودرجة الخبرة التي قد تعرضها. 
لذا فإن «التدريب» الجندري إنما يعني أن كثيرًا من النساء يصبحن بالفعل أضعف من كثير 
من الرجال وأقل خبرة في ترويض أجسادهن في السياقات الرياضية» بحيث يساعدن 
على تسويغ مفاهيم قائمة في المرأة بوصفها كائئًا ضعيفًا ويسهمن في تكريس العلاقات 
والممارسات الاجتماعية التي تعزو إلى المرأة دنوا بدنيا. 
توضح جينفر هارجريفز» التي تكتب من منظور تاريخي» كيف أن الصورة الغالبة 
للمرأة» التي تقر هشاشة جسدهاء قد تم استيعابها ضمن نساء الطبقة الوسطى في العصور 
الفيكتورية: 
حققت نساء الطبقة الوسطى الصورة القولبة عنهن بوصفهن إنانًا «رفيقات» يحببن 
أسرتهن بانتظام متسق بحيث يو“كدن هيمنة التصور الطبي الذي يقر وجوب أن يكون الوضع 
على هذا النحو. القد «كانت» الدساء بشكل بن أدنى مرتبة بدنيا وبيو لوجي لأنهن كان بغمي 
عليهن «بالفعل». و( كن» غير قادوات عن الأكل. وبعانن من أدواء مستمرق وكن يعبونا 
دو ماعن سلبيتهن و امتفالهن بأشكال مختلفة. إن قبول الدساء «عدم اقندار هن» قد عزؤز انسانيا 
و أخلاقيا ما يسمى «با“طقائق» الراسخة. (134 :1987 ,دع/ا2ع1301ا). 


تفاقم هذا الموقف بسببب نصيحة الخبراء التي قدمت للمرأة الفيكتورية («أعأعمعلاع] 
8 ,لاوأاومط 300)» وبسبب وصفات المسكنات الشائعة التي أوصى بها الأطباء 
(1981] 1987 نينت 40 8©611006]). باختصار» كانت عملية النفي 
00 مهمة في طرح تسويغ أيديولوجي للفروق الجندرية وتعزيز خرافة أن الرجل أكثر 
تفوقا من المرأة من وجهة نظر بيولوجية: 

التعريف الاجتماعي للرجل بوصفه صاحب النفوذ ل يرجم فحسب إلى مفاهيم سائدة 
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وتخيلات ذهنية للجسدء؛ بل ترجم أنضا إلى إجهاد نفسي. ومزاج, وإحساس بالجسد 
وعلمسه. هذه احدى أهم السبل التي ييصبح عبيرها نفوذ الرجل «طائيا», أي جزءا من 
نظام الطبيعة. ,انها سبيل مهمة في التمكين من الاعتقاد في تفوق الرجل. ومن المارسات 
القمعية الناتجة عن هذا الاعتقاد. الذي يكرسه الرجال ذوو النفوذ المحدود في مجالات أخرى. 
(85 :1987 ,اأعصصم). 


يمكن اعتبار هذه الحجة تكملة لأعمال مارك جونسون (015501,1987) وجورج 
لاكوف (1991 ,1987 ,]13/01) في الأسس الجسدية للدلالة» والتخيل» والعقل. يتقصى 
جونسون ولاكوف العلاقة الوثيقة المتبادلة القائمة بين العقل والجسد نتيجة لموضع العقل 
ضمن الجسد. لقد تم إغفال الجسد تقليديًا من قبل منظري المعرفة أشياع النزعة الموضوعانية 
لأنه اعتقد أنه يضيف عناصر ذاتية يفترض أن تكون غير مهمة إلى طبيعة الدلالة الموضوعية. 
غير أن جونسون (1987 ,10101501) يجادل بأن أي تصور ملائم في الدلالة والعقلانية 
ملزم بتنزيل البنى الجسدية في الفهم التي نستوعب عبرها العالم منزلة قطب الرحى. يركز 
جونسون على عمليات «التخيل» و«التصنيف». يشير التخيل إلى الكيفية التي نقوم وفقها 
بالتجريد من خبرات وسياقات جسدية بعينها إلى خبرات وسياقات جسدية أخرى بغية فهم 
المواقف الجديدة. أما التصنيف فمعنى بكيف ترتهن المخططات التصنيفية التى نستخدمها 
بشكل تقليدي بطبيعة الجسد البشري» خصوصًا بقدراتنا الحسية ومهاراتنا المحركة: لقد 
وصف لاكوف هذا النهج في المعرفة «بالواقعية الخبراتية»» وهو مؤسس على افتراض أن 
الجمسد يقوم بتشكيل الخبرة والمعرفة بطريقة مهمة سابقة ومستقلة عن الخطاب. الجسدء 
الأبعد عن أن يكون محددًا من قبل الخطاب بالمعنى الفوكي» مقحم بشكل تكاملي في تشكيل 
الخطاب. 


تتعين أهمية هذا العمل نسبة إلى نقاشنا الراهن في كونه يستلزم أن المفاهيم والمخططات 
التصنيفية التي تشكل فهمنا لأجساد الرجال والنساء لا تنبع فحسب من تصنيفات غير 
جسدية نستخدمها نيتجة أيديولوجيا غالبة تقع في الخارج؛ بل مؤسسة بطريقة مهمة في 
خبراتنا المتعددة بالجسدية» وهي خبرات تشتمل على رؤية واختبار وتخيل أجسادنا. 
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يكمل هذا التحليل حجة برجر (1972 ,861961) التي تقر أن حضور الرجل (أكان 
مختلقًا أو واقعيًا) إنمايرتهن بوعد القوة التي يجسدها. هذه القوة نشطة دوماء ويمكن ممارستها 
على الآخرين. إذا كانت جسمية الرجل عاجزة عن تبليغ صورة القوة» سوف يكون حضوره 
ضعيفاء لأنها تعني أن التعريف الاجتماعي للرجل لا ينعكس في جسديته. 

من المهم أن نلحظ أن جسدية القوة غير ملزمة دومًا بأن تتحقق عبر تطوير جسد قوي 
(رغم أن هذا نمط مثالي تتصاعد درجة غلبته). ثمة تنويعات أخرى للجسدية تدمج عناصر 
مثل الهيئة» الطول» الوزنء المشية» الزيء إلخ. قد لا يكون لرجل الأعمال البدين جسد 
مفتول العضلات» لكن حجمه. لباسه» تصرفاته» ووضعه الجسدي تظل قادرة على تحسيد 
وعد القوة. 


إدراك برجر أن الحضور المادي قد لا يبلغ جسدية القوة يوضح أمرًا مهما مفاده أن 
عمليات النفي والتجاوز ليست كلية ولا محتمة. إذا نفت خبراتنا الجسمية مثلا مفاهيم غالبة 
في الأدوار الجندرية» ثمة أساس لاستحداث أو دعم رؤى بديلة عن الرجال والنساء. فضلا 
عن ذلك» ليس كل إجحاف اجتماعي جسدياء وبعض أجزاء أو طبقات الجسد أكثر طواعية 
أو عنادًا من غيرها (1985 ,16||!©0031). من المهم أيضًا أن نلحظ أنه ليست كل الأجساد 
تتغير وفق صور غالبة للذكورة والأنوثة» وأن ثمة أشياء كثيرة بمكن أن يقوم بها الأفراد لتطوير 
أجسادهم في اتجحاهات مختلفة. إن كونيل ليس معنا بالآليات التي تنطوي عليها مثل هذه 
المقاومة» لكنه يصر على الإشارة إلى حدوث المقاومة. النساء الرياضيات مثال جيد على 
هذا؛ إذ يشكلن استثناء لصور غالبة فى الأنوثة وبدائل قد تغري البنات الراغبات فى تنمية 
أجسادهن بطرق غير تقليدية. ْ ْ 


قد يكون من المفيد هنا أن نلخص الحجة كما عرضت حتى الآن. يركز نهج كونيل 
في نفي وتحاوز البيولوجيا على «خوارج» الجسد. إن تركيزه على شكل وحجم وملمس 
وعضلات الجسد تدعمه حجج إضافية توضح كيف يحصل الحسد على معنى ويتغير عبر 
ثمارسات اجتماعية. هذه علاقة ديناميكية يؤثر الجسد ويتأثر عبرها بعلاقات اجتماعية. 
توضح أعمال كونيل أيضًا ما يجعل الجسد قادرًا على أن يكون مشروعًا. لأن الجسد غير 
مكتمل ساعة الولادة» فإنه يقحم في عملية تشكل مستمرة عبر ولوجه الحياة الاجتماعية. 
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وفي حين أن كونيل ليس معنيًا.يمترتبات إدراك الأفراد لهذه العمليات» فإنه يقوم على أقل 
تقدير بوضع أساس لإدراك الجسد كمشروع. 


على ذلكء فإنه لا ينزع شطر مماهاة البيولوجيا ما يمكن وصفه على وجه التقريب ب 
«خوارج» الجسد. رغم قيمة هذا النهج, فإنه لا يكشف إلا عن القليل بخصوص كيفية 
معالجة أبعاد الجسدية الأخرى وتغييرها في المجتمع. مثال ذلك» في حين يركز كونيل على 
حجم وشكل وقوة الجسدء فإنه لا يقول الكثير عن اختبار الجسد للمرض أو العناء. في هذه 
الخصوصء بمكن اعتبار أعمال بيتر فرند» المعنية بخبرة الجسد «بالرفاهة»» إضافة مفيدة 
لأعمال كونيل. 


الجسد العاطفي 


تركز أعمال بيتر فرند (1990 ,1988 ,1982 ,0(اناع1]) على كيف أن خبرة الناس 
بالصحة والمرض تتشكل وتتحول بسبب علاقات الهيمنة والنضوع الاجتماعية. يطور فرند 
حجته على ثلاث مراحل. أولا: يحدد بعض الشروط العامة التي يتعين استيفاؤها قبل أن 
يحقق الفرد ما يسميه «الرفاهة الجمسدية»)» وهي روؤئية شمولية في الصحة ترتبط بعلاقة الجسد 
بالعقل. بعد ذلك يجادل بأن استيفاء تلك الشروط يرتبط بشكل وثيق بوجودنا الاجتماعي 
عبر «أساليب الوجود العاطفية»» ثم يتقصى كيف تتمايز أساليب الوجود هذه اجتماعيا. 


في صميم عمل فرند (1982:40 ,70الاع11) انشغال بخبرات الناس بالصحة» والشعور 
بالمرض والمرض (حيث يشير الشعور بالمرض إلى مكونات اجتماعية وخبرات ذاتية» في 
حين يشير المرض إلى عمليات فسيولوجية). في هذا السياق يحدد فرند شرطين مترابطين 
يشكلان «الرفاهة الجسدية». بداية» يتعين أن يكون الجسد قادرًا على تنظيم والحفاظ على 
أشياء من قبيل ضغط الدم؛ درجة حرارة الدم» مستويات الهرمونات والتوازن الاكتروليتي 
ضمن «معلمات تحدد تخوم الإفراط أو التفريط». وفي حين أن فرند مهتم بالجسد كنسق» 
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فإنه لا يعتبر الجسد نسقا مغلقًا يتحكم في ذاته. عوضًا عن ذلكء فإن شرطه الثاني «للرفاهة» 
إنما يشترط حصول الأفراد على درجة كافية من التحكم في عملية إحداث تكامل تام بين 
الجبسد والعقل. إنه يصف هذا التحكم بعبارة «أن يكون المرء على اتصال», وهو ظرف 
يشترط الوعي بالطبيعة المرتبطة لعلاقة العقل / الجسد, الذي يعني القدرة على مراقبة وتأويل 
رسائل تأتي من الداخل (كما في حالة الألم)» والقدرة على مداولة موارد الجسد بطريقة 
تسمح بالتعامل مع مثل هذه الرسائل. مثال ذلك عادة ما يخبر جسد المرء صاحبه متى يكون 
جائعاء وتأويله لهذه الرسالة يسمح له بإعداد واستهلاك الطعام لتلبية هذه الحاجة. غير أنه 
حين لا يكون «على اتصال») بجسده.؛ قد يتغاضى عن مؤشرات الجوع هذه ويأكل بصرف 
النظر عنهاء أو يجعل جسده يتضور جوعا(". من بين نتائج قرار التغاضي هذا نتيجة يمكن 
ملاحظتها في حالة من يعاني من اضطرابات في الأكل» كما هو حال فاقد الشهية إلى الطعام؛ 
الذي يفقد الاتصال بحاجات جسده (1987 ,ع©7ع1/لا3ا). 


توضح المرحلة الثانية من حجة فرند كيف يرتبط تحقيق الرفاهة الجسدية بشكل وثيق 
بوجودنا الاجتماعي عبر «أساليب الوجود العاطفية»» خبرة العقل/الجسد .ما يعوق أو يعين 
على تحقيق الأهداف. يجادل فرند, متأسيا ببايتندج (1974 ,1950 بازألمع]لإنا8)ء 
بأن كون المرء عاطفيا أمر أساسي للحياة البشرية» وأن العواطف إنما تنشأ عن التفاعل مع 
الآخرين. مثال ذلكء قد تنبع أنماط الشعور بالضيق عن إحساس المرء بأن الآخرين لا يرحبون 
بلقائه, أو إحساسه بالقهر أو بأن ضررًا يقع عليه (461 :1990 رعضنع:ط). كل هذه 
أساليب سلب قوىء» وهو موقف قد يوثر في «باطن» أجسادنا (كأن يؤثر في الجهاز العصبي 
الهرموني) ويعوق بشكل مستديم قدرتنا على تحقيق الرفاهة الجسدية. 


وفق رؤية فرند إذن» تربط أساليب الوجود العاطفية أنفسنا الجسدية بعلاقات اجتماعية 
بطرق تشكل بشكل أساسي قدرتنا على تحقيق الرفاهة الجسدية. مثال ذلكء ثمة أدلة» وإن 
لم تكن بعد حاسمة» تشهد على أن اختبار مواقف اجتماعية تبعث على الإجهاد النفسي قد 
يؤدي إلى نتائج عصبية هرمونية توثر سلبًا على ضغط الدم (1985 ,داع« الإا)؛ وعلى أجهزة 


)١(‏ تتعقد هذه الصورة بطريقة ما بالتابوهات التي تفرض على بعض الأطعمة من قبل جماعات إِثنية وثقافية. 
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المناعة (,031 26+15 :1973 ,1/055 :1985 ,.ا غ© ع)اءع0 | :1979 ,لام طعن 01 
6 ,راع] ناد :1985 ,501012011 :1985). الحوادث الغامرة بالعواطف من قبيل 
الوحدة والعزلة (1979 ,لأ «الإا)» الحزن والحرمان (,رع| ومع :1977 ,.| أ م8310 
1[ ) الغضب والعدائية (و0]ناط,13] :1974 ,طموصطاصوع8505 ل0مة مقصلع مط 
5 ,.اة »ع |أدو 11300 :1979 ,1973 ,.اج أع)» القلق والكابة (011501ل 
3 ,اعناق ا :1980 ,لإعااع»ا :1978 ,531350 300)؛ والشعور بفقد الأمل 
والحول ( ذاع5 :1988 ,]0ا/إعصدعا :1987 ,1984 ,1979 ,لإكا5/ا800001- 
5 ,03)» ترتبط هي الأخرى بتغيرات فسيولوجية مدمرة ‏ تتعلق أساسًا بالأجهزة 
العصبية والهرمونية (حيث تشير الأخيرة إلى غدد تسرب هرمونات مباشرة إلى الدم). مثال 
ذلكء» تقترح دراسة كشتر (1989 ,16005177©1) للانتحار أنه.مقدور الظروف الاجتماعية 
القاسية أن تسبب الاكتئاب عبر تغيير مستويات أيض السيروتينين. إن دراسته مزدوجة الثقافة 
تجمع بين مشاغل دراسات سوسيولوجية من قبيل تلك التي أجراها دو ركايم مع دراسة كيمياء 
المزاج الحيوية؛ حيث تقترح أن الظروف الاجتماعية قد تسبب تغيرات كيمياء حيوية تجعل 
المرء عرضة التفكير في الانتحار والإقدام عليه (454 :1990 :1988 ,0صناع/). 


المرحلة الثالثة من تحليل فرند تفصيل للحجة على أن أساليب الوجود متمايزة اجتماعيا. 
نتيجة لذلك» تتنوع قدرتنا على تحقيق الرفاهة الجسدية وفق أوضاعنا الاجتماعية 


والاقتصادية. في حين أن الاستجابة العصبية الهرمونية قد تختلف باختلاف الأفراد» يمكن 
تعلم «الاستجابة» الجسدية وربطها بشغل أوضاع اجتماعية بعينها (,.|2 غ© 26316 1/! 
9 ,باع|أأ/ا ب1988). 


حين يفصل فرند في هذا الأمر» يجادل بأن مستويات الإجهاد النفسي (وهو مصطلح 
يستخدمه للإشارة إلى ارتباطات بين العلاقات العاطفية والاجتماعية تعوق الرفاهة الجسدية) 
ترتبط عكسيا مع درجة اقتدار المرء على الحفاظ على سلامة هويته الذاتية. هكذا تتفاقم 
مستويات الإجهاد النفسي حين يعتبر المرء أن تصرفه في موقف ما يتناقض مع مفهومه العام 
للذات. فضلاً عن ذلك» يمكن أن يحدث الضغط بعد فترة طويلة من حدوث مسببه» حيث 
يثار من قبل سياقات موقفية تشبه الحادثة الأصلية. 
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في هذا المخصوصء يواجه أصحاب النفوذ مشاكل أقل من غيرهم. يرتبط هذا باختلاف 
يسر حصول الناس على ما يسميه هوتشايلد (1983 ,لغ|أداء5<اء10]) أوقية الوضع 
الاجتماعي» التي تحمي الناس من الهجوم الذي قد يشن على تقديرهم لأنفسهم» وحيث 
يشكل عوزها مصدرًا بنيويًا للشعور باستلاب القوة (1983 ,كطإأداءؤوداء10!) . أيضاء 
فإن الخاضعين الذين يعوزون مثل تلك الأوقية أكثر عرضة لأن يعتبروا بطريقة مختلفة بحيث 
يكونون كما يتوقعهم أصحاب النفوذ. في هذا الوضع؛ قد يصعب على الناس التحرر من 
العلاقات الاجتماعية المستغلة. لقد تصاعدت هذه الإمكانات في ظروف الحداثة نتيجة 
زيادة قدر العمل العاطفي المتوقع من الموظفين (1983 ,ل اأطعكقطع0طا). 


قد يكون تحليل فرند للجسد العاطفي مازال في طور بدائي» لكنه يطرح مفهمة جد 
موحية لكيفية ارتباط خبرات الصحة والشعور بالمرض بالعلاقات الاجتماعية. هذا تحليل 
يتجاوز نظريات العاطفة غير الجسدية التي تنزع إلى أن تكون أحادية الأبعاد في تصورها 
للجسمية البشرية (1991 ,31/6] 3|ا©(] :1975 ,5( |||01) ,.6.0). وكما يجادل فرند» 
ليس في وسع علم الاجتماع «أن يعتبر الفسيولوجيا البشرية علما غير مهم» (,10اناع]] 
6 :1988). أيضاء فإن تحليل فرند لا يقوم فحسب بفحص بعض الآليات التي يشكل 
بها المجتمع خبراتنا في الصحة والشعور بالمرض؛ بل يفضي إلى مترتبات تتعلق بكيفية 
«استجابة» هذه الخبرات للتصنيفات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية. وكما يجادل فرند» 
فإن مظاهر وخبرات الأجساد «تعمل كتجليات عينية ونماذج «لأفكار) عن الأجساد المناسبة 
اجتماعيا» يمكن أن تعين على دعم تقسيمات وإجحافات اجتماعية. ثمة رباط وثيق هنا بين 
علاقة العقل / الجسد والممارسات الاجتماعية» وحالة هذا البسيطة هي تطوير أفكار نمطية 
عن عاطفية المرأة والرحل يتم توظيفها في تعزيز أفكار جنسية عن عمل «الرجل» و)المرأة» 
(1990 ,.| أء ممكص [اام) . 


يتقصى كونيل وفرند كيف تتم معالجة أبعاد مختلفة من الجسد البشري وتغيرها من قبل 
علاقات اجتماعية على نحو يعين على إنتاج الهيمنة والخضوع. إنهما بقيامهما بذلك؛ 
يحملان كل بطريقته محمل الجد فكرة أن الجسد ظاهرة بيولوجية واجتماعية. البيولوجيا 
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البشرية مشكلة هي نفسها جزثيًا بعوامل اجتماعية. إنها تقع في شرك علاقات ووقائع 
اجتماعية وتستجيب لها وتتأثر بها. 

يعنى كونيل وفرند بجوانب مختلفة من الجسدية البشرية؛ غير أنهما يطرحان تحليلات مهمة 
بمكن تطويرها عبر المزيد من الدراسات السوسيولوجية للجسد, وتشتمل على ارتباطات مع 
تحليلات مهمة أخرى تم استيعابها في هذا المجال (1990 ,0 !لاه ,.0.©). في بقية هذا 
الفصل» سوف أواصل تقصي بعض مترتبات دراساتهما عبر التركيز على علاقة الجسد بعمل 
الأجرة. 


العمل والجسد والعواطف 


تغاضى علم الاجتماع لفترة طويلة عن قدر العمل الذي نقوم به على أجسادنا. وكما 
يلحظ بازي فولك (1991 ,3|1آ)؛ يرجع هذا جزئيّا إلى كون الفكر الغربي قد سيطر عليه 
مفهوم تشييئي لعلاقة الذات بالموضوع؛ أكان في شكل «عامل - مادة خام» أو «فنان / 
عمل فنى» (4 :1991 ,)||3]). على ذلك» ما سوف أشير إليه على أنه أعمال الجسد هو 
شكل العمل الأكثر مباشرية وأهمية الذي يقوم به البشر. إن إغفاله يشكل أحد أهم الجوانب 
المللاحظة في علم الاجتماع المعاصر. 


كتبت مارجريت ستيسي (1988 ,لإاع5636) عن الدور المهم الذي يلزم الأفراد القيام 
به في الحفاظ على صحتهم.؛ وفي وسعنا تطوير رؤاها عبر تقصي السبل العديدة التي يعمل 
الأفراد وفقها على أجسادهم. نادرا ما توصف أعمال الجسد بأنها أعمال» ولكن حين ينظف 
المرء أسنانه» ويستحمء ويقلم أظافره أو يستخدم المساحيق الجمالية أو يحلق شعر رجليه أو 
وجهه. فإنه يعمل على جسله. لقد تحدث علماء الاجتماع عن العمل الذي يقوم به الأفراد 
عبر مهنهم على الآخرين» وضمنيًا على الأقل على أجساد الآخرين» لكنهم لم يهتموا بعد 
بالعمل الذي يقوم به الأفراد على أجسادهم. استخدام دورة المياه مغلا عمل (أقله قدر مشابه 
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التد 
راسبا. 


وفي حين أخفق علم الاجتماع في تقصي أهمية أعمال الجسد, فقد أثبت منذ زمن 
بعيد أنه قد يكون للعمل والبطالة آثار حاسمة على صحة الناس الجسمية والعقلية. على 
ذلكء تم عزو قدر أقل بكثير من الأهمية للنتائج الخاصة لما تسميه الي هوتشلاند الأعمال 
العاطفية. تشير الأعمال العاطفية إلى ترويض المشاعر بغية خلق عروض وجهية وجسدية 
متوقعة من الموظفين (7 :1983 ,ك|أداء10©175]). إنها أساسية لكيفية اختبار المرء بجسده 
بوصفه 10 «(معاشا» ويمكن عدها أحد أبعاد «(أساليب فرند العاطفية في الوجود». تتكون 
الأعمال العاطفية من ثلاثة مكونات: اتصال وجه بوجه أو صوت بصوت مع الجمهور؛ 
اشتراط أن يقوم الموظف [بكسر الظاء] بإنتاج وضع عاطفي بعينه عند شخص آخر؛ وأساليب 
تدريب وإشراف تسمح له بالتحكم في أنشطة موظفيه العاطفية. تتطلب الأعمال العاطفية 
من الموظفين ترويض ومداولة عواطفهم؛ وبمكن اعتبارها مكونا أساسيًا من علاقات 
الإجححاف الاجتماعي في العمل» وقد يصاحب هذا الترويض أو المداولة بأفعال خارجية أو 
أفعال داخلية. تحدث الأولى حين نخفي مشاعرناء بحيث نتظاهر بالشعور.عا لا نشعر به» في 
حين تشير الثانية إلى القيام بدور «محرك منتج للمشاعر» بحيث تتغير بالفعل مشاعر الآخرين 
(مثال» كتم الغضب وإحلال مشاعر التعاطف بدلا منه) (19/5: 531373). 


يتم فحص ظروف ونتائج أعمال العاطفة في تحليل هوتشلاند للمضيفات الجويات في 
الولايات المتحدة. منذ أمد بعيد» يتوقع من المضيفات تلبية حاجات الركابء التعامل مع 
مشاكلهم؛ وجعلهم يشعرون بالاسترخاء. يتطلب هذا قيام المضيفة الجوية بإيلاء اهتمام 
خاص بشكلها (بحيث تكون مبتسمة» واهبة للثقة» وجاهزة باستمرار). كي تتواءم مع 
هذا العمل؛ فيما تحادل هوتشلاند» تواجه المضيفة مأزق الشعور بالتماهي مع دورها ومع 
الشركة دون أن تنمحق فيهما. يتطلب هذا القدرة على نزع الشخصنة من المواقف» لكن هذا 
صعب في وظيفة تؤكد بهذا القدر على العراطف. بديل القيام بأفعال ظاهرية (على السطح) 
ليس مرضيًا عند من يعتبرها أفعال «زائفة» ويفقد تقديره لنفسه حين يقوم بها. عوضًا عن 
ذلك تنزرع المضيفة صاحبة الخبرة الطويلة إلى القيام بأفعال باطنية. مثال ذلك» حين تتعامل 
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مع راكب فظ وعدواني» تقول المضيفات الخبيرات إنهن يفكرن في مبررات تلتمس العذر 
لسلوك الراكب بحيث يجعلن أنفسهن يشعرن بالأسف والتعاطف عوضًا عن الحنق. 


إن هذا الحل للمأزق يسمح لهن بتنكب مشاعر المراء المرتبطة بالأفعال الوجهية» غير 
أن له نتائجه التي تشتمل على الشعور بالاغتراب عن سلوكيات وعواطف الجسد (نتيجة 
قيامهن بإيقاف الاستجابة العادية للمواقف). أيضا فإن ثمن الأعمال العاطفية قد يكون 
باهظًا. وفق تحليل فرند (1990 ,00لا©1)» قد تكون عملية الإيقاف المستمرة للرباط 
القائم بين العواطف والاستجابات العادية ضارة بالحفاظ على رفاهة الجسد؛ حيث تصعب 
على المضيفة القيام بعملية تأويل واستجابة مناسبة للمؤشرات الجسدية(". فضلاً على ذلك» 
تحدث أعمال الوجه المتطلبة من المضيفة في شكل ابتسامات متواصلة خطوطا وتحعيدات 
مستديمة في وجهها (وهي نفسها علامات تقدم في السن لا تقدر بوجه عام من قبل الموظفين 
[بكسر الظاء] والمجتمع). 


تتفاقم هذه المشاكل بسبب جوانب أخرى من العمل المتطلب من المضيفة الجوية. بداية» 
فرضت هذه المهنة منذ زمن طويل قيوادا على جسد المضيفة. يمكن للمضيفة أن تطرد من 
العمل بسبب زيادة وزنهاء وهناك شركات تشترط على المضيفات قياس أفخاذهن»؛ وكانت 
تشتمل على حدود لمقاييس أعلى الصدر والخنصر والردفين. إن مثل هذه القياسات ليست 
بينما كانت تخضع النساء إلى ضوابط تحدد الحد الأقصى لحجم الجسدء فإن المهن الذكورية 
2 : اا وت ا : 7 م 
التقليدية من قبيل المطافي والشرطة تخضع الذكور لضوابط تحدد الحد الأدنى الحجم الجسد. 
إن قواعد التوظيف قد تكون فعلا مجحفة جندريا. 
رمك الاغوال العاطفية أن تركب ترارن كسيد وقدزة لمر على تأويل الرسائل الجسدية والاستجابة بطريقة مناسبة. يحدث 

هذا حين ب يختبر المرء ء ما يسميه فرند الوعي العاطفي الزائف. يكون وعي المرء العاطفي زائهًا حين يحدث انفصام بين عروض 

الكنادو دراك احشابانت حسية نقبة من خية وابتجاية غاية مبكيرة لفارواف الااجياد الفسي. قد يروض المرء 
نفسه على الشعور بشيء ماء رغم أنه يختبر شيئًا مغايرًا تمامًا (469 :1999 ,(الاع]). هكذا قد يكون النادل الذي 
يتعامل مع زبائن فظين ينفد صبرهم؛ أو المدرس الذي يحاول ضبط تلاميذه صعبي المراس» هادئًا حين يتعامل مع مطالب 
وظيفته, لكنه يعاني في الواقع من نتائج فسيولوجية ضارة ترتبط بارتفا ع ضغط الدم. بكلمات أعم, قد تسهم نتائج العلاقات 


الإاحتماعية اي ا ا ا الاجتماعي. مثال ذلك» الأوضاع التي تودي إلى الكابة 
(البطالة مثلاً) قد تشكل أيضًا وضعًا عاطفيًا تكون فيه دافعية الموقف ضعيفة. 
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كشفت أبحاث روبرتا ليسور (1984 ,1©5501) هي الأخرى النقاب عن طائفة من 
المشاكل الصحية التي تواجه المضيفات وترتبط .مطالب مهنتهن. مثال ذلك» تقف المضيفة 
على قدميها ساعات طويلة وتقوم بأعمال بدنية مجهدة؛ حيث تساعد الركاب على حمل 
حقائبهم وتدفع بعربات ثقيلة تحمل بضائع من السوق الحرة. غير أنهن لا يتلقين مساعدة في 
ذلك من الطيران بزاوية ثابتة أو من التعليمات التي تشترط عليهن ارتداء أحذية ذات أرضية 
جلدية وكعوب أحجامها صغيرة. تشتمل المشاكل المزمنة أو المتواترة التي ترصدها أبحاث 
ليسور على احتقان الدوالي» الام في أسفل الظهرء التهاب مفاصل إصبع القدم الكبير» 
اختلال وظيفة الوريد الرئوي» فقد السمع, وانقطاع الحيض مبكرا. أيضاء يسبب الجفاف 
في الطائرات علامات الشيخوخة المبكرة والتهابات المثانة (التي تتفاقم بسبب عدم وجود 
وقت كاف لشرب الماء أثناء الطيران). 

تبين دراسة هوتشلاند أن زيادة المطالب على حجز المضيفات (الاحتياطي) لرحلات 
متوقعة جعل من الصعب عليهن النوم في مواعيد ثابتة وأدى إلى المعاناة من مشاكل ناتحة عن 
تناول مثيرات ومسكنات لتدبر مواعيد الصحو والنوم. فضلا عن ذلك؛ لاحظت دراسات 
أخرى أن المضيفات يعانين عادة من اضطرابات هضمية» وهو وضع يتفاقم بسبب اشتراطات 
تقليل الوزن وعدم توفر طعام مغذ وخاص بالنحولة على متن الطائرات (,111701011عم 
21). 


غالبا ما تعني اشتراطات الأعمال العاطفية أنه يتوجب على الموظفين أن يبدو عناية خاصة 
بترويض أجسادهم. مثال ذلك» غالبًا ما تقر المضيفات أن عملهن يصبح أكثر مشقة بسبب 
الصورة الرائجة لجاهزيتهن الجنسية التي تكرسها الإعلانات عن الخطوط الجوية ( ©ع10]- 
3 1300اء5). وبوجه أكثر عمومية» الإجهاد الذي يلحق الجسد بسبب العمل 
المادي الذي تتطلبه تلك المهن يصبح أشد بسبب اشتراط أن تمارس المهام وفق أوضاع عاطفية 
وجسمية بعينها. عوضًا عن أن تنخر وتقطب جبينها حين تدفع بعربة بضائع السوق الحرة» 
يتوقع من المضيفة أن تبدو كعارضة أزياء تستعد لالتقاط الصور. 


يشتمل كتاب تشرشلاند (1983 ,300اداءوداء10]) أيضًا على دراسة صغيرة عن 
مجمعي الديون أحريت بغية المقارنة. لا تقتصر الأعمال العاطفية على النساءء كما أنها لا 
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ترتبط دومًا بإعادة الثقة للزبائن. وكما يوضح مثال مجمعي الديون» فإنه شيء قد يقوم به 
الرجال» وقد يستهدف زرع المخاوف والقلق في نفوس الزبائن. قد تؤثر العمليات التي 
يتضمنها جمع الديون (حيث يشترط اختلاق نغمة انفعالية عدائية) في علاقة الرجال 
بأجسادهم, وقد تكون لها آثار إضافية على حياتهم الخاصة. مثال ذلك» الجاهزية التي يلزم 
العدائية عرضها وتحقيقها في عملية جمع الديون قد تجحعلها عاطفة تستشعر وتعرض دائما 
في علاقات شخصية مع الزوجة والأطفال. 


وفي حين بمارس الرجال والنساء على حد السواء أعمالاً عاطفية» ثمة تقسيم في العمل 
يفصل بين انخراطهم فيها. هكذا تحادل هوتشلاند بأن الرجال ينزعون إلى القيام بأعمال 
عاطفية من قبيل جمع الديون» في حين تفضل النساء الأعمال العاطفية من النوع الذي 
تتطلبه مهنة المضيفة الجوية. يتم تسهيل هذا التقسيم عبر التنصيف الجنسي للمهنء المرتبط 
مفهوم سائد لأجساد النساء والرجال بوصفها تناسب أنواعا مختلفة من العمل» وبالممارسات 
التمييزية التي تظل غالبة في فرص العمل (1990 ,.|ة +© 001|15501©). أيضا فإنها 
متضمنة في عمليتي النفي والتجاوز اللتين يصفهما كونيل في تحليله للأحساد المجندرة. 
التمييز في التوظيف يركن ويعين على إنتاج الأعمال العاطفية وأشكال النمو الجسدية التي 
ينزع الأولاد والبنات إلى التعود على تأديتها. إنها تقوم بالشيء نفسه مع المهارات العاطفية 
التي يكيل إليها الأزواج والزوجات في تدبر أمور العائلة وعمل الأجرة من جهة والتعامل 
بشكل أكثر حصرية مع المجال العام من أخرى. 


تتضح حالات الإجحاف في هذا التقسيم الجندري للعمل العاطفي في دراسات أخرى. 
لقد أوضحت روزمري برنحل (19891 ,©2]15901) كيف أن العمل العاطفي وترويض 
الجسد الذي تمارسه السكرتيرات يتعلقان رمزيا بالعمل الذي تقوم بها الزوجة والأم والإبنة. 
تحليل بيتا تانكرد شيرف (1989 ,130160-516111]1) للجندر؛ والجنسية وعمليات 
التعلم تشكل مثالا آخر على كيف يتم توظيف الأعمال العاطفية من قبل الموظفين. تحاذل 
تانكرد شيرف بأن المرأة تميل عاطفيًا وجنسيًا إلى أن توظف فيما تسميه «وظائف التحكم 
المصاحبة» (حيث تشغل النساء ثلثي هذه الوظائف). تنقسم هذه الوظائف إلى قسمين 
أساسيين: الكتبة الذين يعينون على ضبط المنتجين, والباعة ومقدمي الخدمات الذين يساعدون 


في التحكم في المستهلكين؛ حيث يشترط على كليهما القيام بأعمال انفعالية تشتمل على 
التقمص العاطفي والتعاطف» وأحيانًا العرض المنضبط للجنسية. 


من المهم أن نلحظ أن التقسيم الجندري للأعمال العاطفية لا يشتمل على فصل مطلق. 
أيضاء ليس هناك أي مبرر لافتراض أن آثار الأعمال العاطفية يتوجب أن تكون دائمًا مختلفة 
بين النساء والرجال الذين يودون المهن نفسها. على ذلك؛ الوضع الأدنى مرتبة بوجه عام 
الذي تتنزله المرأة في المجتمع يبقي لها عددًا أقل من أوقية الوضع الاجتماعي التي يمكن أن 
تدافع بها عن نفسها ضد عدائية ومشاعر الآخرين العشوائية. في هذا الخصوصء قد تكون 
عرضة على نحو خاص لأن تكون على الصورة التي يحددها الآخرون. في المقابل: في 
حين أن الرحل قد يكون في وضع المرووس في العمل فإنه غالبًا ما يشغل موضعًا مسيطرًا 
في العائلة» ما يشكل مصدرا بديلا لتقدير الذات. على ذلكء» قد يسبب توكيد العدائية 
وإقرار الذات في الصور المعاصرة للذكورة إجهادًا نفسيًا أشد على الرجال منه على النساء 
في الوظائف التي تشترط التعاطف والاستجابية. إن هذه العوامل تعني أن الوظيفة نفسها قد 
تشتمل على مطالب ونتائج جسدية تختلف نسبة إلى الرجال والنساء. 


في نقاش الأعمال العاطفية في التوظيف الرسمي» من المهم أن نبدي عدة ملاحظات. 
أولاء من غير المرجح أن يكون تحكم الموظف [بكسر الظاء] في الأعمال العاطفية كليا. 
ذلك لأن عرض الأعمال العاطفية يظل جسديًا ضمن الموظفين. نتيجة لذك» فإن قواعد 
الأعمال العاطفية عرضة للاحتجاج والمقاومة. مثال ذلك» تفيد دراسة هوتشلاند أن زيادة 
الضغوط التي تمارس على المضيفات يستجاب لها عبر «إبطاء» الأعمال العاطفية. وكما 
تلحظ هوتشلاند» تبتسم المضيفات ابتسامات لا تعود عريضة» وسرعان ما تختفي ولا تعود 
تصاحب بومضات في العيون (127 :1983 ,300اداء5اع10]). الراهن أنه لو أعادت 
هوتشلاند إجراء دراستها الآن» للاحظت أنه بينما قد يحصل ركاب الدرجة الأولى على 
أعمال عاطفية» لم يعد يشترط على المضيفات القيام بأداء مماثل مع ركاب الدرجة السياحية. 


قد تتضح مقاومة الأعمال العاطفية أيضًا بطرق لا يعيها القائمون بها تمامًا. مثال ذلك» قد 
تنجم مشاكل جنسية عن الالتزام بالاستجابة الحاجات الآخرين طول الوقت وإنكار حاجات 
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المرء نفسه» كما لون أن الجسد يعبر عن احتجاجه ضد تحميله ما لا يطيق: 
يعكن اعتبار الشاكل اللدسية شكدٌ قل سياسي للاحتجاج ضد الاسراف في بسط 
و استخدام أنتوبتهن التقليدية. ان هذا الشكل من الاحتجاج. التشبث بشيء حميم على أنه 
«خاصتي». اغا يقترح أن قطاعات واسعة من النفس قد م التخلي عنها لأنها لم «تعد في). 
(183 :1983 ,لصقاطعكطءهل!). 


ثانيًا: لا الأفعال الظاهرة ولا الأفعال الباطنة حكر على العمل بالأجرة. وكما تبين أعمال 
جوفمان باقتدار بالغ» تتطلب طقوس الحياة اليومية كليهما. مثال ذلكء» غالبًا ما يروم المرء 
في شعائر الزواج والموت جعل نفسه يشعر بالسعادة أو الحزنء أو أقله أن يبدو وكأنه يختبر 
هذه المشاعر. ثالثا: «قواعد الشعور» التي يستجيب لها الناس داخل وخارج العمل ليست 
ثابتة ولا مستمرة عبر الزمن أو الثقافات. يسري هذا أيضًا على المشاعر التي يختبرها الناس 
استجابة الحوادث بعينها. قد يختلف أبناء الثقافة الواحدة فى الاستجابة للموقف نفسه؛. 
والدراسات السابقة في الأعمال العاطفية لا تنشد إقرار أن العوطف ثابتة أو طبيعية لكونها 
قبل اجتماعية كلية. عوضا عن ذلكء فإنها توضح أنه قد تكون هناك استجابات مشتركة 
نسبة لمجموعة يعينها من الأفراد لمواقف محددة» وأن بعض ظروف العمل قد تنزع بشدة إلى 
إنتاج استجابات متماثلة عند الناس. 


في عصر الحداثة العالية» زاد عدد المقحمين في أعمال عاطفية بشكل كبير مع ظهور 
وظائف قطاع اللخدمات في حالاات من قبيل المصارف» التأمين» السياحة» وقطاعات صناعة 
قضاء وقت الفراغ الأخرى. فضلا عن ذلكء يجادل كاس ووترز (,19898 ,5/ع]نا0/الا 
0 ) بأن الأعمال العاطفية تميز حياة الناس العامة والخاصة» ولا سبيل لقصرها على 
تصنيفات مهنية محددة (1989 ,3650ااءع85ع10]). في البيت وفي العمل يطلب منا 
جميعا أن نشكل ونروض مشاعرنا (بدءًا من الضجر وانتهاء بالغضب) ضمن حدود بعينها 
(1939] 1982 ,135اع]). مثال ذلكء غالبًا ما يكون التسوق مع الأطفال تمرينا على 
الأعمال العاطفية نسبة للاباء الذين يتعرضون لضغوطات؛ حيث يتسنى لهم الابتسام عوضا 
عن الصراخ أثناء الانتتظار في طوابير الخروج. 


ينأى فرانكنهوستر وجاردل (1976 ,ااع6310© 0صة #عغدناقطمعاموط) 
عن ضرب أمثلة على الأعمال العاطفية؛ حيث يجادلان بأن الإفراط أو التفريط في الجهد 
في عمل الأجرة بوجه عام قد يسبب زيادة في إفراز هرومنات ترتبط بالإجهاد النفسي. 
يتضح هذا عند عمال خطوط ا اويا النفسي بدرحة 
تفوق المتوسط. وعلى حد تعبير فرند» د يصبح الولد «آلة لكنه لا يتحمل ما تتحمله الآللات» 
(101 :1982 ,لطباع1). الذين يتعرضون لسلطات عشوائية ويعجزون عن التعبير عن 
غضبهم أنزع إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم من سائر قطاعات المجتمع. في هذا السياق» 
لاغرو أن الذكور السود في الولايات المتحدة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من 
الذكور البييض ( (1973 ,.اة © واناط:13]). يؤثر العمل في أجساد الناس بطرق أخرى 
أكثر ارتياطا بأوضاعهم الاجتماعية (1991 ,ع]أنات)ء1/! 300 0(اناع]). حوالى مائة 
ألف أمريكي يموتون سنويًا بسبب أمراض مهنية (وهذا رقم لا يشتمل على إصابات العمل) 
وحوالى 55١‏ ألف حالة من حالات الأمراض المهنية المقعدة تشخص كل عام (,©!أ|اع 
6). نسبة إلى الحوادث التي تقع في مواقع العمل وحدهاء ئمة خمسة مليون حالة يتم 
الإبلاغ عنها كل سنة (1987 ,1|!5!). الأعمال الأدنى مرتبة تؤدي عادة إلى عدد أكبر من 
الحوادث (1986 ,0101(]): ولأن العديد من السود يعملون في وظائف خطرة؛ مع 
018 
تفوق فرص البيض بنسبة قدرها /ا” بالمائة ( 1982 ,1!اع»| 350 طغ]أم60105). بالإشارة 
إلى المناطق الريفية» ترصد دراسة أجريت عام ١585‏ أن مياه الشرب لا تتوفر الخمس عمال 
المزارع في الولايات المتحدة» وأن دورات المياه لا تتوفر لثلنهم (1985 ,اأع]25أع/الا). 


قد تكون الممارسات المؤسسة على التوظيف والعلاقات الاجتماعية ضارة» ولكن كذا 
شأن العزل الاجتماعي وغياب العلاقات المؤسسة على عمل الأجرة والتي يعمل على تسهيلها. 
مثال ذلك» ترتبط العزل والككابة المصاحبان للبطالة طويلة الأجل بنسب عالية من الأمراض 
الجسدية والعقلية (1987 ,1//3]1). إن دور الجسد في هذه العمليات توضحه تثمامًا درسة 
بلوخ (1987 ,داء810) لثلاثين امرأة من الطبقة العاملة طردن من عملهن مؤخرًا بعد أن 
أمضين شبابهن في العمل بالأجرة. لقد تم تحدي شغور هؤلاء النساء «بالتواصل الشخصي» 
لأنه ثبت أنه يمكن الاستغناء عنهن»؛ فلم يعدن واثقات من هوياتهن ومما يردنه من الحياة. لقد 
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كن يشعرن دومًا بالقلق والتعب» وتدريجيًا أصبحن يشعرن بالاغتراب عن الحياة الاجتماعية 
والخاصة. في غياب القدرة على التعبير عن الخلل؛ يجادل بولخ بأن أجسادهن قد عبرن عما 
عجزن عن التعبير عنه باللغة. لقد صوحبت البطالة «ممؤشرات جسدية صريحة تشي بصراع 
وفقد ذهنيين» اشتملت على نوبات عنيفة من الإاسراف في الأكل؛ إجهاد عضلي» شقيقة 
غثيان» الام في المعدة وفقد الشهية (438 :1987 ,داءع8|0). © 


جسدية الإجحاف 


لم يتوفر حتى الآن أي منظور سوسيولوجي متطور بشكل تام في الجسد يأخذ في 
حسبانه أهمية العلوم الاجتماعية والبيولوجية. على ذلك» طرح كونيل وفرند» كل بطريقته 
إرهاصات مقاربة ميثودولوجية تعتبر الجسد اجتماعيًا وبيولوجيًا في ان واحد. وبينما قد 
تبدو تحليلاتهما بدائل يستبعد الواحد منها الآخرء يمكن الجدل بأن هذين الكاتبين يركزان 
على أبعاد متمايزة للجسدية. 


يطرح كونيل وفرند أيضًا في أعمالهما أنطولوجيًا ضمنية للجسد توكد على وضعه بوصفه 
ظاهرة غير مكتملة. شكل وحجم ودلالة الجمسد ليست معطاة عند الولادة وكذا شأن خبرة 
الجسد المستقبلية للرفاهة: الجسد كينونة «لا تكتمل» إلا بالعمل البشري. أهم قضية تثيرها 
أعمال كونيل وفرند في سلب وتحاوز البيولوجيا هي أن العلاقات الاجتماعية والإجحاف 
والقمع الاجتماعيين تنجلى فحسب في شكل اختلافات درجة يسر الموارد الاقتصادية أو 
التعليمية أو الثقافة» لكنها جسدية أيضًا. إن خبرة وفهم وأثر العلاقات الاجتماعية ليس 


(؟)على ذلكء لا تتأثر الأجساد فحسب بمختلف أشكال العمل؛ بل قد تقوم بدور الضمير المادي القادر على التأثير في رغبة المرء 
الانخراط في مهام بعينها. يتضح هذا من تحليل جسترسون (1991 ,0115]6/5011) لعلماء الفيزياء النووية. وكما يوضح 
عالم فيزياء رفض العمل في تطوير أسلحة نووية: «يوجد هذا الشيء في معدتي. إن رأسي يفهم الأسباب التي تدعو إلى العمل 
على الأسلحة؛ للردع وما إلى ذلك؛ ولكن حين أفكر في القيام بهذا العمل أشعر بهذا الشيء في معدتي» علماء الفيزياء 
الذين يواصلون العمل في برامج التسليح لا يتنكبون ضرورة هذا «التمرد الذي يقوم به الجسد»؛بل تعلموا كيف يتعاملون 
مع أجسادهم كالات «عرضة للعطب» (1991:48 ,6105161501) 
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ظاهرة معرفية غير جسدية بل جسمية بأسرها (1989 ,1ع1كاطأط)والإنتاج الاجتماعي 
للمجتمع يشتمل أيضًا على إنحاب اجتماعي مناسب لأجساد بشرية. 


أود الآن أن ألتفت إلى أعمال بيير بورديو ونوربرت إلياس. يوضح كونيل وفرند كيف 
أن الجسد يمكن أن يعتبر مشروعًاء بسبب عدم اكتماله» ولكن ليس لديهما الكثير لقوله عن 
السبب الذي جعل الجسد يصبح عند الإنساني الحداثي بطريقة تأملية مشروعًا. فضلاً عن 
ذلك في حين أنهما يطرحان مقاربة ميثودولوجية لتحليل الجسد, فإنهما ليسا معنيين بطرح 
نظرية عامة في الجسد في المجتمع. 


الجسد. في المقابل» أجادل بأن النظريات المحددة في الجسد تشكل لب اهتماماتهماء وأن 
هذين المنظرين لديهم الكثير من الأفكار المهمة لقولها بخصوص كيفية وعلة إصباح الجسد 
مشروعا لعدد يتزايد من أناس الحداثة العالية. 


وعلى نحو خاصء يشير بورديو إلى كيف أن التسليع المتعدد لأجسادنا يشكل مصدرًا 
خصبًا لاهتمامنا بها. كلما زاد قدر عزو الناس قيمة لمظهرهم ولما يقومون به بأجسادهمء 
تضاف فلار ضغوطات هوياتهم كن تصبح مرتيطة بها في اللقابل» يركذ إلباس على 
أهمية تصاعد فردنة الأجساد» ويتقصى كيف أن الصراعات التي كانت تحدث بين الأجساد 
أصبحت تدور ضمن أفراد جسديين نتيجة ظهور مطالب التحكم العاطفي. إن هذا الموقف 
يتركنا وحيدين مع أجسادنا؛ حيث نقضي وقنًا أطول ونبذل جهدًا أكبر في مراقبتهاء والتحكم 
فيها والعناية.مظهرهاء وفي الوقت نفسه نفقد مصادر الرضا التي كنا نجدها فيها. 

يمكن أيضًا موضعة نقاشات بورديو والياس للرأسمال المادي» القيمة الرمزية» الذوق 
والعنفء التعبير العاطفي والتحكم في العاطفة ضمن المقاربة العامة التي تعتبر الجسد كيانًا 
بيولوجيًا واجتماعيًا. هذا أسهل في حالة إلياس منه في حالة بورديوء لأن إلياس يتعامل 
صراحة مع علاقة البيولوجيا بالمجتمع في كتابه 116011 760116 الا5 ©11. على ذلك» 
أقترح أن تركيز بورديو على أهمية الذوق» ترويض الجسد سطح وملمس ومظهر الجسد, 
بمكن أن يصنف بوجه عام ضمن هذه المقاربة. 
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6 
الجسد وال رأسمال المادي 


في صميم نظرية بيير بورديو لا1016لا80 ©7/عإظ في إعادة الإنتاج الاجتماعي اهتمام 
واضح بالجسد حاملا87/ للقيم الرمزية. الجسد عنده؛ كما عند إلياس 1135]) كيان غير 
مكتمل يتطور بالتزامن مع تطور بجموعة من القوى الاجتماعية وهو مكمل لعملية تكريس 
الإجحاف الاجتماعي. الحال أن هناك كثيرًا من التشابه بين نظرية بورديو في الجسد شكلا 
من أشكال الرأسمال المادي ورؤية إلياس فى الجسد المتحضر, فكلاهما يدرك أن ثمة علاقة 
د للقيون تطوى اميد ومكانة الفرة: لاحدمافية ا وكاكقنا شر قد لشي عورا 
في اكتساب المنزلة وتحقيق التميز. فضلاً على ذلك؛ نستطيع أن نقول إن هناك تداخلاً بين 
الأدوات المفهومية التي يستخدمانها في تحليل الجسد. مثال ذلك؛ من الواضح أن بورديو 
استعار وتبنى مصطلح «التبيئة» من استخدام إلياس لمصطلح «التبيئة الاجتماعية» في عمله 
الصادر ١974‏ (1990 , ||©1/16117). بيد أننا نخطئ حين نسرف في توكيد أوجه الشبه 
بين أعمالهما. ذلك أن بورديو معني بالجسد حاملا للقيم في المجتمع المعاصر» في حين أن 
إلياس أكثر عناية بالتعرف على مراحل تطور الجسد المتحضر التاريخية وباقتفاء أثرها. هكذا 
نحد أن عمل بورديوء بتركيزه على العلاقة بين الجسد والإجحاف الاجتماعي في الحداثة 
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العالية» يلزم تياس عن الفصل الخامس. في المقابل نحد إلياس أكثر عناية بالعمليات 
والخطوات التي تمارس تأثيرًا عامًا على الأشخاص المتجسدين. 

يتضمن تحليل بورديو للجسد اختبارًا للسبل المتعددة التي تم من خلالها تسليع الجسد في 
المجتمعات الحديثة. لا يشير هذا فحسب إلى إقحام الجسد في عملية بيع قوة العمل وشرائها؛ 
بل يشير أيضًا إلى الطرق التي أصبح الجسد بها شكلاً أكثر شمولية للرأسمال المادي؛ مالكا 
للقوة» والمكانة والأشكال الرمزية المميزة المككملة لتراكم المصادر المختلفة. يقصد بإنتاج 
الرأسمال المادي تطور الأجساد بسبل تعتبرها تحوز قيمة فى المجالات الاجتماعية» فى حين 
يشير تحويل الرأسمال المادي إلى ترجمة المساهمة الجسدية في العمل» وقت الفراغ: ومحالات 
أخرى إلى أشكال مختلفة من رأس المال. في معظم الأحوال؛ يحول الرأسمال المادي إلى 
رأسمال اقتصادي (أموال» بضائع» خدمات»» ورأسمال ثقافي (التعليم مثلاً)» ورأسمال 
اجتماعي ( شبكة العلاقات الاجتماعية التي تمكن من تبادل السلع والخدمات بين أعضائها) 
(1978, 1984, 1986 , ناع101ن0ا20)80. 


جادل سكوت لاش (1990) 3558| 56016 بأنه رغم انتقاد عمل بورديو لأنه ل 
يتضمن نظرية واضحة في التحديث؛» فإنه قدم مساهمة متميزة في دراسة تطور المجتمعات 
الحديئة. وعلى نحو مماثل» أمنّت لنا وجهة نظر بورديو عن الرأسمال المادي الكثير فيما يتعلق 
بالأهمية المتزايدة للجسد في الحداثة العالية. وعلى النقيض من المجتمعات التقليدية؛ حيث 


تمارس القوة والسلطة بشكل مباشر على يد شخص واحد متجسد يهيمن على الآخرين؛ 


(١)استمد‏ اهتمام بورديو بالجسد من تعامله مع شكل محدد من رأس المال: رأس المال الثقافى ( 8010 :1973 ,ناء0101ا801- 
7 1999, درممهع2355 350 لا016). لقد مكنت فكرة الرأسمال الثقافى بورديو من أن يفير لماذا استثمرت 
طبقات مختلفة وقطاعات من الطبقات أجزاء متفاوته من مواردها في حقل التعليم » ولماذا تتوقع عوائد مختلفة لاستثماراتها 
( [1977] 1999, مممعددقط 300 ناءأل:نا1986:80, لاء0101ا80) . غير أن بورديو لم يقصر فكرة الرأسمال 
الثقافى على حالته المؤسسيه من خلال التعليم؛ بل جادل يأن الرأسمال الثقافى يظهر من خلال ثلاثة أشكال غير قابله 
للاختزال: في حالة التشييء (على سبيل المثال» الصور و الكتب التى تحدث أثْرًا أو تحقق نظريات و معارف)؛ في حالة 
المأسسة حيث تمنح الأملاك الأصليه نظير الراسمال الثقافى والذى يفترض ضمانه في الموؤسسات (مثال ذلك » تمنح المؤهللات 
الأكاديميه لمن يصلون إلى درجه محدده من التعليم)؛ و في إطبالة الجسدية (في شكل ميول جسدية و عقلية طويلة الأجل) 
(243 :1986 , لا80101016). أشار بورديو ( )١5174‏ أيضا إلى هذا الشكل من الرأسمال الثقافي بالرأسمال الجمسدي 
وتعامل معه كشكل من رأ س المال في حد ذاته. وهذه مفهمة أكثر جدوى للجسدى من حيث إنها تسمح للمرء بتقصى 
أشكال من التجسد توُسس لكافة أنواع الرساميل الأخرى ؛ وهو الشكل الذى سأطوره في هذا الفصل. 
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للجسد الحديث دور جد معقد في ممارسة القوة وفي إعادة إنتاج الإجحاف الاجتماعي. 
لقد عملت طبقات اجتماعية مختلفة وأجزاء من هذه الطبقات على تطوير توجهات مختلفة 
لأجسادهم مما أدى إلى إنتاج وخلق أشكال جسدية متعددة. في حالة الحداثة» أصبحت 
القيم الرمزية المدسوبة لهذه الأشكال الجسدية مهمة جدًا لوعي كثير من الناس بذواتهم؛ كما 
أصبحت لدى ملاك الموارد رغبة في معاملة المسد مشروعا حياتيًا قائمًا. 


يصف عمله على أنه يقدم نظرية للجسد في المجتمع» أقترح أن بسط تحليله للرأسمال المادي 
و المجسد ومن لنا اتجحاها نظريًا لعلم اجتماع الجسد يتسق بأشكال مختلفة مع موضع الاهتمام 
المحوري في عمل إلياس. وبعد تقصي تحليل بورديو لكيفية تطور الجسد» سوف أركز على 
الفرص غير المتكافئة المتوفرة للناس في إنتاج أشكال جسدية ذات قيمة رمزية» وفي قدرتهم 
على تحويلها إلى مصادر أخرى. 


النشكيل الاجتماعي للجسد 


م يكن بورديو مهتما بتقصي تفاصيل طبيعة الجسد الاجتماعية والبيولوجية في آن واحد. 
على ذلك فقد أظهر اهتمامًا واضحًا بعدم اكتمالية الجسد» وحافظ على تصور شامل عن 
مادية الجسدية البشرية مقارنة بالمنظرين الآخرين الذين ركزوا حصريًا على اللغة» والوعي» 
والجسد ( بوصفه مكونا من لحم ودم). لقد أدرك بورديو أن سلوكيات العمل مطلوية من 
أجل تحويل الجسد إلى كيان اجتماعي؛ وأن هذه السلوكيات توثر على كيف يطور الناس 
ويحافظون على البنية المادية لأجسادهم» ويتعلمون كيف يقومون بعرض أجسادهم من 
خلال طريقة المشي» والكلام واللبس. بعيدًا عن كونه شيئًا طبيعيا » يصف هذا إنحازات 
بارعة ومتميزة اجتماعيًا ينم تعلمها في الطفولة المبكرة. وكما هو واضح فإن الجسد يحمل 
بصمات طبقة الفرد الاجتماعية الموككدة (1984 , لا1016لا80). 
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وعلى نحو أكثر تحديدّاء يحمل الجسد علامات الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها 
بسبب ثلاثة عوامل رئيسية: مواضع الفرد الاجتماعية؛ تشكيل تبيئته» وتطور الذوق لديه. 
يقصد بالمواضع الاجتماعية الظروف الادية المؤسسة طبقيا التي تعمل وتسهم في تطوير 
أجساد الأفراد. تتكون هذه المواضع من المقدار الكلي للرأسمال الذي يمتلكه الفرد» الوزن 
النسبي لأرصدتهم المختلفة» والتغير الذي يطرأ على هذه الأملاك عبر الزمن (نا 80101016 
4 . بمكن أن يقاس الموضع الاجتماعي أيضًا.عمدى «بعد الفرد عن 
الضرورة» أو الحاجات ا والاجتماعية والثقافية (1985 , لا01016ا801). 


التبيئة هي العامل الثاني الأساسي الذي يسهم في تطور الجسدء وهي انظام مشكل اجتماعيا 
من بنى معرفية محركة) تمد الأفراد بالاستقلال الطبقي» وتهين لهو سبلا عددة سلفا ترتهن 
طبقيا بالاستجابة للمواقف المألوفة والجديدة ولتصنيفها (1985:758, /؛ع»|3طنا(8) 2". 
عند بورديوء تنشكل التبيئة في سياق مواضع الأفراد الاجتماعية وتغرس في نفوسهم نظرة 
للعالح مؤسسة على هذه المواضع أو تتصالح معها. وفق ذلك فإنها تعمل على إعادة إنتاج البنى 
الاجتماعية القائمة. تتموضع التبيئة داخل الجسد وتؤثر في كل جانب من الجسدية البشرية. 
الحال أن طريقة تعامل الأفراد مع أجسادهم إنما تعكس لنا أعمق نزوعات تبيئتهم (بورديو 
(0:11484 . يستبان هذا في الإيماءات الجسدية الأكثر تلقائية وفي المهارات الجسدية التي 
تبدو أقل أهمية» مثل طريقة المرء في تمخط أنفه؛ أو في المشيء أو الأكلء أو الكلام ‏ كما 
يقحم المبادئ الأكثر أساسية في بناء وتقويم العالم الاجتماعي .)١51/8154:5575(‏ 


تتشكل الأجساد أيضًا من خلال تطور الذوق. يقصد ب «الذوق» العمليات التي يعتبر 
الأفراد عبرها أساليب حياتية بعينها خيارات طوعية وتفضيلات» في حين أنها تتجذر في 


(5) إن مفهوم التبيئة أساسي في محاولة بورديو التوسط بين قوة المجادلات الجتماعيه المحددة والفعل الخلاق للفرد. وفق ذلك» 
فإن التبيئة لا تتطابق مع أي محال ثقافي أو اقتصادي مفرد ولكنها تنوسط بين بنى حقول متعايشه وفعل فردى. ٠‏ يسعى مفهوم 
التبيئة أيضًا إلى تحاوز التعارض بين خاصية العقل و الجسد في كثير من النظريات الاجتماعية. هكذا يشارك الجسد نفسه في 
عملية إنتاج التبيئة حيث يشكل ويتشكل من قبل الحقول الاجتماعية. لدى مفهوم التبيئة الكثير ليقوم به في منظومة بورديو 
المفاهيمية. إنه مفهوم مثقل بأعباء أكثر مما يجب ثميل معانيه إلى التسرب », والتملص وحتى الاختفاء أحيانا » كونها توظف 
في سياقات مختلفة. 
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واقع الأمر قيود مادية. بتعبير آخرء يخلق الذوق فضيلة من الضرورة(5/85:115١-7).‏ 
يطور البشرأذواقهم وخياراتهم ثما يتاح لهم؛ وتطور الذوق؛ الذي يمكن أن يعد تجلا واعيًا 
للتبيئة» متضمن ويؤثر بشكل عميق على توجهات الناس إزاء أجسادهم. هكذاء عرّف 
بورديو الذوق على أنه «ثقافة الطبقة التي تحولت إلى طبيعة» أي أصبحت متجسدة. . إنه 
مبدأ لامادي مدمج للتصنيف يحكم كل أشكال دمج واختيار وتعديل كل شيء ممكن أن 
يتناوله أو يستوعبه الجسد من الناحية الفسيولوجية أو السيكولوجية». 


استهلاك الطعام مثال واضح على كيف يؤّثر الذوق على الجسد وعلى تطور مواضع 
الأفراد الطبقية المؤسسة طبقيًا. تاريخيًا وفي الوقت المعاصر. تطور ذوق الئاس للطعام في 
سياق ندرته أو وفرته» وتأثرت بشكل كبير بجهود الطبقة المهيمنة في المجتمع على احتكار 
أنواع بعينها من الطعام حتى بميزوا أنفسهم عمن يهيمنون عليهم من أفراد المجتمع ( ©/0- 
5 ||©5). لقد كان لهذا التوزيع للمواد الغذائية نتائج مهمة للتطور الجمسدي. فعلى 
سبيل المثال» في المجتمعين الفرنسي والإنحليزي المعاصرين» عادة ما تستهلك الطبقة العاملة 
الطعام الرخيص الدسم, بما كان له الأثر ليس فقط على أشكال أجسادهم؛ بل حتى على 
نسبة إصابتهم العالية بالأمراض الشريانية مقارنة بالطبقات العليا. ((1984, /الا1016ل8010 
8م .هع 0داع1011/5) الراهن أن الاختلاف فى نسبة الوفيات والإصابة بالأمراض 
إنما يعكس بشكل مباشر على نحو خاص ما يمكن للذوق أن يفعله بالجسد. 


باختصار» الأجساد وحدات لم تكتمل» وتتشكل من خلال تفاعلها في الحياة الاجتماعية 
وتطبع عليها سمات الطبقة الاجتماعية. تتطور الأجساد عبر التفاعل بين موضع الفرد 
الاجتماعي وتبيئته وذوقه» وتعمل هذه العوامل على تطبيع وتثبيت العلاقات المختلفة التي 
تربط الجماعات الاجتماعية بأجسادهم, كما أنها تعتبر أساسية للاختيارات التي يتناها 
الأفراد في محالات الحياة الاجتماعية كافة( 1981, //ا80101016) . 
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الجسد والاختلاف الاجتماعي 


يجادل بورديو بأن الطبقات الاجتماعية تطور بشكل واضح علاقات محددة مع أجساد 
أفرادها ينجم عنها إنتاج أشكال جسدية متميزة. يتم تقويم هذه الأشكال الجسدية بشكل 
مختلف» كما تقوم بدور أساسي في تشكيل الإجحاف الاجتماعي القائم على كمية ونوعية 
رأس المال الجمسدي الذي ينتجه الأفراد. في هذا الجزء من هذا الفصل والجزء الذي يليه؛ 
سوف أركز على كيف أن تشكيل الأجساد مرتبط مواضع الطبقة الاجتماعية. 


ينزع أفراد الطبقات العاملة إلى تطوير علاقة وسيلتية [ذرائعية] مع أجسادهم لأنهم لا 
بملكون الوقت الكافي للتحرر من الحاجة. الجسد دائمًا وسيلة لغاية» وهذا يبدو واضحًا في 
تعاملهم مع المرض والعلاج (مثال أن «إصلاح الجسد» يعد أساسًا وسيلة للعودة إلى العمل 
الاستعداد لقضاء إجازة» أو لقدرة على ممارسة الرياضة)؛ وفي عملية اختيار أنواع الرياضات 
بالنسبة للرجال من الطبقة العاملة (مثال ذلك» في كرة القدم أو الدراجات الهوائية أو 
الملاكمة يكون الجسد في الأصل وسيلة من أجل الإحساس بالمتعة» رغم أن الاستثمار 
الجسدي في مثل هذه الرياضات قد يتطلب مجهودًا كبيرًاء ويخاطر بالتعرض للحوادث 
والخبرات المؤلمة). إن الذين يستخدمون أجسادهم طول اليوم في أعمال يدوية ثقيلة لا 
يكون لديهم الوقت للتظاهر بالاهتمام الذي يبديه الآخرون برياضة الهرولة أو الذهاب إلى 
المراكز الرياضية. وبقدر ما يمارسون الرياضة «فإنهم يهتمون بتوجيه مجهوداتهم إلى رياضة 
حمل الأثقال والنشاطات الأخرى التي تعمل على تقوية العضلات» من أجل تعزيز هيمنتهم 
اليدوية» (1990:118, 5ع»|| أ/الا). 


التقسيم الجندري ضمن الطبقة العاملة» والعبء المزدوج للعمل المدفوع الأجر والعمل 
غير مدفوع الأجر الذي تواجهه المرأة الزوجة والأم» إنما يجعل المرأة أكثر نزوعا لتطوير علاقة 
وسيلتية مع جسدها مقارنة بالرجل (مثال » ( 19838, 6561 ). هذا يعني أنه لا يكاد 
يتوفر للمرأة في الطبقة العاملة إلا وقت يسير لممارسة الرياضة والنشاطات الترفيهية الأخرى 
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التي لا تنسجم مع طبيعة عملها. وكما تحادل روز ماري ديم وعلماء اخرون متخصصون 
في سوسيولوجيا وقت الفراغ» حتى الأنشطة «الأكثر خمولا»» مثل مشاهدة التلفاز, عادة 
ما تكون مصاحبة بأعمال أخرى, مثل كي الملابس أو الخياطة (1980:)1©©1, اع©(] 
8 , ممعراع لا 300). 


هكذا تطور النساء فى الطبقة العاملة توجهًا شطر أجسادهن تدفعه الحاجة إلى كسب 
لآل وكلبية الحاجحيات المدرلية.. :وكما يقر يورديق. (154). فإن.هذا يبدو واضصًا فى 
طريقة لبس الزوجات والأمهات في المنزل؛ حيث نجحدهن يلبسن الملابس البالية والعملية 
التي يمكن أن تؤدي الغرض ولا تعيق الأعمال المنزلية المطلوبة منهن» كما نلاحظه في الجهد 
المبذول في إعداد الوجبات (تلبس الملابس في المنزل كي تناسب الأعمال المنزلية» والجهد 
العضلي المبذول في إعداد الطعام موجه لإنتاج وجبات رخيصة مشبعة توفر من ميزانية 
المنزل). نلاحظ أيضًا أن المرأة في الطبقة العاملة» أكانت زوجة أم أماء تضحي غالبا بنصيبها 
(من الراحة» أو الطعام» أو حتى الاستجمام) من أجل إشباع حاجات زوجها وأطفالها. 
هذه التضحيات واضحة في القيمة التي تعزوها معظم أولئك النساء إلى الحالة الصحية التي 
يعتبرنها مهمة أساسا من منظور إيفائها استحقاقات الأسرة أو المساعدة في تحسين ظروفها 
الاقتصادية (0118/6|!1987©, 0310311984©). إن لمثل هذه الميول تأثيرا حقيقيًا على 
التطور الجمسدي للمرأة» كما يتضح ذلك جليًا على سبيل المثال في معدل الإصابة المرتفع 
نسبيا بالأمراض الجسدية (وحتى العقلية) عند الأمهات اللائي يقمن بعول أطفال ( /01- 
7 ,, صعأذأالاا مكاج عع1984:5, طقط). 


وفق هذاء يطور أفراد الطبقات العاملة بشكل عام أجسادًا تتميز.كتطلبات الحياة الآنية 
وأشكال «التحرر» المؤقتة من هذه المتطلبات (1984, 01310/5010).» وفي هذا الصدد من 
المثير أن نلحظ التشبيه السائد «الجسد كالة»؛ المستخدم من قبل المرأة والرجل في الطبقة 
العاملة في تحليل المفاهيم الشائعة للصحة والمرض (1991, 00©615) . هنا يصبح الجسد 
مشروعا بالمعنى الضيق الذي يعتبره شيئًا قد يحتاج إلى خدمات خبراء الطب كي يستمر في 


العمل بشكل فعال. 
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في المقابل» تحوز الطبقة المهيمنة من الوقت والمصادر ما يكفل لها معاملة الجسد كمشروع 
«ذي أشكال متنوعة» وقف على ما إذا كان التركيز منصبًا على الوظائف الجوهرية للجسد 
كعضوء مايدي إلي تمسك الإنسان بطائفة الأغذية النباتية حفاظا على صحته؛ أو على المظهر 
كتشكيل يمكن إدراكه؛ «المظهر المادي»؛ أي الجسد من أجل الآخرين» (/لا1016لا80 
1984:212-8: لا تميل الطبقات المهيمنة إلى الإسراف في الاهتمام ببناء 
جسد ضخم وقوي؛ بل ببناء جسد نحيل «يناسب عالما تتشكل فيه الممارسات الاقتصادية 
وفق عرض الذات أكثر من أي شيء آخر» (1990:118, 5ع»!|أل/ا/ا). يتجلى التطوير 
البرجوازي للجسد المعد من أجل الآخرين مثلاً في «سلوكيات تضخيم بعينه للايماءات 
والأوضاع وطريقة المشي» تنبئ عن نفسها بحجم الحيز المكاني الذي يشغله الجسد... وفوق 
ذلك بوتيرة مقيدة ومنضبطة تكرس الثقة بالنفس» (1984:218, /الا©0101ا801). تبدو 
هذه الثقة واضحة أيضًا في تصور البورجوازية للصحة والمرض. في مقابل التصور السائد 
في الطبقة العاملة» تحزم الطبقة المتوسطة بأن لديها مقدرة أكبر على التحكم بصحتهاء تحكم 
يعبر عنه باختيار (أسلوب الحياة» الأفضل . (6315361987:83©) 


ثمة فروق أكثر دقة تميز بين تصورات قطاعات مختلفة من الطبقة المهيمنة. فعلى سبيل 
المثال» غالبًا ما تمارس تمرينات اللياقة البدنية كغاية في ذاتها من قبل الطبقة المتوسطة الساعية 
لتحسين أوضاعهاء «التي تحد متعة في بذل الجهد نفسه. . وتقبل بالرضا المؤجل الذي 
سوف يكافئ التضحية الراهنة بوصفه معنى لوجودها ‏ (839 :1978 , لا01016ا801). 
في المقابل» المهنيون الآخرون العاملون في محال إنتاج الثقافة» مثل أساتذة الجامعة» أنزع 
إلى النشاطات التي تلبي حاجتين؛ المحافظة على الجسد لأسباب صحية «والرضا الرمزي 
المرتبط.عمارسة نشاطات جد مميزة»؛ مثل تسلق الجبال أو المشي في الأماكن النائية. وكما 
يلحظ بورديو )١9178:8795(‏ يجمع هذا «بين الإحساس بسيطرة المرء. . ٠.‏ والتمتع 
.مشاهد طبيعية غير متاحة للعوام (أحد عوامل الاستهلاك التي طورها 1990) لإ1/الا) في 
تحليله لمتعة «الفرجه السياحية الرومانسية» التي تفضلها الطبقة الوسطى) . يمكن لمثل هذه 
النشاطات «أن تمارس بشكل منفرد في أوقات وأماكن لا تتاح لكثيرين (, ناء101نا801 
8-84 ثمة امتياز آخر في النشاط الجسمي يتحظى به النشاطات الرياضية التي 
تمارسها الطبقة البرجوازية النخبوية المكرسة» والتي تميل إلى الجمع بين الجوانب الصحية 
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للنشاط الرياضي والوظائف الاجتماعية المتضمنة في رياضات من قبيل الجولفء الرقص» 
التصويب, ولعبة البولو (839-40:1978 , نا801017016). 

وبالرغم من أن بورديو لم يقدم لنا وصمًا مفصلاً للاختلاف الجنسي في مقاربات الجسد 
إلا أنه بالمقدور بسط رؤاه في ذاك الاتحاه واقتراح أن المرأة عادة ما تشجع اجتماعيا أو ثقافيًا 
أكثر من الرجل من أجل أن تطور وتعني بجسدها من حيث كونه شيئًا يدركه الآخرون. 
على ذلك » يوضح بورديو تماما كيف أن كل طبقة اجتماعية تنتج أشكالا جسدية مغايرة» 
وهذا شيء مهم لنظريته في إعادة الإنتاج الاجتماعي» خاصة أن هناك تفاونًا جوهريًا في 
القيم الرمزية التي تعزى إلى أشكال جحسدية بعينها. العلاقة الوسيلتية التي يتبناها أفراد الطبقة 
العاملة إزاء أجسادهم لا تعني أن هذه الأجساد خالية من القيم الرمزية. فعلى سبيل المثال؛ 
جسد الرجل مفتول العضلات يحمل وزنا رمزيًا معيئًا في السياقات التي تعزو قيمة للقوة. 
على ذلك, فإن السمة الغالبة على أجساد الطبقة العاملة (طريقة الجلوسء» لكنة الكلام؛ 
الملابس..) لا تحصل عادة على القيمة العالية نفسها التي تحصل عليها الأشكال الجسدية التي 
تنتجها الطبقات الأخرى. 


الطبقات المهيمنة أكثر رغبة واقتدارًا على إنتاج الأشكال الجسدية الأكثر قيمة في المجتمع 
لأن تشكيلها يتطلب استثمارا للوقت والأموال (246:1986 , لا80101016). الطبقات 
المهيمنة هي القادرة على تمويل استمرار أطفالها في مدارس النخبة سنوات أطولء» وإعفائهم 
من الحاجة إلى العمل بشكل كلي أو جزئي» وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة تسهم في 
إكسابهم أجسادا يقدرها المجتمع. من أوضح الأمثلة على ذلكء الأسر التي ترسل بناتها 
إلى «المدارس الخاصة المكملة» [التي تؤكد على اكتساب المهارات الاجتماعية] ليس فقط 
من أجل إكمال تعليمهن الذهني فقط ولكن أيضًا لتدريبهن على كيفية تحسين هندامهن؛ 
وطريقتهن في التحدث والتصرف على نحو يعبر عن طبقتهن الاجتماعية. غير أنه يتوبجب 
الاستشهاد بأمثلة كثيرة أخرى من قبيل التشجيع المعنوي والمادي الذي تحصل عليه الفتيات 
والفتيان صغار السن كي يشاركوا في أنشطة قبل وبعد - صفية» مثل تعلم رقص الباليه أو 
كرة المضرب أو ركوب الخيل. 
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الأجساد المنغيرة 


العلاقة المتبادلة بين كل من الموضع الاجتماعي» والتبيئة» والذوق تنتج اتجاهات وأشكالاً 
جسدية مميزة و ثابتة نسبيًا. الحال أن استخدام بورديو لمصطلح «05اا©! لا(1800)» » مرتبط 
بشكل كبير مصطلحه الآخرء التبيئة» وهو يشير إلى التشبث النسبي الذي تتسسم به العادات 
الجسدية والعادات الاجتماعية. على ذلكء من المهم أن نلحظ أن هذه الاتجاهات ليست 
ستاتيكية دائمّاء لأن جحسد الفرد لا يكون مكتملا كليًا أبدًا. حين يكون الجمسد مقحما 
في جتمع فإنه يتأثر دومًا بالعمليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية (,لا016]لا80 
5). 


مثال ذلك» لدى رأس المال الجمسدي والثقافي وأشكال رأس المال الأخرى تأثير مستديم 
على عملية المساهمة فى النشاطات الرياضية التى تؤثر بدورها على تطور الجسد. عادة ما 
تتطلب ممارسة رياضة اليخوت والطيران القدرة على إنفاق مبالغ طائلة» ولذا فإنها تظل 
حكرا على القطاعات الغنية في المجتمع. أيضًا عادة ما تقتصر الرياضات والنشاطات 
الاجتماعية المنظمة في أندية النخبة على مشاركين لديهم رأس مال اجتماعي وثقافي كبيرين 
( مثال ذلك» قد يشترط على المتقدمين بطلب عضوية لأندية كرة المضرب أو الولف الراقية 
أن يكونوا من مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي وأن تكون لديهم بعض الروابط 
الاجتماعية مع أعضاء داخل النادي). في هذه الأمثلة» إذا ما تناقصت رساميل الفرد» سوف 
يشرع في التخلي عن مثل هذه الأنشطة وتشكيل ذائقة لأنشطة رياضية أخرى؛ بحيث يطور 
في النهاية توجهات جديدة نحو جسده . ”7 


() ثمة احتمال آخر قد يكون الأرجح لمثل هؤلاء الأفراد يتعين في تقليل درجة الانخراط في النشاطات الرياضية والترفيهية. قد 
يستغرق تغيير تبيئة الشخص وقنًا طويلا » بالنسبة لبورديو. التغيرات في صفة تبيئة الطبقات غالبا ما تنم عبر الأجيال و ليس 
أثناء عمر الفرد. هذا يعني أنه ترجح إلى حد كبير المزاوجة غير الملائمة بين توجهات الأشخاص لأجسادهم والذوق المتعلق 
بالرياضة من ناحية؛ والرأسمال المتوفر الذي يتطلبه تحويل مثل هذه التفضيلات إلى مشاركه فعلية من الناحية الأخرى. 
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على ذلكء يبقى الجسد شيئًا محوريّاء وأحيانا يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد توزيع 
الأنشطة الجسدية. فعلى سبيل المثال» فى حالة الرياضات المقصورة على مجموعة معينة: 
لوحظ أن العوائق الاقتصادية ‏ مهما كان حجمها... - لست كافية لتفسيو التوزيع 
الطبقي للئل هذه الأنشطة. هناك المزيد من شروط الالتحاق اللفيق مثل التقاليد الأسريق 
التدريب البكر والالتزام بالقواعد الللزمة (مثل الأخلاقيات السلوكية الالتزام بالزي). 
وأساليب التفاعل الاجتماعي التي ول دون جعل بعض الأنشطة الرياضية متاحة لأفراد 
الطبقة العاملة... والتي خافظ عليها... ضمن العلامات الفارقة الواكدة لذوي الدسب 
الإبرجوازي... وعكن لنا أن نفتوض كقانون عام أن أبداء كل طبفة ثقافية أنزع إلى شكل 
بعينه من أشكال الرياضات إاذ١‏ كان لا يتعار ض مع علاقة الطبقة بالجسد في أعمق مستورياته 
وأقلها وعّاء أي منطط اللسد. الذي يشكل عخزون روبة بأسرها في العام وفلسفة كاملة في 
الشخص والخسد. (1984:217-18, /الاع8010101) ١م‏ تعديل الخط إل الائل من 
قبل الوالف] 


69 على ذلكء لا تتأثر الأجساد فحسب .مختلف أشكال العمل» بل قد تقوم بدور الضمير 
المادي القادر على التأثير في رغبة المرء الانخراط في مهام بعينها. يتضح هذا من تحليل 
جسترسون (1991 ,31156]6/501) لعلماء الفيزياء النووية. وكما يوضح عال فيزياء 
رفض العمل في تطوير أسلحة نووية: «يوجد هذا الشيء في معدتي. إن رأسي يفهم 
الأسباب التي تدعو إلى العمل على الأسلحة: للردع وما إلى ذلك؛ ولكن حين أفكر 
في القيام بهذا العمل» أشعر بهذا الشيء في معدتي.» علماء الفيزياء الذين يواصلون 
العمل في برامج التسليح لا يتنكبون ضرورة هذا «التمرد الذي يقوم به الجسد»؛بل 
تعلموا كيف يتعاملون مع أجسادهم كالات «عرضة للعطب» (, 6105161501 
8) 


العلاقة بين الطبقة الاجتماعية ومخططها الجسدي لا تعنى أن الطبقات المهيمنة عبر 
المجتمعات سوف تعني دومًا بالنشاطات الرياضية نفسها. لفهم التركيب الاجتماعي لأي 
رياضة» من المهم أن نموضع هذا النشاط الرياضي ضمن الأنشطة الرياضية الأخرى, وأن 
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نختبر بنى الرياضات المختلفة في علاقتها مع المجالات الاجتماعية الأخرى ضمن الدولة 
(2ج1988, ناء101لا80). 


أولًء يتألف المجال الرياضي من مقومات معينة مثل التوجه الذي تنطلبه كل رياضة تحاه 
الجمسدء حظوته النسبية» معدل النمو» وبعده عن «الرياضة السائدة في المجتمع». 
(19883, ناع1أ10نل801) 

انيّاء قد تؤثر العلاقة بين الرياضة والمجالات الاجتماعية الأخرى على المكون الاجتماعي 
لممارسيها. على سبيل المثال» كانت الملاكمة إحدى الرياضات الرائجة بين الطبقة 
الأرستقراطية الإنحليزية في القرن التاسع عشر كما كانت شائعة في المدارس الخاصة. 
لقد كان تعلم الملاكمة أحد المقومات والإنجازات التي تصنع «الرجل الإنحليزي 
الجنتلمان». غير أنه في نهاية القرن التاسع عشر قام بعض طلاب مدارس النخبة 
الخاصة بنشر الملاكمة بين شباب الطبقة العاملة فى أندية الشباب» ظاهريًا كطريقة لبناء 
الشخصية وتعلم ضبط النفس. بانتهاء القرن العشرين» أصبحت رياضة الملاكمة 
رائجة بشكل مطرد بين الطبقات العاملة (في ثوبها الهاوي والاحترافي) فيما تضاءلت 
ممارستها بين الطبقات المهيمنة في المجتمع. ورغم أن بعض المدارس الخاصة ظلت 
تحافظ عليهاء إلا أنها فقدت حضورها وطابعها القسري. 


ولئن لم يكن هناك تناظر بسيط بين الجماعات الاجتماعية والممارسات الرياضية: فإنه ل 
يكن هناك أيضًا تناظر مباشر مع جوانبها الجمسدية الأخرى. يجادل بورديو أنه عندما ترتبط 
هذه الجوانب بالأكلء الشرب» مشاهدة السينما أو التلفاز» طريقة اللبس والتبرج» طريقة 
التصرف والكلام؛ فإن العلاقة بين موضع المرء الاجتماعي وهذه الممارسات قد تختلف 
باختلاف المجتمع ومرور الزمن. فعلى سبيل المثال» السبب الذي يجعل الجماعة الاجتماعية 
تتبنى أسلوبا بعينه في الملبس أو الحمية الغذائية إنما يرتبط بتوزيع أساليب الملبس أو الحمية 
البديلة والدلالات التي تعزى إليهاء كما يرتبط بالتوجه إزاء الجسد الذي تشجع عليه تلك 
الأساليبء وبالعلاقة القائمة بين محالات الموضة والحمية وسائر المجالات الاجتماعية. في 
المجتمع الفرنسي» نحد أن العلاقة بين هذه العوامل أدت في حالة الحمية الغذائية إلى بناء 
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مواقف وعادات متناقضة على نحو متطرف تحاه استهلاك الغذاء. كلما هبطنا في سلم 
الطبقات الاجتماعية: 
يصبح الطعام المستهلك أكز غنى ١‏ هن حيث السعرات اللرارية و التكلفة) وأكز دسامة 

(الخيوانات التي تصاد للحومها كد البطء .. ). في القابل؛ غجد ذوق الهنيين والإداريين 
بحدد الذوق العام سلبيا على أنه الذوق الذي عيل إل الطعام الدهني والدسم. وذلك عبر 
تفضيل الطعام الحفيف. ... صو حب اختفاء القيود الاقتصادية في الوقت نفسه بتعزيز الرافة 
المجتمعية التي تحظر الأكل الرديء و الدهني بغية المحافظة على الرشاقة والتميز. . . . وأخيوّا 
المدر سون الأغنى من حييث رأس الال الثقافي منهم من حيث رأس الال الاجتماعي. أنزع إلى 
التقشف في الاستهلاك على الأصعدة كاف حيث حون عن التميز بأقل التكاليف وعادة ما 
يفضلون الأكل الفريب (الطبح الإيطالي. الصيني. الخ ) والطبخ الشعبي (أكل الفلاحين) ». 
(1984:185, ناعأ لاناه8). 


ركزت أمثلة بورديو على الغذاء على العلاقات المعاصرة فى فرنسا؛ إلا أنه يمكن تطبيق 
تحليله على محالات الحياة الاجتماعية الأخرى. إن مقالة ديفز 681/15 الرائعة )١597/6(‏ 
عن تأرجح منزلة الموضة والملابس تمن مثالاً على كيف أن توجهاتنا شطر الجسد قد تتغير 
مع مرور الوقت استجابة لمجال الموضة وعلاقته بالمجالات الأخرى. 


خلاصة القول» تؤثر الطبقة الاجتماعية بشكل كبير على الطريقة التي يطور بها الأفراد 
أجسادهم وعلى القيم الرمزية التي تعزى إلى الأشكال الجسدية المعينة. هذا هو إنتاج رأس 
المال المسدي. غير أن أهمية ذلك لا تكمن في أن أسلوب حياة المرأة والرجل من مختلف 
الطبقات الاجتماعية ينطبع داخل أجسادهم؛ بل تكمن في أن هذه الأجساد «تناسب» قيام 
الناس بأنشطة مختلفة. ورغم أن التغير ليس مستبعدّاء فإن بورديو )١940١(‏ يجادل بأن 
هناك دائمًا تناظرا دقيقا بين المواضع الاجتماعية والنزروعات البشرية. يضرب بول ويليس 
7)] ذ[|اثلالا انا62) مثالا على هذا قْ دراسته عن كيف أن فتيات الطبقة العاملة 
يرفضن العمل الذهني في المدرسة وأنهن أكثر نزوعا إلى العمل اليدوي. هكذا تدمج الفروق 
الاجتماعية في شكل فروق «طبيعية»» ويساء إدراكها من قبل الآخرين على أنها كذلك؛ 
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وتصبح مشاركة الناس في مختلف الأنشطة الجسمية ‏ التي تشحن بدورها بقيم اجتماعية 
مختلفة ‏ مشاركة تلقائية بدرجة أو أخرى. 


تعويل رأس المال الجسدي 


يجادل بورديو بأن الأشكال الجسدية التي تنتج من قبل الطبقات العاملة تشكل نوعًا من 
رأس المال الجسدي ذا قيمة تبادلية أقل من ذلك الذي تطوره الطبقات المهيمنة ( لا801- 
8, نا01). وبطبيعة حالء فإنه هذا لا يعني أن الطبقة العاملة تعوزها الفرص التي 
تمكنها من تحويل رأس المال الجمسدي إلى أشكال أخرى من رأس المال. فعلى سبيل المثال» قد 
يؤهل تدريب الجسد على العمل اليدوي من أجل العمل المباشر الأفراد.مهارات مستحسنة 
تمكنهم من القيام بأعمال خارج مكان العمل الرسمي في «الاقتصاد الخفي». فضلاً على 
ذلكء فإن المقاربة الوسيلتية للرياضة أداة لتحقيق غايات بعينها تمنح الطبقة العاملة فرصة 
تحويل الرأس مال الجسدي إلى رأس مال اقتصادي عبر ولوج مجال الرياضة وامتهان الرياضة 
وظيفة. هنا تصبح القوة» والسرعة, والخفة المستثمرة في الجسد موضع تبادل قيمي. غير أن 
هذا الشكل من رأس الال إنما يقتصر على الطبقات العاملة من جوانب عديدة. 


ازلا تعن تسديييطة يعذائن اعضاء الطيعة العائلةاى كني قوتها من الريافية كاقاء 
عادة ما يكون هذا النوع من التحويل جزئيًا وعابرًا؛ جزئيًا لأنه لا يتوفر لنساء الطبقة 
العاملة بقدر ما يتوفر لرجالها؛ وعابرا لأن قدرات الجسد تعتبر عامل قصور مهم حتى 
عند المحترفين. إصابة واحدة تكفي لإنهاء لاعب كرة القدم الإنحليزية أو الأمريكية 
أو محترف رياضة العدوء وبشكل عام فإن متوسط عمر المهن الرياضية منخفضء ما 
يضطر كثيرا مثمن كانوا محترفين إلى البحث عن فرص عمل لإعالة أنفسهم. الراهن 
أن العديد من الإصابات الخطرة التي يتعرض لها اللاعبون؛ خصوصا في الألعاب 
الخطرة» مثل كرة القدم الأمريكية أو الملاكمة» قد تحول دون استمرارهم في ممارسة 
هذه المهنة» وتقضي على فرص امتهانهم أية وظيفة أخرى. ثالثاء قد يؤثر الوقت 
الذي يمكن أن يقضيه طلاب الطبقة العاملة في ممارسة الرياضة على عملية اكتسابهم 
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مؤهلات أكادعية في المدارس. يقترح بروس كارينجتون (1982) 8© 06©6ا81- 
0 أن هذا قد يصدق خصوصا على الطلبة السود الذين يتم توجيههم إلى 
الرياضة بسبب وجهة النظر العنصرية السائدة عند المدرسين الذين يعتقدون أن السود 
موهوبون «بالفطرة» في الرياضة لكنهم غير صالحين للأعمال الذهنية. وأخيرًا فإن 
هذه المقاربة الوسياتية لأجسادهم قد تنأى بأطفال الطبقة العاملة عن النشاطات التي 
بكارسها أبناء الطبقة المهيمنة» ما يعزز الاختلاف الطبقي بينهم. 


إذا كانت هناك بعض الصعوبات التى تواجه الطبقة العاملة فى تحويل الأشكال 
الجمسدية إلى رساميل اقتصادية» فإن هذا و أيضا على قدرتهم على تحويل رساميلهم 
الثقافية والاجتماعية إلى رأس المال الثقافي. يجادل كل من ,ل1أ010ا80 , 83556101 
1990(7) (1970) مطأع]كطرع8 , (1»6001)1971) (برنستين» كيدي» بوردوء 
وباسرون) بأن السلوك اللفظي والجسدي عند أبناء الطبقة العاملة عادة ما يفسر بشكل سلبي 
من قبل المدرسين. أما في حالة رأس المال الاجتماعي» فإن طريقتهم العنيفة في تدبر أمورهم 
الجسدية قد تحعلهم يحظون بإعجاب أقرانهم في المدرسة لأنه يظهر القدرة على الشجار 
(1977 ؤذ|افلالا)» أو على الظهور [في حالة الإناث] بالغات وأنثويات قدر الإمكان 
(1978, عأط6ه8ء1/1))» لكنه لا يسهم في الحظوة بدعم المدرسين من حيث المساعدة 
في أعمالهم الأكاديمية. وعلى نحو مماثل» فإن التعبير العلني عن العنف الرجولي في أماكن 
من قبيل ملاعب كرة القدم أو الحانات قد يمنحهم نوعا من الامتياز أمام أقرانهم (13151/! 
0, ع)ا:3|, 1978 |3غ»6)., لكنه لا يفيد كثيرا في إقناع قضاة المحاكم؛ كما أنه للا 
يحوز أية قيمة اقتصادية. 


باختصار»ء فإن محاولة الطبقة العاملة تحويل رأس المال الجسدي إلى مصادر أخرى 
مشوبة بالمخاطر وقد تكلف أصحابها أثمانا باهظة. المجال التعليمي» الرياضي وغيرها من 
المجالات في المجتمع لا تشكل غالبا على نحو يوْمّن فرصا متكررة لإضفاء قيمه على أجساد 
الطبقة العاملة. 
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في المقابل» عادة ما تتوفر للطبقة المهيمنة في المجتمع فرص كثيرة لتحويل رأسمالهم 
المسدي إلى مصادر مادية أخرى دون مواجهة المخاطر أو الاضطرار إلى دفع الأثمان الباهظة 
التي تضطر إليها الطبقة العاملة. في حين أن الرياضة لا تسهم في تعزيز مكانة أطفال الطبقة 
المهيمنة» تتيسر لهم مصادر رساميل اقتصادية بديلة (832:1978 , لا801016). ووفق 
ذلك ينزع هؤلاء الأطفال إلى الخوض في أنشطة رياضية نخبوية اجتماعيًا تؤكد الالتزام 
بالقواعد السلوكية» وتسهل من ثم الحصول مستقبلا على رأس مال ثقافي واجتماعي. 
يتضح هذا في مناهج التربية البدنية في مدارس النخبة الخاصة التي تختلف جذريا عن نوعية 
الأنشطة المتوفرة لطلاب المدارس الحكومية. (1981, 13061 300 53167). فعلى 
سبيل المثال» بينما تتيسر لعبة مثل البولو أو الجولف للطلاب في مدارس النخبة الخاصة في 
بريطانياء بحد أن الطلاب فى المدارس الحكومية يوجهون دائمًا إلى ممارسة لعبة كرة القدم أو 
كرة الظائرة بهذا بالامضافد إل اننطو :ذوق التقاطاك التزفية وال ريفنات التكنوية زدئ 
أبناء الطبقة المهيمنة أمر مهم؛ فرغم أنها لا تقود مباشرة دائمًا إلى الوظائف التي سوف ينتهي 
إليها أبناء هذه الطبقة» فإنها تخلق الفرص لمواقف اجتماعية تسهم بشكل غير مباشر في 
الانخراط في بعض المهن أو في عقد صفقات تحارية. 


قد تسهم النشاطات الرياضية النخبوية أيضًا في تهيئة الفرص لإيجاد شريك الحياة 
المناسب للأبناء» ما يضمن حماية انتقال رساميل الطبقة المهيمنة الاقتصادية. ( لا801- 
0, /لا016). وكما يلحظ 120110135 و 8/000 ©1577 فإنه يمكن النظر إلى مثل 
هذه الجماعات على أنها مغلقة ومستقرة. . . تتشبث مزاياهاء وتحمي نساءها بطريقة 
غيورة». قد تكون شهرة ملاعب رياضة النخبة المتركزة حول أنشطة من قبيل الفروسية 
والبولو في بريطانيا عاملاً مهما في رواج التراوج بين أفرد الطبقة المهيمنة. 


يمكن أيضًا للقيمة الرمزية لأجساد أبناء الطبقة العليا أن تتحول إلى رأس مال جسدي 
وثقافى. عادة ما تتضمن المناسبات الاجتماعية النخبوية الترفيهية والرياضية قوانين أتيكيت 
صارمة تسمح باستعراض الكفاءة الجسدية في سياقات رسمية» ما يمكن أعضاء الجماعات 
القيم (عبر موضة اللبس» طريقة الكلام» التحكم في تعبيرات الوجه و»لغة الجمسد» بشكل 
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عام؛ إلخ( قد تعقد علاقات الصداقة عبر اللقاءات غير الرسمية في تلك المناسبات» وقد 
تسهم هذه العلاقات إلى حد كبير في الحصول على خدمات الآخرين في محالات من قبيل 
المهن القانونية والمالية(1989, 811300) . يمكن أن يحول رأس المال الجسدي أيضًا إلى 
فرص للحصول على رأس مال ثقافي. فعلى سبيل المثال» بينما تعمل المؤهلات كوسيلة أولية 
للاختيار» تظل المقابلة الشخصية» حيث يتم التعرف على قدرة الشخص على تدبر كلامه 
وجسده. و جزءا أساسيا من عملية الاختيار » أكان الاختيار لأداء وظيفة نخبوية أم للالتتحاق 
بمدارس خاصة أو جامعات مهمة مثل أوكسفورد أو كمبردج في بريطانيا(300 ©03|1] 
9 , ع984:(/00 1, دع أط). 

تشترك كل هذه المواقف في شيء واحد: وضع الجسد وتدبره من قبل الطبقة المهيمنة 
في مناسبات اجتماعية حصرية» حيث تختلق اللقاءات كي تفضي إلى مراكمة مستقبلية 
للمصادر. 


قيمة رأس المال الجسدي المتغيرة 


تلقي نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي عند بورديو الضوء على أهمية الجسد في تشكيل 
الإجحاف الاجتماعي. على ذلكء من المهم أن نضع في اعتبارنا أن القيمة الرمزية التي 
تعزى إلى أشكال جسدية بعينها قابلة للتغير. تمامًا كما أن قيمة أشكال رأس المال الاقتصادي 
والثقافي قد لا تثبت على حال (مثال ذلك» قد تهبط أسعار الأسهم والأرصدة» وقد تقل قيمة 
الشهادات العلمية بسبب وفرة المؤهلين (19, ©1981:1001, 01|155©)» كذا شأن تحول 
الرأس المال اللجسدي. 

لفهم سات هذا التذيذب»؛ من المهم اختبار مفهوم بورديو في المجال الاجتماعي. 
المجال الاجتماعي مصطلح استخدم عدة مرات, لكنه لم يشرح بعد كما يجب. يصف لاش 
(358)1990:261] المجال الاجتماعى بأنه بنية بورديو. وعلى نحو أكثر تحديدًاء يشير 
المجال الاجتماعي إلى مجموعة من المبادئ المنظمة الديناميكية» يحافظ عليها في النهاية من 
قبل الجماعات الاجتماعية» التي تحدد وتشكل تصنيفات بعينها من الممارسات الاجتماعية 
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(أكانت هذه الممارسات متعلقة بالفن» الاقتصاد, الأكلء الموضة. الرياضة:» الجنسء التعليم 
أم غيرها). لكل مجال استقلاليته النسبية عن المجالات الأخرىء وهو يعزو قيما للممارسات 
الاجتماعية وفق منظومته الداخلية. هكذا نحد أنه في بجال الرياضة الاحترافية» تعزى القيمة 
للأداء والفوز من خلال المشاركة والجهد المبذولء بينما تعزى في مجال الفنون والتصميم 
للوبداع والابتكار. 

حين تعزو المجالات الاجتماعية بشكل مباشر قيمة لشكل جسديء أو نشاطهء أو أداء 
بعينه» فإنها تخلق في الواقع صنفا من أصناف الرأسمال الجسدي. بالرغم من أن المبادئ 
الديناميكية التى تشكل أحد المجالات قد تعترف بشكل معين من الرساميل الجسدية؛ فإن 
هذه الميادئ عرضة للتغير. وفق ذلكء من المرجح أن تتغير الأشكال الجسدية التي تعتبر ذات 
قيمة) وأن تتغير معها القيم المحددة التي تعزى إليها. مثال ذلك» قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
الرياضات الفردية» وكذا شأن الأرباح التي يحققها محترفو مهنة الرياضة. أيضا قد توثر 
التغيرات في محال الموضة على القيمة الرمزية الخاصة ببعض أشكال السلوكيات» والكلام 
واللبس. هذا يعني أن الإنتاج المبدئي لشكل جحسدي ذي قيمة بين جماعة أو طبقة معينة لا 
يضمن استمرارية قيمته التبادلية. القيمة التي تعزى إلى أجساد بعينها تتغير.كرور الزمن؛ بقدر 
ما تتغير المجالات داخل المجتمعات» قناتغير شكال الرأسمال الجسدي. 


لهذا الأمر مترتباته على اختبار الأفراد عملية التقدم في السن التي تتجاوز المحددات 
البيولوجية المرتبطة عادة بهذه العملية. بتقدم السن» تضعف قدرات المرء على إنتاج وتحويل 
رأسماله الجمسدي إلى مصادر أخرى. مرة أخرىء تظل الطبقة الاجتماعية مهمة فى تحديد 
الكيفية التي تختبر وفقها بعض الجماعات عملية التقدم في السن. لقد طور فيذرستون 
61500 طا3ع] أعمال بورديو في هذا الصدد بشكل مفيد: 


لعن كان التقدم في السن يتضمن بوجه عام ... نوعًا من التفسخ, اضمحلالاً في القدرة 
على مراكمة رأس مال اقتصادي وانخفاضا في قيمة أنواع بعينها من الرساميل الثقافية 
(بحكم تشبث كبار السن بأشكال وأساليب معرفية تعد بالية )؛ فإن بعض أشكال رأس 
الملل [الجسدي] » التي تتجلى في السلوكيات المختلفة» طريقة الكلام» والمواقف المتخذة من 
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الجسد, قد تظل تحافظ على تميزها وقيمتها في مراحل متأخرة من العمر بين كبار السن من 
الطبقة الأرستقراطية أو الحاكمة مثلا (5؟9/1/:15١).‏ 

لا تختلف قدرة الجماعات الاجتماعية على تحويل الرأسمال الجسدي إلى مصادر أخرى 
بتقدم العمر فحسبء بل تنزع التبيئة إلى أن تطور ضمن الجماعات مواقف مختلفة إزاء 
التقدم في العمر ترتهن بقدر القيمة الرمزية التي ظلت أجساد هؤلاء المتقدمين في العمر 
تحافظ عليها. يقترح فيذرستون )١31/7(‏ أنه بينما تعد الطبقة العاملة أكثر استعداد لتقبل 
ضعف الجسد وتفسخه بوصفه شيئا محتما في حال تقدم في العمر» تعتبر الطبقات المتوسطة 
«الجديدة» الجمسد العجوز مصدرا للقلق. وفق ذلك» توظف تقنيات المحافظة على الجسد 
وسيلة للنضال ضد التقدم في السن وما يصاحب به من خصائص. في المقابل» ينزع أبناء 
الطبقات العليا إلى اكتساب توجهات شطر أجسادهم تسهم في إخفاء الكثير من آثار التقدم 

في السن؛ حيث يعتبرون تقدم أعمارهم بشكل غير واع علامة على علو الشأن بدلاً من أن 


يكون علامة على التفسخ. 


لا ترتبط المواقف المتخذة من التقدم بالعمر بشكل بالتبيئة فحسب؛ بل تعكس أيضا 
المجالات الاقتصادية التي يعمل بها الأفراد. بالنسبة للطبقة العاملة» يرتبط الاستسلام لفكرة 
تفسخ الجسد ب بحقيقة أن العمر المتوسط يسبب تدنيا في مستوى المعيشة ويضعف من قدرة 
الفرد على التحكم في مستقبله؛ فيما يرتبط قلق الطبقة المتوسطة بعوز التيقن من المكانة 
المهنية (قد تكون هناك مثلا خشية من أن يستبدل بهم شباب ينافسونهم على مراكزهم). 
في المقابل»» يرتبط قبول متوسط العمر عند أبناء الطبقة العليا بكونه يمثل «حقيقة أوج الحياة 
؛ فهم يشكلون الجيل المتحكم» , وباستطاعتهم التعامل مع عملية تقدم السن بطريقة تتسم 
بالرضا (1987:117, طامغىمرعط)غهع). 


في لب القيمة التي تمنح لمختلف أشكال الرساميل الجسدية في أي وقتء» تكمن قدرة 
الجماعات المهيمنة على أن تعتبر أجسادها وغمط حياتها شيئا متفوقاء جديرا بالتقدير» يبجسد 
الطبقة حقيقة ومجازا. هذه عملية ترتبط بعملية البحث عن التميز الذي قد يتضمن نزاعا 
مستمرا حول تحديد والسيطرة على المجالات التي تحوز فيها الأشكال الجسدية على قيمة؛ 
كما أنهاقد تفيل على صيراغات بعر ل يزيد الأسكال اللسيدية الأكر قبمة شمن الججاغة 
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الاجتماعية الواحدة. على سبيل المثال» قد تحوز الصراعات حول تعريفات الرأسمال 
المسدي أسسًا تتعلق باختلاف الأجيال . يمكن أن تحل بعض الصراعات بين رجال الطبقة 
العاملة عبر القوة الجسدية» بينما قد يكون من ضمن الصراعات التي تقوم بين جماعة مسنة 
من الطبقات المتوسطة صراع حول من يمتلك سلطة تحديد موضع بدء التقدم بالسن: 
على سبيل النال. السماح ياعادة تعريف منتصف العمر على أنه منتصف مر حلة الشباب 
من منظور ماء ,اغا يعني قراح الاستيلاء على الشباب, الذي هو خاصية مبتغاة. من صغلار 
السن. على ذلك. قد يكون هذا من وجهة نظر صغار_الكبار لقباايفضلون تعزيزه في منعصف 
العمرء لأن الشباب (امرتبط هنا باللامبالاة والتهور». ليس الا صفة تتناقض مع النضج 
وادكمة اللتين يشترطهما الاحتياز على القوق ويسعى الكبار إلى احتكارها. كذلك قد يسعى 
متو سطو العمر إلى أن يغيدو١‏ الكبار-الصغار إلى مرحلة كبار السن لأنهم يربدون بدورهم أن 
بسقى لهم اللْيار بين المحافظة على السلطة أو اختيار التقاعد متى شاءوا. وفي الوقت نفسه 
فإنهم ينأون بأنفسهم عن الكبار-الكبار الذين لا عتلكون من الصادر مايكفي لكسب معركة 
الملأسسة والإقصاء التي يفر ضها بلوغ اللرء من العمر عتا(:198/7 , ©311561518011ع] 
120-1) 


لا يكمن مصدر الصراع بين الأجيال فحسب في الصراع على تحديد ما يعنيه التقدم في 
العمر. غالبا ما تكون قيمة أساليب التحدث والموضة» طريقة التصرف وتدبر شؤون الجسدء 
عرضة للتشكيك من حيث كونها مناسبة أو عفا الزمن عنها. 

يجادل فيذرستون أن العمر مبدأ بنائي مهم في المنافسة بين الجماعات على اعتبار أن 
أجسادهم تحوز على أفضل القيم الرمزية. على ذلكء فإن الصراع بين الطبقات ذو أهمية 
عظيمة في أعمال بورديو» ومحاولات الطبقة المهيمنة اعتبار أنشطة أجساد الطبقة الدنيا 
«فجة», أو محاولات الطبقة العاملة اعتبار مثمارسة الطبقة العليا «دعية»» تحتل مكانة كبيرة في 
كتابه عن الحياة الفرنسية (1984) 01561101101]. نطاق هذا الصراع واسع» وهو يتضمن 
محاولات تقوم بها الجماعات الاجتماعية لاحتكار أنواع بعينها من الملابس أو الرياضة 
(1985, للا أ0]ناه80). 


لقد كان هناك الكثير ثما يغامر به. فكما سبق أن ذكرناء من بين ما يغامر به القدرات 
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المحترمة التي تحوزها الجماعات الاجتماعية على تعريف الأشكال الجسدية الأكثر امتيازا 
وتطويرها واحتيازها. على ذلكء» فإن هذا الصراع الم يكن صراعا «عادلاً» تمتلك أطرافه 
مصادر متساوية» ولا مستقراء «فقواعد اللعبة» فيه ليست واضحة ولا ثابتة» وهذا يعود 
للفرق في مقدار ونوعية رأس المال الذي تمتلكه الجماعات الاجتماعية. 


وبسبب امتلاك الطبقة المهيمنة للرأسمال الثقافي والاجتماعي وتيسره, فإنها أكثر قدرة 
من الطبقة المهيمن عليها فى الحصول على مناصب وظيفية ويحالات اجتماعية قادرة على 
عزو قيمة للأشكال الجسدية المختلفة وعلى الأنشطة الجسدية كذلك. هذا يعني أنه حتى 
عندما يتمكن بعض الأفراد من الحصول على وظيفة من وظائف الطبقة المتوسطة؛ تظل 
التعريفات السائدة لرأس المال الجسدي تدمغ أجسادهم بطابع طبقتهم الأصلية. وكما 
يقول بورديو )”8/861١5/4(‏ في وصفه للبرجوازي الصغيرء فإنه «متزمت» متزن» متميز 
وقاسء في حديثه وملبسه ويكاءاته» وفي كل أعماله. ويفتقد دائما شيئا في قامته» عرضه: 
كنهه» وحجمه». إضافة إلى ذلك» يرجح أن تكون الطبقات المهيمنة في وضع امتياز من 
حيث قيمة رأسمالها الاجتماعي. من شأن هذا أن يجعلها على دراية بالفرص المتاحة في 
المجالات المختلفة لتحويل الرأسمال الجسدي إلى أشكال أخرى من رأس المال. وعلى حد 
تعبير 001010135 و [000نلاازع لاوا 

ان لتجانس البيئة الاجتماعية في الطبقة العاملة لا يوفر لها أي شكل من أشكال العلومات 

المناحة للأسر في الطبقة التوسطة عبر اتصالاتها الاجتماعية. . . .إن عملية التحكم في مثل 

هذه العلومات أمر حيو للحصول واللحافظة على مستويات عالية من الدخل 01/90 ١‏ 9- 

0 


من لا تتاح لهم مثل تلك الاتصالات غالبا ما يكونون أقل وعيّا بفرص تحويل الرأسمال 
الجمسدي إلى مصادر أخرىء وأقل تيقنا من القيمة الرمزية التي تعطى للجسد في أزمنة التغير» 
حيث تنزع الجماعات المهيمنة في المجتمع أيضا إلى الاستحواذ على نفوذ أقوى يمكن من 
تغيير تلك المجالات الاجتماعية التي على تحدد الرأس المال الجسدي. 
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تعويل رأس ال مال الجسدي والسيطرة عليه 


حتى في حال عدم مواجهة أبناء الطبقة المهيمنة صعوبات في المحافظة على القيمة الرمزية 

لأجسادهم, لا إنتاج ولا تحويل الرأسمال الجسدي عملية خالية من المشاكل أو المعوقات. 

أولاً: لا يمكن نقل أو توريث الرأس المال الجسدي بشكل مباشر. فعلى خلاف المال أو 
الأسهم, أو سائر حقوق الملكية» لا سبيل لإهداء الرأسمال الجسدي أو توريثه أو 
تبادله بين جيل واخر. على العكس تماماء بسبب عدم اكتمالية الجسدء فإن عملية 
تطوره عملية معقدة وقد تدوم لسنوات (1983:30-1, ||0026). فضلا 
على ذلك» رغم أن تطور الأجساد مرتبط بعمليات الطبقة الاجتماعية» فإنه لا يقبل 
الاختزال إليها. فبغض النظر عن مكانة الأفراد الطبقية» قد يكونون «موهوبين» 
أو «مقضيًا عليهم» بأجساد تعرقل عملية نقل الرأسمال الاقتصادي داخل الطبقة 
الواحدة. فعلى سبيل المثال» يستخدم بورديو ١545(‏ ) مصطلح «الجاذبية القاتلة» 
ليعبر عن الجمال الجسدي الذي يدفع إلى قيام علاقات بين طبقات مختلفة» ويعوق 
اليات انغلاق الطبقة اللاجتماعية. 

ثانيًا: لايمكن مراكمة الرأسمال الجسدي على نحو يتجاوز قدرات صاحبه. خلافا لذلك» 
فإن الجسد يتفسخ ويموت مع صاحبه ( بورديو 7145:19/0). وفق ذلكء يمكن 
اعتبار امتلاك رأسمال +حسدي مصدرا عابرا عوضا أن يكون امتلاكا لرأسمال 
اقتصادي. 

ثالنًا: الرأسمال الجسدي لا يباع ويشترى بالطريقة التي تباع وتشرى بها السلع الاقتصادية. 
عقدور الآباء أن يشتروا لأبنائهم مستقبلاً لا يحتاجون فيه إلى العمل المأجورء وتعليما 
يوفر لهم فرصة تطوير سلوكيات وطريقة لبس ولكنة ذات قيمة رمزية» ولكنهم لا 
يضمنون اكتسابهم هذه المهارات. على العكسء اكتساب أجساد ذات قيمة رمزية 
في جيل جديد إنما يشترط القيام بأعمال بعينها. صحيح أن تبيئة وأذواق الأفراد من 
ذوي الخلفيات المختلفة تقوم بدور في تكوين ميولهم بحاه أداء العمل المطلوب لتطوير 
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أجساد ذات هيبة واعتبار؛ غير أن الاكتساب الفعلي لأي نوع من أنواع الرأسمال 
المسدي ليس مضمونًا. تمامًا كما يفشل بعض الطلبة في اكتساب مؤهلات تعليمية 
رغم التحاقهم بأغلى المدارس الخاصة» قد يفشل البعض في اكتساب الرأسمال 
المسدي «المناسب» لخلفيتهم النخبوية. يقلق الاباء من الطبقة المتوسطة والطبقة العليا 
من الثقافات الفرعية المضادة للتعليم ليس فقط بسبب الخوف من الفشل الأكاديمي 
(أو الخوف من اكتساب شكل من أشكال الرأسمال الثقافي)» بل أيضا لأنه.مقدور 
مثل هذه الثقافات أن ترفض متطلبات العمل الذهني وتنكر فرض أشكال بعينها من 
سبل تدبر الجسد والهندام (1970, لاع ©1969:13, 5ع/31ع01) 


دس 


: حتى لو طور الفرد أشكالا جسدية بعينهاء هناك دائمًا خطر عدم اعتبارها رأسمال 


جسدي. وكما سلف أن ذكرناء قد ترتفع قيمة الشكل الجسدي وقد تنخفض إبان 
حياة الفرد. أيضا فإن إدراك أجساد الطبقة النخبة قد يختلف من مكان اجتماعي 
لآخر خلال أي زمن ( بورديو. .)١985‏ وكما جادل المعنيون بعملية تطوير 
ثقافة المستهلك مابعد الحداثية فى الرأسمالية المتأخرة » أصبحت الشركات المتعددة 
الجنسية مقحمة في عملية «إنتاج الاختلاف» عبر تدعيمها عملية تكاثر أنواع 
الملابس والبضائع الاستهلاكية الأخرى والتي يمكن تخصيصها من قبل الجماعات 
الاجتماعية علامة لهوية الجسد (30©501ل :1990, 3050ل 300 ١أولا‏ 
9 أأططه80ع1/1 2150 عم :1985, 1984,) 


هذه التغيرات في عملية الإنتاج أحدثتها جزئيا شرائح من الطبقة المتوسطة العاملة في 
التصميم والموضة والإعلان» وتم تسهيلها من قبل أشكال عولية من المؤسسات الصناعية 
المعاد تنظيمها. ورغم أن هذه التغييرات قد تكون لصالح الرأسمال الاقتصادي فيما يتعلق 
بالفوائد المستمرة التي تحلبهاء فإنها قد تقود أيضا إلى تكاثر أساليب مختلفة من التصميمات 
من شأنها أن تهدد قدرة أبناء الطبقة المهيمنة على الاستمرار فى شرعنة عزو قيمة رمزية عالية 
إلى أجسادهم. وكما يجادل (36615]006)1990ع] , فإن التدويل والتدوير السريع 
للمستهلك وسلع «أسلوب الحياة» تهدد إمكانية فهم العلامات المستخدمة من قبل الطبقة 
المهيمنة للدلالة على نخبوية رأسمالهم الجسدي. 
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تثير هذه القضايا شكوكا حول إمكانية استمرار الطبقة المهيمنة في تدبر والسيطرة 
على هذه المجالات التي يتم فيها إدراك قيمة الرأسمال الجسدي وثثبيتها. حين تصبح 
هذه المجالاات مشبعة بعدد يتزايد من الصور الجسدية والممارسات الاجتماعية التي تقد 
على أساس أنها تشكل أنماطا من الرأسمال الجسدي تحوز قيمة مستمرة:» قد تتغير بنية هذه 
المجالات. ما لم يكن القطاع المهيمن في المجتمع قادرا على تصنيف هذه الأساليب ضمن 
الهرميات القائمة» والعمل على جعل هذه التصنيفات شرعية » فإن «منطق الاختلاف الذي 
يعتبر فيه تذوق السلع الثقافية والاستهلاكية وأنشطة أسلوب ال حياة أشياء مشكلة على نحو 
متعارض » سوف يتعرض للتهديد (1990:12, 6316561510176 ). 

وفق ذلكء قد نشهد في المجتمع الاستهلاكي المعاصر عمليات تجعل عملية فرض مخطط 
تصنيفى مفرد من «الأجساد القيمة»» بوصفها مسيطرة وتستحق الاحترام والمراعاة من قبل 
كل قطاعات المجتمع» فسألة غاية في الصعوبة. 


ادكه لخاضية وي عباة كول لامعال الستدورهي أنه على النقيض من بعض 
أشكال رأس المال الاقتصاديء «سعر تبادل» رأس امال 0 للعو معيو ان كينا اهناك 
احتمالية الخسارة فى عملية تحويل الرأسمال الجسدي إلى مصادر أخرى. هذا بالاضافة إلى 
ألداقة بكؤة هناك ماق قطلي أن لقني الكت من انهه المتفاوت وق المضمون من 
أجل تحويل الرأسمال الجسدي إلى مصادر أخرى. باختصارء إن عملية تطوير أجساد ذات 
قيمة رمزية معرضة لعمليات تحويل أكثر خفاءً وخطرًا منها في حالة الرأسمال الاقتصادي . 
(1986:254, ناءأ10ل80) 


في سياق هذه المشاكل» يصبح من المهم أن نسأل لماذا يتوجب على أفراد من الطبقات 
المهيمنة أن يستثمروا وقتا ومصادر في تطوير الجسد في الوقت الذي يستطيعون استخدام 
ثرواتهم المادية في استثمار أشكال رساميل أخرى أكثر أمنًا. تقر إحدى الإجابات عن هذا 
السؤال أنه ليس كل هؤلاء الناس يقومون بالفعل باستثمار مثل هذا الجهد. فالبعض قد 
يختار زيادة استثماراته في الرأس المال الثقافي أو الاقتصاديء وقفًا على أشكال الرأسمال 
الأخرى التي يملكون. على سبيل المثال» بعض قطاعات الطبقة المهيمنة الأكثر غنى من حيث 
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الرأسمال الاقتصادي قد تكرس معظم جهودها في المحافظة على زيادة أملاكها وأملاك 
أبنائها من المصادر المالية المختلفة. 


على ذلكء ثمة مبررات وجيهة لاستمرار الطبقات المهيمنة في القيام باستثمارات جوهريه 
في الجسد. يرتبط هذا بالظهور الطبيعي والبيولوجي للرأسمال الجسدي. ونتيجة للظهور 
المطبّع للرأسمال الجسدي, عادة ما تكون محاولات أحد الأجيال استثماره في الأجيال 
القادمة خفية إلى حد كبير» غير مرئية أو على الأقل قد يساء إدراكها. الظروف الاجتماعية 
للنقل (غير المباشر) لل رأسمال الجسدي بين الأجيال أقل وضوحًا بكثير من النقل (المباشر) 
للرأسمال الاقتصادي. وفق ذلكء بينما قد تحاول الحكومات السيطرة على نقل الرأسمال 
الاقتصادي بين الأجيال (من خلال الضرائب)» تطور الرأسمال الجسدي يعتبر شكل خفي 
من الامتياز يمكن تحويله إلى رأس مال اقتصادي. بوصفها كذلكء الطبقات المهيمنة أتزع إلى 
استثمار قدر كبير من الوقت والمال في نشاطات نخبوية لها ولأبنائها صممت من أجل زيادة 
احتمالية إنتاج وتحويل الرأسمال الجسدي. الراهن أنه كلما كانت الدولة أكثر قدرة على 
منع وإعاقة النقل الرسمي للرأسمال الاقتصاديء كان تأثير التداول الخفي للرأسمال الجمسدي 
أشد أثر افي إعادة إنتاج البنية الاجتماعية. (1986:254, ناء8010101) 


الجسد الشرعي 


اهتمت أجزاء كثيرة من هذا الفصل بالصراع حول القوة من أجل تطوير» تعريف». 
وتخصيص الأشكال الجسدية التي تعتبر الأكثر قيمة في المجتمع في وقت بعينه. غير أن 
الصراع حول المسد حظي بأهمية إضافية عندما أضيفت تعريفات تحدد ما يعد جسدا 
شرعياء ويشكل استخدامًا مشروعًا للجسد في المجتمع. ترتبط هذه الصراعات بإنتاج 
وتحقق الرأسمال الجسديء ولكنها تتجاوز مسألة المصادر. أنها تتعلق ببنى المجالات 
نفسها (التعليم؛ والصحة مثلاً ) التي تصدر أحكامًا حول ما إذا كان يتوجب وجود أشكال 
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جسدية أو ممارسات جسدية معينة. من ضمن أولئك الذين لديهم السطوة على بحالات تعنى 
بالجمسد: 
رجالات الأخلاق. خاصة رجال الدين. والأطبلى خاصة أخصائي الصحة التوبويون 
بالحنى العام (مرشدو العلاقات الزوجيه . الخ ), بالإضافة إلى أوثئك الذين يعتبرون القدوة 
في شوؤون الووضة والذوق (1987:826-7, للا 101 نا80). 


كل هذه الجماعات التي يمكن أن تسمى بشكل عام («(خبراء الجسد) معنية بتربية الأحساد؛ 
وتصنيف سبل تدبر أو تصنيف الأجساد إلى شرعية أو منحرفة. يؤثر هذا على إدراكنا 
لممارساتنا الجسدية وممارسات الآخرين الجسدية» بوصفها صحيحة ولائقة أو بحاجة 
للسيطرة والتصحيح. 

توجد تعريفات الجسد الشرعي والأنشطة الجسدية المشروعة في العديد من المجاللات 
الاجتماعية. مثال ذلكء بالإسهام في تشكيل بنية مجال الجنسية» صادقت الدولة تاريخيًا 
وأيدلوجيًا وماديًا على شكل بعينه من الجنسية الغيرية (العلاقة الزوجية الأحادية). كما 
قامت بعقاب الجنسية المثلية واعتبارها دكا د طبيعي » (1989, لإ0ا|3/الا). 


خائمه 


تطور عمل بورديو نتيجة خوضه الخلاق في علم الاجتماع الكلاسيكي. لقد تشكلت 
منظومته المفهومية من خلال اهتمام ماركسي بإعادة الإنتاج الاجتماعي» وعناية فيبريه (نسبة 
لفيبر) بأنماط حياتية معينة وبخصائص التوقير أو عوزه التي تحدد مكانة كل جماعة» وانشغال 
دو ركابمى ممفاهيم الأصول الاجتماعية» ووظيفة الأشكال الرمزية» التصنيفات والتمثيلات. 
لقد كانت كل هذه المفاهيم أساسًا مركزيًا لتطوير بورديو لما يسمى علم اجتماع المصالح, 
وهو نمط من التفكير يعتبر جميع الممارسات الاجتماعية ( حتى تلك التي تبدو محايدة مثل 
مواصلة التعليم ) ممارسات «اقتصاديه»» موجهة من أجل زيادة الفائدة المادية والرمزية 
(1985, ؛©»اةطناه:8). بهذا المعنى تومن لنا أعمال بورديو مثالاً على كيف تسنى 
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للدراسات الاجتماعية المعاصرة عن الجسد أن تركن بشكل منتج على موروث أدبيات علم 
الاجتماع الكلاسيكي. غير أن أعمال بورديو تحاوزت مشاغل علم الاجتماع الكلاسيكي, 
خاصة وبشكل واضح في تركيزها على أهمية الجسد المركزية في عملية تشكيل الرأسمال 
الجمسدي » بوصفه مشكلا للمجتمع ومحافظا على الإجحاف الاجتماعي. 

تعرضت النظرية العامة لبورديو في إعادة الإنتاج الاجتماعي لعدد من الانتقادات ومن 
المهم أن نلقي الضوء على بعض هذه الانتقادات لكونها تتعلق بتحليله للجسد. ففي حين 
أنه يؤمّن تحليلاً ديناميكيًا على نحو متزامن» فإن أعماله ليست متطورة من وجهة نظر عبر 
زمنيه. ثمة عناية بالتغير التاريخي في تحليل بورديو» ولكنه يقتصر على المستوى الوصفي 
وبينما يوكد بورديو دائمًا أن صيغته النظرية تسمح بأحداث التغيير» ثمة عوامل مختلفة » قوة 
المجالات الاجتماعية من ناحية» والموضع الاجتماعي» والتبيئة والذوق من ناحية أخرى؛ 
تحول دون الآليات التي تنجز ذلك على المستوى النظري. المستثنى من ذلك تحليل بورديو 
للتميز» الذي يبدو أنه يستلزم أن التغيير التاريخي يحدث نتيجة للصراع المستمر على المصادر 
الذي تخوض فيه الطبقات الاجتماعية. 


يزعم بورديو في دفاعه أن الركود الاجتماعي أكثر شيوعًا مقارنة بالتغير الاجتماعي؛ 
وهذا يبرر تركيزه على اهتمامات معينة في عمله (1990, 350ا). ولئن كان بورديو يقدم 
لنا رؤية تفصيلية في الأشكال الجسدية» عروض واستهلاك الجسد في بعض المجتمعاتء فإنه 
عاجز عن أن يفسر بشكل شامل ضرب التغيرات التاريخية التي تحدث للجسد والتي تقصاها 
نوربرت إلياس. 

يؤثر التركيز على إعادة الونتاج الاجتماعي في عمل بورديو على درجة قدرة الناس على 
ممارسة فاعليتهم. من الصعب أن نرى على المستوى النظري كيف تكون لدى الأفراد القدرة 
على أن «ينفلتوا» من المسارات الجسدية المحددة لهم من قبل مواضعهم الاجتماعية» تبيئتهم 
وأذوقهم الاجتماعية. تعمل التبيئة على مستوى اللاوعي » «تمنأى عن الفحص الاستبطاني 
أو تحكم الإرادة» (1984:466, لا01016ا80) وتحدث خارج نطاق سيطرة كل من 
الأجيال المتعاقبة» فيما يدي الذوق وظيفته من خلال تحديد الاختيارات بدافع الضرورة. 
وفق ذلك» رغم تأكيد بورديو المتكرر على حقائق النزوعات الجسدية المتغيرة» يصعب على 
صياغته أن تفسر لنا أشكال الجسدية والذوق التي لا تستجيب للمعايير الطبقية المحددة لها 
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مسبقًا. فضلا على ذلكء فإن تركيزه على إعادة الإنتاج يعني أن الجسد بشكل أولي حامل 
للبنى الخارجية أو القواعد الثقافية. وكما يلحظ تيرنر (19922)» هناك مساحة بسيطة في 


عمل بورديو للفهم الفينومينولوجي «للجسد المعاش». 


صعبت معالحة بورديو للطبقة الاجتماعية من التركيز على العوامل المتداخلة عبر الطبقات 
ذات الأهمية لتشكيل الأجساد وتحويلها إلى رأسمال جسدي. فعلى سبيل المثال» من الصعب 
أن نجد في عمل بورديو تبريرا منهجيًا لتركيزه على أجساد النساء أو الأقليات العرقية؛ كونها 
متائرة بالمجيتم اكان فى ملاضه الأمناسية أبوياء :ام عرفا آم عت رأسمالئان. فكرة يورديو 
عن الطبقة واسعة جذدًا وقد أصبحت تعبيرًا «مجازيًا» عن مجموع المحددات الاجتماعية 
. (1985, /©81131) ليست الجندرية والأثنية أشياء مخفية داخل هذه الصياغة للجسد 
ولدى بورديو أشياء مهمة كثيرة يستطيع قولها عن وضع نساء الطبقتين العاملة و الوسطى 
والرأسمال الجسدي الذي يمكن تحويله من خلال العمل أو الاستخدام الصحيح لصناعة 
الجمال. على ذلكء تم تحليل النساء وفق انتمائهن إلى تصنيفات طبقية محدده قبالة التصنيفات 
الطبقية الأخرى. هذا يعني أن بورديو ينزع إلى التقليل من درجة تأثير العمليات الجندرية 
على التوجهات الجسدية» كما أن عمله ضعيف عندما يتعلق الأمر بتحليل الأشكال المختلفة 
من الرأسمال الجسدي والذي يمكن اكتسابها من قبل المرأة والرجل على حد سواء ( []5- 
1, وذ أ|). 


بالرغم من الجماعات المتنوعة التي تشكل الطبقة ( أو قطاع من طبقة)» فإن مفهمة 
بورديو للطبقة الاجتماعية صعبت أيضًا من تحديد ملامح القهر الجنسي الذي يؤثر على 
التوجهات نحو الجسد والذي يواجه إلى حد ما المرأة عبر التصنيفات الطبقية. (لإاقلام/ا 
9 الاغتصاب » أو الخنوف من الاغتصاب » على سبيل المثال » شيء يمس حياة 
المرأة بشكل قوي مقارنة بالرجل» وذلك على مستوى كل الطبقات الاجتماعية. قد يسبب 
التعرض له أو التهديد به تأثيرًا مدمرًا على قدرة المرأة على الاستمرار في إنتاج أشكال ذات 
قيمة من الرأسمال االمسدي» بغض النظر عن وضعها الطبقي. هناك أيضًا مجموعة من القضايا 
الجندرية الخاصة التي تكتنف عملية تحويل الأجساد ذات القيمة الرمزية إلى موارد أخرى. 
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بغض النظر عن وضعهن الطبقي» لدى الكثير من النساء فرص جد قليلة مقارنة بالرجل 
لتحويل أي مساهمات جسدية يقمن بها إلى رأس مال اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي. 
الاستثناء الواضح لهذا يحدث حين تعمل بعض المواقع الاجتماعية أو الرياضية «كسوق 
زواج ». غير أن لمثل هذا التحويل تكاليفه الخاصة في المجتمع الأبوي (198316, ذأ مأط)» 
حيث إن تحويل الرأسمال الجسدي إلى مصادر أخرى عادة ما يكون محدودا بالنسبة 
للمرأة» بحسبان أن الفوائد التي تحنى منه لا تتحقق غالبا ألا من خلال الزوج (6ال آلا 
9)). 


يسري الأمر نفسه على خبرات الأثنية. التحيزات الفردية و العرقي الممأسسة تعني أن لون 
بشرة الفرد يؤثر في قيمة جسده. مثال ذلك» في المجتمع الأمريكي والبريطاني المعاصرين؛ 
كان للعنصرية أثر كبير علي الأفراد على مستوى كل الطبقات؛ حيث أثرت على قدرتهم 
على إنتاج أشكال جسدية ذات قيمة رمزية. وهذا لا يستثني احتمالية وجود طبقة سوداء 
برجوازية كبيرة في أمريكا مثلاء لكنه يعني أن عملية مراكمة رأس المال أصعب على جماعات 
منها على غيرها. يستبان هذا خصوصًا في تحليل فيرنا كيث و سدرك هيرثج )١531(‏ للون 
البشرة والطبقية في المجتمع الأسود. بالاستشهاد مجموعه من الدراسات التي تقترح أن 
السود من الطبقة العليا عادة ما تكون بشرتهم أفتح من أبناء الطبقة الأدنى» يجادل كيث و 
هيرنٌ بأن البشرة تظل تؤثر إلى حد كبير على التمايز الطبقي. 


قد ينظر لتحليل بورديو للجسد حاملاً للقيم الرمزية» وشكلاً من أشكال الرأسمال 
المسدي, على أنه يتضمن رؤية في الجسد بوصفه ظاهرة بيولوجية ونفسية. بيد أن بورديو 
غير مهتم بالتفصيل في أهمية العمليات البيولوجية للجسدية البشرية. في هذا الصدد. يشتمل 
عمله على رؤية غير متطورة في أبعاد البيولوجية للجسدية البشرية. على ذلك فإن بورديو 
بوضعه الجسد المادي في مركز نظريته في إعادة الإنتاج الاجتماعي» تمكن من أن يتجاوز 
بعض أبعاد الاتحاه المزدوج الذي تبناه تقليديًا علم الاجتماع في النظر للجسد ‏ وذلك بتسمية 
الجسد بالفضاء النظريء و إن أخفق في تقصى هذا الفضاء. الحال أنه يمكن النظر إلى أعمال 
بورديو على أنها تؤمن واحدا من الأسس الأكثر واعديه لتطوير علم سوسيولوجيا الجسد. 
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يطرح تحليل بورديو للأساس الجسدي للإجحاف الاجتماعي ررئية في الجسد بوصفه 
ظاهرة غير مكتملة في حالة صيرورة تكون وتكتمل إبان عيشها في المجتمع » كما أن 
عمله قدم لنا الكثير عن أهمية الجسد المتزايدة للفرد في الحداثة العالية. يقترح بورديو أن 
هناك محاولات متعددة لتسليع الجسد في زمن الحداثة. عند بورديو» أصبح الجسد يحمل 
قيمة ويشارك في الأسواق الثقافية والاجتماعية التي تعزو قيمة للأشكال الجسدية المتميزة 
بصرف النظر عما إذا كان أصحابها يدون أعمال رسمية. في هذه الحالة» نمحد كل الأسباب 
التي توضح لماذا يجب أن يحوز الجسد أهمية مطردة لإحساس الشخص الحداثي بهويته 
الشخصية. قد لا يصبح الجسد مشروعا لكل فرد بالطريقة نفسها , لأن التوجهات الجسدية 
تختلف عبر كل الطبقات الاجتماعية؛ غير أن بورديو يوضح أهمية الجسد العامة للناس» 
أكانوا مهتمين فقط بأدائه الآني أو بتنميته وإعداده تعبيرًا عن المكانة النخبوية. 
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قد لا يكون الجسد البشرى قطب الرحى في نظرية نوربرت إلياس 81185 7101266 
في عمليات التحضر )]١9193[137]1319[6 ١91788‏ )) لكنه يشكل أهمية كبيرة 
بالنسبة لعمله. في هذا الفصل سوف أجادل بأن كتابات إلياس تحتوي في داخلها على نظرية 
ضمنية عن تطور ما يمكن أن نسميه « الأجساد المتحضرة»» وهذا يؤسس لانشغاله العام 
بعمليات التحضر. إلياس أكثر اهتمامًا بالجمسد من حيث صلته بالتحولات التاريخية التى 
طرأت على لقواعد السلوكية وأشكال الضبط المؤثرة. وعلى نحو أكثر تحديدًا يتقصى إلياس 
الجسد حاملا للقيم في المجتمعات الملكية. غير أن عمله يقدم لنا أيضًا نظرة طويلة المدى عن 
تفريد» وعقلنة» وتنشئة الجسد الاجتماعية» تعني بكيف ترتبط الناس بأجسادهاء وتسهم في 
تفسير ما معنى أن تكون فردًا جسديًا يعيش في مرحلة تاريخية بعينها. في هذا المخصوص» 
يعتبر إلياس استثناء لافنا بالنسبة لأولئك الاجتماعيين الذين تبنوا بشكل تقليدي الاتحاه 
المزدوج في الجسد. فضلاً عن دبحه الجسد موضوعة للنقاش في كتاباته» فإنه يفحص سمات 
وقدرات الأجساد البشرية المتغيرة تاريخيًا(". 


)١(‏ يحرص إلياس على عدم المبالغة في تعميم دراسته عن عمليات التحضر في المجتمعات الأوروبية. وفي هذا الصدد قد تكون 
العمليات التي تؤْدي إلى تطور الأجساد المتحضرة في أمريكا الشمالية مختلفة عن تلك التي تم تقصيها في هذا الفصل. 
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في مقابل أشياع البنائية الاجتماعية الذين يميلون إلى رؤية الجسد نتاجا يحدد معناه من 
قبل تصنيفات اجتماعية خارجية» فإن إلياس ينظر إلى الجمسد وحدة بيولوجية اجتماعية غير 
مكتملة تحتاج إلى تطبيق خطوات تعليمية طويلة قبل أن تقبل بشكل كلي في المجتمع. وفق 
ذلكء يمكن اعتبار تحليل إلياس لعمليات التحضر تطويرًا لبعض المناهج والمحاور التي تم 
التحقق منها في الفصلين الخامس والسادس. رغم أن معظم أعمال إلياس نشرت قبل أعمال 
كونل بوب ||©0025) 806 وبيتر فروند ل0ضباع:© /عغ26 فإنه يمكن قراءة تحليلاته 
على أنها تدمج العديد من رؤى هاذين الكاتبين في نظرية شاملة عن الجسد في التشكيلات 
الاجتماعية. 


في تفسيره لتشكيل الأجساد المتحضرة» يتبنى إلياس نظرة تطورية وتنموية للجسد ترى 
أنه قد حدث تحول في التعبيرات الجسدية والعاطفية نتيجة لعمليات التحضر طويلة المدى 
التي مر بها الفرد والمجتمع. ببساطة» مميزات الجسد المتحضر في المجتمعات الغربية الحديثة 
تمت فردنتها بشكل كبير من حيث إنها عزلت بشكل قوي عن بيئتها الطبيعية والاجتماعية. 
لدى الجسد المتحضر أيضًا القدرة على عقلنة وممارسة درجة عالية من الضبط على مشاعره؛ 
وعلى مراقبة أفعاله وأفعال الآخرين؛ ولديه أيضًا القدرة على تشرب قوانين محددة بشكل 
دقيق حول ما يشكل السلوك المناسب فى المواقف المختلفة. يمكن مقابلة الجسد المتحضر 
بالمسدعير' التخضر الذي كان موبرذ فى الفضون الوشان البكرة #احيف كانت الخدود 
التي تفصله عن بيئته الاجتماعية والطبيعية ضعيفة. لقد كان الجسد غير المتحضر مقيدا.معايير 
سلوكية قليلة» وقد عبر جسديًا بشكل مباشر عن عواطفه وعمل على إشباع رغباته الجسدية 
دون قيود أو اعتبار لرفاهية الآخرين. 


تم تحضر الجسد التدريجي في سياق التغيرات التي طرأت على المخاوف الرئيسية التي 
تواجه الأفراد والأنماط السائدة من الضبط الاجتماعي الذي بميز المجتمعات. المخاوف من 
التعرض للاعتداء في المجتمعات الخالية من الضوابط استعيض عنها إلى حد كبير «بالمخاوف» 
الاجتماعية من العيب والإحراج في المجتمعات الحديثة» وبعدما كان الضبط يفرض على 
الأفراد من الخار ج» أصبح يفرض بشكل ذاتي. 
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قبل تفحص نظرة إلياس للجسد بشكل أكثر دقة» من المهم هنا أن نوضح أولاً استخدامه 
لمصطلح الحضارة» والمقاربة المنهجية الذي يتبناها في دراسته لعمليات التحضر. تقليديًا 
استخدم مصطلح «الحضارة» في سياقات تقوبمية لوصف وترتيب التقدم الاقتصادي الأخلاقي 
والسياسي في المجتمعات. غير أنه بفحص تغير الاستخدامات التاريخية لمصطلحات الحضارة 
وأشكال السلوك التي تؤسس لهاء يعزو إلياس(2)1978 معنى مختلفًا للمصطلح. 


عوضًا عن الإشارة إلى المناقب النسبية للمجتمعات المختلفة» نحد أن إلياس أكثر اهتمامًا 
بالحضارة كمجموعة من العمليات التي تحوي درجة السلمية الداخلية في المجتمع؛ تهذيب 
العادات» درجة ضبط النفسء والانعكاسية المتضمنة في العلاقات الاجتماعية» وتجربة نمو 
الفرد في المجتمع (1988, 160121125). هكذا بالرغم من أن مجتمعات وأشكال جسدية 
معينة قد تعتبر أكثر تحضرًا من غيرها (1135,1983)» فإن هذا ليس حكمًا قيميًا بسيطا على 
قيمتها النسبية. إضافة إلى ذلك» عند وصف الأفراد أو المجتمعات بأنها «(متحضرة», لا 
يستخدم إلياس هذا المصطلح لكي يشير إلى قمة ثابتة من الإنحازات. على العكس من ذلك» 
ف «المتحضر » مصطلح علائقي» يوفر وسائل للمقارنة» لكنه يشير دائمًا إلى عمليات متصلة 
من التغير. عند إلياس لا يوجد هناك بداية ولا نهاية لعمليات التحضر ولا لنمو الأجساد 
المتحضرة. 

تركن المقاربة المنهجية التي يتبناها إلياس إلى فكرة مركزية مفادها أن الأجساد كيانات 
غير مكتملة تتطور في سياقات اجتماعية» وأنها في حالة ارتهان متبادل» وأنها من وجهة 
نظر تاريخية في حالة تغير وتقلب مستمر. تتضح هذه المقاربة في عمل إلياس بثلاثة سبل 
أساسية. 


أولً: السياقات الاجتماعية التي تنمو فيها الأجساد ليست محددة بأفراد معزولين ولا 
بحقائق اجتماعية تعمل بشكل كلي بعيدًا عن متناول الأفراد. عوضًا عن ذلك يعتبر 
التشكيل الاجتماعي الوحدة الأساسية في عمل إلياس. التشكيلات مستقلة نسييًا 
عن بعض الأفراد ولكنها ليست مستقلة عن الأفراد بوصفهم أفرادًا. إن مظهرها دائم 
التغير نتيجة تقلب علاقات الارتهان المتبادل التي تقوم بين البشر. وبتغير التشكيللات 
الاجتماعية تتغير التأثيرات التي تمارس على نمو الأجساد الإنسانية. 


202 الجمسد والنظرية الاجتماعية 


انيًا: تبنى إلياس في تقصي نمو الأجساد المتحضرة اتحاهًا ذا أساس اجتماعي ونفسي» فهو 
يحتوي على أوسع العمليات طويلة الأجل المؤسسة لنمو المجتمع» والشخصية 
المحددة والبنى الدافعية عند الفرد:((11939 19783, 35|اغ). يتضمن هذا 
دراسة سمات من قبيل التحولاات التاريخية في تقسيم العمل الاجتماعي من ناحية» 
وتفاصيل سلوكيات الناس من ناحية أخرى. 

ثالما: مفهمة إلياس للتغير المجتمعي والجسدي قائمة على ررؤية في الجسد تعتبره في آن كينونة 
بيولوجية واجتماعية. لا الأجساد الإنسانية ولا التاريخ الإنساني يمكن أن يوجد في 
غياب ذلك التشابك بين العوامل البيولوجية والاجتماعية فى العمليات التطورية. 
فبينما الأجساد البشرية تظل بيولوجية على نحو يتعذر اختزال» فإن التطور أمّن لهم 
قدرات (كالكلام والتفكير) تحررهم من الارتهان بالمزيد من التغيرات البيولوجية 
(35أاع 1991 ,ه1987). 


توفر العمليات التطورية للبشر التسهيلات البيولوجية اللازمة لفعل الاتصالء التفكير» 
ولتوجية أنفسهم شطر الواقع عبر الرموز. من شأن هذا أن بمنح البشر القدرة على الفعل 
في ضوء المعرفة المكتسبة ويميزهم تطوريا عن أنواع أخرى. يسمى إلياس هذا ب «الانعتاق 
الرمزي » . لدى البشر قدرة فريدة لتعلم الرموز وتركيبها في شكل لغة تتميز بأنها انعكاسية» 
قابلة للتغير» دقيقة» مرنة) ومتطابقة مع الواقع بدرجة عالية» كما تتميز بقدرة على نقل 
المعارف المتراكمة بين الأجيال في شكل رموز .)١191١:9417-57(‏ يمكن الانعتاق الرمزي 
البشر من التكيف مع الظروف الجديدة بشكل مستقل عن التغيرات البيولوجية» كما يمثل 
انفراجا في العملية التطورية إلى مستوى جديد من ما بعد الحيوانية (55 0 .)١991:11-1‏ 


حاسما لتطوير الأحساد المتحضرة. باختصار» العمليات التطورية وفوائد الانعتاق الرمزري 
مكنت من سيطرة الأجساد الإنسانية على أنواع أخرى كما مكنت من تنمية الأجساد 
ا متحضرة. 


فى مقدمة هذا الكتاب اقترحت أن عمل إلياس قد يلقى الكثير من الضوء على الأهمية 
المتزايدة للجسد في الحداثة. هذه العبارة إشكالية من جوانب عديدة» ليس أقلها أن الجرء 
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الأساسي في نظريته كتب في منتصف ثلاثينيات القرن الفائت ونشر في عام 375١غ‏ ولذا 
فإنه لم يغط عمليات التحضر في حقبة الرأسمالية الصناعية. على ذلك» عني أرثر بوجنر 
الاطغ ]م بعلاقة أعمال إلياس بنظريات الحداثة واقترح أن لدي تلك الأعمال 
الكثير لتقدمه لهذه النظريات فيما يتعلق بتحليل العلاقات بين الدول» واحتكار القوى 
والضرائب الجسدية. عرف إلياس واختبر عمليات مازالت قائمة حتى اليوم (/©8001 
2) فيما يلى» بودي بسط ملاحظات بوجنر بأن أجادل بأن إلياس حدد عمليات 
تحدث في الأجساد وحولها متعلقة أحيانا بالمجتمع المعاصر, وأحيانًا مكثفة داخلة. تصبح 
هذه الحجج مهمة بشكل خاص للفصل قبل الأخير من هذا الكتاب حيث أقترح أن العمليات 
التي عرفها إلياس أصبحت محورية لإحساس الناس بأنفسهم في حالة الحداثة العالية. 


النمو الناريخي للأجساد 


نمو الجسد المتحضر في أوروبا ليس محددا بظهور الرأسمالية الحديثة استجابة لمتطلبات 
الإنتاج والتراكم» ولكنه مرتبط بعملية تحول محاربي بداية العصور الوسطى النبلاء إلى 
الأرستقراطية الملكية. بعد تلخيص التغيرات المرتبطة بظهور الجسد المتحضر في هذا الجزء» 
سوف أحاول تقصى الأسباب «المحلية» و«النظامية» وراء هذه التغيرات. 

كما يوضح إلياس, لا توجد هناك نقطة بداية مطلقة في نمو الأجساد المتحضرة. غير 
أن الحقبة بين فترة القرون الوسطى و النظام الاستبدادي بشكل خاص شهدت تغيرات 
طويلة المدى في طريقة التعبير الجمسدي وبناء الشخصية ظلت مستمرة حتى وقتنا الحاضر 
((198211939 ,1978 ,[1978,11939 ,181135). في بداية العصور الوسطى» 
كانت بنية الشخصية متقلبة وسريعة الاستثارة» وكان السلوك غير متوقع ودائمًا متأرجحا بين 
النقيضين لأسباب تبدو ثانوية. كانت الحياة قصيرة» والغذاء غير متوفر غالبا (|أعصدء/ 
7 ,) كما كان العنف جزءا من الحياة اليومية ولم يكن يعد استثنائيًا أو حتى مستهجنا. 
كان الناس يجدون متعة في التعذيب» والتشويه والقتل» وكان لزامًا على الناس أن يكونوا 
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مستعدين للدفاع عن أنفسهم والتحرر من عواطفهم بغية حماية أرواحهم وممتلكاتهم 
( 192-233-6 (35,1982]1939ذاع). 0 


في هذه السياق» ل يكن الاعتدال المستمر والقوى في الدوافع والأفعال الجسدية مهمّاء 
ولا ميسرًا أو مفيدًا. يحاول الناس إشباع حاجاتهم أنى ما تسنى لهم ذلكء والمتعة متركزة في 
إشباع الحاجة الآنية للجسد. وجود أشكال متطرفة من التقشف والزهد في مجتمعات العصور 
الوسطى لا يتعارض مع هذه الصورة العامة. مثل هذا «التقيبد» كان أيضًا عبارة عن نزوع 
نحو الجسدية» وكما وضحا باينم وميلور 1990:56-8) 01|أع/1 (7)1987الالالا8) 
بإسهابء لا يعد هذا التطرف في التقشف والزهد « أقل كثافة» ولا أحادية في الجوانب»؛ 
ولا أقل تطرفا ولا شحنة عاطفية» من نظيره الذى يتمثل في القتال ضد الآخرين والاستمتاع 
بالحد الأقصى بالملذات.( 1982141939(:240, 135ا2) 


بحسبان الحروبء والقتل والتدمير في الأزمنة الغابرة» لا غرو أن تعرض إلياس للنقد 
سبج :بالخة فى تصوير التروف ريق التحيحات الرسيطة و المتاميرة على دللفه ماكان 
يشكل أهمية للياس ليس مجموع نتائج العنف» بل طبيعة حدوثه اليومي في حياتناء وهذا 
مبرر قوله (1978 ,(1939]) بأننا أشبه ما نكون بفتيان الجوقة مقارنة بأسلافنا. إضافة 
إلى ذلك» أصبحت الحرب معقلنة في العالم الحداثي» ومقارنة بالمعركة الضارية للمحاربين 
الحبشيين أو جنون القبائل في زمن الهجرات الكبرى؛ تبدو عدوانية أكثر الأثم نزوعا 
للحرب في العالم المتحضر أخف وطأة (20, 19782]1939[:192, 135ذاع : انظر أيضًا 
(1948) 5163. بالمقارنة مع الحداثة العالية» كان هناك عدد أكبر من الأفراد في العهود 
السابقة متورطين بشكل أكثر مباشرة في أعمال عنف تشتمل على التحام جسدي من قبيل 
القتل والتشويه. 

في مقابل العنف وعوز المحاذير السلوكية التي كانت تميز العصور الوسطىء كان هناك 
منذ عصر النهضة نزوع قوي نحو المطالبة بالتحكم في المشاعر وظهور القواعد المختلفة 


(؟)بينما نزع إلياس إلى الحديث عن عوز المحددات الموضوعة للسلوكيات في العصور الوسطىء بمكن أن نحادل هنا بأن الناس 
كانوا يتبعون معايير سلوكية مختلفة لا غير. 
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لتدبر الجمسد. كانت هذه الاتحاهات مرتبطة بدرجة كبيرة بنمو المجتمعات الملكية؛ حيث 
اكتسبت الملكيات أهمية متزايدة تقريبًا في كل دولة أوربية منذ عصر النهضة» وأصبح لديها 
ممثلون وأهمية مركزية عند معظم دول أوروبا الغربية في القرن السابع والثامن عشر (135|؟آ 
1983:35-6,). 


عملت المجتمعات الملكية على مأسسة قواعد سلوكية مفصلة لتدبر الجسد استخدمت 
في التمييز بين الناس وفق قيمتهم النسبية» كما تم فرض عقوبات على أولئك الذين يرفضون 
الامتثال للإتيكيت الملكي, وكان هناك نزوع قوى بين الناس تحاه ملاحظة وقولبة أنفسهم 
والآخرين (1983, (1978311939, 135|اع ). في هذا السياق وضعت الأجساد في 
قلب النظام القيمي للأتكيت الملكي. لعل أوضح مثال على ذلك قد تحلى في أهم شخصية 
في المجتمع الملكي. الملك؛ فمنذ استيقاظه كل صباح تقسم عملية تزيبنه إلى سلسلة من 
الإجراءات تقحم شخصيات مهمة؛ ولها قيمة رفيعة المستوى ترمز إلى تقسيم مراكز القوة 
انذاك. 93م مو )-١‏ 


ساعدت التغيرات في السياقات الاجتماعية التي يعيشها الناس على مثل هذه التطورات. 
في مقابل العهود الوسطىء لا تتطلب المجتمعات الملكية من الأفراد أن يكونوا دائمًا مستعدين 
لإظهار أعلى درجة من العنف. عوضًا عن ذلكء الخداع والتملق للبلاط حل غالبا محل 
المعارك الجسدية» وأصبح البقاء لا يعتمد كثيرًا على القوة الجسدية بل على الالتزام بالقواعد 
السلوكية ومهارات الفرد في ترك انطباعًا إيجابيًا (1988, 160020125). كان عرض 
الجمسد أكثر أهمية للنجاح من التغلب على الأجساد الأخرى بالقوة» كما أصبحت هناك 
حاجة لدى الناس في البلاط الملكي لتطوير إدراك حساس بشكل استثنائي للمكانة والأهمية 
التي يجب أن تعزى للشخص في المجتمع بناء على طريقة وقوفه؛ كلامه؛ سلوكه أو مظهره 
العام. (1983:55, 1135) انتشرت هذا التكثيف فى عمليات مراقبة وضبط الجسد داخل 
وخارج المجتمعات الملكية. سنتف بعش التنوزاك. العامة التي ظهرت عبر القرون تنظيم 
دورات النوم وبعض المحرمات المتشددة والمتعلقة مواضع النوم» فقد أصبحت مشاركة 
شخص غريب الفراش مسألة محرجة» وأصبحت الوظائف الجسدية مثل التبرز عرضة لقيود 
أشد» فيما أحتل الجنس المراتب الخلفية في الحياة الاجتماعية (تضمنت بعض الدراسات 
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التي أجريت حول حسن السلوك نصائح عن كيف يمكننا التصرف إذا اشتركنا مع شخص 
غريب في فراش واحد في نزل ضيافة أو كيف نتصرف لو مر أحدنا برجل و امرأة يطارحان 
الغرام في الشارع). قبل هذا الوقت»ء لم يكن الجسد ولا وظائفه موضع اشمئزاز. مثال ذلك 
يستشهد إلياس ( 11939 19783]) بدراسة حول السلوك الحسن ترجع إلى أواسط القرن 
السادس عشر كانت موجهة للأرستقراطية» واستشعرت الحاجة إلى تكريس فصل بأسره 
لكيفية إشباع الحاجات الجسدية. تضمنت هذه الكتابات الإرشادات التالية: 
حين قر بالقرب من شيء مستهجن ملقى على الشارع. ليس من اللائق أن تلتفت نحو 
من برافقاك و تربه هذه القذارة ناهيك عن أن تقدم له شيئا ذا رائحة نتنةق كما يفعل البعض . 
وتقول له « شم هذه ,انها عفدة حقا». 


وكما يلحظ إلياس» فإن قيام كل هذه الدراسات بكل هذا الجهد للتركيز على هذه 
الممارسات من أجل أن تدينهاء أنما يدل على وجودها. 

لم تحدث هذه التغيرات في تدبر الجسد في فراغ بل صوحبت بانحدار تدريجي في 
نزوع الناس للحصول على المتعة بشكل مباشر عن طريق العنف» وبانخفاض حدود التناقض 
الأخلاقي المتعلق بأفعال العنف» وتدن في درجة تأرجح سلوكيات الأفراد. المجتمع الذي 
يبدأ بتقييد المخاطر الجسدية التي يتعرض لها الأفراد» يبدأ أيضًا بوضع قيود على رموز الخطر. 
مثال ذلك الزيادة المتدرجة للموانع المتعلقة باستخدام السكين (1978311939[:124-5 
85,) لوقت طويل كانت السكين تستخدم سلاحًا ووسيلة وحيدة للأكل» ثم أصبحت 
رمرًا للخطر والموت» فقد كانت تثير مشاعر عدم ارتياح» ما أدى إلى وضع قيود على 
استخدامها ومنعها في الأماكن العامة ( 197883[1939, 135ا2]) 


نستطيع أن نرى وراء هذه التغيرات في السلوكيات محاولة من قبل الناس لتحديد 
جسديتهم بشكل معارض لأي شيء يشعرون أنه حيواني أو طبيعي. البشر بشكل متزايد 
يعرفون أنفسهم كشيء مغاير للطبيعة أو البيولوجياء وكل ما يذكر «بالوظائف الطبيعية» 
للجسد يخفى باستمرار في المناطق الخلفية. حتى «الحيوانى» في الطعام يتم إخفاؤه. 
بعد أن كانت رويئبة تقطيع حيوان ميت على مائدة الطعام تسبب السعادة أو أنها على 
الأقل لم تكن مستهجدة أدت عمليات الدمو في تدبر المسد إلى معابير أخرى جعلت الناس 
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تنظر الل أطباق اللحم على أساس أنها تذكرهم بقتل الليوان فحاول الناس تجدب ذلك بشكل 
واضح. وهكذا أصبحت كر من أطباق اللحم تعد بطريقة يخفى ويغير فيها الشكل الليواني 
وذلك باستخدام فنون إعداد الطعام المختلفة التي تجعل الإنسان عندما يأكل هذه الأطباق 
نادرٌ اما يتذكر أصولها. (1978311939(:120, 35ذاع). 


مفاد الطريقة الأخرى لوصف هذا التيار العام أن نمو الأجساد المتحضرة يتضمن عملية 
تنشئة اجتماعية تقدمية للجسد. كما تستخدم هناء تتضمن التنشئة الاجتماعية للأجساد 
عدا وأا سي أولا بعد أن كان الجسد ريا بإيقاعات وممليات الطبيعة» تم تنظيم 
وتدبير كل وظائفه الطبيعية بشكل اجتماعي. وقد ساعد على ذلك التقدم التقني» مثل تصميم 
وإنشاء التواليت مرفقًا مغلماء الذي «حل بشكل عادل ومرض مشكلة إزاحة هذه الوظائف 
من الحياة الاجتماعية وترحيلها بعيدًا عن النظر» ( 197823141939[:139, 2|135 ). ثانيّاء 
بإصباح الجسد عرضة لمحظورات تتزايد مع مرور الوقتء تم تحويله إلى موضع للقواعد 
السلوكية والتعبير عنها. ساعد هذا «العزل» للجسد عن الطبيعة على توفير أساس للتمييز بين 
الأفراد وفق قيمتهم الجسدية. مع الزيادة في إخفاء الوظائف الجسدية المشتركة بين الأفراد 
عن الأنظار» أصبح بالمقدور بشكل مطرد اعتبار السلوكيات والميول التي تعزل بين الأفراد 
علامات تشي بقيمهم وهوياتهم الشخصية. 


الأحساد والبحث عن التمير 


بعد أن وصفت بعض الملامح الأساسية المتعلقة بتطور الأجساد المتحضرة» سوف أقوم 
الآن بتعريف أكثر دقة للعوامل الرئيسة التي أسهمت في إحداث هذه التغيرات. في حالة 
الأشكال الجسدية» يمكن اقتفاء أثر عدد من التبريرات الطبية لتغيير العادات. غير أنه ما كان 
للتبريرات الطبية أن تسبب هذه التطورات. ذلك أن التغيرات لم تعد غالبا غير صحية وغير 
مقبولة اجتماعيًا إلا بعد تغيرها. عوضًا عن ذلك يحدد إلياس سببين رئيسيين منتظمين وسببًا 
اساسا واحدًا «محليًا»» البحث عن التميز» الذي كانت له نتائج مهمة لتاريخ تدبر الجسد. 
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يتعلق السبب المحلى الرئيسي لهذه التغيرات بالبحث عن التميز بين الأفراد في المجتمع 
الملكي الذي ساعد على تسهيل تشرب القواعد السلوكية. في العصور الوسطىء لم يكن 
الفرسان الأحرار يكتر ثون كثيرًا بتهديدات الطبقات الدنيا لوضعهم الاجتماعي. نتيجة لذلك 
لم تكن هناك الكثير من الضغوط السيكولوجية عليهم لحظر بعض سلوكياتهم المتشابهة مع 
سلوكيات الطبقة الدنيا. غير أن تطور المجتمع الملكي غير هذا الوضع؛ حيث أصبحت منزلة 
الشخص في داخل المجتمع الملكي تتحدد قبل كل شيء بناء على وضع أسرته ولقبه الرسمي. 
على ذلك فإن اختراق وتغيير هذا التسلسل الهرمي_ لم يكن يتم إلا بناء على أوامر عليا تعتمد 
على الحظوة التي يتمتع بها الشخص عند الملك. لقد كان هذا معتمدا على النفوذ والأهمية 
التي يحظى بها الشخص ضمن نطاق الصراعات في البلاط الملكي» ويشتمل على درجة 
كبيرة من الحراك الاجتماعي. وكما يلحظ إلياس : 

كانت الكانة التي بحتلها الشخص في التسلسل الهرمي الللكي... غير مستقرة إلى 

حد كبير. التقدير اللقيقي الذي بسجزه الرء يرغمه على التطلع إلى تحسين مكانته الرسميق 

وإبة تحسيدات من هذا النوع تعني بالضرورة التقليل من شأن الآخرين. بحيث عملت هذه 

التطلعات على راتاحة الفرصة للنوع الوحيد من الصراع -- فضل عن الاثر اطرية التي تدجز 

خدمة للملك - الذي ظل مفتوح لبلاءٍ البلاط. وهو الصراع من أجل المكانة داخل الهرمية 

الملكبة 0 5: 0-1929 


يفرض البحث عن التميز وضع متطلبات كبيرة على تدبر الجسد. لأن إظهار «السلوكيات 
السيئة) مستهجن, يرجح أن يشوه سمعة صاحبه» مارست القواعد السلوكية تأثيرا قهريا 
على سلوكيات الناس. ممقدور أي فعل يقوم به المرء في أي وقت أن يعزز وضعه في المجتمع؛ 
ونحاحة في هذا التنافس على الرتب إنما يشترط صقل مهارات تدبر الانطباعات بدقة. لقد 
توجب على الناس «أن يقيسوا بدقة ليماءات وتعابيرات كل شخص آخر»» وأن يسبروا 
بحذر «نوايا و معاني ما يقولون» (5 .)١98:٠١‏ مثال ذلك؛ « يجب أن تقاس درجة 
التحفظ أو الألفة مع كل شخص بحذر؛ كل تحية» كل حوار لديه أهمية لا تقتصر على ما تم 
قوله أو فعله» فهي تشير إلى موقف الشخصء كما تسهم في عملية تشكيل رأي البلاط في 
موقفه» (198211989[:271, 1135). لقد كان من الخطر أن يتعامل «الإنسان بفضاضة 
مع من بحم أرصدته طالع؛ وأن يكون دمثا مع شخص أفل نحمه في التسلسل الهرمي» 
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(1983:91, وذذاع) . في هذا السياق» قد يكون الجيشان العاطفي مؤذيا لأنه يميط اللثام 
عن المشاعر الحقيقية للشخصء ويدل على فقدان القدرة على ضبط النفس. 

يجادل إلياس بأن المنافسة على المكانة في الحياة الملكية «تفرض» كبح العواطف لصالح 
السلوكيات المحسوبة والمستترة بحذر في التعامل مع الناس .)١447:1١١(‏ الخوف من 
إراقة ماء الوجه يغرس في الأفراد إعادة إنتاج فطري للأفعال المميزة والضبط المتشدد للدوافع 
الكامنة خلفها (198211939(:254-5, 135اع). عملية المحافظة على المكانة العالية 
وصفات الشخصية الامتيازية إنما تتطلب تبصراء ضبطا للنفس » «واحتراسا محفوفا بالقلق» 
(311:11939(1982): 

لكي رقي المرء على مو ضعه في المنافسة المحتدمة من أجل المحافظة على أهميته في البلاط 

الملكي. لكي يتجنب التعرض للازدراك. الإصغار. وفقدان الهيبة بتوجب عليه أن يخضع 

مظهره. وإعاءاتق» باختصار نفسه. لدتذبذب العاير في الجتمع الللكي الذي بيو'كد بشحل 

متزإبد على اختلاف وتفوق الأفراد المنتسبين له. بتوجب على اللرء أن يرتدي نوعا معينا 

من القماش والأحذيق وأن يتحرك بالطريقة التي قيز الناس النتمين للمجتمع الملكي. حتى 

الابتسامة تشكل بناء على عادات البلاط 9351١‏ 0-19238). 


نتيجة لهذا الوضعء يتم تشرب قواعد تدبر الجسد. عوضا عن أن تفرض المعايير 
السلوكيةمن الخارج؛ من خلال التهديد بالعقوبات» يتم تبنى هذه القواعد جزئيًا على 
مستوى اللاوعي لدرجة أن الناس يتقيدون بغض النظر عن حضور الآخرين (حالة مازالت 
مستمرة حتى الآن ‏ بعض الناس عادة ما يلبسون ويهتمون بهندامهم في الصباح حتى لو 
كانوا سيقضون يومهم في المنزل ولا ينوون رؤية أحد). 

لم يكن الصراع على المكانة الاجتماعية الذي كان موجودًا في المجتمعات الملكية 
«أقل حدة عن المنافسة على رأس المال والقوة الاقتصادية في المجتمعات الصناعية» 
(1983:73 ,135اع.) على ذلك؛ عوضًا عن أن تقرر المنافسة في المجتمع الملكي في حيز 
السوق الاقتصاديء فإنها تتحقق من خلال سيطرة الفرد على استحقاقات الأتيكيت الملكى 
وموضعه فيه. لقد أدت هذه الحالة إلى محاولة الطبقة العليا في المجتمع تمييز نفسها من 
خلال سلوكيات وتصرفات بعينها» وعملت على تكريس معاييرها بوصفها قواعد ملزمة 
للاخرين. 


210 الجمسد والنظرية الاجتماعية 


تغيرت «قواعد) المنافسة في المجتمع الملكي مقارنة بالعصور السابقة. لم تعد الاتتصارات 
والهزائم تحدد من خلال المعارك الجسدية؛ بل من خلال المنافسة على المكانة التي تعزى 
خاصية «فتشية) [هيمينة] لكل فعل من أفعال الأتيكيت. وفقًا لذلك؛ الضغط المستمر من 
«الأسفل) في المجتمعات الملكية من أجل التقدير» المكافأة» والمكانة» والخوف التي تثيرها 
هذه المنافسة بين أفراد الطبقة العليا إنما تشكل إحدى القوى المهمة للتهذيب المتحضر الذي 
بميز به أفراد الطبقة العليا أنفسهم عن الآخرين(1989:107, |أع1/600). مثال ذلك؛ 
في النصف الأخير من القرن السابع عشر في فرنسا : 

تخترق العادات, السلوكيات. الوضة وأزياء البلاط بشكل مستمر الطبقات الوسطى 

العلياء حيث بتم تقليدها وتعديلها بشكل أو آخر على حسب الأو ضاع الاجتماعية المختلفة 

وبذلك لجدها تفقد بدرجة ما خاصيتها كوسيلة لتمييز الطبقة العلياء وتدخفض فيمتها بعض 

الشيع. ما يرغم أبناء الطبقة العليا على الإمعان في تشذيب وتطوير سلو كياتهم. تشكل هذه 

الكلية تطور العادات الملكية انتشارها بين الطبقات الأدنى في المرتبةق التشويه الطفيف لهذه 

العادات. انخفاض قيمتها كعلامة للتميز جزءا من دوافع التغير المستمر في الأغاط السلوكية 

عبر الططقة العيا(102 , 1939 , 1987 , 35|اغ ). 


تاريخيّاء تتجلى المنافسة على المكانة فى شكلين أساسيين. يتميز الأول ممحاولات 
فردانية على مستوى الحراك الاجتماعى 0 يحاكى أعضاء من الطبقة الدنيا أبناء الطبقة 
العلياء غير أنها عادة ما تترك علامات على سلوكهم تشي «بالمجهود المضني الذي يتطلبه 
الارتقاء الاجتماعي الفردي» ( 1983:186, 135إاط). ثانيّا عندما تتعزز القوة الاجتماعية 
عند الجماعات الدنيا على حساب الطبقة العلياء يكون هناك ميل عند كل جماعة شطر 
المبالغة في اختلافها عن الآخرء وكل تدعى أن سلوكياتها نموذج علو شأن (,5دأاع 
2 [1982)1939(:311-1). 


هكذا كان البحث عن التميز داخل المجتمع الملكي القوة المحركة الرئيسة وراء تشرب 
القواعد السلوكية» وزيادة الاهتمام.كراقبة وضبط الجسد. على ذلك أدت المنافسة الملكية إلى 
ثلاث نتائج غير مقصودة بالإضافة إلى عملية تشرب القيم السلوكية. 
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أولاً: زيادة قدر وتكرار التماهي المتبادل بين الناس. كما برهن إلياس في كتابه ©1186 
3) (لإأ6أع50 ]]الام؛ المحافظة على الوضع الاجتماعي أو تحسينه داخل 
الحالة التنافسية يتطلب نظرة أكثر «سيكولوجية» للناس تتضمن ملاحظات دقيقة 
لأفعال ومعايير الشخص نفسه: والآخرين من حوله. وأيضًا يمكن أن يعتبر الحسبان 
الأكثر وعيا للكيفية التي يتم بها تأويل سلوك المرء من قبل الآخرين على أنه يشكل 
مستوى أعلى من التماهي مع الأخرين. هكذا يرغم الناس على أن يكونوا أكثر اهتمامًا 
بعدد أكبر من الناس مما دأبوا عليه) (1987 , 60100511017). يترتب على هذا 
التماهى المتبادل تشجيع درجة أكبر من التعاطف والتقمص العاطفي مع الآخرين. 


وكما يوضح بورديو ١9/4(‏ ) و جوفمان ١97539(‏ ) فإن البحث عن التميز يظل القوة 
المحركة الرئيسة وراء تدبر الانطباعات في المجتمع المعاصر» و على حد تعبير إلياس» يمكن أن 
ينظر إليه على أنه يطور مستويات من التماهى المتبادل بين الناس أعلى بكثير من تلك السائدة 
في الفترة التاريخية السابقة. لقد واكب هذه الخطوات من التماهى المتبادل صعود في درجات 
الشعور بالعيب والإحراج؛ يختبر الشعور بالعيب حين تتغلب العواطف على حدود الضبط 
المعينة لها ويتم تخطى القواعد السلوكية المتشربة» ويحدث الإحراج عندما يخترق الآخرون 
أعراف المجتمع (296 : (1939) 1982 , 135ا2). وقد عنيت الدراسات في السلوك 
أيضا مفهومي العيب والأحراج بين الأفراد (134 : (1939) 1978 , 135ذاع ). 


ثانيًا: لم يستلزم الإدراك الأكثر حدة للآخرين روئية سيكولوجية للناس فحسبء بل تضمن 
أيضًا القدرة على لتخطيط المسبق وتوقع الأفعال في ضوء نتائجها المستقبلية. حين 
تكون الآراء مهمة لهذه الدرجة» لا تعود نتائج الأفعال مقتصرة على أثارها المباشرة» 
بل يتعين اعتبارها في ضوء علاقتها بنتائجها اللاحقة. مقارنة بالحياة الاقتصادية 
المعاصرة» حيث العلاقات غالبا ما تكون مؤقتة وتنتهي بشكل سريع, كل علاقة في 
المجتمع الملكي هي «بالضرورة دائمة»» وأي قول غير مدروس يمكن أن يكون له تأثير 
دائم (1983:110, 135|ع ). فضلاً عن ذلك؛ عدم وجود فصل بين الحياة العامة 
والخاصة في المجتمع الملكي إنما يشير إلى أن الجسد في حالة عرض أكثر استدامة 
ويتطلب انتباهًا وتدبرًا متواصلين. 
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تتعلق النتيجة الثالئة لهذا البحث عن التميز داخل المجتمع الملكي بخلق مسافة 
سيكولوجية وجسدية متزايدة بين البالغين والأطفال. وفقا لرؤية إلياس (, 135,1978|ع 
“ا : (1939)) ليست عملية «النمو في المجتمعات الغربية سوى «عملية تحضر فردي يتعرض 
لها كل شخصء نتيجة لعمليات التحضر الاجتماعي عبر العصور» بشكل تلقائي منذ الطفولة 
المبكرة». بتصاعد حدة الضبط الذاتي الممارس من قبل البالغين» يتنامى قدر تعلم الأطفال ما 
يفعلونه لتطوير أجساد متحضرة وحتى يكونوا أفرادا متكاملين ومقبولين من قبل المجتمع. 
في الأزمنة الحديثة ثمة «تفاوت حاد» بين سلوكء ولغة وأفكار البالغين والأطفال» وليس 
لدى الأطفال سوى سنوات قليلة كي يصلوا إلى مرحلة إدراك المستويات المتقدمة من العيب» 
الاشمئزاز والمعرفة التي تطورت عبر قرون عدة(9148١)‏ » .)١941 61١140:01919(‏ 
وفق ذلك» يجب أن تتعرض حياتهم الفطرية بشكل سريع لضبط شديد وهذا يتضمن قولبة 
متزايدة للنوازع الجنسية. أهمية تنمية أجساد متحضرة عبرت عنه حقيقة أن الطفل الذي لا 
يكتسب مستوى ضبط العواطف الذي يفرضه المجتمع يعد «مريضًا»» «مجرمًا» » أو ببساطة 
يقوم «بسلوكيات منافية للعقل» (135ا :14 : (1939) ,ه1978 1965 5601501 
0ة). 


لوالدان (خاصة الأم) هما اللذان يعتبران الوسيلة التربوية الأولي لتعليم وتنمية أجساد 

الأطفال بها يتوافق مع معايير الأجساد المتحضرة. مثال ذلك» الوالدان مسؤئولان عن تدريب 

أبنائهما على عملية استخدام الحمام» وتعليمهم كيف يتمخطون دون تلطيخ أياديهم» وكيف 

يربطون خيوط أحذيتهم ويتدبرون أمور أجسادهم بوجه عام أمام الآخرين دون صراخ أو 
بكاء أو ارتطام بالناس أو بأية حواجز. 

الراهن أن إلياس يجادل (191/8 . )١8946 ١4.0:)١1989(‏ بأنه كلما كانت 

استحقاقات عمليات التحضر أعظمء كان الضغط الذي يقع على الآباء أقوى في 

الأسرة النووية من أجل أنحاز هذه المهام. غير أن الوالدين» جرد وسائل (قاصرة غالبا) 

لهذا التكييف» «فالمجتمع بأسره» عملية التشكل الكاملة للكائنات البشرية» هو الذي 

بمارس دائما ضغوطه على الجيل الجديد». من هذا التحليل يتضح أن إلياس ينكر 

التحليلات التاريخية للطفولة المستخدمة من قبل كثير من علماء النفس. لا سبيل 

لفهم المشاكل المتضمنة في «التنشئة الاجتماعية» للأطفال حال اعتبار الفرد كائنا 
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ينمو بشكل منتظم عبر فترات تاريخية. عوضًا عن ذلكء المشاكل المتعلقة بوعي 
الأطفال ورغباتهم الواعية والغريزية مختلفة باختلاف حجم ونوعية المسافة الفاصلة 
بين الأطفال والبالغين (182 : (1939) 1978 , 135اع ). 


هكذا تتضمن عملية التحضر براحًًا أوسع في كل من المسافة الجسدية والسيكولوجية بين 
أجساد الأطفال والبالغين. يظهر هذا في اتساع مدى التعبير» التوقع» والضبط التي يكون 
البالغون قادرين على إظهارهاء ودرجة قدرتهم على التخطيط المسبق والتماهي مع الآخرين. 
كلما أصبح جسد البالغ معرضًا للمراقبة والضبط من قبل النفس والآخرين؛ تطلبت عملية 
استثمار جسد الطفل كي يقبل ضمن البالغين جهذا أكبر. منذ اللحظة التي يتم فيها التعبير 
الفوري عن الرابط بين الدوافع والتعبيرات الجسدية» تشرع أجساد الأطفال في التحول إلى 
مرحلة البلوغ التي نادرًا ما يعبر فيها عن النوازع بشكل ظاهر كما كان الحال في مرحلة 
الطفولة. 

لتفسير هذه الاختلافات» من المهم أن نضع نصب أعيننا أن الفجوة بين البالغين والأطفال 
أصبحت ممكنة بسبب مكانة الجسد البيولوجية والاجتماعية في آن واحد. النمو التطوري 
للانعتاق الرمزي هو الذي يتجذر في قدرة البشر على مراقبة أفعالهم الجسدية» والسيطرة 
عليها وتطويرها منأى عن التغيرات البيولوجية المباشرة» وبناء على المعايير والسلوكيات 
المقبولة اجتماعيًا. 


ارتهان الأجساد الاجتماعي 


القوة المحركة المحلية المباشرة والكامنة وراء التغيرات المرتبطة بالجسد المتحضر والمتعلقة 
بالبحث عن التميز» سعى إليها في الأصل أفراد المجتمع الملكي . غير أن هناك عمليات نظامية 
أوسع تؤسس لهذه التغيرات وتشكل شروطا مسبقة لحدوثها. يتعلق الأمر الأول بالزيادة 
المطردة في تقسيم العمل الاجتماعي الذي يؤدي إلى إطالة سلاسل الارتهان المتبادل بين 
الناس. فكلما زادت كثافة وتكرار التفاعل بين الأفراد» تكثف اهتمام الناس بنتائج أفعالهم 
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وأفعال الآخرين الحالية والمستقبلية. لا يعود النجاح رهنا بالقدرة على القتال» بل بالتأمل و 
الاستبصار المستمرين» والزيادة في اكتساب المعرفة. 


العامل النظامي الثاني الذي يؤسس للتغيرات في ضبط الجسد والتعبيرعنه إنما يتعلق بتشكيل 
احتكارات العنف متزايدة الفعالية. في أزمنة الإقطاع, الزيادة السكانية والاستنزاف السريع 
لمخزون الأراضي المتوفرة خلقت وضعًا أرغم فيه الملاك المحليين على المنافسة والصراع 
على الأرض. وكما يجادل إلياس )١9579( ١947(‏ : 57) كل من يرفض المساهمة في 
هذا الصراع « يحافظ على ممتلكاته. في حين يسعى الآخرون إلى التوسع» ما يجعله ينتهي 
بأن يكون «أصغر» وأضعف من الآخرين» يهدده باستمرار خطر الانصياع لهم. غير أنه 
حين عملت المنافسة على إقصاء الأعداد المساهمة في هذا الصراع» بدأت قوة السلطات 
المركزية في النمو» ما أدى إلى تعرض المعنيين لضغوط أكبر للعيش بسلام مع بعضهم البعض. 
وبإصباح وسائل العنف المشروع متركزة بشكل كلي في أيدي الدولة أو البلاط الملكي؛ 
غدت التهديدات التى كان يشكلها بعض الأفراد أيسر على الحسبان» وارتفعت تكاليف 
السلوك العنيف ع فيما أضحى الجيشان العاطفي كر عرضة للعقاب القاسي الذي 
تلحقه السلطات المركزية. في مثل هذه الظروف «تشكيل العواطف ومعايير اقتصاد الغرائز) 
تغيرت بدورها بشكل تدريجي (201 : (1939) 19873 , 1135 ). هذا يعنى أن 
الأخطار التي تهدد الحياة اليومية قلت وأصبحت أيسر على التوقع. هكذا قل الإحساس بعوز 
الأمن» فيما أصبحت احتمالية التخطيط أكثر واقعية وضرورية. 


إرساء احتكار العنف» وإطالة سلاسل الارتهان وتطوير الأجساد المتحضرة؛ ظواهر 
مرتبطة ببعضها البعض» فمن جهة» ارتبط تحريم أفعال العنف بالفعالية المتنامية لاحتكار 
الدولة إياه. بإدراك الناس أن الحكومات تفرض عقوبات على أعمال العنف» يصبح الناس 
أكثر نزوعا إلى مراقبة وضبط نوازعهم العدائية. الحال أنه لا يمكن الحفاظ على احتكار الدولة 
على المدى الطويل.بمجرد استخدام القوة» لكن تنامي ضبط النوازع يعتبر أيضًا مسألة مهمة 
للنجاح. لا يتوجب فحسب السيطرة على الأجساد بل يتوجب أيضًا إصباحها طيعة نسبيا. 
هذا بالإضافة؛ إلى أن تنامى علاقات الارتهان المتبادل بين الناس يجعل العنف أقل قبولا 
وتأثيراته أقل توقعًا. ومن جهة أخرىء تشابكت هيئات الدولة التي تجسد اجتكارات العنف 
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وفق عملية لولبية مع تقسيم العمل المتنامي كي تساعد في عملية نمو المدن والأجهزة الإدارية؛ 
واستخدام النقد وزيادة في حجم السكان ( 1990:208, العدمع/ا ). 


شجع الأرتهان الاجتماعي المتبادل الذي هيئ من قبل التقسيم الاجتماعي المركب للعمل 
علي وجود شيء من «المساواة» بين الأفراد نتيجة لما أسماه إلياس «الدمقرطه الوظيفية». 
يرجع هذا إلى أنه بزيادة حدة الارتهان المتبادل» تصبح الطبقات المهيمنة أكثر اعتمادًا من 
حيث مكانتها على الطبقات المهيمن عليهاء ما يعزز من مكانة الأخيرة (197823 , 1135 
6 , 0100 انام 300 135أاع :210 : [1939]) . هكذا تضطر الجماعات المكرسة 
التي تتصارع فيما بينها من أجل المركز الاجتماعي والفوائد الاجتماعية الأخرى إلى أن تأخذ 
في حسبانها مطالب الغرباء. مثل هذا الوضع يسهل أيضا تبادلا في القواعد السلوكية التي 
تميز مختلف الجماعات. وهذا أصبح حقيقيًا ليس فقط علي مستوى الطبقات الاجتماعية 
ولكن أيضًا على مستوى العلاقة بين الجنسين (1987 , 1135 ). 


مثال ذلك» يجادل إلياس بأن السيطرة المطلقة من قبل الزوج على زوجته تحللت لأول 
مرة في المجتمعات الملكية الطاغية في القرنين السابع والثامن عشر (1987:184). 
آنذاك» تعزز نفوذ الزوجة بشكل كبير؛ إذ أصبح الرأي الاجتماعي » الذي يعتبر مركزيًا 
للنجاح في سوق المكانة الاجتماعية » محددا بدرجة كبيرة من قبل النساء. 


باختصار» بتقدم التقسيم الاجتماعي للعمل ومؤسسات احتكار العنف» نأى التنافس 
على المكافات بشكل مطرد عن مفاجات القوة شطر المناطق المنظمة الخاصة بالتجارة و تدبر 
الانطباع. في هذا السياق» أصبحت الإدارة المنضبطة والمحسوبة للجسد ضرورية بدرجحة 
أكبر ومهمة للنجاح» كما أصبحت شرطا مسبق لتطور الأجساد المتحضرة. 


216 الجمسد والنظرية الاجتماعية 


الأجحساد المتحضرة 


نحن الآن في وضع يمكننا من تلخيص المميزات الرئيسة للأجساد المتحضرة ولتوضيح 
كيف أن عمل إلياس عمق فهمنا عن الجسد في زمن الحداثة. يتضمن مو الأجساد المتحضرة 
تبفكة اعقناعية متقدمة اعقانة وقردثة اليد وكما ذكرث:نابماء اعتر سح عملية التدعة 
الاجتماعية للجسد على أنها تتضمن إخفاء الوظائف الطبيعية وتحويل الأجساد إلى موضع 
يشتمل على القواعد السلوكية ويعبر عنها. هكذا يدرك الجسد ويتم تدبره بشكل مطرد 
على أنه كينونة اجتماعية؛ فيما تحدد المزيد من أبعاده ووظائفه قبالة محالات الحياة الطبيعية 


أو البيولوجية. 


واكب هذا عقلنة الجسد. في العصور الوسطىء تحلت النزوات بشكل فوري في المسلك 
و الوعي. غير أنه أثناء نمو الأجساد المتحضرة» تقوى الحدود بين الوعي والنزوات. يمتلك 
الجسد المتحضر ضبطا ذاتيًا يبدو واضحًا في «الأخلاقيات» أو الأفكار المنطقية التي تقحم 
نفسها بين «الانزوات العاطفية والتلقائية من ناحية والعضلات من ناحية أخرى»» ما يسمح 
بتأجيل عملية الإشباع؛ وهذا ينع الغرائز من التعبير عن نفسها في أفعال «دون إذن» الآليات 
الضابطة (1983:243 :257 : 19783 , 21135 ). تتضمن عقلنة الجسد أيضًا التمييز 
المتصاعد للجسد: حيث أعتبر أقرب إلى أن يكون ظاهرة يسهل التحكم في أجزائها من أن 
يكون «كلا» واحد. 


تحليل إلياس للتنشئة الاجتماعية وعقلنة الجسد يؤمن لنا أساسًا تاريخيًا لم يكن متوفرا 
لتحليل كل من جوفمان لعرض الذات والمفردات اللغوية المشتركة المتعلقة .مصطلحات 
المسدء ولفحص فروند للجسد العاطفي» ولدراسة هوكتشايلد 10أداء105ع10] للمعايير 
الاجتماعية التي تؤثر في أجساد مضيفات الطيران. كلما أمعنت عمليات التحضر في تنشئة 
الجسد اجتماعيّاء أصبح الجسد أقرب لأن يكون موضعا لمعايير السلوك التي يصعب على 
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الناس مقاومتها وللتعبير عن هذه المعايير. وعلى نحو مشابه» كلما أمعنت عمليات التحضر 
في عقلنة الجمسد» تعاظمت قدرات الناس على التحكم في أجسادهم» وزادت مطالب هذا 
التحكم. 

0007 
.الاجتماعية» إنما يبين أن هذه ظاهرة ذات وجهين. مع تقدم عمليات التحضرء تصبح الحياة 
أقل خطرا وإثارة. نظرا لأن التفكير الاستراتيجي حل محل التلقائية في التعبير» ثمة مقايضة 
بين المتعة الآنية وأمن التخطيط المنظم ( 155 :1988, 120125ا6آ). من بين نتائج ذلك أن 
العواطف والدوافع التي لم يعد بالإمكان إظهارها بشكل مباشر بين الناس أصبحت تتصارع 
غالبا داخل الأفراد وبطريقة عنيفة ضد الجزء المختص بالمراقبة من ذواتهم. عادة ما توؤدي 
التنشئة الصارمة للأطفال إلى صراعات شخصية تسهم في تنميط بنية شخصيتهم وقد تحدث 
آثارا حاسمة في علاقاتهم بوصفهم أفرادًا بالغين (:193) 1982 :19786:242 ,35[اع 
5). را قل حجم العنف في الحياة اليومية «لكن ميدان المعركة... انتقل إلى... الدوافع 
والعواطف المشبوبة التي لم يعد.بمقدورها أن تتجلى في العلاقات القائمة بين الناس » وغالبا ما 
تتصار ع بدرجة لا تقل عنفا داخل الفرد ضد الجزء المسؤول عن مراقبة إشبا ع هذه الرغبات» 
.)5315:)1599(١198(‏ 


الراهن أنه لا يوجد غالبا حسم كامل بين الوعي المراقب وبين نوازع الفرد المراقبة. 
عادة ما يكون التوازن بينهما عرضة للتشويش بسبب عوامل مختلفة تتراوح بين «تمرد جزء 
من الإنسان على الجزء الآخر» أو إحجام وضعف دائمين يجعل أداء الوظائف الاجتماعية 
مهمة صعبة»» والإحساس بالسأم» والاضطراب الدائم وعدم الرضا. المحاولات الداخلية 
والخارجية التي تدم من أجل الوصول إلى سيطرة كاملة على الجسد ورغباته قد تؤدي أيضًا 
إلى أفعال متهورة وأعراض اضطرابية أخرى :)١59175( ١91/7(‏ 747 ). باختصار» تعلم 
ضبط النفس... ومحاولة تمدين وتحضر الشباب مهمة ليست سهلة ولا تخلو من الألم» فهي 
دائمًا تخلف ندوبًا في نفوسهم(9/85١(959١):5114١).‏ 


)١1985(‏ في موضوعة رواج ومكانة النشاطات الرياضية والترفيهية في المجتمع. يجادل 
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إلياس ( 70١7: )١9793( ١91782‏ ) بأن الضبط الحذر للتعبير عن العواطف والمشاعر أثناء 
المشاهدة أو مجرد الاستماع لحدث معين هو أحد مميزات المجتمع المتحضرء وقد استجابت 
له الكتبء والمسرح والسينما. تاريخيًا يتعلم الأفراد منذ سنواتهم الأولى الابتعاد عن التعبير 
العنيف عن المتع, والاتحاه نحو متعة المشاهدة المنظمة السلبية نسبيّاء التي تشتمل على التفكر 
والتعقل لا الانفعال العاطفي. وكما لاحظ باسي فالك (115 : 1985 ) ااه أوهم 
هناك تحول واضح من التركيز على «الجانب التعبيري إلى التركيز على الجانب الخبراتى من 
الجمسد». واكب هذا تحول في الحواس التي يجوز للأفراد أن يحصلوا من خلالها على الإثارة 
والمتعة في الأماكن العامة. وهنا يقتبس إلياس ( (1939) 19788): ٠١‏ من طبعة ١114‏ 
من كتاب ©5311 (سال) ع]11/ا1 الآتي: «يحب الأطفال أن يلمسوا بأيديهم الملابس 
والأشياء الأخرى التي تسعدهم. يجب تصحيح هذا الدافع» ويجب عليهم أن يتعلموا أن 
يلمسوا الأشياء التي يرونها بأعينهم فقط». لقد أصبح هذا المبدأ في الوقت الحاضر أمرًا 
مسلما به بين البالغين الذين منعوا من قبل وسائل الضبط الشخصية المغروسة فيهم اجتماعيًا 
من اللمس التلقائي لما يرغبون لمسه. لقد أصبحت الآن العين والأذن وسائط الخبرة المهيمنة 
عند الناس في الأماكن العامة. 


تاريخيّاء ارتبط ظهور الرياضة كشكل من أشكال المسابقة الجسدية غير العنيفة نسبيًا 
بتقليل العنف في المجتمع ككل وبحسم الصراع بسبل غير عنيفة. الدوافع التلقائية غير 
المكبوحة التي كانت تصرف عن طريق العنف في الفترة السابقة استعيض عنها .مشاهدة 
«المنافسات الحبية» المنظمة بقواعد تحافظ على «توازن التوتراتُ» (0مة 5ذذاع 
6 , انا 0]). لقد امتدت الضوابط العاطفية التي تتطلبها بيئة العمل حتى طالت 
حياة الأفراد غير المهنية وقد تؤدى إلى إدراك الأفراد أنفسهم على أنهم «جافيين) «متبلدين» 
أو «مجهدين». لقد أصبحت الرياضة إحدى الطرق الرئيسة التي يستطيع الأفراد من خلالها 
الإحساس بالإثارة والمتعة (1989, 6000061 300 60001061 ). مشاهدة الأحداث 
الرياضية مثل كرة القدم الأمريكية أو الإنجليزية أو البيسبول تمنح الأفراد فرصة «ممارسة 
تسريح مقنن للعواطف» نادرًا ما تتوفر في بمحالات الحياة الاجتماعية الأخرى مثل العمل 
(1987, 1986 , 8/0015 ). تعمل مثل هذه الفرص على زيادة قدرة الأفراد على 
تحمل الضوابط الشخصية الداخلية التي جلبتها عمليات التحضر. فالأحداث الرياضية تعمل 
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على تحرير الجسد المتحضر وإعادة (شحنه»» ما يساعد على عودته إلى المعايير السلوكية عالية 
الانضباط المهيمنة على المجتمع. 


إذا كانت عملية التنشئة الاجتماعية للجسد الخاصية الأولى وعقلنة الجسد الخاصية الثانية 
للأجساد المتحضرة؛ فإن الخاصية الثالثة هي الفردنة التقدمية للجسد والذات. وكما يلحظ 
إلياس (253 : (1939) 19783) فكرة «الذات في حقيبة » أحد المحاور المتواترة في 
الفلسفة الغربية» والأفراد يختبرونها كواقع أو كشيء حقيقي. ينزع الفرد إلى تصور نفسه 
على أنه منعزل عن الآخرين» وبأن جسده يعمل,كثابة الوعاء الحافظ للذات» أو على حد تعبير 
فيتجنستاين ١1أ©1]60©1516/الا‏ «أنبوب فار غ نفح بعقل» (11 :1980 , 19118]لالا) عند 
إلياس» أصبحت هذه الفكرة من البداهة بحيث نادرًا ما يتم التشكك فيها أو طرح السؤال 
حولهاء ولاغرو في ذلك في ضوء التركيز على ضبط النفس في المجتمع المعاصر. غير أن طبيعة 
هذه الحدود الفاصلة بين الأفراد لم « تفسر أبدًا بشكل جيد» ( :[1939] 35,1978[ 
9) في مقابل هذه الفرضيات» ليس لدى إلياس أي التزام أنطولوجى بفكرة الجسد 
والنفس التي عزلت و فصلت كلية. بدلاً من ذلكء الجسدء العواطف والتعبيرات الجسدية» 
كلها صيغت من قبل عمليات التحضر التي أصبحت ممكنة بفضل الانعتاق الرمزي» وتمت 
صياغتها من التشكلات الاجتماعية. وعلى وجه الخصوص مع تنامي القدرة على عزل 
الذات والتحكم في العواطف منذ نهاية العصور الوسطى أصبح الناس يعتبرون أنفسهم 
بشكل متزايد أفرادا منفصلين ومنعزلين عن الآخرين. أصبحت الأشياء تؤخذ .مظهرها 
الخارجي وأصبحت تحوز مغازي منفصلة عن الاستخدام الفوري الذي وضعه الناس لها 
(252 :1983 , 5ذذاع ). 


لفردنة الجسد نتائج مهمة في تطوير السلوكيات حيث إنها تشجع درجة عالية من التفكر 
بين الناس في أجسادهم, وإدراك الناس لأنفسهم على أنهم مختلفين عن الآخرين. ونتيجة 
لذلك, يجادل إلياس بأنه أصبح الناس يقيمون جدارًا «عاطفيًا بين أجساد بعضهم البعض». 
مثال ذلك؛ ظهر المنديل و قميص النوم رمورًا على عملية التحول التي أطرأت على الناس؛ 
حيث غدوا يشكلون جدارًا عاطفيًا بين أنفسهم وأجسادهم (1939) 19783 ,6|135). 
الروائح, الأضوات والاتعال أصحت أكار ارثاما' باشخاض معيوية بدلا مو ارتناطها 
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بالنوع البشرى (1990, ©00060617]). هكذا اختلقت المسافات بين الأجساد» وأصبح 
اللحم البشرى مأتى إحراج. وبناء على ذلك أصبحت الأجساد تدبر بشكل متزايد وفقًا 
لمغارين السلو له الانستماغية: 

في عمليات التحضر يتغير الأفراد» حيث يصبحون أكثر وعيًّا بأنفسهم والآخرين 
بوصفهم كيانات منفصلة؛ ويعارسون قدرا أكبر من الضبط على أجسادهم. غير أن خبرة 
أن يكون الانسان مضيو لا ومعرولا )تعن الاخرون زاعذاعن عملياتت لطر لست حالة 
قبل اجتماعية يختبرها الجميع . هذا ما جعل إلياس يجادل (261 : ( 1939) 197823) 
بأن الناس يجب ألا يعتبروا أنفسهم «أفرادا منعزلين منغلقين هرمسيّاء بل أفرادًا يقوم بينهم 
ارتهان متبادل ويخلقون من بعضهم البعض تشكيلات غاية في التنوع». فضلاً عن ذلك 
ليست الأجساد المتحضرة ظواهر اجتماعية قادرة على النمو إلا بسبب التشابك بين العمليات 
البيولوجية والاجتماعية. 


تتضمن الخصائص الثلاث الرئيسة للأجساد المتحضرة التنشئة الاجتماعية التقدمية» 
العقلنة؛ والتفريد للجسد. على الرغم من أن المرحلة التاريخية التي عني بها تحليل إلياس 
للجسد المتحضر ذات علاقة محدودة بدراسة الجسد فى الحداثة» لنا أن نحادل أن العمليات 
التى حددها مازالت تظهر وتؤكد على الأهمية الاينة للجسد بالنسبة للإحساس الفرد 
الحدائي بهويته الشخصية. لقد عمل نمو الأجساد المتحضرة على ترك الأفراد وحيدين مع 
أجسادهم التي تعوق الاتصال والتواصل اللذين يحملان معنى مع الأفراد الآخرين. رغم أن 
معايير تدبر الجسد تتطلب من الناس مراقبة وضبط أجسادهم., فإنه يترتب على ضبط المشاعر 
هذا أن يصبح هؤّلاء الأفراد بجهدين هم وأجسادهم. وجود أنظمة معنى دينية واجتماعية قوية 
تنجاوز الفرد أمنت للناس في المجتمع الملكي تبريرا لما يقومون به. غير أنه في المجتمعات 
المعاصرة يترك الأفراد بشكل مطرد في حالة تفكر عالية فيما يتعلق.محدودية أجسادهم 
ا متحضرة » ودون مصادر ذات معنى مقبولة اجتماعيًا لتبرير وضعهم. 
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تقويض الأجساد المتحضرة 


على الرغم من أن هناك مساراعاما لنمو الأجساد المتحضرة في عمل إلياس» ظلت عمليات 
التحضر متفاوتة و عرضة لفترات نكو ص. وبينما تمد العمليات التطورية الإنسان بإمكانات 
وأدوات بيولوجية مهمة لنمو الجسد المتحضر, ظل إدراك هذه الإمكانات مشروطا بأفعال 
وتصرفات الأفراد. لقد استبين هذا الشرط عبر تأثير مستويات التحضر الداخلية و الخارحية 
المختلفة على الجسد» وفترات النكوص التي تظهر فيها عمليات الانحلال الحضاري داخل 
الأنظمة الاجتماعية» ووجود جماعات عن القزياء غير «المتحضرين» نسبيا 2 المجتمعات. 


أولة: بلغت عمليات التحضر على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية للدول مراتب 
مختلفة وقد كان لهذا تداعيات مهمة للمحافظة على الأجساد المتحضرة. غالبا ما 
يكون الضبط العالمى واحتكار العنف أضعف من وسائل الضبط الموجودة على 
المعوى الحان:.وكما يجادل لبان «تإذااكان تزابجم الخاطز ادي التفادلة أو 
زيادة السلام تعد معايير فاصلة لتحديد درجة التحضرء فقد بلغ النوع الإنسانى إلى 
درجة عالية من التحضر في الشؤون الداخلية مقارنة بالصعيد العالمي» :١9/8/(‏ 
.)١‏ عندما تنتهي العلاقات الصدامية بين الدول بالحرب» ينتج عن الصراع 
الجمسدي تقويض لبعض ملامح الجسد المتحضرء وهذا وضع يتجلى في الصعوبات 
التي يواجهها الكثير من الجنود في محاولتهم التكيف مرة أخرى مع الحياة المدنية. 

ثانيًا: قد تستبان التوقعات والنكوص تحاه نمو الأجساد المتحضرة داخل الدولة عندما تكون 
الجماعات مهددة بفقدان مكانتها الاجتماعية الراهنة. مثال ذلك» بينما تم ترويض 
قطاعات من طبقة المحاربين القدامى في أوروبا الغربية وتحويلهم إلى حاشية» أضحى 
الآخرون الذين لم يرتبطوا بالبلاط أكثر عنفا وشراسة في أواخر العصور الوسطى 
بسبب تفسخ جذورهم الاجتماعية ( 8/615©/||,1990 ). حدثت العمليات 
نفسها مع الفضائح التي كانت ترتكب من قبل كتائب المتطوعين الألمان. وكما 
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يوضح إلياس ( ١937 : ١948‏ )» كان هؤلاء الجنود يناوئون السلام الذي هدد 
وضعهم داخل المجتمع» ولذا «انطلقوا لتحطيم عالم حرمهم من التحقق ومن وجود 
أهداف في حياتهم وبدا من ثم خلوا من المعنى» (, 6أع!| علثاعط1 2150 عع5 
9) الراهن أنه وقت الحرب بشكل عام تهن عمليات التحضر نتيجة للعنف 
الممول من قبل الحكومة. 

ثالعًا: قد يبلغ نمو الأجساد المتحضرة مراتب مختلفة بين الجماعات الأصلية والغريبة في 
المجتمع. إن وجود حدود قوية بين الجماعات الراسخة الغريبة المشمولة داخل 
المجتمع والمستثناة من العضوية الكاملة فيه قد يودي إلى استخدام متكرر للعنف 
وسيلة للتعبير من قبل الغرباء. بينما تكون الجماعات الراسخة ملتزمة دائمًا باستخدام 
القواعد السلوكية المهيمنة في الصراعات من أجل حماية امتيازاتهاء لا يحدث هذا 
دائما مع الجماعات الغريبة. مثال ذلك يتكهن دننينج» ميرفى و ورلهان )١985(2‏ 
بأن بريطانيا سوف تمر .موجه عنف سالبة للحضارة. فبينما سمحت الدمقرطه 
الوظيفية بالتعبير عن مطالب الجماعات الغريبة بقوة» لم تتخط إلى أبعد من ذلك 
لتكسر المعوقات التي تمنع تحقيق مطالبها الاجتماعية والسياسية. 


وضحت الدراسة المجتمعية التى أجراها لياس و سكوتسون عن الجماعات الراسخة 
والغريبة في «ونيستون برافدا » بدت العمليات المتضمنة في علاقات الراسخين الغرباء التي 
يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الفروق. هكذا وصفت بالتدني الأسر التي تعيش على ميراث يكتد. 
بشكل «تلقائي من الآباء إلى الأبناء ويؤثر على تطوير شخصية الأبناء» وبالذات على تصورهم 
الذاتي واحترامهم لأنفسهم». (1965:144 ,5608501 3001 1135 ) وفق ذلكء» بينما 
يطمح شباب «الجماعات الغريبة» إلى الوصول إلى هوية شخصية تمنحهم الاحترام والتقدير» 
فهم يستطيعون تحقيق ذلك فقط من خلال «الهجوم؛ وتدمير ‏ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
- العالم المنظم الذي أقصاهم دون أية تبريرات أو أسباب توضح سبب هذا الإقصاء.» 
(٠١:ه55١)‏ 


يوضح إلياس و سكوتسون أن هذه الدراسة ليست دون تشعبات لعمليات التحضر. 
مفاهيم الناس عن ذواتهم مرتبطة بشكل كامل بأوضاعهم راسخين أو غرباء داخل المجتمع 
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( 1987 , 5اع]نام/ال/ا 300 »ا أه0غ5 قلا )» ويوثر بشكل متفاوت على قدراتهم على 
تكوين ضبط فعَّال وثابت للنوازع. في الحقيقة يجادل إلياس ]١359[ ١1/57١‏ ) بأنه لكي 
يشكل الناس و يحافظون على أنا أعلى ثابت لضبط النوازع» من الضروري أن يتوفر لديهم 
مستوى حياة عال نسبيًا ودرجة عالية من الأمن. وهذا ينطبق على الجماعات الراسخة الغريبة 
في المجتمع المعاصرء مثلما هو كذلك نسبة للجماعات الأرستقراطية والمسلوبة في القرن 
السابق (1988:173 , 16م 2نا»ا) . 


السلوكيات الرسمية والتلقائية أسهمت بدورها في تعقيد نمو الأجساد المتحضرة. مثال 
ذلك» كان ينظر إلى ستينيات القرن الفائت بأنها مرحلة نبذ المحاذير العاطفية في صالح 
التعبير التلقائىعن للذات. رغم ذلك » يجادل 15 6]نا0/الا ووترس )١14376 ١9185(‏ بأن 
هذه المرحلة ومراحل أخرى مشابهة لها أجدر أن ينظر إليها بأنها الفترة التي شهدت ذروة 
تسريح المشاعر المقننة. لكي تنجح التلقائية الاجتماعية والتجريب الشخصي الخاصة بهذه 
المرحلة» يتعين وجود درجة عالية من التحكم الذاتي. يمكن اقتفاء أثر هذه الحالات نفسها 
إلى مراحل أسبق» كما هو الحال في الثلاثينات» عندما كان هناك نوع من المرونة في حظر 
المحرمات المحيطة بأوجه الحياة المختلفة» مثل الاستحمام» والرقص والحديث عن الوظائف 
الطبيعية. مرة أخرىء لم تكن هذه الأحداث ممكنة إلا (بسبب تأمين مستوى الضبط الذاتي 
الاعتيادى و المكرس تقنيًا ومؤسستيًا. إنها مرونة مورست ضمن إطار معايير مكرسة» 
(140 : (1939) 19783 , 135|). وإذا قبلنا بوجهة النظر هذه» سيصبح من الصعب 
تحديد ما يشكل عمليات التحلل الحضاري: المرحلة التي تبدو فيها معايير الضبط الذاتي 
مرنة قد تكون محرد حركة داخل مرحلة محكمة من التحضر (بخصوص محاولة تحديد هذه 
الحالات, انظر 1990 , أأعصدعل/ا ). 
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الجسد الناريخي 


نظرية إلياس في خطوات التحضر تحتوي في داخلها على ما أسميته بنظرية الجسد 
المنتحضر التي تهتم مبدئيًا بالتطور التاريخي للأجساد البشرية. في مقابل الرؤى الطبائعية؛ 
لا ينبئق الجسد والمجتمع كلية عن محال بيولوجي ماقبل - اجتماعى أو الطبيعة. بدلا من 
ذلك اهتم إلياس بالبشر الذين تشكل جسديتهم نتاج عمليات بيولوجية واجتماعية متضمنة 
في النمو التطوري. في هذا السياق كان إلياس مهتمًا باختبار الترابط بين «بنية الوظائف 
السيكولوجية, المعايير المحددة للضبط السلوكي في مرحلة ما»» و «بنية الوظائف الاجتماعية 
والتغير في العلاقات بين الناس» ( 73١ 5 : )١353( ١3/5‏ ). لذلكء التغيرات في أجساد 
الأفراد والتشكيل الاجتماعي مرتبطان بشكل متكامل. 


إذا كانت وجهة نظر إلياس عن الجسد مختلفة عن تلك المتبناة من قبل المقاربات الطبائعية؛ 
فإنها تعارض أيضا الرؤى التي يتشبث بها البنائيون الاجتماعيون. لقد جعلت الأجساد 
اجتماعية بشكل متزايد في أعمال إلياس», غير أن هذه العمليات نفسها تم تسهيلها من قبل 
الخصائص البيولوجية عند البشر التي تجحعل التاريخ ممكنا. وكما لاحظناء جادل إلياس(99531١)‏ 
بأن العمليات التطورية تزود البشر بقدرة بيولوجية على التعلم تحررهم من الاعتماد على 
تغيرات بيولوجية أخرى. قدرة البشر الاستثنائية على التعلم وقدراتهم الفريدة على التركيب - 
خلق روابط من خلال استخدام الرموز ‏ وتحويل المعرفة المتراكمة في شكل رموز بين الأجيال 
هي مايمكن من «التمييز الاجتماعي السريع والقدرة على التكيف مع الظروف المستجدة 
بشكل مستقل عن التغير البيولوجية (204 : 1989, ||©7/16171). لقد منحت الأدوات 
البيولوجية التي مكنت البشر من تشكيل أفعالهم أساسا من خلال سبل تحاربهم المتعلمة قدرة 
فريدة لم تكن مشتركة مع المخلوقات الأخرى على خلق تاريخهم وتشكيل أجساد)هم». 
في مقابل الغالبية من علماء الاجتماع الذين يرون أن العمليات الاجتماعية والثقافية هي التي 
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خلقت البيولوجيا دون أن تكون ذات علاقة بالتاريخ» يجادل إلياس أن العمليات التطورية 


منح عمل إلياس تاريخ الجسد أهمية كبيرة وقدم أساسًا واعدًا لنمو علم اجتماع الجسدء 
وسوف أعود لأهمية عمله فى الفصل القادم من هذا الكتاب. غير أن هناك مجموعة من 
الانتقادات يمكن أن توجه إلى تحليله للجسد المتحضر. أولها أنه في مقابل المجتمع الملكي, لا 
يمكن فهم الرأسمالية بالإشارة الظروف المحيطة بالتفاعل وجها لوجه ( 3001 1061١‏ 
1 , ©2ذ٠0‏ لكا : (1989)1980 , 005 ). يدرك إلياس )]١317531[1١97/7(‏ تماما 
الزيادة المتعاظمة للمتطلبات التي فرضت على الأفراد بسبب نمو الرأسمالية كما يشير إلى 
أهمية تدبر الأفراد لأجسادهم في زيادة تسليع الزمان والمكان الذي ييز الرأسمالية. بينما لا 
يواجه هذا النقد بشكل مباشر يمكن الحجاج بقوة عن أن أعمال الوجه والجمسد تشكل مادة 
الرأسمالية ؛ وهذه حجة أمنها جزئيا أنتون جيدن .)١9.06 ١948/8‏ 


رما يكون من الأنسب انتقاد إلياس على تركيزه الانتقائى على أبعاد معينة من الجسد» 
فتركيزه على تراجع أهمية البيولوجيا نتيجة للانعتاق الرمزي يعتبر مهما ولكنه مبالغ فيه. في 
مرحلة مابعد الانعتاق الرمزي» ينزع التشكيل البيولوجي للبشر إلى أن يعد حاملا لعمليات 
التحضر. يمكن أن يوصف هذا كمثال «للاستثنائية البشرية» (8©171011,.1992:22) يقصد 
بالاستثنائية البشرية أنه في مر حلة معينة من التطور الإنساني» تنبثق القدرات الثقافية والاجتماعية 
التي ,حلت ل أقنمية الآلبات البيؤلوجية: البوع»:وكما ادرك إلباس: لد ال رأسمالية تاثير 
عميق على الجسد عبر الاستحقاقات التي فرضت على الأفراد من أجل إخضاع «الميول 
المؤقتة للحاجات المسيطرة الخاصة بالارتهان المتبادل» و تخليص السلوكيات من كل شذوذ 
والوصول إلى ضبط ذاتي مستديم (1982)1939(:248, 21135). ولكنء بينما عرف 
إلياس الطبيعة المزدوجة لعقلنة الجمسد» فشل فى اكتشاف تأثيرات مثل هذه العمليات على 
الضبحة والمرضن أو .على تحد تغبورفروند» الصحة الحضدية العامة للناس:. هذا ماج في 
ضوء اهتمامات إلياس 9/825 )١‏ ( بالموت والاحتضار. لا تتوقف البيولوجيا عن تشكيل قيود 
على الفعل البشرى لمجرد زيادة تعقيد المجتمع؛ والتفاضل في معدلات الوفيات والأمراض 
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في المجتمعات المعاصرة إنما يقترح استمرار مركزية العمليات الاجتماعية والبيولوجية في 
تشكيل الذوات البشرية. 

ثانيًا مكن أن ينظر إلى مفهوم إلياس للحضارة على أنه آلية غير ممميزة إلى حد يجعلها 
عاجزة عن التعامل مع المتغيرات الجسدية. مثال ذلكء مارست الرأسمالية المعاصرة درجة 
أكبر من الضبط على الأفراد أرغمتهم على ضبط سلوكياتهم أثناء العمل. في المقابل يمكن 
الجدل بأن الحياة المنزلية أصبحت أكثر خصوصية وأقل عرضة للقواعد السلوكية ثما كانت 
عليه في المجتمعات الملكية. أدرك إلياس ( )]١155[ ١337/2‏ هذا جزئيًا عندما تكلم عن 
تدن في «التوسع المكثف لآليات الاستهلاك»؛ ولكنه لم يتقص تداعيات هذه التغيرات. في 
المجتمع المعاصرء الحياة الخاصة قد تصبح بدرجة أكبر «منطقة خلفية» يلجأ إليها الناس هربًا 
من متطلبات العمل المأجور ( 1969, 60117317 ). العشاء أمام شاشة التلفزيون والأكل 
السريع حل محل تناول الوجبات جلوساء وبينما التجشرُ والضراط وتنظيف الأنف قد يكون 
غير مقبولا اجتماعيًا في كثير من محالات العمل المأجورء غالبا ما يمارس دون وعي ذاتي في 
عزلة المنزل. بعيدًا عن تشرب القواعد السلوكية بشكل كاملء قد نحادل بأن الأفراد يطبقون 
المعايير بشكل اختياري حسب السياق الذي يعيشون فيه. 


وكما يقترح بورديو( ١1/85‏ )» يمكن أيضا التمسك بهذه القواعد بشكل مختلف حسب 
موضع الفرد الاجتماعي. بحث كراوفورد (1987) 1318/1010) في الضبط الذاتي 
والصحة يعزز هذه النقطة» فقد وجد أن الطبقة العاملة تنظر إلى متطلبات ضبط الجسد أثناء 
وقت الراحة من العمل المأجور على أنها انتهاك للوقت المخصص «للتحلل» ولذا فإنها ترفض 
استيفاءها. على المنوال نفسه. بالرغم من انخفاض حدة التفاوت بين الرجل والمرأة» يرتاب 
كثيرون في مدى ملاءمة مفهوم الحضارة لوصف ال حالات السائدة من الاغتصاب والتحرش 
الجنسي التي مازالت تتعرض لها المرأة من قبل الرجلء أقله لأن المرأة تحملت حصة غير 
متكافئة من تكليف عمليات التحضر. ولئن تكثفت حدة مراقبة وتحكم الرجال والنساء 
في عواطفهم ومشاعرهمء تظل القواعد السلوكية مجندرة بطرق مهمة. مثال ذلك» السلوك 
وطريقة الكلام التي تعتبر «حازمة» إذا قام بها الرجل غالبا ما تصنف على أنها «عدوانية) إذا 
مارستها المرأة. الراهن أن نتائج محاولة إبقاء منطقة منضبطة في عواطفهن بشكل مستمر في 
المنزل أو في العمل قد تساعدنا في تفسير لماذا يتم تشخيص عدد أكبر من النساء بأنهن يعانين 
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من اختلال عصبي مقارنة بالرجل (1988, 1/1165 ). بمكن أيضًا ملاحظة الاختلافات 
الجندرية في الفرص المتاحة لتسريح المشاعر المقننة في المجتمع المعاصر. الواقع أن الإشكال 
المتعددة التي يُعرض بها جسد المرأة وتتاح وفقها لاستهلاك الرجل تقترح أن النساء يعملن 
إبان الوقت الذي يتحلل فيه الرجال . 

يمكن رفض هذه الانتقادات على أنها تشير إلى تفسير خاطئ لاستخدام إلياس لمصطلح 
«الحضارة». غير أنه بشكل أكثر عمومية يقترح تحليل باعان (1989) 8310103100 لعلاقة 
الحداثة» العقلنة والهولوكست أن الآليات التي تسمح بالابادة البشرية والدمار الشامل لا 
تتناقض بل تتكامل مع بعض خصائص عمليات التحضر الرئيسة. 


تتعلق نقطة أخرى ذات صلة بالتعارض في الفترات الزمنية الخاصة ببناء وتقويض 
عمليات التحضر والأجساد المتحضرة. فكما أشار ميئل (1990) ||©1©6//, تستغرق 
عمليات التحضر قرونا كي تترسخ وتثبت» رغم أنها تنهار في دقائق. لماذا يتوجب أن 
يكون ذلك كذلك ؟ أحيانًا يبدو أن إلياس ملزم بتعديل نظريته بشكل إجمالي كي يضع في 
اعتباره الشواهد الميدانية التي لا تتناسب معها. ويمكن أن يبرأ إلياس من هذه التهم بقدر 
ما يوضح أن حضارة كل جيل جديد تعتمد على أفعال أبنائه. في هذا السياق» مرحلة 
الاختلال الاجتماعي» التي تقطع أشكال التنشئة الاجتماعي النمطية» قد تقطع بشكل سريع 
عمليات التحضر طويلة الأجل. غير أن هناك مشكلة تواجه هذه التبرئة. لقد ركز إلياس 
بشكل كبير على تشرب ضبط النوازع بين الأفراد» وهذا يبدو أنه يحدث أثارا دائمة على 
سلوك الفرد» ويفترض استقرارا يقارب فكره بيير بورديو فى التبيئة. على ذلك» فإن عمليات 
ملب الحصار: مطلب عل[ :هدو الضوابط سرعة داع . اوزاف توش مطالة تعدا ون يتك" 
مقلق مع عملية تشربهم المستقرة”". ْ 


يدور النقد النالث حول كون إلياس لم يعط مساحة كافية لأفعال التجسد التي تنتج عنها 
نتائج مقصودة. تعمل مجموع أفعال الأفراد على خلق عمليات التحضرء ولكنهم لا يعمدون 


() يمكن المجادلة هنا بأن هذا ليس .بمشكلة في عمل إلياس حيث إن التحلل السريع للسلوك يعتمد على الظروف الاجتماعية. 
على ذلكء» هذا يتركنا مع مشكلة تفسير كيف تظهر عمليات التحلل الحضارى. 
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لأن تفضي أفعالهم إلى تلك النتائج. التغير على مستوى المؤسسات ومستوى الجسد الذي 
تحقق بسبب عمليات التحضر لم يكن مقصودًا ولا مخططا له من قبل الأفراد. (, 135[ 
2 : [1939] 1:1982/ : [1939] 19783 ). الزيادة في عمليات الضبط المركبة 
والثابتة للأفعال مغروسة في الفرد منذ السنوات الأولى في حياته كشيء «تلقائى». عمليات 
التحضر قسرية لا يمكن مقاومتها حتى ولو تمنى الناس بوعي معارضتها ( )١918( ١945‏ : 
37 ). باختصار في العمليات التاريخية وفي خلق الأجساد المتحضرة؛ غير المقصود يهيمن 
على المقصود, وعملية التحضر أمر «أقوى» وأكثر إلزامًا من إرادة وعقل الفرد الذي يصوغ 
تلك العملية ( :)١979(1١9/85‏ 758 ). لقد انتقد هاف ركامب 1987) م3467|)3150!]) 
تقدير إلياس المسبق للتطورات المفاجئة في العمليات التاريخية» كما جادل بوجوب وضع 
تركيز أكبر على إمكانات النتائج المقصودة. أمر مشابه يسرى على الجسد. فبالنسبة للياس 
تصبح الأجساد نفسها أبنية تؤثر في قدرة البشر على ممارسة الفاعلية العمدية( 10177617 
035,8[ 300). 


رغم هذه الانتقادات» تشكل مقاربة إلياس للجسد المتحضر تحسنا واضحا نسبة لرؤى 
الطبائعية والبنائية» وتمثل بطرق عديدة استثناء للمقاربة المزدوجة التي تبناها علم الاجتماع 
تقليديا بخصوص الجسد. تحديده لهذه العمليات المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية» العقلنة» و 
تفريد الجسد تتعلق على نحو خاص بالأهمية المتنامية للجسد في الحداثة العالية. 
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بحثت طيلة هذه الدراسة في تغير مكانة الجسد في علم الاجتماع» وقدرت المناقب 
النسبية لمختلف لنظريات الجسد. كان مقصدي استعراض أهمية أن يحمل علم الاجتماع 
المسد حمل الجد. فى الفصول السابقة كنت مهتمًا بالتأسيس على أعمال كتاب متعددين 
تكو وجهة نظ اف لبها تكاره ظاهر اجناعة يوار ييه غير مكتيلة: لقد قلعت لنا 
هذه الرؤية فى الجسد ملخصات مقاربة تتجاوز الاتحاهات الأحادية التى تقرها نزعات 
اختزالية أقرها الطبائعيون وأشياع البنائية الاجتماعية» وساعدت على تفسير لماذا أصبح 
المسد مهما بالنسبة للناس الحدائيين. في هذا الفصل» سوف أطور الأفكار الرئيسة التي 
ركن اليها الكتاب من خلال تقصى العلاقة بين الجسدء والهوية الذاتية والموت. 


اهتمت دراسات الجسد الاجتماعية بشكل عام بالجسد الحي ونادرًا ما تعاملت مع 
احتضار وموت الفرد المتجسد (1993 ,0وم[|انط5 350 6ها1ا1/6)غير أنه. إذا حملنا 
حكم بيثر بيرجر 1 ©8610 /26]6 محمل الجد» حين يفترض أن الموت سمة أساسية للظرف 
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المسدى وتتطلب من الناس تطوير اليات من أجل التكيف معهاء فإن التغاضى عن الموت إنما 
يعني التغاضي عن واحد من المعلمات الكلية القليلة التي تمس الجسد في الأنساق الاجتماعية 
([(1990]1967 ,861061). الواقع أننا لا نستطيع فهم أهمية الجسد الاجتماعية الكاملة 
إلا في سياق حتمية موت هذا الجسد. 


في هذا الفصلء» سوف أختبر ثلاثة سبل تحدد وضع الأفراد داخل بيئاتهم سوف تمكننا 
من الاهتمام بشكل جدي بأهمية الموت لتحليل الجسد الإنساني والهوية الذاتية. كل 
واحد من هذه السبل يمن رؤية متميزة» وإن ظلت محدودة» عن تشكل الجسد البيولوجي 
والاجتماعي. يفسر العاملان الأخيران أيضًا لماذا أضحى الجسد أكثر أهمية» ولماذا تشكل 
مشكلة الموت مشكلة خاصة عند الإنسان الحداثي. بغض النظر عن التقدم التكنولوجي 
الحديث؛ ظل الموت حتمية بيولوجية خارجة عن حدود سيطرة الإنسان. .ممقدورهذه الحقيقة 
أن تثير مشاكل بعينها لمن تنشغل هويتهم الذاتية بالجبسد كمشروع. 


قد تركن المقاربة الأولى للموت والجسد إلى الصلات التي توجد بين الأنثروبولوجيا 
الفلسفية وعمل بيتر بيرجر (/ا|30) ©5361 116) الذي نشرأول مرة عام .١951/‏ 
ما تصوره بيرجر مشكلة الموت قد يقتفى أثره؛ من خلال الإنثروبولوجيا الفلسفية» إلى حالة 
التطور البشرى. مفاد الحجة هنا أن البشر مخلوقات تحبرهم كل حالاتهم الجسدية على الفعل؛ 
وعلى استثمار أنفسهم وأفعالهم بشكل ذي دلالة» من أجل البقاء. في هذا السياق» تهدد 
احتمالية الموت نشاطات البشر المتعلقة ببناء عالمهم وبناء أنفسهم التي كانت بحاجة أن يتعامل 
معها المجتمع من خلال توفير أنظمة الدلالة المشتركة. توفير مثل هذه الأنظمة أصبح بشكل 
متزايد إشكاليًا في الحداثة» خصوصا في سياق انحسار الحيز الذي تشغلة الأديان. 


يؤسس بيرجر عمله سوسيولوجيًا على أفكار الأنثروبولوجيا الفلسفية» وقد تم انتقاده على 
هذا خاصة بسبب عوارض البشر الأنثروبولوجية. هكذا يعتبر أن لدى البشر» بغض النظر عن 
مواقعهم الثقافية أو التاريخية» حاجة سيكو لوجية لمعنى يلزمهم بالفعل (,101013ع/ 66م 
9 ,4010اع86 :1986). وعلى حد تعبير تيرنئر» فاعلو بيرجر الاجتماعيين مخلوقات 
«مثقلة وفي حاجة إلى عون الثقافة لفك كربها » (19923:11). 
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قدم أنتونى جيدن )١591(‏ المقاربة الثانية التي تمثل العلاقة بين الموت والجسدء وذلك 
بتقصيه كيف أن ظروف الحداثة العالية جعلت مواجهة الفرد الحدائي للموت صعبة بشكل 
خاص. الانقطاع الحاد للحداثة أز اح اليقينيات التقليدية التي ميّزت مجتمعات ما قبل الحداثة 
وأمنت للناس إحساسًا ثابنًا بهويتهم الذاتية. هذا هو السياق الذي يقترح فيه جيدن أن هناك 
نزوعات عند الناس الحداثيين لأن يكونوا أكثر ارتباطا بأجسادهم, وأن إمكان الموت يفرض 
مشكلات وجودية خاصة لهؤلاء الأفراد في مجتمعات الحداثة العالية. غير أنه على الرغم 
من أن فحوى تفسير جيدن اهتم بظروف الحداثة العالية» فأنه لا يتنكب كلية الانتقادات 
الموجه ضد عمل بيرجر. وعلى وجه الخنصوصء تحليل جيدن للأمن الأنطولوجي يتضمن أن 
لدى البشر حاجة أساسية وثابتة من أجل الإحساس بالأمان فيما يتعلق في أنفسهم و بالمعالم 


استخلصت المقاربة الثالئة الخاصة بعلاقة الجسد بالموت من عمل بيير بورديو ونوربرت 
إلياس الذي تم تقصيه آنفا. هذه مهمة أسهل ما تكون في حالة إلياس لأنه كتب صراحة عن 
الموت في دراسة المعنونة «( 1985) 70 ألال عط 01 5دع ص ذاعم ه!)». غير أنني اعتمدت 
على عمل هذين المنظرين من خلال موضعة «مشكلة» الموت المعاصرة ضمن الاتجاهات 
المتطورة تاريخيًا التي تبناها الناس تحاه أجسادهم. نتيجة ذلك» نظرت إلى الموت على أنه 
أصبح يشكل مشكلة وجودية بعينها للناس نتيجة للأشكال الجسدية الحديثة» عوضًا عن أن 
يكون مشكلة عامة للبشر تفترض الشكل نفسه بغض النظر عن المكان والزمان. 


لم يتم اختيار هذه المقاربات الثلاثة بشكل عشوائي. لقد تم تضمينها هنا وفحصها بهذا 
الترتيب المحدد» حيث إنني سوف أقوم بتطوير رؤاهم من خلال تحليلي للعلاقة بين الجسدء 
والهوية الذاتية والموت. وهذا يعني أن فردنة وعقلنة الجسد قد تم إبرازها من خلال تنظيم 
الموت داخل الحداثة العالية. 
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مفارقات الجسد 


إن تأثير الأنثروبولوجيا الفلسفية على بيتر بيرجر !©8619 6617© واضح منذ استهلال 
لم310 536160. بالاستشهاد بجهلن و بلسنر نع 2155 0ق ومعاذداع0)» يجادل 
بيرجر (2:]1171[193-0) بأن التشكيل البيولوجي للبشر يعني أنه محتم عليهم أن يبنوا 
العالم وأن يمنحوا دلالات لتلك البنى. غير أن بيرجر يذهب بهذه الفكرة خطوة أبعد من ذلك 
من خلال تحديد مفارقة محورية داخل أنشطة البشر الموجهة لبناء العام وإضفاء دلالات عليه 
تترتب عليها تداعيات مهمة بخصوص العلاقة بين الجسد والموت. لخص تيرنر حجة بيرجر 
كالاتي: «كل الواقع مشكل اجتماعيّاء بسبب عدم اكتمال الإنسان؛ لكن البشر في حاجه 
لدلالات ثابتة ولا يستطيعون العيش في وعي دائم بالأشياء المشكلة اجتماعيًا والطبيعة 
المتقلبة لواقع الحياة اليومية» وهم مرغمون على إضفاء أهمية دائمة على هذه اليقينيات» 
(19923:117,عانا!). 


بات فاصلاً أن هذه المفارقة تسري على علاقة الناس بأجسادهم وهوياتهم الذاتية» فضلا 
عن علاقتهم بالعالم. وكما يجادل بيرجر :)١9517(1١9195٠0(‏ 1-5) محتم على الناس شحن 
ذواتهم الجسدية بدلالات» ولكن هذه الدلالات يجب أن تفترض ظهور واقع موضوعي. 
خلافا لذلك» قد تنشأ مشكلات وجودية للبشر تقلق إحساسهم بذواتهم. في هذا السياق 
تصبح أنظمة الدلالات المشتركة ضرورية للبشر وسيلة لإخفاء أنفسهم من عوارض أفعال 
بنائهم لعالمهم وعوزهم لليقينيات و هشاشة هوياتهم الذاتيه الجسدية. 


حتى الأن اعتمد بيرجر سوسيولوجيًا على رؤى الأنثروبولوجيا الفلسفية من خلال اقتراح 
أن البشر يحتاجون أنظمة ذات دلالات نتيجة للمفارقة الناجمة عن تشكيلهم البيولوجي. 
تقليديًا اتخذت أنظمة الدلالات هذه أشكالا عدة. مثال ذلك» أسس البشر مواقع اجتماعية 
مثل «الأم» و «الأب» تعمل كمصادر للهوية الذاتية ثابتة نسبيا وجديرة بالثقة. تسمح هذه 
المواقع الاجتماعية للناس بأن ينظموا ويهبوا معنى لتجربتهم الجسدية بالعالم, كما يتم 
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تشرب هذه المواقع من قبل الأجيال المتتالية وتوفر للناس سبلا ثابتة نسبيًا للانتتماء لأنفسهم 
والعالم (14 :(1990)1967 ,/اع8©:0). 

بشكل أكثر عمومية» تؤمن المؤسسات الاجتماعية؛ مثل المدارس والعسكرية» تفسيرات 
راسخة للعالم وقواعد عامة لتدبر الجسد» السلوكيات, والمظهرء تواجه خطر انفتاح الناس 
على العالم. (57 :1988 ,035ل 300 أأعضصطهط :96 :1965 ,معالاع0). بالرغم 
من ذلكء على المستوى الأكثر عمومية؛ أمّن الدين تقليديًا للبشر ما يسمى «بالسرادق 
المقدس» الذي يحافظ على رؤى مشتركة عن العا 7 والجمسد والهوية الذانية. 


أصبحت أهمية الموت لتحليل بيرجر واضحة من خلال تحليله لكيفية عمل أنظمة 
الدلالات المشتركة؛ وبشكل أكثر تحديداء كيف يمكن أن «تعطل». المواقع الاجتماعية: 
المئؤسسات والديانات كلها في الأصل من إنتاج النشاط البشرى أو الخرجنة 67)6]13- 
0 . . غير أنها جعلت موضوعية من قبل الأجيال المتلاحقة وتبوأت مكانة الواقع 
الذي يواجه الأفراد بوصفة «حقائق اجتماعية». وأخيرًاء خلص البشر إلى ( تشرب» هذه 
الدلالات إلى الداخل وتحويلها من «بنى للعالم الملوضوعي إلى بُنى للوعي الذاتي» (1/0©1ع8 
4444 على ذلكء ليس يمقدور الأفراد أن ينغمسوا اجتماعيًا بشكل كامل في 
الدلالات المشتركة. وكما يجادل بيرجر « لوعي يسبق التنشئة الاجتماعية. أكثر من ذلك 
أنه يستحيل أن ينشأ الوعى اجتماعيًا بشكل كلى - أقله أن وعى الإنسان المستمر بعملياته 
الجسدية يضمن ذلك. وفق ذلك فإن التنشئة الاجتماعية دائمًا جزئية) :)١951/( ١99:(‏ 
8١‏ ). وهذا يعني أن هناك دائمًا احتمالية أن يعي البشر عرضية نشاطات بنائهم لعالمهم 
وبنائهم لأنفسهم. 


بتبنى استخدام كارل ياسبر للمصطلح» يصف بيرجر اللحظات التي يحدث فيها ذلك 
«بالمواقف الهامشية». تدفعنا المواقف الهامشية لتخوم وجودنا؛ تقحم في وعينا معرفة بأن 
العالم البشرى غير محدود وغير مستقرء وبأن الدلالات التي نعزوها لأجسادنا وعالنا لا 
تستند على شيء أكثر صلابة من النشاط البشرى. الموقف الهامشي الرئيسي إنما يتعين في 
مواجهة الموت» وذلك لأنه .بمقدور هذا الموقف أن يقوض بشكل جذري ويشكك في 
«إجراءات الحياة اليومية المعرفية والمعيارية العاملة» (23 :(1967) 1990 8610©1). 
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بكلمات أخرىء قد يهدد للموت الفرضيات الأساسية التي ينظم وفقها المجتمع؛ بالإضافة 
إلى أنه يعرض المرء لوحشة عوز المعنى الشخصي. الملوت يشكك بشكل جذري في المسلم 
به» الموقف الذي يتبناه الناس في الحياة اليومية حين يعتقدون أن الأمور «تحدث على عادتها» 
(1967(:43) 1990 رعواع8): 


الموت إذن» مشكلة اجتماعية خطيرة بالنسبة لبرجر وذلك بسبب قدرته على تحدي 
إحساس الناس ما هو حقيقي وذي معنى بخصوص ذواتهم المتجسدة والعالم المحيط بهم. 
إن مكانة مشكلة الموت مرتبطة أيضًا بعدم اكتمالية الجسد الإنساني. لدينا أجساد موجهة 
إيجابيًا فيما يتعلق بالمعنى والبقاء» وهي تمدنا بالقدرات «التأسيسية» التي يصبح من خلالها 
بناء كل السلوكيات المتعلقة بالممارسات الثقافية المستقبلية تمكنًا (:ه1992 ,5©1]لا1 
 )8‏ ولكن, لئن كان الموت محتمّاء فإن لا محدودية أجسادنا تعني أن الموت أصبح مشكلة 
وخودية للبشر. يلخص زيجمنت 79/011011 و باعن 19926 ,19923) 30مانا83) 
هذه المشكلة بالإشارة إلى ما أسمياه «فشل العقلانية النهائى»: العجز البشرى عن المصالحة 
بين قدرة العقل الفائقة على السيطرة على الزمن وفناء جسده اللحمى المقيد زمنيًا. فبينما 
وبموضع بايمن هذه المشكلة في العقلانية الإنسانية» يقترح بيرجر أنها توجد بشكل أكثر 
عمومية نتيجة لمجموع ظروف الجسدية البشرية. عدم اكتمالية التجسد الإنساني إنما تعني أن 
موت النفس يعرض على العقل كمشكلة خاصة. 


تتخذ أنظمة الدلالات المشتركة أهمية خاصة في تحليل بيرجر. وعلى حد تعبيره: « 
بقدر ما تكون معرفة الموت محتمة في أي مجتمع: تعد تشريعات واقع العالم الاجتماعي في 
مواجهة الموت متطلبا حاسما في أي مجتمع (19179: 5-47). فضلا عن ذلك يجادل 
بيرحر(١1ه:959١)‏ بأن الدين» أو «تأسيس نظام مقدس شامل عبر نشاط بشري») يقوم 
بدور خاص في توفير والمحافظة على مثل هذه التشريعات. يشرعن الدين أنشطة الناس 
لبناء عالمهم لأن الكون الذي يفترضه الدين يتضمن ويتجاوز الفرد» ويبدو للفرد واقعًا غاية 
في القوة يضع الحياة في نظام ذي دلالات مطلقة. الفرد الذي يتشرب هذه الدلالات يسمو 
على عوارض حياته. وهكذاء يسمح الدين أيضًا حتى باحتمالية الحصول على ما يطلق عليه 


الجسد» والهوية الذاتية والموت 2355 


«الموت الخير»» .معنى» الموت الذي يحتفظ فيه الفرد حتى النهاية بجدوى جسده. هويته 
الذاتية» وعالمه الاجتماعي (4 ,32, 26 :(1967) 1990 ,اع واع6). 


هكذا أمّن الدين مصدرًا قويًا تقليديًا للهوية الذاتية يمكن الأفراد من موضعة أنفسهم 
وأجسادهم ضمن بني فوق شخصانية» مثال ذلكء ارتبط النظام الغذائي في مسيحية 
العصور الوسطى بالتطهير الروحي وهيمنة ونكران الجسد (1992, 1/11©5). نوازع 
الجمسد الجنسية غير المنوقعة أقحمت في تبني نظام غذائي متقشف بمجد النفس ويطلق سراح 
الروح (1984 ,1982 ,661ل 1). على الرغم من ذلك؛ تقلصت السلطات الدينية إلى 
حد كبير في الغرب الحديثء مما أدى إلى تحجيم قدرة المجتمعات على توفير أنساق ذات 
إحساس الناس بالواقع» ويشكك ويعيط اللثام عن «الاضطراب الفطري» الذي تعاني منه 
حتى الفرضيات الأكثر أساسية التي تقوم عليها علاقتنا بأحسادنا والعالم (1990 ,861/061 
3 267))). 


اعتمادًا على تصورات الأنثروبولوجيا الفلسفية» لدى بيرجر الكثير ليقوله عن أهمية 
مواجهة الأفراد للموت التي تنجم عن التشكيل الجسدي للبشر كمخلوقات لا محدودة. 
لعمله أيضًا تداعيات مهمة عن كيفية تصور العلاقة بين الجسد والعقل» حيث اقترح أن بحث 
العقل عن الدلالات مدفوع من قبل موضعه في داخل جسد غير مكتمل. على ذلك انتقد 
بيرجر مرارًا على الثوابت الأنثروبولوجيه التي يركن إليها تحليله. البشر مبجبرون على الفعل؛ 
ويحتاجون إلى حماية من إرهاب الموت» بسبب الظروف البيولوجية الشاملة لجسديتهم. 
أيضًا يفترض بيرجر أن البشر مخلوقات باحثة عن الدلالات وغير قادرة على الحفاظ على وجود 
مستقر منفصل عن البناء الناموسي للمجتمع. (لمكاعهع8 :1986 بعأطصم وعم 
9) ). وكما أشار فيليب )١5317(‏ يبدو واضحًا أن هناك مشكلة في هذا التحليل: إذا ما 
شككنا في الفرضية الأساسية المتعلقة برغبة الإنسان في الدلالات» يتعرض الصرح النظري 
عند بيرجر إلى شكوك قوية. 
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باختلاف حاجة البشر لبني دلالية فوق شخصانيه باختلاف الزمن والثقافة» ولهذا نتائج 
غير اجتماعية غريبة. حدد ميلون )١5957(‏ واحدة من هذه النتائج من خلال الإشارة إلى أنه 
بالرغم من أن بيرجر مهتم بشكل أساسي بعلمانية المجتمعات الحديثة» والنتائج المترتبة على 
ذلك من أجل شرعنة الواقعيات المؤسسة اجتماعيّاء فإن تحليله يفترض أن يسري على جميع 
المجتمعات. بكلمات”أخرى» يرى بيرجر أنه لا توجد هناك اختلافات جوهرية بين الآليات 
التى تحجيزها وتحافظ عليها المجتمعات الحديثة أو ما قبل الحديثة. 


الحداثة والهوية الذاتية 


المقاربة الثانية التي تموضع البشر داخل بيئتهم بأسلوب يسمح لنا أن نأخذ بجدية أهمية 
الموت للعلاقة بين الجسد والهوية الذاتية» هي تلك التي يقدمها لنا عمل أنتونى جيدنز. في 
مقابل انشغالات بيتر بيرجر العامة» جيدنز أكثر أهتمامًا بكيف يجعل تميز المجتمعات الحديثة 
الناس يواجهون الموت كمشكلة وجودية خاصة. 

في موضعة الناس داخل بيكتهم المعاصرة» يجادل جيدنز )١191١ 0١950(‏ بأن الحداثة 
«أزالت كل الأشكال التقليدية من النظام الاجتماعي بأسلوب غير مسبوق» )١9190:4(‏ 
لقد حولت الحداثة العالية جذريًا هذه التغيرات بشكل أكبر عبر درجة تسارع التغير» نطاق 
التغير وطبيعة المؤسسات الحداثية. بتحجيم أنظمة الدلالات التقليدية» تثير ظروف الحداثة 
العالية حركة في الناس» حالة تأمل عالية في الحياة» والمعنى و الموت. في هذا السياق» تصبح 
عملية المحافظة على الهوية الذاتية وتشكيلها مشكلة خاصة للناس الحداثيين(". 


)١(‏ هذة الانعكاسات مرتهنة بمشروع التنوير. وكما يلحظ جيدن :1١390(‏ 4-44) يحتوي الترويج لسلطة المنطق بوصفه 
الطريق للمعرفة على مفارقاته الخاصة: «إذا كان مجال العقل متحرر كلية» لا يمكن قيام معرفة على أساس يقيني؛ وذلك لأنه 
حتى أكثر الأفكار رسوخايمكن اعتبارها صحيحة «من حيث المبدأ» أو صحيحة حتى (إشعار آخر». في هذا السياق» حلت 
الحداثة العالية محل الإجابات التقليدية عن الهوية الذاتية» المعنى و ترتيب الأسئلة. 
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في المجتمعات التقليدية» اعتبرت الهويات بشكل تلقائي من خلال الممارسات الطقوسية 
التي تربط الناس وأجسادهم بإعادة إنتاج الأوضاع الاجتماعية الراسخة منذ زمن طويل. 
غير أن الحداثة العالية جعلت الهوية الشخصية عمدية (1989, 01310لإ1). لم تعد الذات 
با متجانساء مستقرًا يكمن في داخل الفرد (1981 ,512!!5). عوضًا عن ذلك؛ تشكل 
الهويات انعكاسيًا من خلال طرح الأسئلة وإعادة التنظيم المستمر للسرديات الذاتية التي 
تحمل في جوهرها اهتمامًا بالجسد (1991 ,6100615). هكذا تصبح الهوية الذاتية 
والجمسد «مشاريع منظمة انعكاسيًا» يتوجب أن تجرد من التعددية المركبة من البدائل التي 
تقدمها الحداثة العالية دون توجيه أخلاقي يحدد للفرد أيها يتوجب انتقائه. 

يستخدم جيدن مفهوم «(أسلوب الحياة» من أجل أن يوضح كيف يسعى الأفراد لتأسيس 
إدراك صحيح ذي معنى وجدير بالثقة عن هويتهم في ظروف الحداثة العالية. يشير أسلوب 
الحياة إلى مجموعة من الممارسات المتكاملة نسبيًا يختارها الفرد من أجل أن يمنح شكل ماديا 
لسسرد خاص عن الهوية الذاتية. كلما فقدت التقاليد قدرتها على منح الناس إدراكا ثابتا وآمنا 
عن أنفسهمء كان الفرد أكثر اضطررًا للمفاوضة حول خيارات أساليب الحياة» وإضافة 
أهمية على هذه البدائل (80-1 ,5 ,2 :1991 ,ركمع6100). 


يتداخل مفهوم أسلوب الحياة بشكل أنيق مع رؤية جيدنز عن الذات كمشروع. يظهر 
أسلوب الحياة دائمًا داخل المحددات والفرص التي يأمنها موضع الفرد الاجتماعي» ولكن 
في ظروف الحداثة العالية «نرغم» جميعنا إلى حد ما على تبني أساليب حياة مبنية انعكاسيًا 
من اجل أن نحافظ على هوياتنا الذاتية. يؤثر أسلوب الحياة على الجسد بالإضافة إلى العقل؛ 
جزئيًا لأن الأفراد يتبنون حمية جسدية خاصة كجزء من أسلوب حياتهم. الحميات الجسدية 
برامج سلوكية مرتبطة بتنمية خصائص الجسد» أصبح تبنيها سائدا في الغرب. مثال ذلك» 
تبني عملية الصحة واللياقة في الولايات المتحدة وصلت إلى الحد الأقصى بين قطاعات المهنيين 
من الطبقات الوسطى» حيث يعتبر المارقون عنها منحرفين (1987 ,010]//ا131©). 


تقترح الأتثروبولوجيا الفلسفية أن الجسد يشكل دائمًا مشروعا بالنسبة للأفراد» من 
حيث إن البشر «نوع منفتح على العالم» بشكل غريب يتطلب بقاؤه أن يكمل الناس أنفسهم 
وبيئتهم. غير أنني أقترح بناء على عمل جيدن أنه في الحداثة العالية أصبح الناس واعيين 
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بشكل غير عادي بعدم اكتمالهم. إضافة إلى ذلكء التركيز الذي يضعه الكثير من الأفراد 
الحداثيين على أجسادهم باعتبارها المشكل للذات يمكن النظر إليه على أصعدة مختلفة كملاذ 
من أنشطة بناء العال الضرورية للمشاركة ذات المعنى في الأنظمة الاجتماعية. 


إذا كانت تحربة العيش في الحداثة العالية مثل ركوب فرس حرون ( 610065,1990)) 
فإن الجسد يؤمن للأفراد على أقل تقدير «الملاذ الأخير»» كينونة تبدو بأنها قاعدة متماسكة 
يكن أن يؤسس عليها إدراك للذات جدير بالثقة. المشكلة فى مثل هذا الاستثمار هو أن الجسد 
أصبح بشكل مطرد قاعدة غير مناسبة لمشرو ع بناء الذات» وذلك لأن الجسد نفسه مقحم في 
التطورات التقنية» أو «الأنساق المجردة»» التي تشكك في إدراكنا لماهية الجسد0". 


وكما بين إيرفن جوفمنء الضبط المنتظم للجسد جوهرى للمحافظة على الهوية الذاتية 
وتقدير الآخرين. على ذلك تزايد الضبط الذي قد بمارس على الجسد فى الحداثة العالية. 
في هذا الصددء يجادل جيدن بأنه أصبح من الصعب بشكل متزايد الفشيسة برؤية للجسد 
كشيء «معطى»» جانبًا من الطبيعة لا تتحكم فيه عمليات التدخل الإنساني ألا بشكل 
هامشى. اقتحمت التطورات التكنولوجية ومعرفة الخبراء الجسد وجعلته متاحًا للعمل عليه 
وإعادة بنائه. الأعداد المتزايدة من كتب المساعدة الذاتية المتعلقة بالحمية الغذائية» الرياضة» 
الجنس» الاسترخاء» وضعية الجلوس وبرامج العناية بالجلد إن هي ألا أمثلة «لانعتاق» الجسد 
من الطبيعة. أيضًا فإنها تهدف (إلى تأمين سبيل لتحسس الطريق بين الاستناد على عادات 
جسدية مكرسه مسبقًا ووابل من المعلومات الجديدة التي تطورت داخل الأنظمة المجردة 
(الصادرة عن الأطباء.... ممارسي الصحة الشاملة» خبراء التغذية» وغيرهم» (610101665 
0)). 


هم تتكون الأنظمة المجرده من «تماذج عينية» مثل النقود» تعزل المعامللات عن سياقها المباشر, و«أنظمة خبرة)» وهي أنظمة 
ذات إنحازات تقنية أو خبرات مهنية تنظم مساحات واسعة من البيئات المادية والاجتماعية. تعمل الأنظمة المجردة على إزالة 
العلاقات الاجتماعية من سياقات الحضور المشترك المباشرة وتوجب قدرا كبيرا من الثقة من مستخدمى هذه الأنظمة. 
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تحولت حدود الجسد من الطبيعي إلى الاجتماعي» «وأصبح لدى الجسد طبقة خارجية») 
مخترقة تمامًا ينفذ من خلالها المشروع الانعكاسى للذات والأنظمة المجردة المشكلة خارجيًا 
.)١1941:51(‏ ولئن كان الجسد الإنساني كينونة غير مكتملة منذ المراحل الأولى من غموه 
التطوري» أصبحت لدى المجتمعات الغنية المعاصرة درجة غير مسبوقة من التحكم في كيفية 
«استكمال» الجسد. 

الاهتمام المتزايد الذي يضعه كثير من الأفراد الحداثيين على الجسد كمشكل للذات» 
ودرجة الضبط العالية التى تمارسها المجتمعات الغربية الغنية على الجسد» يتضمن مفارقة 
طارسيك رن ره فى اندم هذا الكتاتيور انلوق لان النينا لطا رسلةتدرايتة عون يي ون 
الضبط على أجسادناء غير أننا أيضًا نعيش فى زمن يشكك فى يقيننا مماهية الجسد وكيف 
يتوجب التحكم فيه. المحرك الأساسي لهذه المفارقة ممكن ا أثره إلى انعكاسية الحداثة: 
كلما عظم قدر المعرفة التي نحصل عليها عن أجسادنا وعن كيفية التحكم فيهاء تزايدت حدة 
شكوكنا حول ماهية الجسد والطريقة التي يتوجب وفقها التحكم فيه. في ظروف الحداثة 
العالية» يعاد اختبار وتشكيل مفهومنا عن الجسد فى ضوء المعلومات المستجدة التى نحصل 
عليها عن الجسد وعن قيوده وحدوده المتغيرة. المعرفة بالجسد تتوحد ثانية مع موضوعهاء ما 
يؤدى من حيث المبدأ إلى تغيبر الجسد (1990 ,5م61006) 


تساعد هذه الظروف على تفسير ما وصف أنه أزمة في معرفتنا المتعلقة عماهية الجسد. 
من خلال تبني حجة فرانك 40-١931:‏ )» يمكن أن ننظر إلى الحداثة على أنها تتميز 
يي ا ا ا ير 
محال الطبء والتغذية» وتأثير البيئة على معدل الأمراض والوفيات» أصبحنا ننظر إلى 0 
كموضوع قابل للمعرفة يوفر شيئا شبيها بالقاعدة لكل من العلوم الطبيعية وبعض العلوم 
الاجتماعية. غير أن هذا اليقين تبدد إلى حد كبير في عصر الحداثة ئة العالية. الخدود التي أمنت 
تقليديًا معرفتنا مماهية الجسد بدأت تتحول باكتسابنا قدره متعاظمة على تشكيل أجسادنا 


والتحكم فيها. 


إضافة إلى ذلكء إذا كانت «نحاحات) الحداثة قد اتتقصت من مكانة الجمسد كأساس للحياة 
جدير بالثقة وطبيعي» فكذا شأن قصورها. على الرغم من الإنبحازات الراهنة» قدرتنا على 
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ممارسة الضبط على أجسادنا أصبحت موضع شك مع تطور وسرعة انتشار مرض الإيدز 
وفشل المجتمع الطبي الراهن في إيجاد علاج أو وقاية ضد عدوى /!!!!. هذا بجحرد مثال 
على حدود المعرفة الطبية المتزايد إدراكها ‏ التي يمكن أن ترد في النهاية إلى حقيقة أنها فشلت 
في هزية الموت ‏ والمخاطر الجسدية المحتمة التي تفرضها علينا خصائص البيئة «الطبيعية» 
والاجتماعية للمجتمع المعاصر. 

يقترح تحليل جيدن أن الحداثة العالية وضعت الأفراد في بيئة تعتبر الموت مشكلة خاصة. 
قد يكون إمكان الموت أمرًا مزعجاء ولكن انعكاسية الحداثة العالية تعرض هذا الإمكان 
على الناس بأسلوب قد يشكك كثيرًا في اهتمامهم بأسلوب الحياة والحمية الجسدية. بكلمة 
أخرى؛ أصبح الأفراد الحداثيون يدركون بشكل متزايد أنهم يعيشون في ظروف «تناقض 
وجحودي»؛ إنهم كينونات من العالم الجامد» رغم أنهم يقفون ضده (1984, 010065 
1م. في هذا السياق» يذكرنا جيدن بحكم كيركجارد )١91541:151(‏ بأن موت 
أنفسنا الذاتية «عوز يقين مطلق»» شيء لا يمكن أن نفهمه فهمًا حقيقيًا. 


هذه الحالة مزعجة للأفراد الحداثيين بشكل خاص لأن الموت يشكل الموضع المحدد 
لنهاية التحكم البشرى في عالم موجه إلى الإنحاز الناجح لعملية التحكم. القدرة على بناء 
هوية ذاتية موثوق بها من خلال تبني أساليب حياة» التي تتضمن في مركزها اهتمام بحميات 
الجمسد» منشغلة بتحكم لا سبيل للفكاك منه. على ذلكء يظل الموت «العامل الخارجي 
الأعظم للوجود البشرى»» نقطة الصفر التي يفقد فيها الأفراد سيطرتهم على أنفسهم 
وأجسادهم. (203 ,1991:1162 ,ركضع0100). 


يتضمن تحليل جيدن للحداثة العالية في صميمه اهتمامًا بالعلاقة بين الهوية الذاتية والجسد 
يسمح لنا أن نأخذ بشكل جدي الأهمية الاجتماعية للموت. إضافة إلى ذلك» هذا تحليل 
يرفض تبني كل الثوابت الأنثربولوجية البينة في أعمال بيتر بيرجر. غير أن الذين زعموا أن 
جيدن لم ينتج فرضيات حول الحاجات السيكولوجية الأساسية إنما يبالغون بعض الشيء. في 
الحقيقة؛ يبدو تحليل جيدن للأمن الوجودي قائما بشكل مناسب على رؤية بأن البشر لديهم 
حاجات أساسية وثابتة لتأمين إحساسهم بأنفسهم والعالم المحيط بهم. 
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يشير الأمن الوجودي إلى «ثقة ويقين الفرد بأن العوالم الطبيعية والاجتماعية هى كما 
تبدو عليه» مما فيها المعلمات الوجودية الأساسية للذات والهوية الاجتماعية» (,05/ 610106 
2)))75. لكي نحقق الأمن الوجودي» يجب أن نمتلك «إجابات» على الأسئلة 
الوجودية الجوهرية التي تتناولها كل حياة بشرية (1984:47 ,610016175). يسمح الأمن 
الوجودي للناس بأن يتبنوا مقاربة «الأمور تحدث على عادتها» في حياتهم الاجتماعية 
(1984:123 ,5طع6100). غير أن هذا الاحتياز على معنى الذي يوفره الأمن الوجودي 
مهدد دومًا باحتمالية الفوضى وعدم الانتظام. 


استنادًا على مفهوم «الروع» عند كيركجارد :)١59515(‏ يجادل جيدن بأن البشر 
تواجههم احتمالية أن تغمرهم حالات قلق إبان «اللحظات القدرية» بالمخاوف المتعلقة 
بالمعنى وحقيقة أنفسهم والعالم من حولهم. على غرار بيرجر» يجادل جيدن بأن الموت 
العامل المهدد الأول الذي يمكن أن يواجهه الأفراد في اللحظات القدرية. إنه حتمي» ومكانته 
كشيء مجهول خارج نطاق السيطرة قد يقوض بشكل جذري كل ما نعتقد أنه حقيقي وذو 
قيمة. وكما يلحظ جيدن )١9941:50(‏ الوعي الإنساني بالموت «مرتبط ممخاوف أساسية 


بشكل مطلق». 


إذا كان فحص جيدن للأمن الوجودي أقل من أن يكون مثاليًا - بسبب افتراضاته المتعلقة 
بالحاجات السيكولوجية الأساسية ‏ فهكذا شأن تحليله لعلاقة الطبيعة / الثقافة ( ,غ][»|]نا8 
22. بالنسبة لجيدن؛ الجسد الإنساني نأى بعيدًا عن محال الطبيعة شطر محال الثقافة. 
تظل الطبيعة تندخل» ولكن فقط على المنطقة الحدودية للولادة والموت التي صودرت من 
اهتمام العامة وتولى أمرها الخبراء. ثمة ثنائية هنا تفصل الثقافة عن الطبيعة بطريقة تتغاضى 
عن كيف أن تطور الجسد دائمًا ما يؤلف بين العمليات البيولوجية والاجتماعية (, 866101 
21 الجسد مهيىء بشكل متزايد لإعادة البناء في الحداثة العالية» لكنه يظل يؤمن أساسًا 
للعلاقات الاجتماعية والتقدم التكنو لوجي الذي يسهل عملية إعادة البناء تلك. الحال أن 
مقاومة الجسد مازالت تضع قيودًا على درجة إمكانية إعادة بناء الجسد وفقا لهوية صاحبه 
الشخصية. 
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بمشاكل المعنى التي تواجه الحداثة بها الناس» من مشاكل المعنى التي يواجه عموم الناس 
أنفسهم بها. في هذا الصددء تحليله للموت»؛ والهوية الذاتية والجسد قادر على أسر كل ما 
هو مبتكر بخصوص هذه العلاقة في الحداثة العالية. 


موت الجحسد 


المقاربة الثالثة التي تسمح لنا الأخذ بجدية أهمية الموت للعلاقة بين الهوية الذاتية والجسد 
الإنساني قد تستخلص من عمل نوربرت إلياس وبيير بورديو الذي استعرضناه سابقًا. فيما 
اضرب انر لحك الاميات العلزيع التعادل الوك قبل وخ مدا بشكل ملل بن 
خلال تقصب مصادرة المو ت في المجتمعات الحديغة”" ., 

تضيف أعمال إلياس وبورديو إلى تحليلات بيرجر وجيدن للموت عبر توفير أساس جسدي 
الارعم واجاطه بسر مرا جية ال زرا الويجر دايع الزيكة ذلك لأن تركيز تحليلاتهما 
ينبئنا بالكثير عن التوجهات التاريخية والمعاصرة التي تبناها الأفراد إزاء أجسادهم. نتيجة 
لذلك» يمكن أن نحادل بأن المشكلة الوجودية للموت التي حددها بيرجحر جر أقل إرتناطا بالمكانة 
الكلية للبشر كمخلوقات تسعى إلى المعنى» وأكثر ارتباطا بالمشاكل السيكولوجية الناجمة عن 
التوجهات التي تبنيناها تحاه أجسادنا في ظروف الحداثة العالية. 


أبرز بيير بورديو عمليات التسليع المتعددة التي تمارس على الجسد في الحداثة. تدمج 
الأنظمة الاجتماعية بداخلها محالات اجتماعية متنوعة تعزو قيما لأنماط مختلفة من الأجساد. 


في هذه الظروف»ء ثمة نزوع لدى هويات الناس الذاتية في أن تصبح مرتبطة بشكل متزايد 
بأجسادهم. في هذا الخصوصء رغم أنه بالغ في طرح فكرته؛ يعتبر تحليل جوفمان للوصمه 


()يهتم التحليل المتعلق.ممصادرة الموت بالنزعات المهيمنة داخل الحداثة (1993 ,روط ط!اأط5 300 106ا6/ا). وبطبيعة 
الخال إن هذا لا نع استحايات أقية أخرى للمرت" مثال ذلك» يلحظ والتر( )١341:555‏ أن أول جيل من المهاجرين 
الكاريبيين والأسيويين بدأ اح ار غالبًا ما تكون جنازاتهم أكثر تفصيلا وطقوسية من 
جنازات البيض البريطانيين في المناطق الحضرية. غير أن ممارسات الأقلية هذه كما يضيفء لا تبدو أنها تؤثر على طقوس 
الجماعات الأخرى في الحداثة. 
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في صلب الموضوع حيث إنه اقترح أن إحساس الإنسان بنفسه من الأرجح أن يتأثر بشكل 
كبير بالأحكام الصادرة عن قيمة جسده. وكما جادل مايك فيذرستون »)١3/./(‏ فإن القيم 
التى تعزي إلى أشكال جسدية بعينها قد تتغير بسرعة داخل الثقافة الاستهلاكية المعاصرة وتثير 
شكوك حول الجسد. قد تسهم هذه التطورات في تكثيف حدة انعكاسية الفرد بخصوص 
جسده وتجعل الناس يشعرون أساسًا بالارتباك تحاه ذواتهم المتجسدة. 

على ذلك» وفى كل هذه السياقات» تعزي القيمة للجسد الحى الفاعل» والحقبة القديىة 
حلدت محها تذن عبد كل الطيقات الاحتماعي فى القيقة الرمرية للججند لا عرو ان إمكاك 
الموت يجعل الأفراد الحداثيين قلقين بشكل خاص. نسبة إلى للفرد الذي أصبحت هويته 
الذاتية مرتبطة بشكل أكبر بجسده. الموت مزعج جزئيًا لأنه يشكل نهاية القيمة في عالم 
يتجه إلى تراكم القيمة. يشكل الموت النهاية المطلقة للذات» حين تدفن أو تحرق» ويضع 
جدود اشتازمة على الحتينة بيو ضفيه خاملا للقييلة . قد يكابد الفرد حتى يومن معاملة انتقائية 
الجثته» ولكن بجهوداته تظل معتمدة في النهاية على أفعال الآخرين (1969 ,862031). 
في حالة تحميد االحجثشث» مغلا ترتهن الحثة المجمدة بالجهود التي يبذلها علماء الأحياء لايجاد 
علاج للموت (14300!031,1988). 


يوفر لنا تحليل بورديو أيضًا سبلا للتميبز بين كيفية مواجهة أفراد مختلفين إمكانية الموت. 
يؤكد بيرجر و جيدن على المشاكل الوجودية العامة التى يثيرها الموت للبشر وهما أقل اهتمامًا 
كيك مك أن تكفلي امو ابجهة بالسدرذف اذاي مهلا عدن القرق :يوق امهالك الحدائية 
وما قبل الحداثية» ولكن ليس لديه الكثير ليقوله عن الاختلافات فيما بين الناس الحداثيين. 
على ذلكء يقترح تحليل بورديو أن المواجهة الحديثة للموت تميل إلى الاختلاف اعتمادًا على 
تبيئة الفرد. مثال ذلكء لنا أن نتوقع أن احتمالية الاحتضار والموت الجسدي قد تختلف 
باختلاف الناس نتيجة للوقت والجهد الذي استثمروه في أجسادهم كمصدر لرأس المال 
الرمزي. 


إضافة إلى أن نوربرت إلياس كان مهتمًا بالجسد حاملا للقيمة» تحلل كتاباته التدشئة 
الاجتماعية التاريخية» عقلنة» وفردنة الجسد. يقصد بالتنشئة الاجتماعية للجسد الكيفية 
التي نكون بها مقترنين بأجسادنا كظاهرة اجتماعية وسعينا للإخفاء عن النظر أية 


آثار 
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لوظائفها الطبيعية. غير أنه بغض النظر عن التقدم التكنولوجي في زمن الحداثة» لا مهرب 
من حقيقة أن أجسادنا كيانات بيولوجية واجتماعية على حد سواء. وعلى وجه الخصوص 
لا مهرب من حتمية احتضارها وموتها. قد نستبصر من عمل إلياس أنه كلما حاولنا السعي 
أكثر لتحديد أجسادنا على أنها اجتماعية؛ وكلما زاد قدر الاستثمار في مشاريعنا الجسدية» 
أصبح التصالح مع نهايتنا أكثر صعوبة ومدعاة للقلق. 

تشير عقلنة الجسد في عمل إلياس إلى درجة التحكم المتزايدة التي يستطيع الأفراد 
الحداثيون ممارستها على أفعالهم العاطفية والجسدية. تاريخيّاء تضمنت العقلنة أيضًا تقسيم 
الجسد تدريجيًا إلى أجزاء وعمليات أكثر تفصيلا.» كما يجادل زيجمنت بايمن (,19922 
©1992). أسهم هذا في تسهيل عملية تحتب ذاتي للموت من قبل الناس الحداثيين من خلال 
التركيز على تحديد وضبط حدود الجسد الراهنة والخاصة. وأخيرّاء تشير فردنة الجسد إلى 
كيف اختبر الجسد في الغرب « كحقيبة » أو «عائ » يفصل الأفراد عن بعضهم البعض وعن 
العالم الخارجي. مع زيادة الطلب على ضبط المشاعر في الحداثة» استثمر الأفراد مجهودات 
أكبر لمراقبة وتدبر أجسادهم,؛ غير أنهم ينزعون إلى فقد الكثير من الأشياع الذي كانوا 
يحصلون عليه من أجسادهم. ترتبط عمليات العقلنة والفردنة ببعضها البعض» وتأثيرها 
يسهم بشكل متزايد على ترك الناس وحدها مع أجسادها تتأمل خصائص هذه الأجسادء 
في مواجهة الموت. 


باختصارء يمكن تأويل عمل بورديو و إلياس على أن لديه الكثير ليقوله عن النزوع 
الحداثي عند الناس لتبنى حالة انعكاسية عالية تجاه أجسادهم ولماذا يتوجب أن يكون الموت 
في هذا السياق مزعجًا للغاية. يمكن أجراء المزيد من التقصي للتنشئة الاجتماعية» فردنة 
وعقلنة الجسد من خلال النظر إلى عملية تنظيم الموت المتغيرة في المجتمعات الحداثية. يدرك 
إلياس أسباب اقتراننا الحميم بالجسد على أنه مرتبط مع شبكات الأتهان المتبادل المتغيرة التي 
يشكلها الناس. على ذلك فإن إلياس أقل دقة عندما يتعلق الأمر بتحديد أنماط العلاقات التي 
تشكل هذه الشبكات. .مقدورنا في هذا الصدد أن نطور عمل إلياس» الذي يتضمن تحليلا 
لخبرة الاحتضارء من خلال فحص تنظيم الموت في المجتمع. اختبار تنظيم الموت المتغير 
يبرز أيضًا أهمية عمل جيدن حول الحداثة العالية» وأهمية الأنساق ذات الدلالة عند الأفراد 
الحداثيين. 
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مرئية الموت 


تحدد الدراسات التي أجريت على تاريخ الموت عدة محاور وثيقة الصلة بعملية فردنة 
وعقلنة الجسدء التي تؤثر على مواجهة الشخص الحداثي للموت. وهذا يتضمن خصخصة 
تدريجيه لعملية تنظيم الموت (أو انخفاض في الحيز العام المتاح للموت) ؛ تقلص نطاق المقدس 
فيما يتعلق بخبرة الموت؛ والتحول ا.لجوهري في الحدود الجسدية» الحقيقية والمجازية. 
المرتبطة بالموت والعيش. واكبت هذه التطورات وأكدت تحولات طرأت على التوجهات 
التي تبناها الأفراد إزاء أجسادهم كما جعلت إمكان الموت إشكاليا بشكل متزايد عند الناس 
الحدائيين. 


عمل فيليب أريس )١98١6١91754(‏ موؤثر بشكل خاص فى رصد هذه التغيرات. 
يجادل أريس بأن الموت» إلى عهد قريب كان دائمًا ظاهره اجتماعية واقعية تنتج استجابات 
مجتمعية ومحاطه بإشارات وطقوس جمعية. عندما يحدث الموت تكمن أهميته في تمزق الجسد 
الاجتماعي أكثر من كمونها في رحيل جسد الفرد. هناك استسلام بخصوص موت الفرد» 
والقبول بالعجز حيال الموت. إضافة إلى ذلك» بحسبان أن الهوية أكثر تحذرًا في الجماعة منها 
في الفرد» فإن الموت لا يهدد الفرد بالطريقة نفسها التي يقوم بها في العالم الحديث (,1135] 
1 ,اع|3/| :(1939) 1982). الموت يعني أن المجتمع فقد جزءا منه أكثر ثما يعني 
أن الفرد فقد المجتمع (1982 ,/ا318 3001 ذاع810). 


في البداية لم تثر البروتستانية خوفا كبيرًا من الموت» ول تهيج الرغبة الحدائية لمصادرته من 
الفضاءات العامة. غير أنها عملت على تخصيص الموت عبر اهتمامها ممواجهة الفرد للموت 
(1977 ,20119135]). تحولت الحدود الرمزية التي كان ينظم بها الموت تدريجيًا من الجسد 
الاجتماعي إلى جسد الفرد. تحول التركيز على أشكال تدبر الجسد التي تقود إلى موت 
خير» للفردء بعيدًا عن الطقوس الاجتماعية التي تؤكد على استمرارية الجسد الاجتماعي. 
بالرغم من أن الموت في هذا السياق ظل واقعة ذات مغزى ديني كبير» أسهم سلب القداسة 
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الذي قامت به البروتستانتية» أو على حد تعبير فيبر» أسهم التحرر من كثير من الحقائق» في 
تهيئة الناس لسلب قدسية الموت نفسه. بجعل الموت أقرب إلى أن يكون ظاهرة فردية» تنبأت 
البروتستانتية بإزاحة جذرية الموت من الفضاء العام في نهاية المطاف. ما كان بالمقدور إكمال 
دس خهنة الررث إنان حفاظه على معر 0 الديى: :رلك بصت تداك الدينية اللقليدية 
قلت حدة الدافع للحافظ على الموت في المجال العام. ' 

تساعدنا هذه الوقائع على فهم المواقف المعاصرة تحاه الموت. فبدلا من أن يكون واقعة 
مجتمعية مفتوحة» أصبح الموت نسبيًا خبره خفية خاصة تتميز بزيادة حدة القلق بخصوص 
الخدود بين الجسد الحي والميت. عندما يموت الفرد من المرجح أن يعزل الميت رجلا كان أو 
امرأة عن أسرته وأصدقائه ويكون تحت السيطرة المهنية للخطاب الطبي والخبراء العمليين. 
وكما يلحظ بايمن (497١)؛‏ منح الموت في ظروف الحداثئة «موضعًا منعزلاً في الفضاء 
الاجتماعي؛ لقد وضع في حضانة متخصصين مختارين يتباهون ممصداقيتهم العلمية». حتى 
خدمات الجنازة نفسها اعتبرت « استحياء جماعي من الموت» وليس كمحاولة مجتمعية 
للتعامل مع الموت بطريقة ذات معنى (1979:195 ,2/1ع161/! 310 159001 0نالا). 
يمكن اعتبار التحنيط مثلأء محاولة لإخفاء تحلل الجئث إلى أن تدفن أو تحرق. وكما لاحظ 
ليندساي بريور )5-١59/45:171(‏ لا يعلن عن الموت إلا إذا كان منسجمًا مع صورة 
مقبولة اجتماعيًا. الممارسة التي كانت في يومًا ما تقليدية والتي تتعين في الاحتفاظ بالجسد 
في المنزل لأيام معدودة قبل الجنازة أصبحت نادرة إلى حد كبير. 


لعمليات الفردنه والمخنصخصة في تنظيم الموت نتائج مهمة في تقوية الحدود بين أجساد 
الموتى والأحياء. لقد تعين تأثيرها المتراكم في ترك كثير من الناس في حالة عوز يقين» وعوز 
الدعم الاجتماعي ويعانون من حالة ضعف عندما يتعاملون مع الموت. يجادل إلياس 
)١95(‏ أن هذا يجعل الناس مترددين في رؤية المحتضرين. ييل إلياس إلى المبالغة في 
التعميم عندما يناقش الموتء وتعليقاته قد لا تسري على كل أصناف الناس» مثل الأطفال 
المرضى كرض ميرروس من شفائه. غير أن وجهة نظر العامة تظل صحيحة. بسبب عجز 
هويات الأفراد الذاتية عن مواجهة حقيقة احتضار وموت أجسادهم, غالبا ما تكون غير آمنة 
في حالة حضور وفاة أجساد الآخرين. قد ينتج عن هذا زيادة في الحدود المحيطة بأجساد 
الأحياء والمحتضرين» يعقبه نزوع إلى تحاشى المحتضر: 
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أننا عاجز ون عن تقدم العون للمحتضر والعواطف التي يحتاجها حين ير حل عن الآخرين. 

لأن موت الآكخرين يذكر ناعوتنا (10 :1985 ,135|اع) 

وكما يلحظ إلياسء لا يحبذ الناس لمس المحتضرء خوفًا وبشكل غير واع من أن يكون 
الموت معديا بشكل أو بآخر. إن تطور الطب والصحة وتحسين النظام الغذائي كان يعني أن 
الموت قد يدفع إلى الوراء في زاوية مظلمة من وعيناء لأن موت الكثير من الناس تم تأجيله 
رغم أن ظاهرة الإيدز عقدت الأمر. منازعة المحتضر ا موت يجعل الموت حقيقية ماثله» ولذا 
ينزع الناس إلى إبعاد أنفسهم عاطفيًا ومكانيًا عن المحتضرء حيث يضعونه في المستشفى بعيدًا 
عن الحياة اليومية. وكما يلحظ إلياس (1985:85) 135ا2» «لم يسبق الناس أن ماتوا.مثل 
هذا الهدوء والعافية اللتين نشهدهما في هذه المجتمعات» ولا في ظروف اجتماعية خاضعة 
للعزلة لهذا الحد». 


تطبيب الموت تحل مهم بشكل خاص لاختفائه من المجال العام. فبينما تحتل مناقشة 
الموت مكانا في الفضاء العام (1991 ,!1//2|66)) تعتبر المستشفيات تعبيرًا مؤسسيًا عن 
الرغبة الحديثة فى إقصاء الأدلة الجسدية للمرض والموت بعيدًا عن نظر العامة. وهذا عززه 
إخفاء الأجساد الميتة في المستشفيات وعملية نقلها المنظمة بشكل حذر من المستشفيات. 


يسهم تنظيم المساحة في ردهة الجنازة في الحفاظ على إبعاد الذين ماتوا لتوهم بحيث لا 
تُرى للموتى أية علامات مباشرة (1976 ,داءخ|!!ا). وضع المرضى في المستشفيات والموتى 
في المناطق الخلفية يعني أنه لا يلزم كثير من الناس على مواجهة تحلل الأجساد طوعا. يظل 
هذا التنظيم قائمًا حتى في حالة مراكز إيواء الميؤوس من شفائهم التي تظل تقصي المحتضرين 
عن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. 


في الوقت نفسه.؛ بينما يخفى الموت عن نظر العامة» هناك مطالب متزايدة لعرضه: وذلك 
من خلال وثائق الحروبء الأخبارء الأفلام العنيفة» والمسلسلات التلفزيونية القائمة على 
قسم الحوادث بالمستشفيات. فالحال يبدو كما لو أن الإقصاء المتزايد للموت الحقيقي من 
نطاق ا حياة العامة آثار طلبًا متزايدًا المعرفة» مخدرة بالموت. لعل مشاهد آلاف الموتى على 
شاشة التلفاز كل سنة تقف برهانًا خاويًا على وجودنا المستمر. 
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تأجيل الموت 


يعزز تنظيم الموت في داخل |الحداثة الحدود بين الأجساد الحية والمحتضرة ويؤكد فردنة 
الأجساد. غير أنه يمكن اعتبار الرفض الحديث لمواجهة المحتضر» وتطبيب الموت» في إطار 
ما أسماه بايمن (19922) «استراتيجيات البقاء». تتميز استراتيجيات البقاء.محاولة إبقاء شر 
الموت بعيدا من خلال مناورات استراتيجية بين خيارات حياتية متعددة. تنكر الناس الموت 
من خلال غمس أنفسهم في مشاريع تعمل على تأمين بقائهم تركز بشكل متزايد على 
المحافظة على صححة أجسادهم. 


تقليديّاء بمكن المجادلة بأن الدين خدم هدف استراتيجيات البقاء. يلحظ بإيمن أن الدين 
سعى إلى نكران نهائية الموت بطرق مختلفة. مثال ذلكء هناك نمط في الهندوسية يخوصص 
فيه الموت» ولكن هذا يتم تعويضه بالخلود الجمعي» الوجود الذي يقيم علاقة نسبية بين 
الحياة والموت بحيث يعتبران شكلين من الوجود الأبدى قابلين للتبادل (, 83101036 
2.2 نكران المسيحيين يبدو من خلال إصرارهم على الخلود الشخصىء أو على 
الأقل خلود الروح. تمكن الثقة في الله المسيحيين من تجحاوز قصور أجسادهم من خلال 
الاعتقاد بأن موت الجسد لا يعنى موت الشخص (19923:13 ,8310131) وأن بعث 
المسد رديوق يظورقع تذوم البيخ انان باختضان اضيم وطم الثقة ياك سياسة فكالة 
للبقاء. غير أن ما أن يشكك في هذا المعتقد» حتى تفقد المسيحية قدرتها على التأكيد على 
احتياز الموت على معنى. 


يقترح بايمن أن الغياب النسبي لاستراتيجيات البقاء الدينية لمواجهة الموت تم تعويضها 
الآن بسياسة رعاية الذات (18 ,19923 ,8310173031). لا يركز هذا على وفاة الجسد 
النهائية» ولكن على كيفية التغلب على حدوده الخاصة و الموضوعية عبر ما أسميته .كشاريع 
الجمسد. الانشغال الغامر بقضايا متعلقة بالصحة والجسد سمة رئيسية لاستراتيجية البقاء.و 
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كما يلحظ بايمن (141 ,19923). إذا كان إلغاء الموت ليس هدفًا واقعيًّا للحياة» فالصحة 
الدائمة خلاف ذلك. 

إيقاء المسد في حالة صحة ورشاقة عمل مستهلك للوقت ‏ ويتطلب احتراس دائم من 
المخاطر الصحية» وساعات من ممارسات الرياضة والتمارين البدنية في النوادي الرياضية - 
وهذا لا يترك للناس الوقت الكافي للتفكير في الموت نفسه. عندما يقول بايمن «لقد قلت 
حالات الموت من الأسباب الطبيعية» (199223:19)» فإنه يشير إلى حقيقة أن لكل موت 
تفسيره الفردي. أصبح الموت شيئا خاصا متفرداء بحيث يفهم كل موت بأنه نتيجة سبب 
معين» مثل سرطان الرئة» فشل القلب, تخثر الدم» فشل كلوي وما شابه ذلك. لا موت يعتبر 
مكتملا دون تشريح ينجح في تحديد أسبابه (الممكن تلافيها نظريًا). 


تسهم هذه العمليات في العقلنة العامة للجسد الميت التي استبينت في الحداثة العالية. 
وكما لاحظ ليندساي بريور» طبيعة «الوفاة» جزأت بالتفصيل وبشكل لا نهائي إلى أقسام 
أكثر دقة.... وتم قياسها بأدوات تعاظم قدر تركيبها. هناك مثلا معدلات الموت العام 
معدلات موت الأطفال» معدلات وفيات الوظيفة» معدلات البالغين» معدلات النساء 
والرجال القياسية .)١9/19:/(‏ هكذا نسمع الآن عن تصنيفات الموتى» لكننا على حد 
تعبير بايمن « لم نعد نسمع عن ناس تحتضر بسبب الموت») (19923:5:19926:138). لقد 
شجع هذا الاتحاه الشخص الحدائي على أن يتوقف عن التدخين, عن أكل الطعام الدسم؛ 
وأن يشرع في المزيد من الرياضة» بينما يحول اهتمام عن حقيقة أن كل هذه الأشياء عديمة 
الجدوى في نهاية المطاف. الموت فى النهاية يد ركنا جميعًا. 


اختزال الموت إلى واقعة فردية ذات سبب فردي ما هو إلا مثال اخر لعملية الفردنه والعقلنة 
التي يتعرض لها الجسد» والإقصاء الحدائي للموت. «الموت غير مفسر) شيء مشين الحساسية 
الحداثي لأن الناس لم تعد تدرك حتمية وشمولية الموت (20, 199283 ,831011310) ولكن 
بدلا من ذلك أصبحوا يسعون إلى تضمين كل حالة للموت في تفسير طبي محدد. لقد 
جعلت الحداثة الموت حادثا غير طبيعي بشكل جذري. 

من المفيد استدعاء وجهة نظر بيرجر وجيدن أن خبرة الفرد «للمواقف الهامشية» أو 


2 


«اللحظات القدرية» تمعل التأجيل الذاتي للموت مشكلا وطارئ بشكل حتمى. يمكننا 
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عمل إلياس من مقاربة هذا الموقف بشكل مختلف اختلافًا طفيفًا: بالرغم من أن عقلنة 
وفردنة االمسد قد تعمل على تأجيل المواجهة الذاتية مع الموت»ء فإنها تترك الناس وحيدين مع 
أجسادهم في مواجهة الموت. المشاريع الجسدية المتعلقة بالصحة واللياقة تتطلب درجة من 
الاستثمار في الجسد تسهم في تأجيل التفكر في الموت. حين تشرع هذه المشاريع في الحيدة 
عن جادة الصواب» وهذه مسألة حتمية» وحين يرفض الجسد بأن يعاد بنائه.ما يتوافق مع 
رغبة صاحبه؛ قد يعمل هذا الاستثمار في الجمسد على جعل توقع الموت أمرًا حقيقيًا مروعا. 


الموت والجسد النرجسي 


نظرية أرثر فرانك «مشاكل الفعل» عن الجسدء التي تعرضت لها في الفصل الرابع» 
تتضمن تصنيف توجهات مختلفة تبناها الناس لأجسادهم. إحدى هذه التوجهات تسمى 
«الجسد المرأة»» وهو مفهوم مشتق من رؤية كريستوفر لاسش 13561 في الشخصية 
الترجسية. يجادل لاسش أن الشخصية النرجسية قد تكون من النوع المهيمن الظاهر في حالة 
الحداثة» ومن المهم هنا أن نتقصى باختصار عمل لاسش. يمكن اعتبار الشخصية الترجسية 
تبئيا لتوجه جسدي تأثر بشكل معمق بإقصاء الموت» وعمليات التنشئة الاجتماعية» العقلنة» 
والفردنه التي حددها إلياس. 


ممناقشة التيارات المهيمنة في عملية صياغة الهوية الشخصية في الثقافة الأمريكية 
المعاصرةوالتي تضع أهمية خاصة على الجسد الشاب» يلحظ لاسش أن التقدم في السن 
يشكل رعبًا خاصا للناس في وقتنا الحاضر (1991:207 351١,‏ 1). بينما يعتبر من المنطقي 
أن نفترض أن المرأة والرحل دائمًا ما كانوا يخافون من الموت إلى حد ماء يصبح هذا الخنوف 
مكثفا بشكل خاص في المجتمعات التي لا تحتل فيها الديانات أو الأمور المقدسة مكانة 
كبيرة» والتي تهتم كثيرًا في تقدير الشباب والمستقبل بدلا من النسل. إمكانية الموت في مثل 
هذا السياق لا يمكن احتوائها لأنها لا تشكل مستقبلا في ثقافة متوجهة شطر المستقبل. حدد 
لاسش نتيجة واحدة محتملة لهذا عندما جادل بأن الفزع من تقدم بالسن والموت قد ينتج 
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رغبة عصابية للبقاء فى سن الشباب» ورفضًا لقبول تقدم السن. بتقديم نظرة كثيبة للعلاقة بين 
الأجيال المختلفة» لاحظ لاسش كيف أن فقدان الاهتمام بالنسل يولد اتحاهًا متناقضًا تحاه 
الشباتب: 
لأن اجليل الكبير ل يعد يفكر بنفسه بأنه يعيش في اجليل القادم, وبأنه يحقق خلودا بالنيابة 
ونيد فإنه لا يفسح مالا أخلاقيا للشباب. هكذا يتشبث الناس بوهم الشباب إلى أن 


تصعب المحافظة عليه؛ آنذاك محتم عليهم إما قبول كن غير الضرورية أو الغرف في وحل 
قوط رتيب» (1991:213 ,لاع135آ). 


يرغب الجيل الأكبر سئًا في شباب دائم ولكن ينبو عن جسدية الشباب وحيوية الأجيال 
الأصغر سنا . لقد عبر عن هذه الاتحاهات بشكل كامل.ما يعتبره لاسش نمط الشخصية المهيمنة 
في زمنناء «الشخصية الترجسي». الشخصية النرحسية لديها ارتباك وقلق غامران تحاه إعادة 
التناسل» النابع ليس فقط من حقيقة أن أنحاب الأطفال قتي رلك فاط اكدزاة ا هلط قله 
انعكاسيه» ولكن من حقيقة أن إنحاب الأطفال يتطلب منهم مواجهة فنائهم الشخصي 
( عطاوع؟ لمق طمماامعط :1983 ,طءامنتامعط عصة دممغأدمعطغهع]- 
6012 6). لقد نمت الشخصية النرجسية في الحداثة العالية في ظروف حرمان أخلاقي 
ارتبط بشكل وثيق بتقلص المقدس في الحياة الحداثية. إنها تسعى إلى عزل نفسها عن مخاوف 
الموت من خلال رفضها وعجزها عن تشكيل علاقات عميقة وراسخة مع الآخرين. عندما 
لا يتشكل أي نوع من الارتباط» لا يختبر الإنسان تحربة الفقد. 


في لب الشخصية النرجسية اتجاه : تخو الس بواطفة كان ر اسكاء يفكلا للذات لسن 
النرجسي منفتح على الخبرات الجديدة» بقدر مايمكن تخصيصها واستهلاكها لتعزز إحساسها 
بالذات كيانا مقدسا وخالدا (1991 ام3]). العلاقات والمسؤوليات القديمة يستعاض 
عنها باتصالات وفرص جديدة يمكن أن تحيز هذا الإحساس بالذات. لا تقتصر الشخصية 
النرجسية على الشباب» ولكنها تستبان كنمط في الآليات العلاجية و السيكولوجية التي 
يشجع كبار السن على الركون إليها بشكل مطرد. 
0 سيكو لوجية الدمو التطورء والتحقق الشخصي البقاء كتقدم رذحي» و التقاعد 
كتجديد. في مجتمع يصعب على معظم الناس ااخار الطرة والمعرفة (ناهيك عن الال) من أجل 
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مواجهة الشيخوخة أو نقل اللبرات التراكمة إلى الأنناى يعقد خبراء النمو الأشكالية عبر 
حث الذيين تخطوا الأربعين من العمر على قطع أواصرهم بالماضى. والاضطلاع بسير مهنية 
جديدة وزواج جديد (الطلاق الخلاق». اكتساب هوابات جديدة التوحل بخفة. الاستمرار 
في الطر كة. (1991:214 ,أع35-ا). 


لنا أن نشكك مع جيدن في الكابة المتصلة التي يتسم بها هذا التحليل: يصور لاسش 
الأفراد على أنهم أدوات سلبية تحت رحمة القوى الاجتماعية الخارجية وأنساق الخبراء 
الحذاثيين (1991:175 ,61001©615). وكما يلحظ جيدن.ء الحياة الحديثئة تفقر الفعل 
الإنساني» لكنها تسهل أيضا إمكانات وفرصًا جديدة. من الحكمة أيضًا أن نسلم بأن قطع 
الصلات مع الماضيء الذي حذرنا منه لاسش» سوف يعتبره كثيرون تحربة تحرر عميقة وليمس 
فقط بالنسبة لأولئك الذين يتفقون مع الشخصية النرجسية (مثال ذلك» النساء اللاني سقطن 
في فخ علاقات قمعية وعنيفة). على الرغم من ذلكء؛ التصورات والممارسات التي ركزت 
على قطع الأواصر الاجتماعية وتنمية الذات والجسد الشاب لا تبدو قادرة على تفسير الموت 
بكفاءة» فالموت ورائيًا يبقوض بشكل كامل روح الجماعة في الحركة والنمو. حين لا تبقى 
سوى الذات» تبقى هناك مرجعية خارجية تبرر الحياة» وكما يلحظ بايمن ( 4:ع19926) لا 
معنى لوجود الذات المستمر إلا إذا كان هناك اخرون يهبون ذلك المعنى للذات. 


في هذا السياق» ظاهرة الإيدز أرجح أن تكون مزعجة للشخصية الترجسية. لقد ثبت 
أن الإيدز مرض قاتل للشباب كما هو للكبار» ونتيجة لما كان يعتبر لوقت طويل المصدر 
الأساسي للإشباع الشخصي ‏ النشاط الجنسي. هذا الربط بين الجنس والموت يواجه الجسد 
الحسي الحي بإمكانية فنائه. إنه:يظهر الاتصال الحميم بين الأجساد مصدرًا للسعادة المطلقة 
ومصدرًا للتحلل والموت. إنه يواجه حتى الشخصية النرجسية بحقيقة أنه بالإضافة إلى 
الإمكانات الفاعلية الناجمة عن امتلاك الأجساد, البشر مقيدون بحقيقة فجة مفادها أنهم 
أجساد. 


يكن نيم القوف" مط بالاإدوسدرها بالأغار وال ااه ارك عن ررقم اريت 
بتقدم السن, يكون بمقدور الشخصية النرجسية تأجيل التفكر فيه حتى يحين وقته. غير أنه 
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حين يدرك الناس أن الموت قد يكون مخبأ في أجسادهم؛ وأجساد شركائهم في الجنسء فإن 
واقعيته تصبح أكثر إلحاحًا. فى الحداثة العالية» لا يمثل الموت فحسب نهاية الحياة» ولكنه 
يلازمنا في اللحظات التي نثبت ونخلق الحياة فيها. 


الحب: الجنس والموت 


بالنأي عن تحليل لاسش للشخصية النرجسية» أصبحت علاقة الحب والجنس تشكل 
بؤرة اهتمام استثمار عاطفي وشخصي بالغ في زمن الحداثة(1991:205 ,05 610016). 
بمكن السعي وراء التأجيل الذاتي للموت من خلال استثمار الآمال والمعاني في شخص نحبه. 
غير أن المخاطر المميتة» كما يجادل بايمن» «تحيط بعلاقة الحب من الطرفين» (29:ع19926) 
الشخص الذي نحبه ما هو إلا مخلوق آخر هالك» يذكرنا وجوده باستمرار بهشاشة وموت 
الجسد. 

التناقضات الموجودة في استخدام الحب «سياسة للبقاء» تتضح بشكل خاص في حالة 
التناسل الجنسي: 

الإمجاب عن طريق اخدس و سيلة يحافظ عبرها النوع على خلوده على حساب موت 
أعضائه الأفراد. أن دهاء النوع يترك بصماته الدامغة. و لهذا السبب العلاقة اللدسية في أصلها 
ليست مناسبة وو سيلة لتجاوز الوات الفرذى (9926:29 831017311,1). 


الجسد المتقدم بالسن يظهر مشاكل إضافية لعلاقة الحب وسيلة لتأجيل المواجهة الذاتية مع 
الموت. بتقلص قوته؛ قدرته على التحمل؛ وجاذبيته الجسدية» يعوق الجسد المتقدم في السن 
صاحبه بطريقتين رئيسيتين؛ أولا الجسد المتقدم في السن”يقصى عن الاهتمام العام ؛ وثانيًا 
البناء الانعكاسية ومتطلبات المشاريع الجسدية. 


إذا كان تفسخ الجسد يتعارض مع أولوية العلاقات الجنسية في الحداثة» فإن فناءه أدعى إلى 
ذلك. في هذا المخنصوصء ارتباط الموت بالجنس» عبر مرض الإيدز» مربك بشكل خاص. 
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التدمير الذي يسببه الإيدز لا يبلغ الناس فحسب بأن المعنى الذي استثمروه في علاقاتهم 
الجنسية لا يمكن أن يحميهم من حقيقة الموت؛ بل أن لب هذا الاستثمار هو سبيل ولوج 
الموت لحياتهم. لعل مفاد المفارقة التي يبرزها هذا الموقف للأفراد الحداثيين في هذه اللحظات 
الحتمية هو أن الحياة هي السبب النهائي للموت (83101031,19923). 


غريه المحتضر 


كتب إلياس عن غربة الناس المحتضرين» التي تبدو واضحة منذ اللحظة التي يتم نقلهم 
فيها من منازلهم إلى المستشفى» ومن خلال الفصل العاطفي والجسدي المتزايد عن أصدقائهم 
وأسرتهم الذي يجب أن يتحملوه فور معرفة وضعهم الصحي. يجد الناس صعوبة في إيجاد 
الكلام المناسب الذي يمكن أن يقال للإنسان المحتضر لأن مفردات البقاء لا جدوى من 
استخدامها في هذا الوضع (83101031,19926:130) غير أن الموت يشكل إنذارًا 
خطرًا فى المجتمعات الغربية المعاصرة ليس فقط لأن الحدائة حرمت عددا كبيرا من الناس 
من وجود أطر ذات معنى وجودي وأبنية طقوسية تساعدهم على تقبله واحتوائه» ولكن 
لأن التطور التاريخي والاجتماعي لتوجهات الجسد ترك الناس وحيدين مع أجسادهم 
في مواجهة الموت. وبهذا المعنى تكون أسئلتنا الوجودية لمواجهة الموت متجذرة في تاريخ 
فهرسة الأجساد في وجودها ورحيلها من العالم (1©1,199123:246لا1). 


أقترح 1773كاعلانا أن التصورات المهيمنة للمقدس اليوم متأصلة في مساحة الوجود 
الفردي» وتشير إليه (731,1967:107كاعناا) . لا التقدم في العمر ولا الموت واضح 
في هذه التصورات» فجوهر الفرد الحداثي شاب ولايموت أبدًا .)١9717:11١14(‏ تحجيم 
نطاق المقدس من العالم الأوسع إلى حيز الوجود الفردي يعكس تحول أهمية الموت من 
الجمسد الاجتماعي إلى الجسد الفردي. هذه الخصخصة العامة للتجارب والمعاني تترك الأفراد 
المتجسدين وحيدين مع مهمة بناء والمحافظة على قيم ترشدهم خلال الحياة والموت. 
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في تحليلنا وضع الجسد في علم الاجتماع: جادلنا بأن هذا التخصص تبنى تقليديًا مقاربة 
مزدوجة للجسد . كان الجسد غائبًا من علم الاجتماع من حيث إن التخصص نادرًا ماركز 
على الجسد مجحالا للبحث في حد ذاته. وبينما كان انشغال علم الاجتماع بالجسد بشكل 
صريح أمرًا نادرّاء قاده اهتمامه ببنية وتنظيم المجتمعات الصناعية وبشكل محتم للتعامل مع 
جوانب من الجسدية الإنسانية. إضافة إلى ذلك» لم يتغاض علم الاجتماع الكلاسيكي كلية 
عن الجسد البشرى . وكما بين تحليل كارل ماركس لتقسيم العمل وعمل ماكس فيبر في 
العقلانية» الجسد الإنساني كان مهما إلى حد يحول دون تجاهله كلية. 


تصحيح بعض جوانب هذه المقاربة المزدوجة. بينما اعتبر الجسد فضاء نظريًا في أعمالهم؛ 
نزعوا إلى عدم تقصي هذا الأمر ولم يقومواءما يكفى لتنظيره. مثال ذلك» أسهم فوكو في 
توضيح كيف تستثمر القوه فى الجسد, غير أنه كان في دراساته أكثر أهتمامًا بالقوة منه 
بالجسد. المشكلة في هذه المقاربة» وفي جهة نظر البنائيين حول الجسد بشكل عام؛ أن 
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هناك نزوعا لاختزال الجسد الإنساني إلى قوى اجتماعية» وقد تمثل هذا في وجهة نظر فوكو 
الأبستمولوجية عن الجسد بوصفه شيء لايوجد الافي الخطاب. / 

بالطبع» إذا أدركنا أن الجسد غير مكتمل أثناء الولادة» فإن كل الأجساد مشكلة اجتماعيا 
بدرجة ما. التصنيفات الاجتماعية تصنف الأجساد, والحميات الغذائية المضبوطة اجتماعيًا 
تؤثر في أحجامهاء صحتهاء وأطوالهاء فيما تشارك الأسر والمدارس في غرس «التقنيات 
الجسدية» . غير أن الاقتصار على إقرار أن الجمسد مشكل اجتماعيًا لا يخبرناءما يكفى عما 
يتم تشكيله؛ لقد فشلت في أن تأخذ في اعتبارها كيف يتم تشكيل الجسد اجتماعيّاء وأغفلت 
إمكان أن تكون أبعاد بعينها من الجسدية أكثر عرضه للتدخل الاجتماعي من غيرها . 


ثمة مواريث بديلة في الفكر الاجتماعي ركزت موّخرا على الجسد» كما جادلت في 
الفصل الثاني» غير أن هذه المواريث أقل كفاءة. وفق وجهة نظر الطبائعيين» يتنحى الجسد 
خارج المجتمع ويصبح أساسًا بيولوجيًا للعلاقات الاجتماعية والإجحاف الاجتماعي. 
لقد عنيت فى هذا الكتاب بحمل الأبعاد المادية» والبيولوجية» والفيزيقية للجسد محمل 
الله يقير أن ارقت الطناتسة الخو قال فى الرفكه لمعي من اهوية المسد البو لويد 
للمجتمع. إنها تبالغ في تأثيره عبر افتراض أن الظواهر الاجتماعية منتجات مباشره للجسد؛ 
وتقلل من أهميته بفشلها في إدراك أن الإجحاف الاجتماعي قد يصبح جسديا. لقد سعت 
دراسات سوسيولوجية حديثة متعددة إلى تحسير الهوة» أو بالأحرى تحسس سبيل» بين ميول 
الاختزاليين البادية في وجهة نظر البنائيين الاجتماعيين والطبائعيين. تدرك أعمال بوب كونيل 
وبيترفروند أنه بينما يستحيل إقصاء الجسد عبر العوامل الاجتماعية» فإنه يستحيل أيضا تحليله 
كشيء يوجد خارج أو متجاوز للمجتمع. بتعبير أدق» هناك إدراك للجسد ظاهرة اجتماعية 
وبيولوجية في آن واحد. وقد اقترحت أن هذا يستلزم الآني: 


.١‏ الجسد الإنساني عند الولادة هو نفسه إنتاج لعمليات تطورية تتأثر بعمليات بيولوجية 
واجتماعية على حد سواء . 

". أثناء نمو الجسد تعمل العوامل الاجتماعية على تحويله في حدود بعينها. 

“. لا يتأئر الجسد فحسب بالعلاقات الاجتماعية بل يشكل أساس ويدخل في عملية بناء 
العلاقات الاجتماعية . 
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تستلزم هذه النظرة للجسد إلى أن علم الاجتما ع في حاجة إلى توسيع حدوده التخصصية 
إذا كان له أن يشرع في تقدير الأهمية الاجتماعية الكاملة للجسد . 

تبين أعمال كل من كونيل» فروند وهوجهايلد التي ناقشناها في الفصل الخامس» قصور 
الثنائية الديكارتية العقل / الجسد التي ميزت علم الاجتماع تقليديًا. يمكن اعتبار كل دراسة 
من دراساتهم على أنها ثبت بطرق مختلفة رؤى مهمة قال بها ماركس جونسون وجورج 
لاكوف حول الأسس الجسدية للإدراك الحسي والتصنيفات الاجتماعية. فبدلا من أن يكون 
العقل مفصولاً عن الجسدء فإنه يتموضع فيه ويرتبط به على نحو لا فكاك منه. التصنيفات 
والصور التي نستخدمها ونشكلها عن الحياة الاجتماعية والطبيعية ليست مستقلة عن 
تواجدنا الجسدي بل مؤسسة عليه بشكل راسخ. إن دراسات كونيل» فروند وهوجهايلد 
ذات علاقة باهتمامي بالجسد كمشروع. إنهم بتقصي عدم أكتمالية الجسد يوفرون أسسا 
لقبول أن الجسد شيء تمكن مراقبته و تشكيله من قبل الأفراد والأنساق الاجتماعية المعنية. 
إضافة إلى ذلك» ممقدور كل منهم أن يشير إلى تفاوت درجات قدرة البشر فى التعامل مع 
أجسادهم كمشاريع. الوضع المهني» الجندر» الإثنية ليست سوى ثلاثة متغيرات يمكن أن 
تؤثر على التوجهات التي يتبناها الأفراد نحو أجسادهم . 


على نحو مشابه؛ إذا كان الناس مدركين لأجسادهم بشكل انعكاسى كما أقترح جيدن» 
قد نتوقع أن يكون أولئك الخاضعينء اللذين يعوزهم الوقت أو المصادر لرعاية أجسادهم؛ 
عرضة بشكل خاص للشعور بالغربة والفتور العاطفي. في الحقيقة تم توثيق هذه المشاعر في 
حالة النساء في عمل إعلي مارتن )]١9/17[١93/85(‏ القيم. 

يتضمن تحليلي للجسد كمشروع في الحداثة العالية قضيتين مبدئيتين: أن لدينا الآن في 
الغرب الغني المعرفة والقدرة التقنية لأن نتدخل في الجسد ونغيره بشكل جوهري؛ أن الأعداد 
المتنامية من الناس أصبحوا يدركون الجسد بشكل متزايد بوصفه كيانا غير مكتمل يتشكل 
و«يستكمل» جزئيًا نتيجة لخيارات أساليب الحياة. إن فكرة الجسد كمشروع لا تستلزم 
أن يحوز كل واحد الرغبة والقدرة على تغيير جسده بشكل جذريء بل تفترض أن الناس 
بشكل عام يدركون هذه التطورات التحولية» وأن هناك ميولا قوية لدى الناس في ظروف 
المجتمعات الغربية المعاصرة لأن يكونوا مرتبطين بشكل متزايد بأجسادهم ومهتمين بها. 
هذا لا يعني أن الناس الحداثيين أول من أهتم بأجسادهم. فكما يوضح برنارد رودفسكى» 


258 الجسد والنظرية الاجتماعية 


نقشت الثقافات والجماعات القبلية المختلفة منذ زمن بعيد هوياتها على أجساد أفرادها. 
غير أنه في مقابل المجتمعات قبل الحداثية؛ حيث كان ينقش على الجسد علامات تقليدية في 
مناسبات طقوسية يعامل الجسد في الحداثة بشكل متكرر كظاهرة يجب تشكيلهاء تزيينها 
وترويضها تعبيرًا عن هوية الفرد. 


الجسد الشيزوفريني ط النظرية البنيواتية 


في دراسة فكرة مشاريع الجمسد سعيت لتطويرء باتجاه جديد» تحليل أنتونى جيدن المقترح 
عن الذات كظاهرة تم تشكيلها انعكاسيا. في السنوات القريبة تعرض عمل جيدن بتدقيق 
محكم والمفاجئ أن وجهة نظره فى الجسد لم تفحص بعد بأي تفصيل(300 81/3014 
أت 89 1, معطه:1990, |أو1/100 لصة اأو0ه/ا, 131 1991:0, نإزةا 
2) إن رؤية جيدن عن الجسد تؤمن مقابلاً جيدًا للاتجاه الواسع الذي حاولت تطويره 
في هذه الدراسة» ولأن الجسد يشكل حالة عصية للنظرية البنيواتية 1]361017لا©0ا!]5 
16017 بودي أن أبدأ بتصحيح هذا القصور في خائمة هذا الكتاب . 


تنقسم كتابات أنتونى جيدن النظرية الحديثة إلى صنفين رئيسين مرتبطين: تفصيل ودفاع 
عن النظرية البنيواتية» وتطوير تحليل أصيل للحداثة. صممت النظرية البنيواتية للتغلب على 
العديد من الثنائيات التى ميزت العلوم الاجتماعية واهتماماتهاء وهى معنية فوق كل هذا 
بالتغلب على تقسيم البنية/الفاعلية. تعين حل جيدن لهذه المشكلة في الجدل بأنه بدلاً 
من أن تشكل «بنية» و «فاعليه» ثنائية فأنها تشكل مثنويه. «البنى» في آن وسط و نتاج 
للتفاعل الاجتماعي (1979:5:1981:171:1984:26, 6100615). «البنى» ليست 
حقائق اجتماعية بالمعنى الدو ركايمي» بل مجموعة من «القواعد» و»المصادر» التي يركن إليها 
الفاعلون» ويعيدون من ثم الإنتاج» أشناء التفاعل الاجتماعي. 
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بمعنى ما تعليق جيدن على الجسد يكمل وجهة نظره عن علاقة البنية / الفاعلية. الأحساد 
الإنسانية نفسها الوسيط ونتاج العمل البشرى (التناسلي). فضلاً عن ذلك» إلى جانب أنها 
تحدد الفعل الإنساني» تمدنا الأجساد بالوسائل كي نتدخل في تيار الحياة اليومية» ونغير تدفق 
مساره. بيد أن قصور نظرية جيدن البنيواتية يكمن في فشلها في التحقق من الظروف التى 
تعوق فيها الأجساد وتمكن من الفعل. في الواقع؛ أن أعمال جيدن تُادل بين وجهة النظر 
الطوعيه و الحتمية في الجسد. 


ركز براين تيرنر على الميول الحتميه في النظرية البنيواتية من خلال الجدل بأن الجسد عومل 
مبدئيًا كمحدد للفعل ولذلك فهو بشكل ما «خارج» الفاعل (19923:87, 1©1لا1). 
عُززت وجهة نظر تيرنر بتعليقات جيدن حول كون الجسد «قيدًا ماديا يفرض حدودا 
صارمة على قدرات الحركة والإدراك الحسي لدى الفاعل البشرى. 


غير أن تيرئر كان مخطأ حين جادل بأن النظرية البنيواتية تجعل من الجسد مجرد سمه من 
سمات البيئة المحددة (87 :19923 , 015©1ا1) . وكما وضح جيدن »)١91/84(‏ الجسد 
يكن بقدر ما يقيد . 
أقترح بأنه من الأنسب أن ننظر إلى عمل جيدن الرئيسي في النظرية البنيواتية على أنه 
يعرض ما يعد في غالبه رؤؤيه حتميه للجسد. في المقابل» تعرض تحليلاته للحداثة (التي 
تتضمن في داخلها قدرا كبيرا من التقصي للمشاغل المحورية للنظريه البنيواتية) روية طوعية 
عن الجسد. قد نعثر على مصدر هذا التأرجح بين الحتمية والطوعية في مفهمة جيدن للعلاقة 
بين الطبيعة والثقافة . يتضح هذا خصوصًا حين نقارن بين كتابيه 
( 1984) لإأمعأء50 01 وه أن كمه عط[ 
(1991) لامعل )اعد مصة لبإاأمععلهللا 
بينما موضع لا50©|61 01 501 ©1189 الجسد عضوًا حيّا في نطاق 
الطبيعة» يجادل /إ5©|1-104©11616 3050 ل/إ11 8006/0 بأن الطبيعة والجسد استعمرتا 
من قبل المجتمع والذات المحرّكة بشكل انعكاسي. يصبح الجسد «تدريجيًا أقل من أن يكون 
«معطى» خارجيًا يعمل خارج أنساق الحداثة المشيرة إلى داخلهاء ويصبح هو نفسه محرّكا 
بشكل أنعكاسي» .)١91941١:1(‏ في المجتمعات التقليدية كان الجسد أحد جوانب الطبيعة) 
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تنحكم فيه عمليات التدخل البشرى هامشيًا. لقد كان الجسد معطى .)١1911:7١4(‏ في 
المقابل» أصبح الجسد طيعًا بشكل متزايد في الحداثة العالية وأصبحنا مسؤولين عن تصميم 
أجسادنا .)١991:1١5(‏ 


أسس جيدن في /إ6أ24ع710اع5 0مة لإ6آمئمع1/00 طا]الالابشكل فعال عازلا 
بين الطبيعة والثقافة (1992, 11166لا8) حيث اعتبر كلا منهما غير مهم و غير جد لتحليل 
الجسد . في الحداثة العالية» لا تندخل الطبيعة إلا في مرحلتي الميلاد و الموت. ولكن إذا 
أردنا أن نفهم الجسد على أنه يشكل الأساس للعلاقات الاجتماعية (بالإضافة إلى أنه يتأثر 
بها) ويوفر أيضًا فرصا متنوعة للفعل البشرى» يتوجب أن ندرك أن للجسد تاريخه الخاص 
كظاهرة بيولوجية واجتماعية في أن واحد. بحسبان أن الجسد البشرى تطور عبر القرون؛ 
من خلال التداخل بين العوامل الاجتماعية والبيولوجية» فقد أمن للناس فرصًا مختلفة للفعل. 
مع ةدنك شو كو الى الواسع لهاتين الكلمتين؛ فإننا بحاجة إلى أن نفحص 
الجسدية البشرية في مراحل معينة من تطورها إذا أردنا التحقق من توازن تلك السمات . 


قديملك كثير من الناس في الغرب الغني درجة غير مسبوقة من التحكم في أجسادهم؛ 
ولكن هذا لا يعني أن الجسد أصبح قابلاً للبناء بشكل لانهائي . وكما يشير إلرش بيك 
(44»؛» نحن نعيش في مجتمع لا حصر فيه .للمخاطر التي تهدد الصحة الجسدية من 
جوانب بعينها. المفاعلات النوؤية» المبيدات» حافظات الطعام, تآأكل طبقة الأوزون» كلها 
تشكل مخاطر على الصحه ولا تعبأ.محاولاتنا إعادة تشكيل أجسادنا . الراهن أن الطبيعة غير 
الحاسمة للمعرفة العلمية قد تفرض علينا معوقات كبيرة في طريق تبنينا الناجح للمشاريع 
الجسدية. لقد مارست رياضة الجري لعدة سنوات اعتقادًا منى أنها سوف تحعلنى أكثر صحة 
ولياقة» غير أننى تعلمت أن التمرين قد أورثنى.عرور الزمن عجزا مستديما فى الأرداف. بعد 
ذلك أتبعت حميه غذائية قليلة الدسم كي أحمي صحتي» لكني سمعت أن بعض حافظات 
الطعام المستخدمة في الزبدة النباتية قد تسهم فى أصابتى ممرض القلب. إن كون المعرفة 
العلمية والتطورات التكنولوجية قد ضاعفت من قدرتنا على تغيير أجسادنا لا يعني أن 
تكوينها البيولوجي ل يعد مهمًا. 
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ال ا 0 
أن هذه واحدة من المحاور التي بحثتها عبر هذا الكتاب. على الرغم من ذلك»؛ نحن بحاجة 
إلى أن نبحث في أعمال كتاب من أمثال بوب كونيل» بيتر فروند » نوربرت الياس » و بير 
بورديو إذا أردنا أن نففحص بشكل أكثر دقة الظروف التي توثر على الدرجة التي يكون فيها 
الجمسد مقيدا أو مكنا لجماعات مختلفة وفي تقاطعات تاريخيه بعينها. 


اسلعادة الجسد 


التحليل المتضمن في الفصل الخامس من هذا الكتاب يمدنا بروئ عن الجسد كمشروع 
ويشير بشكل واسع إلى مقاربة سوسيولوجية عامه شطر الجسد . الشيء نفسه قد يقال عن 
عمل كل من نوربرت الياس و بير بورديو حيث شتبث كل منهم برؤيه للجسد تعتبره ظاهرة 
مادية وفيزيقية» في الوقت الذي بحثا بشكل منفصل كيف أن الجسد أصبح مقحمًا داخل 
العلاقات الاجتماعية و يتغير بسببها. تحليل الياس للتشكيلات التاريخية الذي أدت إلى تنشئة 
اجتماعية» وعقلنة» وفردنه الجسد» وتحليل بورديو للجسد كشكل من أشكال الرأسمال 
المادي» كلاهما قدم رؤى تفسر لماذا أصبح الجسد مشروعا عند الأنسان الحداثى . كذلك 
سمحا لنا بتمييز الناس الذين يميلون بشكل أو بآخر إلى معاملة أجسادهم بوصفها مشاريع. 
يقوم بورديو بهذا من خلال وجهة نظره للنزوعات الجسدية التي تشجعها التبيئه» بينما يحلل 
الياس هذه الفروق بتوكيد التطورات والتغيرات التاريخية. 


الميلاد والموت هما النقطتان اللتان تمثلان دخول وخروج الإنسان من الحياة الاجتماعية. 
بينما فحصت الكتابات النسويه خطوات عملية الهيمنة الذكوريه التى كانت تاريخيًا نحميط 
الأخصابء والحمل والولادة» لم تنجز الا أعمال نظرية قليلة في موضوعة الموت . غير أن 
الموت مهم بشكل خاص لسوسيولوجيا الجمسد. فكما جادل ليندساى بريور ))١9/5(‏ 
يمثل الجسد الميت موضع تركيز الخطاب الاجتماعي و الطبي والديني. اهتمامي في الفصل 
الثامن من هذا الكتاب لم يركز كثيرًا على الجمسد الميت» بل ركز بشكل أكبر على مواجهة 
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الفرد المتجسد للموت. مرة أخرى عمل نوربرت الياس مفيد بشكل خاص في توضيح 
كيف أن توجهات الناس شطر الجسد قد توثر في مواجهتهم للموت. ريما ألقت التدخلات 
التكنولوجيه في الجسد ظلالا من الشك على قدرتنا على تعريف الجسد بشكل يقينى» لكن 
التوجهات الفردانية التي طورناها تجاه أجسادنا تتركنا بشكل متزايد وحيدين معها في 


تظل سوسيولوجيا الجمسد في مرحلة الطفولة المبكرة وما كان من الحكمة أن نحاول تطوير 
نظرية شاملة عن الجسد في هذه الدراسة. لقد سعيت بدلا من ذلك إلى وصف والتأسيس 
لتنوعيه من الأعمال الراهنة كي أقترح الخطوط العريضة لمقاربة الجسدية البشرية مقدور 
الاجتماع أن يركنوا إليها بشكل فاعل حين يقومون بدراساتهم المستقبلية عن الجسد. 


لاريب أن الجسد متورط بشكل مركزى فى مسائل الهوية الذاتية» ثمارسة الإجحاف 
الاجتماعي والمحافظة عليه, وتشكيل المجتمعات ونموها. هذا موضوع أكثر أهميه عند 
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ملحقى 
الجسدية: والهوية والنظرية 


كتبت الجسد والنظرية الاجتماعية في بداية ١5 ٠‏ لعدة أسباب. في ذلك الوقت اعتقدت 
أنه من المهم أن نحاول أن نخطط لحقل ما قد نسميه الآن «دراسات الجسد»» وأن نسلط 
الضوء على مصادر نظرية راهنة تقدر أهمية الجسد الاجتماعية. أيضًا سعيت لتطوير اتحاه 
نظري واسع تحاه الجسدية يحمل مادية الجسدية البشرية محمل الجد» واخترت أن أقوم بهذا 
بالركون إلى أعمال كل من بيير بورديوء أنتوني جيدن» وأعمال نوربرت إلياس الأكثر أهمية. 
في هذا التعقيب الجديد» أؤسس تحليليًا على ثلاثة محاور كانت مركزية في الطبعة الأولى 
في سياق التطورات الحديثة الأكثر أهمية في المجال. تحاكي هذه المحاور أصداء نقاشات 
راهنة في المجال» كما تحاكي أصداء عملي الراهن في الموضوع» وتؤكد أبعادا متميزة من 
المحاولات المستمرة لبناء علم اجتماع جسدي بشكل متكامل. على نحو يعكس الترتيب 
الذي تعاملت وفقه معها في هذا الفصلء المحاور الثلاثة هى الجسد الحاضر الغائب في الفكر 
الاجتماعي» العلاقة بين الجسد والهوية الذاتية» والسؤال عن كيف نطور نظريًا دراسة الجسد 


مت 
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ترتبط هذه المحاور الثلاثة من حيث إن المشاكل المتعلقة.مفهمة الجسد بوصفه الحاضر 
الغائب تظل تتخلل المفاهيم المهيمنة للهوية الذاتية في أدبيات هذا الموضوع التى لم يتم بعد 
التغلب عليها كلية ضمن النظريات العامة للجسد. لقد أسهمت مثل هذه المشاكل في الإحساس 
بوجود شىء أشبه بالمأزق في تنظير الجسد في السنوات الأخيرة؛ وهذا موقف تم تعزيزه.ميول 
المقاربات المهيمنة نحو عرض الموضوع في شكل نظريات عامة في حين أنها تدور حول 
مفهمه مختلفة تماما وروؤى جزئية في الجسدية. إذا أردنا تحسين هذا الموقف . نحتاج في 
تقديري إلى إدراك خصوصية هذه المقاربات دون الاستغناء عن المكتسبات الأصيلة التي 
أنجرت» كما نريد أن نعترف بالحضور الكلي للجسد في تشكيل الهوية والمجتمع. في هذا 
السياق» أطرح إطارا واسعا لنظرية أكثر شمولية تتأسس على الموقف الذي طورته في الطبعة 
الأولى (على نحو يتجنب جوهرانية المقاربات الطبائعية والبنيوية» وإن ظل عتبر الجسد 
ظاهرة فيزيقية» مؤسسة مركزيا على الفعل الاجتماعي الذى يشكل ويتشكل من قبل البيئة 


الاجتماعية)» وهذا يوفر بدايات التأسيس لاتحاد الدراسات الجسدية. 


الأجحساد الحاضرة الغائية 


مهد خلال الثمانينيات عدد من الكتب الطريق لتأسيس حقل الدراسات الجسدية من 
خلال الاهتمام بقضايا متنوعة تعنى بعلاقة الجسد / المجتمع. من أمثلة هذه الدراسات: 
(لمة غكئلن :1982 ,مصبيعءط :1989 ,أجج] 0صقة 3003لا ببرعرمع 
1985 ,اأأعلة'0 :1989 ,دمعغعولا :1983 ,ممكصطمل :1982 لإعااهمل/لنا 
4 ,اعمانا! :1989). 
كانت هذه التحليلات المتعددة ذات أهمية بالغة في تكريس الجسد موضوعا مشروعا 
للاهتمام النظري. على الرغم من ذلك» غالبا ما تميزت هذه التحليلات بأجندات أدرحت 
7 النهاية مادية وحسية الجسد تحت عوامل أخرى. تضمن هذا الاهتمام بدمج رؤية في 
المسد كموضوع محكوم في داخل نظرية من النسق الاجتماعي ( كما في نظرية براين تيرنر 
»]١985[‏ في «المشاكل المركزية» المقوضة للأسس)» تنظر إلى الجمسد من منظور تخصص 
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فرعي بعينه ( كما في تحليل بيتر فروند الممتاز للتداعيات الاجتماعية للصحة والمرض)» 
وتستخدم الجسد طريقا لتأسيس حوار بيني بين علم الاجتماع؛ البيولوجيا وعلم النفس 
(كماه في تحليل بول هيرست) 11158 ألا231 (وبني وولي) (1982] لإأأهملالا بإاصرمعم 
في كتابهما 5ع]لا 811 03انالا 300 36107اع5] |2أء50 الذى لم يحظ بالاهتمام 
الذى يجدر به(رغم كل الإنبحازات التى حققتها مثل هذه الأعمال» ينزع الجسد لأن يكون 
مدرجحاء أو مقيدًا بانشغالات أخرى. الغياب الحاضر للجسد فى الكتابات النظرية ظل 

ايحترطية ف يينها الحسد اسيم مقر كيذ للقرال السوسير لم بح اسار ال ينوي بن 
الأنظار في صالح اهتمام.مشاغل تحليلية أكثر تقليدية. 


وبطبيعة الحال» م يكن هذا الحضور الغائب جديدًا. الكتابة حول الجسد كانت تصارع 
ضد الاتجحاه الفلسفي المهيمن على الفكر الغربى الذي ظل لقرون يعلي من شان العقل المفكر 
على الجسد المادي. مقولة ديكارت 17آلا5 100© 600150 ( أنا أفكر إذن أنا موجود) 
تتضمن على أحد المستويات إقصاء لكل الدلالات الجسدية. إنه يجادل في 1/60 116- 
5“ قائلا «لست سوى شيء يفكر»» بأن «عقلي... متميز بشكل كامل وحقيقي عن 
جسدي ويمكن أن يوجد بدونه»» وبأن أجسادنا تدفعنا تحاه العواطف والدوافع اللامنطقية 
)١‏ 105: 1974, (065631165]. ثمة استثناء لتشويه سمعة الجسد. يرى الانسيون 
مثل مونتانى أن «جزءًا من إنسانيتنا أن نقبل مسئولية أجسادناء ومشاعرنا»» وقد سعى 
مونتاني إلى تحديد أو قصر مزاعم الفكر المجرد (15,1990:40أ!أنا10). 


رغم من ذلكء, عملت أكثر الأفكار الفلسفية تأثيرًا على دراسة الجسد بقدر ما يتدخل 
بقوى العقل المفترض سموها. هكذا يعتبر كانت )]١7917[١9806(‏ عواطف الجسد 
وانفعالاته عوائق لتحديد مصير النفس» وقد ارتأى أن التوجهات الأخلاقية ناتحة عن قدرة 
البشر الكامنه على تحاوز الرغبات والإمتثال «للأمر المطلق» الكلى. لم يكن الجسد غائبًا تمامًا 
في هذه الكتابات» ولكن كان ينظر إليه نظرة شك وعمل على تهميشه في علاقته بقدرات 
تحديد المصير التي يزعم أن العقل يمتلكها. 


266 الجمسد والنظرية الاجتماعية 


بحسبان اهتمامه بعمل المجتمعات الصناعية» وحياة الناس الحداثيين» والعمليات الأولية 
التي تقف وراء هذه الظاهرة» لا غرو أن أعطى علم الاجتماع الكلاسيكي اهتمامًا أكثر 
إيجابية للقضايا الجسدية. مثال ذلك يشير إميل دو ركايم إلى الجسد الطبيعي كشىء مدنس» 
غير أنه يجادل أيضًا بأن الممارسات الطقوسية التي كانت تحيط تاريخيًا باللحم والسوائل 
البشرية تقترح أن الجسد «يخفي في عمقه مبدأ مقدسًا يندفع على السطح في ظروف معينة») 
(5,191211995[:138أ1»|/ناما). بالظهور عبر نمارسات من قبيل القطع, التضحية؛ 
الوشم» والرسم وأشكال أخرى من التزيين» توكد هذه الإندفاعات على اشتراك الأفراد في 
كل أخلاقى وبذا تسهم في تماسك المجتمع (233 1912]1995[:138 ,اع طءانا0). 
قد توجد مثل هذا النقاشات المباشره للجسد في مواضع أخرى من علم الاجتماع 
الكلاسيكي, لكنها لم تحل مشكلة الحضور الغائب للجسد لأن كلية الذات الجسدية ظلت 
بشكل متكرر متشظيه وتبتعد عن الأنظار. مثال ذلك» تركنا كومتء دوركام؛ فيبر» و 
سيمل مع تحليلات متعددة غنية «للارتباط المهتاج »» «العواطف الأخلاقية »» «الطاقات 
الحيوية » » « الأفعال العاطفية»» «المحتويات ما قبل الاجتماعية » «الاستجابات النفسية 
»» « العذابات» وظواهر أخرى ذات علاقة. سعت هذه التحليلات إلى تفسير كيف 
يندفع أو ينعزل الناس عن أنواع معينة من العلاقات الاجتماعية» ولديها نتائج واضحة عن 
ماهية الجسد» وعن خبرة الجسدية المعاشة (8/©/!101,2001 300 1590||أط5). على 
الرغم من ذلكء» غالبا ما تعمل مثل هذه المفاهيم كسبل لتجاوز الأهمية المفهوميه لجوانب 
أخرى من الجسدء وكثيرًا ما توفر مسالك يمكن من خلالها إدراج الجسد تحت مواضيع 
(واقعيه) مهمة مثل النسق الاجتماعيء المدن الكبرى, أو تنسيق تقسيم العمل. تمثل هذا في 
رائى الموروث الاجتماعى العظيم؛ تالكوت بارسونز 2315015 131601618 الذي عرف 
الكائن العضوي على أنه وحدة المرجعية لعلم الاجتماع التي لا يمكن تجحاهلها دون التعرض 
للخطر (031505,1991]19511:541-2,1969:13). غير أنه أصر على أن الأهمية 
الاجتماعية للجسد إنما تعطى له من قبل المجتمع. هذا هو السياق الذي يستطع بارسونز 
أن يجادل فيه بأن الصحة لم تكن أساسًا خاصية من خصائص نوعية الجسد البيولوجي 
بل تشير إلى القدرة المؤسسه للأفراد على المساهمة في المصادر المنتجة في المجتمع ( 03- 
2.2161 
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وبطبيعة الحال لا تقترح هذه الملاحظات عدم جدوى الكتابات الكلاسيكية لفهم أهمية 
الجسد للأفراد» الجماعات, أو الأثم في المرحلة المعاصرة. غير أنه يتوجب على أقل تقدير أن 
نحلل و نؤسس على النظريات الجسدية المتضمنة في داخل أعمال ممثليها الرئيسين» وقد كان 
هذا هدفا رئيسيا لعملي المتواصل في هذا المجال (159,2001,20023,200210!|١ا5‏ 
4 /أأيضًا من المهم أن ندرك أنه يسهل تمامًا على مرجعيات دراسات الجسد 
التى تبدو اجتماعية بشكل حصري (أكانت معنية بالفهم الثقافي للجنسية» رياضات النخبة» 
أم تسليع الجسدية البشرية) أن تعزل نقاش الجسدية البشرية بعيدًا عن الدم؛ واللحم؛ والعظم 
والمشاعر شطر رؤية لا جسدية في العوامل المنظمية التقنية أو غيرها. هذه على وج التحديد 
هي المشكلة التي تظل تميز الكثير من التطورات في هذا المجال. 


الأحساد الجوفاء 


أذا كانت الفلسفة تحمّل الجسد قدرًا لا بأس به من الدلالات السلبية» فعلم الاجتماع 
الكلاسيكي عجز عن إرجاع التجسد الإنساني كلية إلى المشهد المفاهيمى» ما جعل الكتاب 
المعاصرين يسعون إلى شحن الجسد ,معاني أكثر فاعلية نظريًا وعلى نطاق واسع نسبيًا. بحلول 
التسعينات» استبين أن الجسد تبوأ منزلة المفهوم الأقل تحدذا والقادر على أن «يصمد») كموؤشر 
طيع يشير إلى كل شيء ما عدا نفسه. هكذا طرحت نظريات مختلفة تعريفًا للجسد بسبل 
متضاربة بشكل واسع وأناطت به أدوار متعارضة. كان الجسد ظاهرة سطحية أصبحت 
علامة مطاطية للقيمة التجارية المعرضة لأهواء صرعات منظري الثقافة الاستهلاكية. كان 
الجمسد موضوعا جنسيا استخدم وسائل لتبرير خضوع النساء عند منظري النسوية؛ وكان 
موضوعا تم تحويله إلى شيء سلبي من خلال تغيير أساليب الضبط التي يقوم بها محللي السلطة؛ 
كما حول إلى بقايا مشكوك فى أمرها سريعة الاختفاء لثقافة قبل - تقنية عند المهتمين بلقاء 
اللحم بالالة الذي حدث مع يه الإنسان الآلة. عدف الجسد أيضا استنادًا على ضعفه 
وانحلاله عند المهتمين بتطوير نسق أخلاقي عالمي جديد. بل إنه اختزل إلى تصنيف مفهومي 
إيجابي (تصنيف قد يفسر ظاهرة كانت تعد هامشية في النظرية) عند المهتمين بتناول المشاكل 
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ضمن هذا السياق» أصبح «الجسد) واحد من أقل المفاهيم استقرارًا في العلوم الاجتماعية 
حيث شكل تحليله شيئا أشبه بساحة معارك فكرية تتصارع عليها مزاعم ما بعد - البنيوية 
وما بعد - الحداثة الفينومينولوجيا والنظريات النسوية إلى جانب البيولوجيا والاجتماع 
والدراسات الثقافية ( مثال ذلك(2001 ,0115| 300 ١501/ل101].‏ وبارتباطه بأجندات 
متنافسة كاد الجسد يصبح محرد مجازًا يمكن عبره تلبية اهتمامات بعينها. قد تتعدد معانى 
الجسد بتعدد الأفراد ولا يبدو أن هناك اتفاقا على الطريقة التى يجب بها فهمه. على الرغم 
من ذلك؛ صار الجسد المادي لا يندرج تحت هذه الأجندات فحسب بل غالبًا ما يختفى من 
الأفق النظرى. يتمثل هذا بوضوح في محاولة جوديث بتلر 061©1ا8 0161لال وضع الجسد 
في قطب رحى تحليلها للتعزيز الثقافي للجنسية عبر «مصفوفة الجنسية الغيرية». طورت 
بتلر عملها من خلال فكرة الأدائية» ولكنها تخلص إلى أن الجسد الجندري لا يحظى منزلة 
أنطولوجية .بمعزل عن الأفعال التى تشكل حقيقته (061©,1990:136ا8). ينتج عن مثل 
هذه المقاربة في نهاية المطاف ضياع المادية اللحمية لوجودنا الجمسدي. وكما تعترف بتلر» 
(1993:17,29,68) وجدت نفسها في سعيها للبحث عن مادية اللأجحساد تتحرك باتحاه 
محالات أخرى حادت بها عن بيت القصيد. 

أفول المسد هذا مزمن في داخل هذه الكتابات التي صورت الادية البشرية على أنها 
بحرد موضع ترسم عليه البُنى أو الثقافات أو العلاقات نفسهاء وتنقش تأثيراتها؛ أو تمجد 
موضوعاتها. إذا كان الجسد دائمًا مشحونًا أصلا بالخطابات ومُشكلا من قبل المجتمع 
وهذه حجة نمطية في نظرية الجسد» أصبح من المشروع أن نركز على هذه العوامل الجسدية 
الاضافية. غير أنه يجب ألا نتظاهر بأن مثل هذه المقاربة مهتمة حقيقة» أو .مقدورها أن 
تلقى كثيرا من الضوء الإيجابي على المادية الفيزيقية للجسد البشرى. في المقابل إذا رغبنا في 
فهم كيف يمكن أن يكون الجسد مصدرًاء بقدر ما يكون موضعًا «للأشكال الاجتماعية»؛ 
(حتى لو تحجرت بعض هذه الأشكال وأنعزلت عن رغباتها وميولها المؤسسة) فبودي أن 
أكرر الحجة التي أوردتها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب. من أجل تحاوز مشكلة الغياب 
الحاضر للجسد في الفكر الاجتماعي» نحن بحاجة إلى فهم الجسد على أنه ظاهرة اجتماعية 
وبيولوجية في آن واحد صيغت من بُنى وعلاقات إجتماعية معاصرة دون أن تكون قابلة لأن 
تختزل إليها. تحريد الجسد من تاريخه وخصائصة. إنما يعنى التغاضى عن كيف أن وجودنا 
الجسدي يُمكننا من إعادة خلق أنفسنا عبر خلق العالم من حولنا. ْ 


الجسدية» والهوية والنظرية 2069 


الجسد والهوية الذاتيه 


لا تقتصرالنتائج المدمرة للسماح للجسد بأن يصبح غائبًا حاضرًا على المناظرات النظرية 
المجردة حول محتوى و ججدوى الدراسات الجسدية» لكنها ترتبط مباشرة بالمحور الثاني لهذا 
التعقيب الجديد: مفهمة الهوية الذاتية. الجدل حول العلاقة بين الجسد والهوية الذاتية واحد 
من أهم وأكثر المجادلات خلافية وأهمية التي اثارت الكتابات حول الجسد؛ حيث إنها 
تتداخل مع معتقدات فروع أكادعية متعددة» وقد تكون إضاءته مفيدة عبر تحليل ومقارنة 
ثلاثة اتحاهات تركن إليها المجادلات في هذا المجال. 


في العقود الأخيرة أصبح الناس أكثر انشغالاً وبشكل متزايد.عظهرء وحجم؛ وشكلء 
وملمس وأداء أجسادهم؛ وقد تم تشجيع هذا من قبل مركزية الجسد في ثقافة المستهلك 
(1982, ©63661500) التي تعمل على تمجيد الجسد الفتي المصقول والمثير جنسيا 
بوصفة شيئا مقدساء لمجرد أن تقترح أنه متوفر للجميع. تبدو مثل هذه الرؤى في لحسد أنها 
تبرز أحد المشاكل المتعلقة بالنظر إلى الجسد الإنساني كغائب حاضر؛ وهي عاجزة ببساطة 
عن التكيف مع أية ثقافة أو هوية تدور حول الجسد ورغباته. لا يجمع الناس على هذا 
التشخيص للجسد. غير أنه من المفارق أن إحدى أقوى الدراسات الفينومينولوجية في الخبرة 
الجمسدية التي نشرت في الآونة الأخيرة تعتنق فكرة الجسد الغائب الحاضر. في هذا الصددء 
أريد أن أبدأ هذا الجزء بدراسة نظرية درو ليدر 0©/1ه! /لاع] في الجسد الكامن» كونها 
تعكس الرؤية النظرية التقليدية بأن الجمسدء في الظروف العادية» هامشى بالنسبة لإحساسنا 
بأنفسنا. راجت هذه الروئية بدرجة كبيرة في الفلسفة الغربية وتظل ذو تؤثر بشكل كبير في 
كثير من الفكر الاجتماعي المعاصر. غير أن الدراسة النقدية لكتاب ليدر قد تبرز لنا المشاكل 
التى تواجه هذة المقاربة الجسدية. بعد ذلك سوف ألتفت إلى فكرة الجسد «كمشروع») 
«كخيار»» «كنظام» (وهذه تصورات مرتبطة بالهوية تشكل من بعض الجوانب نقيض تحليل 
ليدر)» قبل أن أفحص نسختين متعارضتين من «الجسد كقناع». وسوف أختم هذا الجزء 
بتحليل الخطوات العامة المؤسسة التى يمكن تشكل اكتساب هويات جسلية متنوعة. 
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الهوية الذاتية والجسد 


يستند مفهوم الهوية الذاتية الذي حدده ليدر في عمله «لإل800 014ع366 | 186» 
(44) على الحجة القائلة بأن الجسد يظل كامئًا عند الأفراد حين يخوضون في الأفعال 
القصدية المهيمنة على حياتنا الحديثة. إنه مؤسس نظريًا على توليف غير مرجح بين 
الفينومينولوجيا والتفكيكية. كانت نقطة البداية عند ليدر فينومينولوجيا إدراك الحمس عند 
مارلو بوينتى (1962) /إ8/67163100-8011 التى ركزت على الخبرة التأسيسية المعاشة 
للجسد المعطى: تؤمن عادات وروتين أجسادنا «أدوات الوجود»؛ «ورؤيتنا» المحتم أن 
تكون جزئية في للعالم. على ذلك فإن ليدر »)١990:7:557(‏ استنادًا على حجة التفكيكية 
بأن كل حضور قائم على غياب مناظر» يجادل أيضا بأن الجسد الفينومينولوجي لا يتجلى 
كليا في العظم والأحشاء (حيث تتجاهل الفينوميولوجيا مثلا الجوانب المتنحية لأجسادنا من 
قبيل أعضاءنا الداخلية) كما أنه لا يمكننا من فهم أهمية الغياب المسدي لخبرة الناس المعاشة. 
قضية الغياب الجمسدي مهمة بشكل خاص لبحث ليدر. 


عا أن العالم الحديث يشجع ويكافىء الفعل العقلانى الموجه غائياء فإن حيواتنا العاملة 
وأنشطتنا الترفيهية تحعلنا ننهمك فى مطاردة أهداف تعتبر خارجية بالنسبة لأجسادنا. قد 
ننهمك في كتابة واجبء نرد على شكاوى العملاء» أو نحاول إحراز هدف في ملعب 
كرة القدم؛ غير أن ا بحسادنا نادرًا ما تكون في موقع الصدارة في عقولنا عندما نتفاعل دون 
أي مشاكل مع الأشياء المادية أو الناس الأخرين. عوضًا عن ذلكء فإنها تختفي عن أنظارنا 
ووعينا. ٍ ٍ 

حين أفرأ كتابا أو أستغرق في فكرة... أقع تجرييا في عام من الأفكار. ولا أهتم كشر 

بأحاسيسى اللسدية أو و ضعية جسدي. الا يقتصر هذا النسيان على للظات الإدراك العرفى 

عالية المستوى, فقد أمارس رياضة عنيفة: تتطلب مني شي عضلاتي والإستجابة لكل تر كات 

خصمي مهما قل قدرها. غير أن تركيزي يكون منصبا على هذة اللعبة ولبس على جسديتى. 

)1606,1990:1( 
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تسهم عدة عوامل فيهذا الغياب الجسدي. أولاً: لدينا عادة سيطرة عملية على أجسادنا 
تمكننا من أداء الأفعال المختلفة مثل المشي» والكلام والقراءة دون التفكير فيهاء ثانيّا: تسري 
هذه السيطرة العملية المسلم بها أيضًا على عمل المتخصصين والمهارات الرياضية ( 16- 
3 ).) مثال ذلك لاعب التنس المتمرس يتحرك ويضرب الكرة المتجهة إليه في 
الملعب دون أن يفكر بشكل واع فيما يقوم به. ثالنًا: خطوات ممارسة أي نشاطء مثل قراءة 
كتاب» تتطلب عدم استخدام عدد لا يحصى من المهارات والصور الحركية. الحال أنه في 
عملية إحساسنا بالعالم من حولنا تظل «أداة الإدراك الحسي غائبة أو عاطلة في خضم المدرك». 
(0611990:13-26ه1). وأخيرًا أعضاء الأمعاء الداخلية مثال «للاختفاء العميق ». مثال 
ذلك قد نعان من ضغط أو كلسترول عال وخطير دون أن نكون واعيين بحالتنا الصحية؛ 
ودون أن تسبب انقطاعا عن قراءة الكتب أو ممارسة الرياضة. خلافًا «للرؤية» التى يؤمنها لنا 
النظر والسمعء والشم, واللمسء والتذوق» كدير أعاينا لد علدا شومر ارك نجواك 
جهوية» فنحن لا نحس بها رغم أهميتها لتعزيز الحياة (60©1,1990:26,43,53 |). 20 
لهذا السبب يجب أن يكون الأطباء مهرة فى قراءة العلامات الجسدية التى قد تكون أعراضًا 


لا شىء من هذا يقترح أن جسدنا يختفي حقيقة» فهو يبقى جزءًا من خلفيتنا المادية, 
ولكنه يأفل عادة فى سياق خبراتنا المعاشة. ولئن كان الجسد الذى يؤدي وظائفه بشكل 
«العثرات» أو «الزلات» (601603101,1956) قد تجعل الجسد بمعن فى إعادة الظهور. 


(١).ممصطلحات‏ فسيولوجية تؤمن تخصيص المفاهيم ( الإحساس بالتوازنء الموقع» التوتر العضلي المتوفر 
من قبل المتلقيات فى عضلاتناء مفاصلناء أوتارناء والأذن الداخلية) معلومات مهمة عن العالم والخيارات 
لتوظيف وسائل مختلفة للخوض فى العالم؛ ولكنها تذوي من خبرتنا الفينومينولوجيه للعيش. مثل هذا 
الغياب أكثر بيانا فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة لنا من قبل منبهاتنا الداخليه (الأحساس بأعضائنا 
الداخليه) الذي لا يعطينا صورًا عامة» غير مؤحلة؛ صحيحة للجسد والعالم الخارجى( ,6061© ا 
290:41-3) . مثال ذلك» قد يستغرق سنوات كي ينتج مرض القلب عن نظام غذائي غير صحي» 
أو ينتج عن التدخين تخثر فى الدم أو سرطان يعوق قدرتنا على الخنوض في أعمال منتجة. 
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الجسد العاطل أو العائد 


باستخدم البادئة الأغريقية «العاطلة» «5لإ0» ( التي تدل على «السيئع»» «العسير»؛ أو 
«المريض»» وتظهر في شكل كلمة مثل «|010©110173ا]5لا0» ) » وظف ليدر (1990:84) 
مصطلح الظهور العاطل 5-3063131066/إ0 للوشارة إلى عودة ظهور الجسد كموضوع 
تركيز حوري وحسي في خبراتناء ولكن بطريقة منحرفة اجتماعيًا أو مريضة بيولوجيا. خلافا 
لخوضنا الطبيعي فِي العالم» الظهور العاطل يعزلنا عن العالم الاجتماعي ويقذفنا إلى الوراء في 
عالم الأجساد المحدود. 


الألم أوضح الأمثلة لهذا الظهور العائد. ممقدور الألم غير المتوقع أن «يخطف أنفاسنا» 
ويعزلنا بشكل كامل عن الأنشطة التي كنا نخوض فيها. الألم الشديد يجعلنا واعين بشدة 
بأجسادنا أثناء بحثنا عن مكانه وأسبابه. لم يعد المسد وسطا خلفيًا للسلوك النتصدرء وقد 
نضيع في عالم من الألم تتكون معلماتة من صورة جسدية جد محددة التقطت من خلال كرب 
الطعن والوخز واللفح (56311/,1985). همنا الأساسى أن نخلص أنفسنا من هذا الألم؛ 
الهرب من الظهور العاطل للجسدء وأن نعيد أنفسنا إلى حالة الأداء الطبيعية التى ينحسر فيها 
سيد ين اففاننا ر هنا ١‏ 


ليس الألم الشعور الوحيد الذي ينتج عن عود ظهور الجسد هذا. حساباتنا المنطقية 
قد تغمر كلية من قبل الجسد العاطفي في مواجهة الراغبات الجنسية أو في سياق عواطف 
قوية أخرى مثل الحنوف (50016,1992). بمكن أيضًا للمشاعر غير متوقعة أو الحوادث 
الجسدية أن تحعلنا نركز على جانب معين من جسدنا. يضرب ليدر مثال سلوك حك العين 
وأزورارها قبل إعادة التركيز على شىء نراه لكننا لا نصدقة. تتضمن أمثلة أخرى أول طمث 
للفتاة» والتلعثم. في كل واحد من هذه الأمثلة حالة جسدية معينة تضع نفسها في مركز 
الصدارة في داخل خبرتنا وهويتنا (مثال على ذلك 2086061/9351,2000 ). 
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هناك أيضًا نظير اجتماعي لهذا الظهور العاطل الموْلم أو العاطفي للجسدء يتعلق بالوعي 
الجمسدي الذي قد ينشأ حين يحدث انقطا ع في التفاعل الاجتماعي. لدى جوفمان(9557١)‏ 
تبصر مفيد بشكل خاص في هذا الجانب حيث يقترح أنه في حالة انقطا ع التدفق المنتظم للتفاعل 
نتيجة الحركة أو تعبير غير مناسب يصبح المسيىء واعيًّا بشكل حاد بجسده . غالبا ما يعقب 
ذلك احراج قد يصاحب بجفاف في الحلق» وتقلص في العضلات» وشعور بالارتعاش» ما 
يسبب انقطاعا في المواجهة الاجتماعية (601]17311,1956)). يصبح الأفراد واعيين بشدة 
للظهور العاطل لأجسادهم عندما يتوقف التوافق المتبادل بين الناس وعندما يتحلل الزوجان 
و تختزل المواجهة إلى جسدين منفصلين مرتبكين. لا تقتصر أثار الظهور الاجتماعي العاطل 
على الإحراج و التفاعل المنقطع ولكنها قد تسبب المرضص (1©061,1990:99) . مثال 
ذلكء ارتبط الإفراط و التفريط بالأكل على التوالى بضغوط ثقافية تمارس على النساء كي 
ينجزن شكلا جسديا مثالياء وبالتوتر في مجتمع يقدر الأنشطة الجسدية المتضادة التي تمارس 
في العمل المنتج واستهلاك الملذات. (1,1984ا5]نا80:00,1993:1). 


يشكل تحليل ليدر للجسد الكامن تحديًا راديكاليًا للكتابات التي تسعى لخلق وعي 
مستمر نسبي .مركزية الجسد لهوية الناس الذاتية. يمكن اعتبار عملةه على أنه يقترح بأن 
الجسد غير مهم نسبيًا لإدراك الناس لذواتهم في المرحلة المعاصرة: فهو يبميل إلى تغييب نفسه 
من النشاطات الخارجية والأدوار الاجتماعية التي يكتسب منها الأفراد وتطور هوياتهم. 
وعلى أقل تقدير فإنه يؤْمن لنا فهما فينومينولوجيا دقيقا عن كيف أعطت الفلسفة الغربية 
تاريخيا أسبقية للعقل على الجسد لكونه يجعلنا بشرًا وفاعلين أخلاقيين متفردين. هكذا كان 
الجسد يأفل عن النظر ولا غرو أن تقلل المشاغل الفلسفية النظرية والمجردة من شأنة. بالرغم 
من مظهرها الراديكالي» فإن رؤّية ليدر في الجسد الكامن تنواءم بشدة مع بعض الرموز 
التقليدية في التقاليد الاجتماعية. لم يكن ليدر أول من مفهم المرض والألم في علاقتهما 
باضطراب الأفعال القصدية. يربط بارسونز )]١4511[1١351(‏ المرض بقطع الأداء السلس 
للأدوار الاجتماعية الطبيعية وتوقع طلب الأفراد المساعدة من أجل إخفاء الجسد الذى يعانى 
من اختلال وظيفى. الحال أن فحوى فكرة ليدر تأمين مبرر جسدي للمفاهيم الكلاسيكية 
للحداثة بوصفها نسقًا يتميز بتناسق وتكامل الفاعلين القصديين. 
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تفكيك الجسد الكامن 


بالرغم من أثاره الهدامة» يمكن تفكيك الاتحاه التفكيكي للجسد عبر كشف النقاب 
عن المبادئ التي بعل عبرها جوانب مرئية بعينها من الجسدية «غير مرئية). الجسد عند 
و لمر عندما ينهمك فى أفعال هادفة» غير أن حجتة القائلة «بأن خبرة الجسد 
امباقرة تتحرف فى تماه العظالة أنامًا لأن المسد الصحى الطيعى يختفى إلى حد كبير» 
تبدو مؤسسة على خبرات ذكور أصحاء في منتصف أعمارهم ذوي ميول جنسية الغيرية. 
الراهن» أن ليدر )١53٠0:857(‏ يعترف بهذا جزئيًا من خلال اعتماده على حجة أيرس يونج 
)86١58-199.:145(‏ على أن أجساد النساء لا تختفى غالبا على طريقة الرجال. 
فبالنسبة للنساء التعالي مشحون بالحلول. مثال ذلك» فى حالة الحمل هناك مضاعفة للذات: 
الحدود وصور الجسد تتبدل وينتابها تقلب» لكن ااوعي المرأة بجسدهاء بضخامته ووزنة 
لا يعوق إنحازها لأهدافها» (0101509,1990:163,165/). على ذلكء يظل مبدأ ليدر 


المحوري على حاله. ليس هناك ما يوحي هنا بأن الجمسد أصبح موضع اهتمام أساسي طويل 
الأمد «فى حالته العادية». 


مكمن المشكلة فى هذا المبدأ أنه ينحو إلى تهميش اللذين يحتل الجسد مركرًا أساسيًا 
من هويتهم. من بين آثار العنصرية جعل أولئك المعرضين لها يشعرون بعمق بالنجل وعدم 
الارتياح بسبب لون بشرتهم (153001,1984]1952]). على النحو نفسه؛ أشار منظرو 
الجنسية إلى أن الأفراد الذين لا يلترمون بقيم ومعايير الهوية الجنسية المغايرة المهيمنة قد 
يدفعوا إلى لشعور بأنهم مغتربون عن مظهرهم وأفعالهم وأنه يجب عليهم دائمًا أن يراقبوا 
سلوكهم من أجل أن يحافظوا على أمنهم الشخصي (0101056,1994]). الأفراد اللذين 
اختبروا حراكا واضحا فوقيًا أو سفليًا كثيرًا ما تركوا يشعرون بالحيرة والقلق على مظهرهم 
وسلوكهم حين يساومون البيئات الاجتماعية غير المألوفة والمفردات الجديدة للمصطلحات 
الجسدية (001650310,1963). في الواقع يعتبر بورديو )١5/5(‏ مثل هذه الحيرة والقلق 
خاصية أساسية عند البرجوازية الصغيرة» وهي مجموعة تحترم وتقدر وفي نفس الوقت تسعى 
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باتحاه السلوكيات الجسدية العالية المكانة التي لم تتمكن من تحقيقها بسهولة واطمئنان. بدلا 
من التوسع في نتائج هذه الحالات» يبدو أن ليدر يفترض وجود تآلف بين التبيئة الجسدية 


تنكر هذه الرؤية في الكمون الجسدي إمكان إصباح الجسد مشروعا في السنوات 
الأخيرة. غير أن الزمن الأساسى الوحيد الذى يصبح فيه المسد مشروعا عند ليدر هو ذلك 
الوقت الذى يستدعى فيه الألم اهتمام الفرد. هذا يثير المزيد من الأسئلة حول الخصوصية 
لثتقافية والتاريخية التي شكلت خلفية تحليله» وإن تلاشت ضمنة. الجوع» والمرضء والخنوف 
جزء مزمن من الحياة اليومية لملايين البشر في مختلف أرجاء العالم» وتشكل جزءًا من الحالة 
الطبيعية لأجسادهم. قد يكون من الأنسب الحديث عن انبئاق جسد صحي قائم بأدائه على 
أكمل وجه كعملية لأعادة الظهور بدلا من الاختفاء””. فضلاً عن ذلك» الأنظمة المسيحية 
الوسيطة الحديثة المبكرة شجعت المراقبة الدائمة للجسد ولكن بطرق مختلفة. غير أنه لا بمكن 
استخدامها لدعم فكرة غياب الجسد العادى (150,1997||أ 5 300 1/©||101). تارب 
بعض الناس مع الإعاقة الحركية قد تشكك أيضا في الفرضيات التي قام عليها تحليل ليدر. 
الذي يعانون من التهاب المفاصل» على سبيل المثال» قد يعتبر جسده على أنه يعاني من اختلال 
وظيفى مزمن» ويحتاج دوما إلى الانتباه الحركة رجليه ويديه خاصة أثناء وجود درجات أو 
مطبات» أو انحدارات» وغيره؛ وكما يقوم باستخدام أبنائه سريعي الحركة ليتكئ عليهم أو 
سلما للصعود. على مستوى أكثر اعتيادية» يتمثل تكرار حضور الجسد في وعينا في دوائر 
الشعور بالجوع والعطشء التعب» عدم الراحة» والحاجة إلى إفراغ المثانة والأمعاء التي د 
حياتنا اليومية. 


(؟)هناك مشكلة مرتبطة بتفسير الأمراض المزمنة التي وظفت تحليل ليدر من أجل تقصي عمل السرد 
البيوغرافي المتعلق بإرجاع الجسد من حالة الظهور العاطل إلى إعادة التجسد. غالبًا ما يتتحدث الذين 
يعانون عن المطالبة أو إعادة اكتشاف أجسادهم, غير أن فكرة ليدر عن الجسد المعاش لا تدعم هذا 
بشكل كامل لأنها تتصور الجسد المعاش الاعتيادي كجسد مختف و ليس كجسد يعاود للظهور. 
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بالرغم من أوجه القصور هذه؛ يشكل مفهوم الجسد الكامن تحديًا قويّا الحقل الدراسات 
الجسدية» ويقوم بالكثير لتفسير خبرة فينومينولوجية خاصة للجسد. أسهمت كتابات ليدر 
كثيرًا في علم اجتماع الصحة والمرضء وبمقدورها أن تعين على تفسير لماذا تركز النظرية 
الاجتماعية أحيانا بطريقة انتقائية على جوانب معينة من الجسدية مثل الرؤية» تركيرًا لم يكن 
مكنا إلا باختفاء جوانب أخرى من هويات الناس الجسدية. غير أننا إذا رغبنا فى اختبار كيف 
يمكن للجسد أن يصبح باررًا دائمًا ومتصدرا لاهتمام الناس» من المفيد أن نلتفت لتحليلات 
المسد «كمشروع»؛ «كخيار»» و(كنظام». 


الجسد كمشروع, كخيار, وكنظام 


فكرة أن الناس بشكل عام مقحمون بالمشاريع والخيارات الجسدية» وأن بعضهم منهمك 
في متطلبات أنظمة الجسد» تتناقض ماما مع مفاهيمنا عن ذواتنا المادية بوصفها كامنة. ذلك أن 
كل واحد من هذه المفاهيم عن الهوية الجسدية يقترح أن الحجم» الشكلء المظهرء والخبرات 
النسية للجسد مكملة للصورة التي لدينا عن أنفسنا. في كل واحد منهم, يتم التعامل مع 
الجسد كمشروع يُعمل فيه و يغير.ما يتماشى مع تصور متطور للذات. ولأن فكرة مشاريع 
الجسد تعتبر الفكرة الرئيسة للنص الأصلى «لإا75©0 |3أء50 عصث /زعه8 عط[ 
ولأننى قمت بتطوير أفكار خيارات الجسد وأنظمته مع فيليب ميلور 01ااع/1 مأاأطم 
في «لا800 11 وطام:86-0». لن أمضي وقتًا طويلاً في تقصيها هنا. ولكن لغرض 
المقارنة» من الضروري أن نلخص سماتها الرئيسة وأن نحلل ونطور أساسها النظري. 
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مشاريع الجسد 


طورت فكرة مشاريع الجسد مقترح أنتونى جيدن )١111(‏ المتعلق بأن الذات أصبحت 
بنية منظمة انعكاسيًا في المرحلة المعاصرة من الحداثة العالية» ودراسة ماكس فيبر ١991١(‏ 
[904١919[1948]05-1١]عن‏ النتائج اللاعقلانية للفعل العقلانى. باختصارء اقترح 
جيدن أن الحداثة المتأخرة تميزت بتطورات نوعية في الضبط التكنولوجي واهتمام مكثف 
بالاستهلاك أصبح الجسد فيها بطريقته الخاصة موضوعا مركزيًا للتنمية. الأفعال الهادفة 
العقلانية الموجهة من الخارج التي ناقشها ليدر تحولت للداخل لتشمل الجسد موضوعا 
للاهتمام. في المقابل اهتمام فيبر بالنتائج اللاعقلانية للأفعال العقلانية» نبهنا إلى كيف 
يمكن للتدخل الهادف في الجسد أن يكون خلوا من المعنى في عالم حديث يتميز بغياب 
المعايير الأخلاقية التي كانت تحدد كيف يطور الناس هوياتهم الجسدية. .ما أن الجسد أصبح 
مشروعاء تعرضت مرجعية التدخل المحدودة التي حددها ليدر (اعتمادنا على سبيل المثاء 
على إزالة الألم الجسدي) لتوسع كبير» وأصبحت تنأى عن الأهداف الراسخة كما تعرضت 
لتقلبات الموضة. 


أثرت خاصيتان في عالم الحداثة العالية بشكل خاص على هذا البروز المتزايد للجسد. 
أولاً: كان هناك تراجع في السرديات الدينية والسياسية الكبرى التي شحنت حياة الأفراد 
بالمعاني ذات العلاقة ببعض الكليات المتسامية» مثل الأخروية أو الشيوعية. تأكد هذا 
التطور عبر ظهور الفردانية التملكية المرتبطة بتعاقب الحكومات اليمينية التى ترأست شمال 
أمريكا وبريطانيا خلال الثمانينات. ثانيًا: بدت المرحلة المعاصرة بشكل متزايد «خارج 
نطاق السيطرة» (6100615,1990). في هذا السياقء اعتبر الجسد المادة الخام الأخيرة 
التي يمكن أن يؤثر فيها الفرد. بالتعرض لدرجة لم يسبق لها مئيل من العقلانية» أصبحت 
الأجساد تعتبر عرضة للتدخل على مستويات عدة» منها التدخل في موروثاتها. ضغط الدم؛ 
الكلسترولء الحجم؛ الشكلء المظهرء القدرات الرياضية» اللون» الوزن» ومتغيرات أخرى 
كثيرة. أيضا قد تبدو كأنها تشكل أساسًا راسخًا يؤسس عليه إدراك للذات ذي معنى و جدير 
بالئقة في العالم الحديث. 
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تأثر هذا البروز المتزايد للجسد أيضًا باللاعقلانية ومحدودية التدخل العقلاني في العضو 
الحي. إن إمكانية ضبط جسدي معزز بين الأثرياء ظل موضع مساومة بسبب غياب 
التوجيهات المطلقة المتعلقة بكيف يتوجب على الناس أن يعاملوا أجسادهم كمشروع. 
هكذاء بينما تومن الحداثة لنا فرصًا غير مسبوقة للتدخل فى ذواتنا الجسدية وتغييرهاء فإنها 
كبر أيضًا العكاسية مرس ةفاقت مشكلة إيتجاد إنعانات عن السؤا ل المتعلق نا إذا كان يتوبجب 
وكيف يتوجب إحداث مثل هذه التغيرات ( [1919] 1948,اعع/الا). 


فوائد الضبط المعزز للجسد محدودة أيضًا من قبل تلك الجوانب من وجودنا الجسدي التي 
تظل خارج نطاق العلم. بالرغم من التقدم في تقنيات التناسل على سبيل المثال» يظل العقم 
مشكلة رئيسة ومتفاقمة. فضلا عن ذلكء غالبًا ما ترفض الأجساد التشكل وفقا لمشيئتنا؛ 
فتقريبًا 55/ من الوزن الذي نفقده خلال برامج الحمية يعود مرة أخرى؛ في حين يكون 
,عقدور الجسد أن يستجيب للحميات بتقليل نسبة استهلاك السعرات الحرارية وبتخزين قدر 
كبير من الدهون احتراسًا من مرحلة تضور مستقبلية. هكذا قد تفضى مشاريع الجسد إلى 
نتائج لا عقلانية عبر جعل المثل الجسدية المرغوبة أصعب على الإنجاز. بشكل أكثر عمومية؛ 
كل الأجساد تشيخ وتبلى» وقد تبدو واقعية ا موت المحتمة مؤرقة بشكل خاص في زمن 
الحداثة الممسوس بالجسد. ولأن أردافنا تتراخى بسبب سباقات الجري» قد نسلي أنفسنا 
بحمية قاسية وتريض مستمر في الجمنازيوم قبل أن تضطرنا الإصابات إلى مثمارسة السباحة 
تتحول بعدهاء رما عقب شد عضلي يعوق مثل هذا النشاطء إلى الرياضة التأملية التى تظل 
مرهقة عبر ممارسة 7137© ألأء |13 . إذا استبعدنا محاولات التصحيح قصيرة المدى» يستمر 
الانحدار التدريجى» وكلما تقدم بنا السن» يصعب بشكل متزايد إيجاد طرق لتجديد شباب 
لحم الجسد. 


ومهما يكن أمر المشاكل المرتبطة.بمشاريع الجسد, من غير المرجح أن «تذوي إلى الخلف». 
الراهن أن التطورات التكنولوجية الحديثة قد تجعل هذا التركيز على الجسد أكثر كثافة من 
خلال خلق ١‏ خيارات جسدية»؛ أشكال من التحول الجسدى الراديكالي قد تحعل من الدم؛ 
العرق» والدموع المتضمنة في المشاريع الجسدية أشياء قلركة. 
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خيارات الجحسد 


يمكن تعريف خيارات الجسد بأنها سبل لإعادة تشكيل الجسدية البشرية مؤسسة تقنيًا 
توسع الإمكانات المرتبطة باحتياز جسدء عبر هجوم متطرف ومباشر على حدود الجسد ( 
7 ,و طاأ|اأطد 300 :10اع11). بينما تساعدنا مشاريع الجسد الأكثر واقعية 
تقصي إمكانات العيش في جسد واحدء الخيارات المرتبطة بالواقع الافتراضي والتقنيات 
السبرانية تعدنا بإمكانية تقصي وشغل أجساد تختلف بشكل جوهري ,ما يتلاءم مع الزمان 
والمكان. 


قد تنجز بعض هذه التطورات فى المستقبل» وبعضها قد لا ينجز كليّاء ولكن يظل هناك 
إفكانا أن يعاد تشكيل تسد يشكل مقطر فم عد امرات إبان حياة القرد. لد الدكتو لوعي 
الفائقة الدقه إمكانية أن توفر آلات مجهريه دقيقة يبمكن حقنها في أوردتنا حتى تصلح الشرايين 
أو تحلل الكولسترول (631:1993© /عكاعنا8ا)» في حين إن إمكان زرع رقائق كمبيوتر 
في الدماغ قد تومن لنا في النهاية اكتساب لغات جديدة» القدرة على القيام.مملايين العمليات 
الرياضية في أقل من ثانية» والقدرة على تنظيم وتقديم أجزاء كبيرة من المعلومات في الحظة 
واحدة (1199735,1991). قد يصبح الواقع الأفتراضي قريًا قادرًا على إحداث هذه 
الدرجة من التغير في ليلة واحدة.(1994 ,0[0وماعط8 :1991 ,4 ألعمع8) . 
بالارتباط بالآخرين عن طريق الكمبيوتر» والإثارة عن طريق بدلة جسدية خاصة موصولة 
بخطوط إلكترونية» قد يستطيع المرء قبل الغداء أن يرتدى بدله افتراضية ليشترك في معركة 
كإنسان آلي يلاحق مركبة الفضاء أنتر برايز» أو يشارك قبل العشاء في طقوس لهو معربد 
في روما القديكة, وينهي يومه مثل مارلين مونرو بالاستمتاع بكأس شراب هادئ مع فيدل 
كاستروا قبل ذهابه إلى الفراش. 


يمكن اكتشاف الإمكانية الاجتماعية للخيارات الجسدية من خلال مناقشة جين 
بودريلارد 1993) 83001111300 231[) ل «الشفرة»» وهو مصطلح عبر عن رؤيتة في 
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قدرة التكنولوجيا النظرية على إزالة الحتمي ») المطلق» والمتضاد. نسبة إلى غايتنا» من الأفضل 
اعتبار الشفرة على أنها تنتمي إلى سيناريو مستقبلي ممكن يسيطر فيه ويستحوذ على الطبيعة 
من قبل إجرءات ومؤسسات تكنولوجية اجتماعية. على أن الأمثلة المعاصرة على ما يعنيه هذا 
قد نبحدها أصلاً في شفرة الدنا في البيولوجياء الشفرة الثنائية في الحواسيب» والشفرة الرقمية 
للتلفزيون والتسجيل الصوتي. لدى كل من هذه الشفرات إمكانية جعل قدرتنا على نسخ 
أو تزييف الأشياء من خلال الإنتاج أو التقليد قدرة مفارقة تاريخيًا. عوضا عن ذلك تمكن 
الشفرة من إعادة أنتاج الأصل. 


إعادة إنتاج الأصل هذه التى تعمل عبر تقنيات من قبل التطور الاصطناعي (1994,لإااع»!)؛ 
قد تحعل حياة الإنسان ذات مرجعية ذاتية بشكل كلي. لا شيء سيكون خارج نطاق سيطرتنا 
لأنه لا شيء سيكون خارج عن نطاق القدرة على إعادة إنتاجه (05,1995:144أط50). 
حتى الموت؛ كما قيل لناء قد يعفو الزمن عنه نوعا ماء إذا أصبح العلم قادرًا على تحديد 
الحياة من خلال خلية إنسانية واحدة أو الخلايا المجمدة. (1993,!|أع:05[»ا). وعلى 
حد تعبير برودل (1973) |81310106» قد ينتصر زمن الفرد على الديكومة الطويلة التى 
يستغرقها الزمن التطوري. مرونة خيارات الجسد الفضائية والزمنية قد تتحدى المعلمات 
التقليدية المرتبطة بالفردانية عبر تقويض «الجسد المفرد». وكما يلحظ إيان والت جا 
7) 3/الاء مبدأ الفردية الذى يقبله الفكر التنويرى اعتمد على إمكانية تعريف ما 
يتفرد به الشخص عبر عوارض الوقت والمكان. حين تُطور الخيارات الجسدية إلى حدودها 
المتطرفة قد تنتفي مثل هذه الاستمرارية. قد لا يعود الفرد يشابه نفسه من مناسبة لأخرى من 


حيث الحجم., المظهرء الميول؛ أو حتى الجنس. 


قبل أن نمعن في الخيال بسبب ابتكارات خيارات الجسد, من المهم أن ندرك أن تفاقم 
المشاكل المرتبطة.بمشاريع الجسد ممكن. كمية وسرعة الاختيارات التي تحعلها خيارات الجسد 
متوفرة للناس إنما تهدد بترك الأفراد في وضع قلق وو اضطراب وعدم رضا بالخيارات 
التي تواجههم والخيارات التي قاموا بها. من المهم أيضًا أن نلحظ الحالات المدهشة التي 
تقصاها علماء الاجتماع (1995 ,11010/5ل0ا8 350 ©162311161580) مؤسسة على 
اختراعات سابقة في الهندسة المعمارية» التحكم في درجات الحرارة والنقل التي أبعدت 


الناس عن مناخهم» بيئتهم وجيرانهم» وزادت من درجة السيطرة التى يمكن مارستها على 
بيئتهم الجسدية (5677616,1994). قد يصعب في نهاية المطاف أن تمييز بين الإنسان 
والآلة» لكن الناس قاموا منذ زمن بتحويل أنفسهم من خلال تحويل البيئة التي يعيشون فيها 
(5,1970اعومع 300 1/1312). في الحقيقة خاض الناس منذ زمن ثمارسات تتشابه كثيرًا 
مع مشاريع الجسد المعاصرة» وهذا يتضح خصوصًا إذا درسنا الأنظمةالتي كانت تشكل سبلا 
رائجة لبناء الهوية الذاتية في مرحلة القرون الوسطى. 


أنظمة الجسد 


تشكلت تبيئة القرون الوسطى في بيئة ميزت بالعنفء المرضء ندرة الطعام» وبشكل واضح 
لم تكن تؤدي إلى تبني العادات المصممة لتنمية (الجسد الجميل» ([21135,2000]11939). 
تهذيب الجسد ذات تاريخ طويل داخل المسيحية. ركز المسيحيون الأوائل على الجسد رمرًا 
لانتصار المسيح على الموت و النظام الإنساني القديم الفاسد» ومدخلاً للمجتمع المسيحي 
القابع في عملية التعميد التى تشمل الصوم, الحظر الجنسى» التهجد, الصلوات والتعاويذ 
(1992 ,1/11©5) . غير أن المسيحية الوسطيه شذبت هذه الأنظمة بحيث جعلتها برامج 
أكثر عمومي من التهذيب الجسدي الذي يشمل حمية غذائية» صلاة وأسلوب حياة غايه في 
التقشف. 


في مقابل مشاريع الجسد الحدائية» غالبًا ما تبدو أنظمة الجسد في القرون الوسطيه كأنها 
تركز على كره هدام للجسد. قد تشتمل محاربة الفرد خطاياه من خلال جلد الذات والتجول 
بدبابيس مغروسه في اللحم تهيجها الملابس بشكل مستمر. ممقارنة هذه السلوكيات ,معايير 
الثقافة المعاصرة» يجادل كامبوريزى ( 1988:43 أ1©5م0310) بأنه «لا أحد في أيام ثقافة 
الجمال الجماهيري والجسد الجميل» يستعد طوعًا لتغيير جسده إلى دمية مخيفة مرعبة صنعت 
من مادة حياة ميتة». غير أنه في أوروبا العصر الوسيط» يحرق التائبون الورعون؛ ... بغية 
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فناء ذواتهم الجسديه بأبشع السبل) (المرجع نفسه). بالرغم من تناقضه الظاهر مع الممارسات 
المعاصرة» تركيز المتدينين فى القرون الوسطى على الجسد الخطاء لم يسبب نأيّا عن الجسدء بل 
أدى إلى توجه شطر الجسديه بشكل لا يقل كثافه عما هو موجود في مرحلة الحداثة ( 8- 
1|171 ,تالاط). بالاضافة إلى ذلك» عندما نفكر في بعض العمليات 
الجراحية والكيمائية التي يتحملها الناس الآن من أجل هوياتهم؛ وساعات الرياضة الملمة 
والحرمان الغذائي الذي يستعدون لتحمله لتطهير أجسادهم من ذنوب الدهون؛ الكحول» 
النيكوتين «الخطاءة»» تضيق الشقه بين هذه الممارسات. لا يعنى هذا أن ممارسات من قبيل 
الحمية الغذائية الممسوسه مثلاً تعرض «كرمًا» للجسدء لكنها ترمز إلى انئؤماك فى إعادة 
تشكيل الجسد يمكن وصفه على أنه ترتبط ما يكاد يكون تفانيًًا دينيا لذات مثالية. ْ 


تتشابه أنظمة الجسد في القرون الوسطى إلى حد لافت مع أشكال مشاريع الجسد» ليس 
فقط فيما يتعلق بانشغال بالجسد» ولكن بالسماح لأفراد معينين بإعادة بناء هوياتهم الذاتية. 
وكما بينت كارولين والكر باينم 1987) 7اناتالا8 /2|!»6/الا ©ع23:0110)» فإن الصومء 
العمل الخيري الديني, وخبرة حاللات الجسد «بالزهد»» سمحت لعدد من النساء بالهروب 
من دور المربية» وتجنب أشكال مختلفة من الضبط الكهنوتى. كانت تلك الهويات محفوفه 
بالمخاطر (ممقدور رجال الدين الذكور أن يحكموا على الزهاد الدينيين بأنهم مزيفين أو حتى 
شيطانيين)» لكنها توضح كيف أن النساء أخذن من التقاليد الدينية» وديحن في سردياتهن 
الشخصية التي منحتهن مكانهن» «مهنا)) دينية وتحدين الهرميات الذكورية. فضلاعن ذلك» 
إذا كانت المشاريع الجسدية مستمدة من قبل أفراد يسعون من أجل ترسيخ هوياتهم في عالم 
«(جامح» (6100615,1990))» غالبًا ما تستخدم أنظمة الجسد لمحاربة مخاوف القرون 
الوسطى من اضطرابات الجسد. لقرون عديده كانت الديدان تربط بالخطيئه والتفسخ, 
وغالبا ما كان يعتقد في القرون الوسطى أن الديدان تكمن في داخل الجسد وما هي إلا 
تحليات للخطايا »)١53174:57:81168(‏ كما كان يعتقد أن أنظمة الجسد الزاهدة كانت 
تعمل على تقليل تأثيراتها المدمرة. 


إن مفاهيم الجسد كمشرو ع / خيار / نظام» في مقابل مفهوم الجسد الكامن» لا توفر لنا 
نظرية عامة في الخبره الجسدية. على الرغم من ذلكء يمكن اعتبارها عكسًا مفهوميًا لهذا 
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المهفوم الأخير. فبدلاً من أن يأفل في خلفية الأنشطة الهادفة» تنزل الجسد فمركز الصدارة 
كنشاط قصدي. بعض الأجزاء والحواس مازالت باهتة مقارنة بالأخرى» ولكن فكرة 
مشاريع / خيارات / أنظمة الجسد تتحدى ملائمة «الاختفاء» «والظهور - العاطل» كسبل 
لتصنيف التوجهات الجسدية المعاصرة. فكرة أن الجسد فى مكان المركز بطريقه إيجابيه 
بالنسة لهويات التاس تعان من اقصور :وأضيد خين يتعلق الأمر بالتعامل تمع اخساه الفقراءة 
المشردين» والجوعى الذين يعد البقاء عندهم موضع انشغال مستديم. ( رغم أن هذا يستلزم 
انشغالا بالجسد ). على ذلك يبدو أن الفكره قادرة على توضيح كيف يمكن للجسد أن 
يصبح مكملا لهويات الأفراد. غير أن مفاهيم الجسد كمشروع وكخيار ليست متعارضه 
تمامًا مع روئية ليدر في الجسد الكامن. بحسبان تركيزها على المراقبة المعرفيه للجسد (في 
مقابل المعرفة الحسية بالجسد التى تميز أنظمة الجسد)» ثمة معنى يمكن أن نقر وفقه أن مفاهيم 
مشاريع وخيارات الجسد تستهين بقدر انتهاك الجسد لهوياتنا بغض النظر عن أشكال وعينا 
( 1997,وه1ااأط5 300 26110 ) . بعض من الروئ الأكثر مستقبلية الكثيرة فى 
خيارات الجسد» على سبيل المثال» تبدو كأنها تتجاهل كيف أن حاجاتنا الجسدية الأساسية 
وقدراتنا قد عملت هي نفسها على تشكيل وتحديد تطور البيئات الافتراضية (للمزيد أنظر 
501,5[ ,ماعل ) 


هناك اهتمام آخر» رعا أكثر أهمية» بكفاية توظيف فكرة الجسد كمشروع أو خيار وسيلة 
لمفهمة الذات في العصر الراهن. تم تبنى أنظمة الجسد في القرون الوسطى على أساس معايير 
دينية» وشبعت .كعاني مقدسة: مصدرها القيمى كان واضحا بالنسبة لأولئك الممارسين لها 
وشرعة تغييرها كانت بطغة سياد إضياقة إل ذللكة كانت هياك بدائل بجاهرة لهذه الأنظمة: 
مثال ذلكء» رما ارتبطت الكر نفالات مقاصد دينية وبانغماس في الملذات الجسديه تؤدى إلى 
تطهير الجسدء لكن هذه الكرنفالات تظهر احتفاءً حسديًا بتجاوز الفرد لكل ما هو حسي 
غريب وبتجاوز أهداف الكنيسة (83/61617,1984). في المقابل فإن المثل المادية المرتبطة 
مشاريع الجمسد تنتشر بشكل متزايد و تثير مسئلة هوية القادر على ضبط «صور المرغوب 


فيه) . 
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إذا كانت القيم الاجتماعية والتصنيفات تتسرب عبر الصورة الذانية لأجسادناء فإن 
محهوداتنا لتشكيل أجسادنا أقل ارتباطا عمارسة الفاعليه المبتكرة» وأكثر ارتباطًا بالسعى إلى 
الالتزام بقيم الظهور المهيمنة: القيم التي قد تساعد على إعادة إنتاج الإجحاف الاجتماعي 
من خلال 8 الناس داخل الممارسات الدالة للاخرين (1993,الام]م). مثال ذلك» في 
السنوات الأخيرة تكثفت عمليات «تفتيح» أو «تبييض» الجلد» الوجه وسمات الناس 
السود. أن يتوهم أن المرء أبيضء أو أحد أبناء الطبقه المتوسطه أو ذكراء ليس أمرا جديدا. على 
الرغم من ذلكء تومن التطورات التكنولوجية هذه السبل لإعادة بناء أثني جذري وشرس 
للجسد الإنساني» وتوكيد شكل جديد من الإمبريالية الجمسدية. باختصار تثير قضية من يحكم 
القيم التي تعمل كمعايبر ضد الأفراد الساعيين لتشكيل أجسادهم احتمالية أن تشكل صور 
الجبسد حون قاع قاف مر ور اجرح وعدي لتاق على ارين ن (,لا16 8311 
9 .,. بديلاً عن ذلك» هل بمكن حقيقة أن تكون هناك مساحة كافية 
داخل و خارج هذه القيم لصور الجسد كي تمشخدم «اكافعة) مرنة عكن أن تلن أووقرم 
من قبل الأفراد كطريقة لممارسة الفاعلي وزيادة فرصهم للتعبير عن ذواتهم؟ 


الجسد قناعا 


تتجلى صورة الجسد قناعًا في نظريات الجندريهة الهويات العرقية وهوية الأجيال التي 
تقترح أن القيم المرئية للظهور تساهم في إلحاق الضرر وقمع جماعة ما من قبل أخرى. أيضًا 
أصبحت تلك الصوره شائعة في سلسلة من الدراسات» ركنت إلى التفاعلية الاجتماعية) 
واهتمت بكيف يتدبر الأفراد أجسادهم من أجل أن «يعطوا» انطباعًا معينًا للآخرين ويركزوا 
على خصائص الجمسدية اللعوبة» المتغيرة وغير المحددة. هناك مقاربتان تستلزم كل منهاء 
وبطريقتها الخاصه؛ أن المظهر الجسدي يشكل «جلدًا ثانيّاه (3060,1970])» وسيطا 
لأجسادنا البيولوجية مشحونا بالرموز. تشير المقاربة الأولى إلى تلك المناسبات التى يتضمن 
فيها «تنكر) الجمسد فرض أنغاط سلبية تحعل الناس يعون أجسادهم بشدة. هنا أصبح الجسد 
سترة مساجين أو في الحالات المتطرفه سجنا. في المقابل تقترح المقاربة الثانية» أن المظهر 
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د الموقف الاجتماعيه. جاميع لتر ا ا 


(رغم أن الأداء يجب أن يظل مطالبًا بتفسير لمعايير الموقف). 


هكذا تركز وجهات النظر المتضادة هذه عن القناع كسترة مساجين وأداء على المعاني 
الرمزية المرتبطه بالظهور الجمسدي» وعلى الدرجات المتنوعة من الوعي الذاتى» وضبط 
الاختيار» والفروض والمحددات,ء التي يشعر الأفراد أنهم يمتلكونها بخصوص لمظهر. أيضا 
فإنها تقترح أن المظهر والرؤية أصبحتا الوسيلة الوحيدة لتشكيل وتكريس وإعادة إنتاج 
العلاقات الاجتماعية الحديثة (1999 ,|2131| 300 كضقل/اط). 


القناع سئرة سجين 


تقصى تحليل فرانز فانون([1984]1952 3601 1302]) العلاقة بين تشكل السواد 
والاستعمار وكيف يمكن أن يشكل «الجسد قناعًا) «جلذًا ثانيًا)) مستبدًا يُفرض على جماعة 
من الناس من قبل أخرى. ناقش فانون كيف أن نظرة الرجل المستعمر الأبيض تساعد على 
خلق فضاء مرئى واجتماعي يماهي الناس السود فيه ويختزلون إلى أجسادهم. لا يوجد هنا 
اختفاء للجسدء ولا أمل لمعاملة الجسد كمشروع فاعل. بدل من ذلك» يصبح «السواد») 
المنمط سلبيًا جوهر ماهية الذات» جوهرًا يرى من خلال «قناع أبيض» ويلا بالأحساس 
بالعيب واحتقار الذات. مثال ذلكء يلحظ فانون وهو يتكلم عن تحربته الشخصية؛ كيف 
يعكس «الآخر الأبيض المعمم») وجوده الجسدي على نفسه على نحو جد مستبد. وعلى 
حد تعبيره» (سوادي كان هناء قائمًا وغير قابل للنقاش» وهو يعذبني» يزعجني» ويغضبني» 
(1984]1952[1:117,مهمة). 


بشكل أكثر عمومية» ربط الاستعمار السواد بالفسق, الحيوانية» و اللاأخلاق» يعني أن 
«الرجل الملون يواجه صعوبات في تطوير منظومته الجسدية». يصبح الوعي بالجسد» نشاطا 
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بحردًا سالبًا) يملأ فضاء الجسد بعدم اليقين» «بوعي الغير» الذي يجعل حتى عملية مد الذراع 
لعلبة سجائر أو عود قاب نشاطا مفعما بالحماقة (301,1984]1952[:110). فرض 
مثل هذه «الأقنعة البيضاء» على السود مرتبط بإستراتيجيات فضح و تكتم متنوعة. مثال 
ذلك؛ وصف فانون تصميم الاستعمار الفرنسي في الجزائر على إخضاع النساء بقوله: 
« يجب أن نحدهن خلف الحجاب الذي يخفين أنفسهن وراءه وفي المنازل حيث يبقيهن 
الرجال بعيد عن مرأى العيان» (300011,1970:37-8]). هناء سعت النظرة الاستعمارية 
لاختراق كل هذه الفضاءات التي قد تمنع فرض القناع الأبيض على الأجساد السوداء. 
ثمة بديل آخر: في كثير من دول أفريقيا الغربي» «تهجم المستعمر على الحجاب حل محله 
التهجم التبشيري ضد عري الصدور». هنا «افتضاح كامل للجسد؛ عرضه غير الحيي») هو 
الذى يشكلء «بالنسبة للذهنية الغربية» الفحش البدائي وتملكية الرجل الأفريقي. (,36010] 
7 ,ذاع300)»| :1970) ولكن, يظل المنطق وإن تعددت الأقنعة الاستعمارية: 
سلب الأجساد المستعمّرة استقلاليتها وتعريضها للمعايير السلوكية والمادية التي يتبناها 
متعم 


قد تسهم الخاصية الجندرية للاستعمار التى حللها فانون في تقديم الكتابات النسويه التى 
تتقصى أقنعة الجسد على أنها أبوية بالضرورة تحادل أفرات تسيلون )١ 5320 :١75(‏ بأنه على 
المرأة أن تكافح بشكل مستمر ضد قناع معياري يعكس فكرة الرجل عن جوهر المرأة. النساء 
((وقعن في شرك) فضاء بصري يحددهن من حيث أجسادهن ومظهرهن» ولكنه يتعارض مع 
روح العقل الذكوري المتعالي. لقد اقترحت تسيلون(7١595:1١)‏ - بتتبع سمات النموذج 
الأولى لهذا القناع بالرحوع إلى أسطورة باندوراء حواء وليليث 360 2/6 ,630018 
16| انا أن قناع عالم المرأة شكل كجوهر لعوب متوار خلف «زخرفة مزيفة»: « الجمال 
والحلي» يعملان «كوسيلة لإغواء الرجال إلى درجة تدميرهم» . في مثل هذا السياق ١‏ جوهر») 
المرأة حاضر دائما كحكم معايري واختزالي متركز حول اللحم. 


لعمليات التقنع هذه تأثير رئيس على هوية المرأه الذاتية. إذا كان الآخر المعمم الذى يؤثر 
في النساء «آخر ذكوريا»» كما تقترح النسوية» تمارس على الفتيات منذ المراحل العمريه 
الأولى ضغوطات أكثر من حيث المظهر الجسدى بالقياس للفتيان. تطورهن اللاحق محاصر 
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بين مطرقة المطالب الثقافيه لتأمين مظهر جميل وسنديان المظهر كدليل على الشخصية 
المبتذلة. في هذا السياق» لا غرو أن البحوث حول صورة الجسد تحد دائما أن المرأة أكثر 
اهتمامًا وأقل اقتناعًا بجاذبية جسدهاء وزنهاء ومظهرها من الرجل. أحد تحليات هذاء العدد 
الكبير من المراهقات والفتيات في سن ما قبل المراهقة اللاتي وقعنا في دائرة الريجيم الضارة 
(310030,2000). 

تحليل الاستجابات الاجتماعيه للتقدم في العمر يؤمن أيضًا محالاً أخر لتطور فكرة الجسد 
كقناع مستبد. حجة مايك فيذرستون ومايك هيبورث بأن التقدم في العمر دائمًا ما يختبر 
وكأنه قناع متصلب يحجب الهوية الحقيقة للفرد ذات أهمية خاصة هنا. يتمثل هذا بوضوح 
في تضور جات .بريسعلى لمشاعر التقذم في العمر. 

حينما كنت أسثى في شارع شافتسري فى يافعء بدا كما لو أنى خطفت فجأة وأقحمت 

سريحًا في مسرح وأرغمت على أرتداء الشعر الأشيب والتجاعيد والعلامات الأخرى لكير 

السن. ثم أقعدت على كرسى متحرك وأدخلت إلى خشبة مسرح. خلف مظهر التقدم بالحمر 

أظل الشخص نفسه. بنفس الأفكار. حين كدت صغرًا. 


غالبا ما نسمع التعبير القائل بأن الأشخاص في سن السبعين والثمانين « شباب في 
الروح»» غير أن فيذرستون وهبورث أبرزوا كيف أن التقدم في العمر يتشكل أيضًا من 
خلال خبرة التقنع بجلد متقدم بالسن يثير استجابات سلبية من قبل الفرد المنغمس في الثقافة 
الاستهلاكية التي تضع رأسمال رمزى ضخم على قيمة الشباب. لذلك ما زال البعض منا 
يشعر أحيانا وكأنه مبتدئ فى الجامعه ( ويتذكر بكثير من الإعجاب قدرته على الاحتفال 
حتى وقت متأخر قبل إصلاح العالم مع الأصدقاء أثناء شرب بعض من زجاجات النبيذ وكثير 
من أكواب القهوة حتى طلو ع الفجر» ثم مشاهدة شروق الشمس إبان الهرولة في الحديقة 
المحلية.) لسوء الحظء نظرة المرء للمرآة وهو يحلق أو يزين نفسه يواجهنا بجبين متغضن 
وعيون ضيقة مع جيوب منتفخة تحتها. باستطاعتنا أن نقنع أنفسنا أن «الوجه المعاش») علامة 
للشخصية » لكن ما يؤرقنا ليس ببساطة العلامة الوجودية على أن الموت أصبح وشيكا. 
علامات تقدم السن الجسدية مشبعة بصور سلبية» وهذه الصور تبدو كأنها محددة لتحنيط 
خبرتنا بتقدم العمر. 

تلقى فكرة «قناع التقدم في العمر» الضوء على ثلاث قضايا ذات صلة عامة بهذه المقاربة 
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للجسد سترة مساجين. أولاً: «تنبهنا صورة القناع إلى احتمال وجود مسافة أو توتر بين 
المظهر الخارجى للوجه والجسد وقدراتهما الوظيفية» والأحساس أو الخبرة الداخلية والذاتية 
للهوية الشخصية الأنزع لأن يتون الأكثر برورًا في وعينا كلما تقدم بنا العمر».( +563]- 
2 ط]0/لامع1! 300 ©615]00©) ثانيًا: القناع الذي يضعه الناس على 
الجسد المتقدم في العمر يساعدهم على «تثبيت» الأشخاص في أدوار محددة» مثل دور 
الأحداد؛ مما يترك مساحة صغيرة للفردية والتنوع :1998 ,غ5اناط3[1]) ا مرجع نفسه). 
ثالًا: بينما تبدو صورة القناع جد مناسبة للتعبير عن خبرة التقدم في العمر لكثير من الجيل 
الحالي» هناك ما يشي بظهور تدريجى للغة جديدة للتقدم بالعمر ذات حيز تعبيرى أعظم 
بكثير(1991:383 ط]ام/خامء!! 0صمة عدمؤوعطخوع2) . 


هذا التحليل متواز مع التحليلات الأخرى التي تقصت فرض «الأقنعة» السلبية على 
بشرة الأشخاص السود والنساء. عوضًا عن أن تسهل الأداء الطوع؛ اقترحت هذه الدراسات 
أن الأجساد قد تكون محورية لعملية الوصم. رغم أن هذا المصطلح كان يعني في أصله 
«العلامات الجسدية المصممة لتصبح شيئًا غير عادي وسيئًا عن المكانة الأخلاقية للمدلول 
عليه»؛ أصبح الآن يعني وضع الفرد الذي لا يحظى بالقبول الاجتماعي الكامل ( 60- 
1 حدد جوفمان ثلاثة أنواع رئيسة من الوصم (عيوب 
جسدية» اختلالات شخصية؛ وكذلك الوصمة القبليه مثل الهوية الأثنية)؛ غير أنه ركز على 
أن العلاقات الاجتماعية تحدد ما هو موصوم وما هو غير ذلك. الصفة التي قد (توصم أحد 
الأشخاص قد تقر اعتيادتها في آخر» ولذلك فهى ليست معتمدة ولا غير معتمدة كشيء في 
حد ذاته ( ص. .)١7‏ الوصمة نوع خاص من العلاقه بين الصفة والقالب» ( ص. 4 )١‏ 
الأقنعة إذن ليست بالضرورة دائمة. في الحقيقة» إذا كانت العلاقات الاجتماعية العامل الهام 
في تحديد أي نوع من الهويات الجسدية قابل للوصم. فعلينا توقع التغير في معاني أقنعه 
عرقية» وجندرية» وجيلية معينة في حال وجود تغير بين نسب القوة والارتهان المتبادل بين 
الجماعات. في هذا الصدد, من المثير أن بول جيلروي )3٠٠٠١:75(‏ جادل بأن الفرق 
الرياضة واللاعبين ساعدت في تغيير السواد من «شارة للاحتقار» إلى مؤشر قوي بشكل 
متزايد للامتياز» بينما كان هناك فى السنوات الأخيرة نمو كبير فى ربط «السواد» بأشكال 
راقية من الموسيقا الشعبية» أزياء الشوارزع والهوية الشبابية. ١‏ 
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القناع أداء 


في حين بمفهم بعض الكتاب, المعنين بالظهور الجمسدى كسترة للمساجين, الجسد كقيدء 
يركز المهتمون بالظهور أداء على القدرات الفاعلية المرتبطة بذواتنا المرئية. يتضح هذا في 
استخدامهم السائد للصور الممسرحة وفي تفسيرهم لأعمال ايرفن جوفمان. تميزت كتابات 
جوفمان بحشد من المفاهيم, مثل «إصلاح العطل» و «الغفلة المدنية»» التي تصف كيف 
يتدبر الأفراد ظهورهم وأفعالهم من أجل توصيل انطباعات معينة للآخرين. استخدام كل 
ما يمكن أن يستعان به من أدوات (مثل الجريدة من أجل إخفاء الابتسامة الغير ملائمة)» 
الذكريات (التركيز على واقعة حزينة في الماضي من أجل أن نبدو كثيبين في الحاضر)» المكيا ج 
أو عمليات التجميل ( من أجل إخفاء علامات تقدم العمر وتعزيز المظهر الشبابي) برد ثلاثة 
أمثلة مكن فيها للجسد أن يقوم بدور قناع في رسم مظاهر معينة (1969 601000311١,‏ 
6]] 1990 ,[1959] ) 


بالإضافة إلى أهمية الظهور الواضحة» يحظى عاملان سياقيان بأهمية خاصة في 
بناء وعرض الأقنعة الوجهية والجسدية التى تناسب الأداءات المختلفه. أولاء اقترح جوفمان 
أن هناك فهما أخلاقيا عاما مفاده أننا نحمل الناس على ما يبدون عليه» أقله إلى أن يغبت 
العكسء وننخرط في «تناوب على الأدوار» وحتى القيام « بأعمال إصلاحيه» تفاعليه 
لتسهيل الأداء العرضى. ثانيّاء في حين أن الفرد قد يبني ويخطط أنواعا مختلفة من الأقنعة 
الجسدية لمختلف المتلقين» ويسترخي قليلاً وينأى بنفسه عن كل تلك الأقنعة أو الهويات في 
«المناطق الخلفية»» يجب أن يكون الأداء لنفس المتلقين متسقًا حتى لايشك الآخرون في زيفه 
([60100317,1983,199011963). تدبر المكان والموضع إضافة إلى التعاون بين الفاعل 
الجمسدى والمتلقين» ضروري إذن لخلق ونحاح أقنعة الهوية المختلفة (15©6©|/01,1995). 
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هناك اختلاف كبير حول ما إذا كان هذا المفهوم للجسد كقنا ع لعرض الذات يتضمن أن 
الأفراد يسعون لخداع والتلاعب بالآخرين. مثال ذلك» ناقشت إفرات تسيلون )١995(‏ 
عمل «باحثي تدبر الأنطباع» الذين حللوا خصائص الجسد «الشبيهة بالأقنعة» كمكمل 
لمحاولات الأفراد إساءة عرض أنفسهم من أجل الاستفاده من الآخرين ( أ©83101 .6.0- 
50/7 ,1986 /66). يقترح هؤلاء الباحثون أنه توجد هناك ذات خاصة 
وأصيلة وراء الهويات المتغيرة والمعروضة عبر ارتداء أقنعة مختلفة: أقنعة مصممة الخلق 
انطباعات كاذبة عن الوضع الاجتماعي للشخصء القيمة الاقتصادية» وجدارته الأخلاقية 
بالثقه. في المقابل تقترح الرؤى الما - بعد حدائية للهوية بأنه لايوجد هناك شىء من قبيل 
الذات الثابته الأصيلة» وأن الحياة الاجتماعية معتمدة علينا لتخطيط هويات متجسدة مختلفة 
لمتلقين متنوعين. (1997 ,01|ع158 :1991 ,(اع0610) . من بين علامات الإبداع 
ورما الغموض في كتابات جوفمان أن كلتى المقاربتين وظفت تلك الكتابات من أجل دعم 
حججهما .(1995 ,رضمماع156) 


إذا كان هناك اختلاف حول النتائج الأخلاقية لتدبر الجمسد كقناع» يشير سينت ( ©5- 
2 ,غ©0) إلى أن فكرة الحياة الاجتماعية ليست إلا مسرحًا يقدم فيه الناس أداءهم 
واحدة من أقدم الأفكار في المجتمع. لقد تصور أفلاطون أن الحياة الإنسانية عرض دمى 

من الكرب إلى تنكر أبنائه. وفي عهد أحدث ماهى بلزاك» بودلير» مان وحتى فرويد بين 
المجتمع والمسرح (1992:34-5 غعمروع5) لفصئسيدت العمليات الت يرى من خلالها 
الناس الذين عاشواة في القرن الثامن عشر بعضهم البعض» بدلاً من الله» كمتلقين لأداءاتهم. 
. 8 الناس» ومظهرهم وأدائهم الأاجتماعى وجدت للاستمتاع؛ ولو 
بشكل ساخر بعض الشيء. مثال ذلك» في باريس منتصف القرن الثامن عشر تم التعامل مع 
المسد على أنه «مانيكان» «يوضع عليها الشعر المستعار والقبعات المبالغ في شكلها وزينات 
أخرى» من أجل خلق إحساس بالشخصية ووجه علنى يسهل التواصل بين الغرباء ( ©5- 
1992:40-1غع0). 
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كشفت رؤية سنت التاريخية كيف ساعد التعامل مع الجسد كقناع على خلق تواصل 
بين الناس الغرباء أثناء القرن الثامن عشر. سعت قوانين الإنفاق لقصر أقمشة وأساليب معينه 
على المتميزين اجتماعيا ألا أنها نادرًا ماتم فرضها. قناع الجسد قد يكون إذن سبلاً مرنة 
لعرض وجوه مختلفة لمتلقين من الخاصة أو العامة. غير أنه إذا كان سينت يؤمن سياقا تاريخيًا 
لانشغالات جوفمان بعرض الذاتء فهو أقل تفاؤلا بالمعاني الحالية المرتبطه بالظهور. يقترح 
سينت أنه بنهاية القرن الثامن عشر أصبحت الأقنعة الجسدية تعتبر مؤشرات ثابته لشخصية 
الناس. أسهمت الفرينولوجيا (استنباط الشخصية من شكل الجمجمة) في تغيير هذا المنظور 
شأنها في ذلك شأن التطورات في الجراحة التى نظرت إلى الجسد على أنه السبيل الجوهر 
الكائن البشرى» وشأن اقتراح داروين أن مشاعر الفرد تنجلى بشكل مباشر فى الظهور 
الجمسدي. عند سينت تعني هذه التطورات أن قناع الجسد ل يعد يؤْمن للأفراد سبلا علنيه 
للتواصل» لكنه أصبح سجئا صارمًا يكشف الأغوار السحيقة لروح الفرد. 


تبرز صورة قناع الجسد كأداء إمكانيات الفاعلية عند لذات الجسدية بأسلوب متشابه 
مع فكرة مشاريع الجسد. في الحالتين اعتبر الجسد شيًا مرا نسبيًا و أن ظل يشكل الجانب 
المحورى للهويات الذاتيه. غير أنه بتصور الجسد شيئًا مهمّاء على الأقل بشكل جزئى 
بسبب مظهره. يثير كلا التحليلين سوالاً متعلق بهوية واضع المعايير التي يقيم وفقها الجسد( 
وإن لم يقدما جوابا كاملا). هذه هي المعايير التي يعتبرها منظرو العرقية» الجندرية» الاإعاقة 
والتقدم فى العمر (والمتغيرات الأخرى التى من خلالها يتشكل الأجحاف الأجتماعى) 
حورا لتفكراتهم في الجمسد كسترة سجين. على ذلكء باستثناءات قليلة» هناك نزوع عند 
هذه الكتابات للتقليل من أهمية حقيقة أن الأجساد لا يمكن اختزالها لعروض الأجسادء 
وللتغاضى عن القدرات الجسديه للأفراد أقله على إحداث بعض التأثير في محيطهم في كل 
شيء سوى الظروف الحرجة والقمعية. هل يعني هذا أنه يتوجب علينا أن نبدأ من جديد في 
الأخذ بالاعتبار العلاقة بين الجسد والهوية الذاتية ؟ 
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التكاملية وصورة الجسد 


أمنت لنا مفاهيم الجسد كشيء كامن» كمشروع / خيار/ نظام/ وقناع» بدائل واضحة؛ 
غير أنها عرضه لتكون طرفا في حوار فعال. بمكن لهذا الحوار أن يجري إذا ما لاحظنا 
وجود تكاملية بينها يمكن توظيفها لبسط قوتها التفسيرية. وبمكن تعزيزها إذا ما سلمنا بأنه 
قد توجود عمليات عامة معينة منشغلة بتطور أي توجه إلى الجسد؛ عمليات تمكن على الأقل 
من اعتبار العناصر الأكثر حيويت من هذه التوجهات أشكالا ثقافية وتاريخية محددة من 
الجسدية. 


نقاط نمساس 


فيما يتعلق بتكامليتها الجزئية» في حين أن الجسد الكامن يركز بطريقة غير مفيدة على 
الجسد الطبيعي كجسد في حالة نكوصء يبقى ممقدورها أن تفسر كيف تغاضت مشاريع 
المسد عن سمات معينة من الجسدية. إذا ما تم استخدام مجموعة منتقاة من مفهمة الجسد 
الكامن؛ مشاريع الجسدء والجسد كقناع بشكل إبداعي» فإن اختيار متمازج من هذه الروئى 
حول الجسد الكامن؛ الجمسد كمشروع والجسد كقناع قد تساعد أيضًا في تفسير لماذا ينخرط 
الناس في أنشطه جسدية روتينية دون التزام تام بها. مئال ذلك تقترح تحليلات دبرا جيملن 
)0٠١(‏ لخنوض النساء في عناصر مختلفة من صناعة الجمال أن العمل الروتيني على الجسد 
(كالذي ينجز عن طريق الحضور المستمر لدروس التمارين الرياضيه) قد يعفي المرء من 
استيفاء المعايير الجسدية ويسمح لحسده أن يذوى في الخلفية على الأقل بدرجة محدودة في 
بعض المناسبات. وكما تحادل جيملن )5٠١7:7(‏ «مممارسة رياضة الجمسد تصبح المرأة 
قادرة على مفاوضة الهويات المعيارية بتقليص مسؤوليتها الشخصية لجسد فشل في التوافق 
مع المتطلبات الثقافية». 
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نلتفت الآن إلى مفهمة القناع الجسدي كسترة سجن؛ حيث نحد أنه يمكن تفسير مثل هذا 
الفرض القمعي على أنه ظهور اجتماعي عاطل للجسد (ولكن في شكل تتوسطه شفرات 
رمزية) وكمحدد للمكانة المرتبطة.مشاريع جسدية متعددة. وأخيرًاء يمكن تحليل فكرة الجسد 
كقناع على أنها ذات تداعيات مهمة تذوي بسببها بعض من جوانب الجسد في الخلفية أثناء 
قيامه بوظائفه «الأعتيادية»» وكمظهر للعلاقات الاجتماعية و إجحاف القوه المرتبط .معايير 
جمال الجسد والوصمة التي تشكل دوافع الناس للقيام.مشاريع جسدية معينة. 


إذا كان بالمقدور الركون إلى صور الجسد هذه بطريقة انتقائية من أجل إصلاح بعض 
اختلالاتها الفرديه وضعفهاء فهذا مرتبط بكون كل واحدة من هذه الصور مرتبطة بتحليلات 
الحداثة. قد تركز بشكل متنوع على الزمن الحديث كحقبة هدفية» انعكاسية» وكمرحلة 
يعتبر الظهور فيها محوري للفاعليه و الاضطهاد, غير أن كل منها ملمح من النظام الحديث 
نفسه (حتى لو لم تقتصرعلى هذا النظام). الحداثة مرحلة تعطي الأولوية للنشاطات الهادفة 
والمنتجة» لكنها تثير في الوقت نفسه درجة عالية من الانعكاسيه» وارتهنت تاريخيًا بالاستعمار 
والتفسخ الجمسدى لأجزاء كثيرة من العالم من قبل أوروبا وأمريكا ( 6 
7 [,ااع0م) . 


منظومة الجسد 


بالإضافة إلى إقحام مفاهيم الهوية الجسدية في حوار متبادل» يمكن تقصي الأساس 
المشترك الذي يمكن لكل منها تطويره بالركون إلى بحث أجري في مسألة صورة أو منظومة 
الجسد. تم تطوير مفهوم منظومة الجسد لكي يعالج المشكلة المتعلقة لبيف يتسنى لنا أن ننسق 
أجسادنا من أجل أن تودي الأفعال دون أن نكون على دراية كلية بها أو مراقبتها بشكل 
واع في كل حركة. فهو يقترح أن الهوية الذاتية والأفعال الاجتماعية معتمده على قيامنا 
بتشكيل صورة نفسية غير واعية لظهورنا الجمسدي» حجمه وقدراته» تؤْمن قاعدة يمكن 
عليها تنسيق التسهيلات الحسية والحركية. وكما جادلت إليزبيث جروز(91915:87١)‏ فإن 
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منظومة أجسادنا «توحد وتنسق أحاسيسنا الوضعية الحركية» اللمسية» المزاجية» والبصرية 
بحيث تختبر كأحاسيس لموضوع تم تنسيقه في فضاء مفرد». 


تطورت منظومة الجسد من مصدرين رئيسين: أولأء تم تغذيتها من قبل مشاعر» إدركات 
حسيهة» وحركات الجسد المادي بينما هي «تصطدم» بالعالم و تتعلم كيف تتعامل معه و 
تحل المشاكل فيه. غير أن منظومة الجسد لا تتماهى مع هذه الخبرات» وقد بين علم وظائف 
الأعضاء العصبية منذ زمن طويل ( من خلال البحث في مثل حالات «الأطراف الشبحية»)؛ 
عندما كان المبتورين يشتكون من ألم وإحساس في أرجلهم وأذرعهم المفقودة) أنه ليس 
نسخة مطابقة لتضاريس الجسد المادي”"2. تعزز هذه النقطة حين نلحظ أن الأشياء المادية» 
من قبل العصا أو القماش» قد تكون جزءًا من منظومة جحسدنا. وكما ضمن سيمل ( ١9171١‏ 
[19314]: 557) في نقاشه لكيف يكن للتطورات التكنولوجية أن توسع من قدراتنا 
الحسيه» فإن تشكيل مثل هذه المنظومة يعني أننا «تحاوزنا اجتماعيًا حيز وجودنا الطبيعي». 
العامل الثاني المرتبط بتطور منظومة الجسد هو التفاعل الاجتماعي. يتضمن هذا البُنى الأولية 
للقيام بالدور ( والمشاعر والتعابير المتضمنة في هذا التفاعل) التي يخوضها الرضيع قبل 
أن يحسن استخدام اللغه مع أول من يقدم له الرعاية (, 1/1620 :1997 ,1983 ,035ل 
5 ,1|061 أطء5 :1938). لذا فإن خبرتنا وتصورنا لأجسادنا ليست معطاه كلية من 
قبل الخبره الذاتية الفينومينولوجية» ولكنها مستمدة بشكل هام من الخبره والصورة التي لدينا 


شوميز لوعت يعور دان المعودوان التقلررة ناجيه ناض عيكك نيتنا يشترتعان 
أن الجسد البيولوجي مفتوح للدلالات الثقافية التي تحدد رمزيًا وتركز على أجزاء أو مظاهر 


() أنبثق هذا البحث من فسيولوجيا الأعصاب فى بدايات القرن العشرين. اقترحت فسيولوجيا الأعصاب 
أن قدرة الجمسد على تنسيق أفعاله معتمدة على نموذج غير واع ثلاثي الأبعاد للوضع الجسدي: نموذج 
يسجل المعلومات الشعوريه الماضية والحاضرة المختبرة من قبل جحسد الفرد وعلاقته بالأشياء الأخرى. 
( 63011920 :1994 ,6:052) تطورت البحوث الفسيولوجية والسيكولوجية عن منظومة 
الجسد من خلال تقصي قضايا مثل الأطراف الشبحية» الوسواس المرضيء الهستيرياء واضطرابات 
أخرى لمعرفة كيف وأين يدرك مثير معين فى الجسد. 
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جسدية معينة» غير أنه يتوجب أن نضع في الحسبان المادية الفيزيقية للجسد والبيئة. وكما 
جادل جورج هيربرت ميبد» تتطور منظومة الجسد على أساس جمعية [بين - ذواتية] عملية 
(035,1997()» التأثيرات التفاعلية للذوات الجسدية على بعضها البعض تخوض فى عملية 
مداولة الأشياء المادية (1/1636,1932:169).. 


وطالما اعتمدنا على كتابات مييد لتحديد العمليات المتضمنة في تشكيل منظومة الجسدء 
نقر أيضا أن عمله مفيد إذا رغبنا في تقصي لماذا يطور الأفراد هويات جسدية بعينها. العامل 
المحورى في تطوير منظومة الجسد والمتمثل في الجمعية العملية محكوم عند مييد بحاجة 
الأفراد لتعديل أفعالهم .ما يتناسب مع تلك التي تكون لدى الجماعة. يثير هذا التعديل وعيا 
- ذاتيا نعكاسى! بمكن الأفراد من أن يتأملوا وجودهم الجسدي من وجهة نظر الآخرين. 
وكما جادل مييد )١5514:15(‏ «فإن الفرد يختبر نفسه بوصفها كذلك.. من وجهة 
نظر الأعضاء الآخرين في الجماعة نفسهاء أو من وجهة النظر العامة للجماعة الاجتماعية 
التي ينتسب إليها ككل». يشير ميبد إلى التشرب الذاتي لوجهة النظر الجماعية هذه « بالآخر 
المعمم): آخر يعمل رقيئا و:مضقاة لتطوو الهوية المسدية العمليه التي من خلالها يطور 
الأفراد هوية ذاتية جسدية مترابطة ليست مجرد تشرب بسيط لسلوك الجماعة» بل حوار 
داخلي بين «الأنا» (الهوية التي ينسبها الآخرون إلينا) و «الأنا» (تأملنا الذاتي لتلك الهوية) 
(1/1630,1934). يجب أيضًا أن نتذكر أن استمرارية هذه الهوية الجسدية المتأثرة باالجماعة 
عرضة لقدرتها على تسهيل تدخل ناجح في البيئة المادية. مثال ذلك» ال موصومن في المجتمع 
المحلي بسبب أعاقتهم الجسدية» قد يتأملوا بشكل ناقد (هويتهم المشوهة)» ويكتشفون أنهم 
أكثر قدرة ما يفترض المجتمع» ووفق ذلك قد يرفضون هويتهم الجسدية في صالح بديل 
راديكالى. 


لهذه الرؤى تداعيات رئيسة لأفكار الجسد ككامن» كمشرو ع / خيار / نظام وكقناع. 
فهي تقترح أن أهمية وملائمة كل شكل من أشكال التجسد سيكون معتمدًا على ذاتيات 
مصوغة من خلال تفاعلات عملية وفاعلية في علاقتها بالبيئة المادية والاجتماعية. إذا كانت 
الجماعة المجتمعية المهيمنة مستعمرًاء أو أبوياء أولئك المعرضون لهذا الاضطهاد غالبا ما 
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يطورون صورا للجسد متشددة ومقيدة تعوق الفرص المتوفرة لهم لممارسة فاعليتهم. 
ليس بالمصادفة أن فكرة «الآخر المعمم» ألقت الضوء على فكرة فانون عن الأقنعة البيضاء 
المفروضة على الناس السود في الفضاءات الاستعماريه. في المقابل» اقترحت فكرة مشاريع 
الجسد هيمنة السياق الاجتماعي الذي تكون فيه الفردية ذات قيمة عالية إلى درجة أن 
يتوقع من الناس أن يتدبروا ويعززوا قيمة أنفسهم بالإضافة إلى قيمة الأشياء والخدمات 
التي يتعاملون معهاء وأن يتوجب عليهم أن يقوموا بذلك دون توجيهات مستدية لكيفية 
القيام به. وأخيراء يمكن تأويل الخبرات الفينومينولوجية الكامنة خلف فكرة الجسد الكامن 
(رغم أنه مبالغ فيها) على أنها دعمت: من قبل سياق تفاعلي يؤثر العقل والفعل القصدي 
على الجسد والخبره الحسية. لذلك فأن أفكار مثل الجسد الكامن» مشاريع الجسدء وأقنعة 
الجسد يجب تتشيأ وتعامل كمقاربات مهمة للجسد بنفس القدر بصرف النظر عن السياق 
التاريخي والاجتماعي . الأهمية التفاعلية العامة للجسد بالنسبة للإحساس بالذات الذي 
يعتلكه الفرد قد تنتج هويات مختلفة جذريًا ومعتمدة تاريخيًا وعبر ثقافيًا على الممارسات 
والقيم التي تعتبر مقدسة داخل المجتمع(2003 ,1999 ,0 .)5!١||||‏ وهكذاء تحليل الهوية 
الذاتية الذي تقصيناه هنا قد يعتبر بشكل أكثر فاعلية على أنه يعرض أجزاء من طوبولوجيا 
( بالرغم من أن دراسة ليدر قامت بدور ليس بسبب أن الجسد غائب بشكل مزمن ولكن 
بسبب أنها قد تساعد في تفسير تسلل بعض جوانب الجسد في الخلفية في بعض الأوقات). 
هكذاء يمكن النظر إليهم كتقريبات لأشكال مختلفة من الهوية الجسدية التي قد تصبح بدرجحة 
أو أخرى ذات أهميه بمرور الوقت وسوف تحتاج بالتأكيد إلى أن تعزز برؤى إضافية عن 
الجمسد والهوية. 


أكدت مناقشة العمليات العامة المؤسسة لتطورات منظومة الجسد على ثلاثة أبعاد للجسدية 
بودي أن أقترح أنها ضرورية بشكل قاطع لتطور مسارات جديدة في نظرية الجسد. فى أثناء 
تطور منظومة الجسد التصورية كان الجسد المادي في أن واحد مصدرًا للهوية - الذاتية 
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( يتضمن الخبرات؛ المشاعر» والتصورات))» وموقعًا لتأثيرات المجتمع (معايير جمعية تنفذ 
خلال إحساس الفرد بذاته وتقويمه لهذا الإحساس بالذات ). بحسبان خوضه المستمر في 
تداخلات عملية في البيئة المادية» الذي يمكن أن يخدم كمحفز لتغيير الإحساس بالهوية أو 
الالتزام بهذه الهوية» يشكل الجسد أيضًا وسيطا يمكن عبره أن يتشبت الناس أو يتمردوا على 
بيئتهم الاجتماعية. وجهة النظر هذه عن الجسد كظاهرة متعددة الأبعاد تومن لنا المفتاح 
ليس فقط لتحليل العلاقة بين الجسد والهوية» ولكن لبناء روئية سوسيولوجيه لتكوين المجتمع 
بطريقه أكثر جسديه من التصورات الراهنه في المجال. لا يرجع هذا إلى أنها تعمل على 
مستوى الفرد ويمكن بذلك بل يجب استقرائها على مستوى النظام الاجتماعي؛ ولكن 
لأنها أسرت أبعادا حيوية» غير قابلة للاختزال» ويمكن تعميمها لقدرات الجسد على الإنتاج 
والتلقي. سوف أبدأ هذا الجزء بتقصي وتقييم نقدي لهذه التصورات التي ظلت أو أصبحت 
مهيمنة في العقد الأخيرء قبل أن أحدد أساسيات مقاربه أكثر ملائمة لتحليل علاقة الجسد 


بالمجتمع. 


على الرغم من نظريات الجسد المتعددة والمتنوعة» ثلاثة منها تمارس الآن التأثير الأكبر في 
المجال. خلال العقد الماضىء تحليل البنائيين الاجتماعيين للجسد المنظمء الأفعال أو المقاربات 
الفينومينولوجية تجاه الجسد المعاش» مفاهيم الجسد في النظرية البنيواتية لم تمنح فحسب هذا 
المجال هوية متطورة؛ بل أمنت رؤى قيمة في الأهمية الاجتماعية للجسد واستمرت فى 
وضع أجندات تحرك الكثير من الكتابات في هذا المجال. غير أنه بالرغم من إنحازاتها » تعانى 
كل منها من أوجه قصور نظرية بالغة» وتتميز بروؤى مختلفة جذريًا عن الجسد جعلت هذا 
الموضوع أكثر و ليس أقل مراوغة. ولأني تقصيت النظريتين الأولى والثالثه في المتن الرئيسي» 
سوف أقصر مناقشتي على تحليلات موجزة لتطورها وأوجه قصورها المستمرة. غير أنه جدير 
بالملاحظة أيضًا أنني تبنيت رؤية أكثر نقدية للقيمة التحليلية للنظرية البنيواتية عما كان عليه 
الأمر في الطبعة الأولى. 
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تعليلات البنائيين الاجتماعيين للجسد المنظم 


يعتبر تحليل البنائيين الاجتماعيين للجسد المنظم جسدية البشر شيئًا تننجه و تحكمه أنظمة 
سياسية معيارية وخطابية. لقد عملت الدراسات التي طورت هذه المقاربة الكثير من أجل أن 
تبدأ وترسخ الشكل الذى تناول المنعطف الجسدي في النظرية الاجتماعية. هكذا أسهمت 
دراسات مثل دراسة البنيوي براين تيرئر (1984)« /[أ50©[6 350 لإل800 156 
»)» وبعد ذلك الدراسات المابعد بنيويه مثل دراسة جوديث بتلر (1990) «6©6206©1 
©اطانا1:0» ودراستها الأخرى (1993) «/1/1316 +13 لإ800». فى تكريس التدبر 
الحكومى للجسد كدليل للبيئة الخارجية التي يحدث فيها السلوك الاجتماعي. قد تبدو 
تحليلات تيرنر و بتلر مختلفه بشكل كبير» و عمل تيرنر يوجه انتقادات لعمل بتلر عن الجسد. 
على ذلك تتقارب تحليلاتهم بقدر ما تركز بتلر )١34901١9155(‏ على مشكلتين نظاميتين 
تم تعريفهما من قبل تيرنر؛ كبت الرغبة وعرض الذات. قد تكون بتلر مهتمة على نحو خاص 
بالتعزيز الثقافي للجنسية الغيريه» ولكنها ظلتء مثل تيرنر» مهتمة بضبط الأجساد وقوانينها. 
تأثير ميشيل فوكو أيضًا يبدو واضحًا في هذه الدراسات. يعتبر فوكو(/5971١)‏ الجمسد «اسطح 
الحوادث المنقوش» و«المطبوع كلية من قبل التاريخ». ليست هناك «ماهيات» غير قابلة 
للاختزال تعرف هوية أو أفعال الناس فى كل الوقت» بل محرد «نقوش» للهوية تتغير عبر 
الزمن. 


المنظرون المهتمون بالبيئة الحكومية التي يضبط فيها الجسد لم يعتمدوا حصريًا على 
فوكوء ولكنهم دجوا بين راه ومناهجه مع ررؤى ومناهج مفكرين أخرين. مثال ذلك؛ 
تأثرت دراسة تيرنر( »)١31/.5‏ بشكل معمق ببارسونز ( بقدر ما تأثرت بهوبز وفوكو). هذا 
الاستخدام لأعمال بارسونر خلاق بشكل خاص. فبدلاً من أن يكون نسقا فرعيا للفعل كما 
كان عند بارسونزء أصبح الكائن العضوى السلوكي عند تيرنر تموذجا للبيئة الأكثر شمولية 
التي يحدث فيها السلوك. لقد مكن هذا تيرنر من الاعتماد على مفكرين مبدعين مثل فوكوء 
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بينما حاول التقليل من حدة نتائج تحليلهم الراديكالية من خلال احتوائهم داخل إطار 
وظيفي (بارسوني). على نحو مشابه؛ اهتمام بتلر )١597(‏ (ممصفوفة الجنسية الغيريه») 
التي تموضع الجمسد كشيء وهدف لعلاقات القوة الجندرية» اعتمد على الثوسير في المجادله 
بأن الأفراد يشجعون على اتخاذ مواقع بعينها. مرة أخرىء النوازع تحاه النظام لنظرية تبدو 
راديكالية مكرس بشكل مكين. 


رمما كانت هذه النظريات فعالة في توضيح كيف حكم الجسد ونقش بعلاقات القوة) 
لكنها ظلت بشكل متكرر صامته بشأن «الخبره المعاشة» للسلوك الجسدي. مثال ذلك» 
أدان تيرنر الفينومينولوجيا لكونها تطرح «تصورًا فردائيًا للجسدي من وجهة نظر الذاتى» 
الذي «يخلو إلى حد كبير من محتوى اجتماعي وتاريخي» (1984:54,ا86]نا!). 
سوسيولوجياء أصر تيرنر على ضرورة تقصى «الجسد) بوصفه «مشكلاً ومختيرًا اجتماعيًا» 
(المرجع نفسه). يظل الجسد شيئًاء موضوعًا يرتبط فى النهايه ببيئته الاجتماعية عبر القسر 
الفج لبنى ومصفوفات خارج نطاق سيطرته. 


الدراسات الفينومينولوجية والموجهة شطر الفعل «للجسد المعاش, 


استجابة لهذه الثغرة» شهدت مرحلة ١194٠‏ تطور دراسات حول «خبرة الجسد 
لجسديته»» نظرت إلى الفرص ومحددات الفعل كشيء معطى من قبل «مشكلات الأحساد 
نفسها» (11381,1991:43). تركيز درو ليدر ( )١991١‏ على الخبرة المعاشة للسلوك 
العقلانى أداتيّاء وفينومينولوجيًا ايريس ماريون يون النسوية )١190(‏ نماذج مهمة لهذا 
الضرب من الدراسات؛ كما رأيناء فى حين يركن ارثر فرانك »)١5955(‏ بشكل إبداعى 
على التفسيرات الخبراتيه لظهور الجسد أثناء المرض فى تحليله لكيف يمكن أن ينتج عن 
تدريس المعاناة أخلاقيات جديدة دائمة للارتباط بالآخرين. تستند هذه التفسيرات 
وغيرها ذات الصلة على الفينومينولوجياء وعلى الوجودية وعلى المصادر التفاعلاتية. غير 
أن فينومينولوجية مارلو - بوينتي هي صاحبة التأثير الأكبر في تشكيل هذه الدعاوى إلى 
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«علم اجتماع الجمسد»» بافتراضها المؤسس الذي يقر أن الذات» المجتمع والنظام الرمزي 
مشكلة من خلال عمل الجسد (43 :1995 ,لإ©|01055)). دعوة كروسلي جاءت في 
وقتهاء إذ تزامنت مع الإحساس المتنامي بأن نظريات الجسد قد أضاءت 01[©1»)! (الجوانب 
البنيوية المنشيئة من الكيان الجمسدي) وأن لم تتمكن كلية من فهم 161 | ( الجوانب المعاشة 
الشعورية» المحسوسة:؛ و العاطفية الخبرة الجسدية). .(,1ع5!101|1 :1994 ,65017035 
7) عند مارلو بوينتي )١177:177(‏ تُطور الذوات الجسدية اتجاهات وأهدافًا على 
أساس ارتباطها العملي ممحيطها ومن خلال القصدية التي تطورها نتيجة موضعة الوجود 
الجسدى. 


إن هذا التركيز على طبيعة تحسدنا المحدّده [بكسر الدال الأولى] عوضًا عن أن تكون 
المحددة [بفتحها]ء وعلى الأساس الجسدي العام للمعنى والمعرفة» إنما يشكل تحديًا كبيرًا 
لنظريات البنيوية وما بعد البنيوية. الراهن أن جزءًا من تركة المقاربة الموجهة شطر الفعل 
والمقاربات الفينومينولوجية» يمكن العثور عليه في العدد المتنامى من الاستكشافات المتميزة 
إمبيريقيا «لأجساد فى سياق اجتماعي »» التي تعبر بشكل متنوع عن تبرمها من تحريد نظرية 
الجسدء وعن رغبة في الاستماع إلى الناس يتحدثون عن أجسادهم. (مثال. ( 300 قلاع 
8 ,لاه 8/35 300 امغع اعلا :2002 ,رصأ اماع :2002 ,عه1) . غير أنه بالرغم 
من تركيزها الظاهري على «الجسد المعاش»» ثمة مفارقة تنطوى عليها الفينومينولوجيا. 
بحسبان أنها فسرت على أنها تحلل كيف يختبر الناس أجسادهم, فإن هذا الموروث مهتم فى 
الحقيقه بالأساس الجسدي للخبرة. كما يوضح ليدر ( )من المحتمل أن يذوي الجسد 
بعيدًا داخل تفسير فينومينولوجي لخبرة الناس العمليه بالعالم» أن يتجاهل أهمية الفروق 
الجسدية» وأن يتغاضى عن كيف تشكل البنى نزوعاتنا المادية. 
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النظريات البنياوتية فى الجسد 


أمنت هذه التحليلات للأجساد المعاشة والمنظمة المجال مسارات بديلة للتطور» لكنها 
كررت ما اعتبره الكثيرون تقسيما واهيا بين نظريات البنى والفاعلية تميز به علم الاجتماع 
منذ زمن طويل (0311/6,1979]). طورت النظريات البنياواتية كسبل لتجاوز هذا 
التعارض. اعتمادًا على فرضيات حول طبيعة التشكيل المتبادلة للأفعال والبنى الاجتماعية» 
شكل الجسد قطب الرحى لرؤية النظرية البنياو تية للمجتمع. بيير بورديو وأنتونى جيدن من 
المؤيدين الأكثر تأثيرًا لنظرية الحياة الاجتماعية هذه.» بينما وفرت أليزبيث جروز لنا تحليلا 
نسويا مختلفا تمامًا للتشكل المتبادل للجسد ومعايير الجنسية المهيمنة. بالرغم من اختلافاتهم؛ 
زعم كل منظر أن الجسد مستقبل للممارسات الاجتماعية» وخالق نشط لبيئته. 


في نظرية بورديو عن إعادة الإنتاج الاجتماعي صيغ الجسد أيضًا من قبل الإجحاف 
الطبقي غير أنه يعيد أنتاجه. العادات الجسدية التي يحصل عليها الناس إبان تنشئتهم «تحول 
باستمرار الضرورات إلى استراتيجيات» والمحددات إلى تنفضيلات») (:1984 ,لا1016ن0ام80 
0). يطرح مفهوم جيدن )١591١(‏ عن «(الحداثة العالية» صيغة مختلفة لكيف يكون 
الجمسد وخصائص المبادئ الاجتماعية الرئيسة للمجتمع محددة بشكل تبادلي. عوارض 
العالم الأجتماعى المعاصر إنما تدمج وتعزز من قبل عوارض الجسد. توفر قدرة الحداثة على 
ضبط الجسد للأفراد إمكانية تغيير مظهرهم وقدراتهم الجسدية» فى حين ارتبط تقور 
الحداثة لليقينيات «بانعكاسية مزمنة) في الأفراد تحفز للبحث عن سرديات سير ذاتية جديد» 
علاقات جديدة» وإجابات جديدة عن قضايا وجودية رئيسة (,101اع/! 300 و5ذااأط5 
6) مرة أخرىء روّية جروز (5 )١39‏ عن كيف أن الجسد الجنسي يُشكل وفي نفس 
الرقهديف كل كلفد فانا. بالسعدا ده تعيض لكان الصوزة طزيوغر اهيل ريط موييين 
م5811 كناأط0 (شيء أحادي السطح ينتج عن لي شريط طويل دورة واحدة ثم الربط 
بين طرفيه ) تنتقصى كيف يؤمن الجسد أساسا مورفولوجيًا للاختلاف الجنسي» رغم أنه أيضًا 
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مُشكل ( داخليًا وخارجيًا ) من قبل قوى الصقل الخاصة بالمعايير الجنسية. 

طرحت هذه النظريات البنيواتية حلا وشعنا بين التفسير البنائي الاجتماعي للحكومية 
والتفسير الفينومينولوجي «للتجربة المعاشة»» وهي مصممة عند بورديو وجيدن لتوفير 
معلومات للبحث الأمبيريقى. مسألة ما إذا كانت تقدم لنا بدائل حيوية مسألة مختلفة. 
بينما أكد بورديو حقائق تغير العادات الجسدية» حجته على أن التبيئة تعمل على مستوى 
اللاوعي (1984:466,لا80101016)» صعبت من ررؤية كيف يستطيع الأفراد الهروب من 
مسار العادات المحدد لهم. فى المقابل» التأكيد الذي وضعته كتابات جيدن الأخيرة على 
التغيرية والانعكاسيه إنما يشحن الجسد «بخفة في الوجود) غير المحتملة؛ إنها مصدر مرن 
إلى حد كبير عوضًا عن أن يكون جزءًا واهيًا محتمًا من الوجودء ويمكن إعادة خلقه من 
قبل الأفراد إلى جانب سردهم الذاتي المشكل انعكاسيًا. وأخيرًا على الرغم من اهتمامها 
بتحديد إمكانيات التغير؛ يبدو أن تركيز جروز على الخصوصية الجنسية للجسد «واستثمار 
الاختلاف» الإضافي الذي خلق من قبل المجتمع فى الأجساد الداخلية والخارجية يضمن 
استمرارية تعارض هويات الذكر والأنثى. 


النظريات الوسيطة: الأجساد الوسيطة 


برهنت تلك المقاربات الثلاث الحضور الغامر للجسد كموضوع., وأضفت على المجال 
هوية نظرية؛ حيث أضاف كل منها شيئًا ذا أهمية دائمة لتحليل التجسد والمجتمع. لفتت 
نظريات البنائيين الاجتماعية عن الجسد المنظم اهتمامنا إلى موضوع كيف تمارس القوة 
على الأجساد أو من خلالهاء وأحدثت انفراجًا أبستمولوجيًا قيمًا من خلال إبعاد التفكير 
السوسيولوجي فى الجسدية عن التحليلات الطبائعية» البيولوجية الاختزاليه. 


باختصارء الجسد موقع مهم يطبع المجتمع عليه نفسه ويمارس من خلاله التأثير والقوه. 
المقاربات الفينومينولوجية والموجهة شطر الفعل استعرضت أهمية الجسد بوصفه أساسا 
للفاعلية البشرية والخبره المعاشة للفاعلين الاجتماعيين. لم يأسر علم الاجتماع تعقد الجسد 


عبر اعتباره جرد شيء ماديء فيما يقترح أولئك المنظرون أننا في حاجة لإدراك كيف أن هذا 
الكائن العضوى أداتنا فى خلق واختبار الوجود والعالم الذى نعيش فيه. إذا دبجنا هذا مع 
تقدير لكيف أن بعض التطورات التطورية والقدرات الجسدية قد تكون بعيدة عن متناول 
الاستبطان الفينومينولوجي) سوف نقدر بالتالي الجسد كمصدر حيوي لخلق المجتمع. 
تسعى مفاهيم الجسد في النظرية البنياو تية إلى موضعة مادية البشر في مركز دائرة تربط الفرد 
بالمجتمع. يخلق الفاعلين الاجتماعيين بيئتهم الاجتماعية» من خلال قدراتهم وإمكاناتهم 
الجسدية» ويتشكلون بشكل متزامن بالتأثير الذي كارسه الموضع الاجتماعي على أجسادهم. 
باختصار» الجسد وسيلة يرتبط الأفراد من خلالها بالمجتمع؛ يتمسكون, أو يقطعون علاقتهم 


به. 


هذه رؤى واقعية» ولربما نتسرع في إقصاء واحدة فى صالح أخرىء أو نتخلى عن كل 
جانب من جوانبها. على الرغم من ذلك» نحن بحاجة لإدراك أنها تتحدث فى الواقع عن 
أبعاد مختلفة للجسدية. وعلى حد تعبير اللغة التي استخدمتها هناء ركزت هذه النظريات 
على قضايا متميزة مهتمه بالجسد كمصدرء وموقع؛ وسبيل لربط ( أو إقصاء ) الموضوع 
المسدى بالمجتمع؛ ولكن ولا واحدة منهم أدركت بشكل كاف مترتبات الجسد في كل 
هذه العمليات. هكذا تسمح نظريات الجسد المنظم لجسد الفرد النشط المختبر أن يذوي 
عن النظر. النظريات المؤسسة فينومينولوجيا عملت على إعاقة تأثير البنى على خبرات 
الأفراد. المفارق أنها تتقارب أحيانًا مع المقاربات البنيواتية عندما تقترح أن الجسد يختفي 
أثناء الفعل القصدى. لقد قللت النظريات البنيواتية من مرتبة الجسد بحيث اعتبرته فى حالة 
تأرجح بين ثقل البنية الميت وخفة التخير الانعكاسى. ثمة طرق متعدده للاستجابة لهذا 
الموقف. أولا:.مكن ببساطة تأييد أحد هذه الاتجحاهات بوصفه «صحيحًا) بالضرورة ورفض 
اسائر الاتحاهات باعتبارها باطله؛ 000 اقع الحياة الاجتماعية. هذا الخيار 
الأسهل وهناك ما يبرره. سوف يمكننا من تتبع تعديل أجندة واحدة. ولررما بسطناها هنا 
0 
استراتيجية جروسلي )١15915670٠01١(‏ في عرضه لميرلو - بوينتي كمنظر مرن استطاع 
أن يوفق فيما بين الثنائيات الواضحة في النظريات الاجتماعية للجسد من خلال معاملته 
للجسد كموضوع وكشيء طالما أضفنا لفكره جرعات مناسبة من أفكار بعض المنظرين 
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المختلفين فيما بينهم مثل هيبرماس» فوكوء وبورديو. ثانيّا:.عمقدور المرء أن يبدأ من جديد 
برفض كل واحد من هذه المقاربات وتنفيذ برنامج منفصل تمامًا مبني على منطلقات فلسفية 
مختلفة» يعرف الجسد ونتائجه الاجتماعية بشكل جديد (1999 ,1©1]لا6.0.1). غير أنه 
المشكلة في هاتين الاستجابتين أنهما بالتأكيد سوف يتجاهلان بعض التطورات التي شكلتها 
بعض نظريات الجسد الرئيسة الراهنه في المجال» ويقوضان الهوية التي طورتها الدراسات 
الجسدية. 


الأسلوب الثالث للاستجابة للتعددية الراهنه في محال دراسات الجسد أن نقبل مراوغة 
المسد في الفكر الاجتماعي وأن ندرك أنه يفضل ربط غموضه بتطور الموروثات المتعددة. 
يمكن اعتبار هذه الموروثات مصادر مختلفة لأنحاز مهام تحليلية مختلفه. مرة أخرىء هناك ما 
يبرر هذا الخيار. لقد أفضى التركيز على الجسد إلى تطورات ضمن حقول دراسية متعددة: 
ووفر لأشكال من الفكر كانت تاريخيًا مهمشة» مثل الدراسات اللواطيه والدراسات 
السحاقية» أداة أساسية أصبحت من خلالها أهمية تحاربهم ملحوظة بشكل واسع. قدم أيضًا 
هذا التكاثر في النظريات المتعلقة بالجسد تصورات يبدو أنها مصممة خصيصًا لاستنطاق 
مدى واسع من المواضيع. ولكن» وكما اقترحت سابقاء حين نصل إلى المرحلة التي نحتاج 
فيها للدمج النظري»؛ يكون زمن الاحتفاء.مجرد نمو وتوسع نطاق الدراسات الجسديه قد ولى 


بغير رجعه. 


الأسلوب الرابع لأنحاز المهمة إنما يتعين في السعي لدمج السمات الأكثر جدوى من هذه 
المقاربات التي تقصيناها في إطار أكثر شمولية يتجنب قصورها الموهن. هذا لا يمكن إنحازه 
من خلال «الجمع بين» بردايمات غير قابلة للمقارنة وفق الوحدات نفسها (هذه إحدى 
المشاكل التى تواجه اقتراح تيرنر ]١3357:777[‏ بدمج تركيز على «فينومينولوجيا الخبره» 
ليصحح «البنيوية المؤسسة» لكتابه (/إ50©161 300 لأ800 186) أيضًا يجب تجنب 
المشاكل المرتبطة بالخلط بين قدرات جسدية متمايزة» وهذه خطوة تفتقد الأدوات النظرية 
لتفسير التفاعل بين هذه القدرات والتغير التاريخي (2000 ,8117©1). وأخيرًا ثمة حاجه 
لرفض كل التزايدات النظرية للمقاربات المهيمنة وذلك بأن نضع في مركزها رؤية في الجسد 
كظاهرة اجتما ع طبيعية هي .كثابة مصدر مستديم للمجتمع بقدر ما هى موقع لبنى ومحجيطات 
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البيئة الاجتماعية. (أنظرء الفصل التاسع و1999 ,]]1»!؟لا8). 

هذا الخيار الرابع هو الذي أفضله واعتقد أنه بالمقدور إنحازه من خلال النظر للجسد 
كوسيط متعدد الأبعاد لتشكيل المجتمع ( مصدرء موقع» وسبل لموضعة الفرد في داخل 
المجتمع ). لقد صمم هذا الإطار لوضع الأسس لأية نظرية شاملة ولتأمين ارشادات للدراسات 
الامبيريقيه للجسد في المجتمع. إن مكانة الجمسد كمصدر وموقع ووسيله للتعلق / الانفصال 
اعتبرت ثلاثة أبعاد رئيسة» فى علاقة الجسد ببيئته الاجتماعيه. ولئن كان لنا أن نبدأ بالتركيز 
على أحد هذه العناصر» من المهم فسح محال لتقصي تأثيرات كل منهم عبر الزمن. 


لم تتطور هذه المقاربه فى محال دراسات الجسد, لكنها تتطلب منا البدء من جديدل©». 
بالمقدور أن نحلل مبادئها الأساسية عبر خوض خلاق فيأعمال ماركس ودوركهايم وسيمل 
وإلياس (انظر: 2004 ,511!1119). تركن أعمال هؤلاء المفكرين إلى مواريث نظرية جدا 
مختلفة و متضاربة» وإن أمكن تحديد تقارب فى كتاباتهم فيما يتعلق باهتمامهم بالجسد في 
تشكيله للمجتمع. هكذاء بينما تميز دوركهايم بالبدء بأولية الجماعية من وجهة نظر نظرية 
وأخلاقية» و نظر إلى البروز المحتمل للفرديه الأخلاقيه التي قد توفر إطارًا مناسبًا لرأسمالية 
متقدمة ([1893] 01116[1,1984ا)» اعتبر الجسد أيضًا مصدرًا ومستقبلا للرمزية 
الجماعية التي تمتلك المقدرة على إدماج الأفراد في الحياة الأخلاقية للجماعة. وعلى نحو 
مشابه» بينما تميز سيمل بعزو أولوية فى المسائل الأخلاقية والنظرية للفرد (المتفاعل)؛ حلل 
تأثير اقتصاد المال الغامر بشكل متزايد على الهوية الجسدية» بينما اعتبر الجمسد مصدرًا للميول 
والنزعات التى تسهم فى تشكيل أشكال اجتماعية جنينية.كقدورها أن تثير في الأفراد عواطف 
مقيدة اجتماعيًا. أما ماركس فقد جمع عناصر من موروثات نظرية مختلفة في تركيزه على 
العلاقة بين الطبقة الاجتماعية» سوق العمل» الفردية التنافسية؛ واحتمالية الانعتاق الجمعي» 
لكنه نظر إلى المسد كمصدر للعلاقات الاقتصادية وطور اهتمامًا عميقا بالتأثيرات الرأسمالية 


(5) قدم أرثر فرانك )١351(‏ نظريته في الجسد كوسيط لأشكال متميزة من الفعل» لكنه فى الحقيقة 
طور مقاربة (مشاكل أساسية» في الجسدية تصب اهتمامها على مستوى الفرد بدلا من مستوى النسق 
الاجتماعى. 
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المدمرة على الجسد. تناسب هذه التأثيرات العمال الذين يعملون فى الوظائف المقيدة داخل 
سوق العمل» لكنها قد تشكل أيضًا أساسًا للصراع الطبقي والتغير الاجتماعي. وأخيرّاء بينما 
رقض الباس الفلسفة وأدار ظهره لكثير من موروثات علم الاجتماع» مقاربته العملياتية 
تعتبر الجسد مفصلا منتجا بين الطبيعة والمجتمع» وموقعًا للتشكيلات التى أثرت تاريخيًا فى 
إدخال تعديلات أساسية على هويات الناس الجسدية. عني إلياس أيضًا بشكل مر كرى يكبت 
أن عملية ارتباط الأفراد الناجحة بالتشكيلات الاجتماعيه السلميه في الغرب المعاصر تعتمد 
على تشرب ضوابط سبق تكريسها من قبل سلطات خارجية. بالإضافة إلى ذلكء اقتراح 
إلياس بأن هناك تكاليف متزايدة مرتبطة بكون الجسد موقعا للمجتمع الرأسمالي طور عددا 
من الأسئلة التي أثارها ماركسء دو ركهايم» وسيمل ومن المفيد أن نمعن فى تقصيها. وعلى 
وجه الخصوص. فإنها تطلب منا أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال أن تكون نتاجات الأفراد 
المتجسدين قد هيمنت علينا وقيدت الأسلوب الذي تقوم عبره الأجساد فى الوقت الراهن 
بتشكيل العالم الاجتماعى الذى نعيش فيه. 


إن الفروق النظرية الراهنة الهائلة بين هذه الأشكال يعنى أن هذه المحاور المتقاربة فيما 
ينها كاج إلى آن توعد يعدن مرة الخرع هذا لديس أن تظرياتهن الاجسياعية معساوقة 
بل أن هناك عناصر مشتركة بعينها في تحليلهم للجسد الخاص بببناء رؤاهم المميزة للحياة 
الاجتماعية. بإدراكهم أن الجسد يشكل مصدرًا للمجتمع؛ شحن ماركس»ء دوركهايم, 
سيمل وإلياس الجسد بخصائص متعالية تحرر ذواتنا المادية مؤقتا من قيود الوجود الفردي 
والحياة الطبيعية ووضعوها في علاقة مثمرة إزاء تكوين العلاقات الاجتماعية. باعتباره 
الجسد موقعا للمجتمع؛ يلحظ كل منهم أنه مقدور هذه العلاقات أن تتطور بحيث يقضى 
على الجسد بالخضوع لفترة كمون يقيد ويشكل فيها من قبل قوى المجتمع البنيوية. في 
تناوله للجسد أداة لربط الناس وعزلهم عن بيئتهم الاجتماعية المحيطة» عغني كل واحد منهم 
بالنتاجات الاجتماعية كظواهر جسديه. لا سبيل مفهمة النتائج الاجتماعية بشكل جيد 
على أنها عمليات إدراك معرفية فحسبء ولكن هناك حاجه للأخد بعين الاعتبار كيف 
أن توجهات الناس إلى بيئتهم الاجتماعية تم تشكيلها من قبل النوازع» الرغبات»؛ العادات؛ 
التفضيلات الجسدية. 
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تظل هذه المقاربة الواسعة للجسد كوسيط متعدد الأبعاد في بنائه للمجتمع في حاجة إلى 
تحليل شامل» غير أنها يبدو لي أن الفضل يرجع إليها في تحديد العناصر الجوهرية في أية نظرية 
جسدية بعينها» فى حين تبقي على مرونة اتحاهات التحليل السياسية والثقافية والاقتصادية. 
التقارب المحدود الراهن فى كتابات المنظرين الكلاسيكين ليس تقاربًا سياسيًا ولا يملي 
كيف يتوجب علينا أن نحكم على المجتمع. إنه يصر على أن نعتبر الجسد في واجهة تشكيل 
العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها وفي موضعة الفرد القادر فاعليا ضمن هذه العالاقات. 
أيضا فإنني أرى أن هذه المقاربة النظرية تركن مباشرة على النهج الذي اختط في الطبعة الأولى 
من هذا الكتاب بدلاً من أن تشكل نأيّا جذريًا عنه. فى تلك الطبعة كنت مهتمًا بإنقاذ تحليل 
الجمسد من أشكال الاختزال البيولوجى الذى ميز القارنات الطبائعية وأشكال الاختزاليه 
الخطابيه التى ميزت كثيرا من المقاربات السوسيولوجية المتعلقة با ملوضوع. كما ألقت الضوء 
على أهمية مفهمة الجسد كظواهر مادية تشكل وتتشكل من قبل بيئتها الاجتماعية. فكرة 
المسدك وسيط متعدد الأبعاد لتشكيل المجتمع تعتبر هنا افتراضًا أساسيًا وتسعى إلى تشكيل 
نظرية فى المجتمع بوصفه ظواهر جسدية شاملة. وفي الوقت نفسه تبقى على التقدم الحقية 
الذي حققته المقاربات النظرية المهيمنة التي تطورت ضمن الدراسات الجسدية. 


عفهمة الجسد كمصدر للمجتمع» تؤسس هذه المقاربة على رؤية المقاربة الموجهة شطر 
الفعل والمقاربة الفينومينولوجيه التي تقر أن المجتمع يتشكل من خلال أعمال الجسدء بينما 
تضيف إلى هذا تحليلات سوسيولوجية أخرى للجسد كيانا اجتماعي طبيعي يحدد محيط 
ومحتوى البيئة الاجتماعية .( 1//00 320 غ5:[!ا ,1999 ,انا 1991 ,م0])مع8- 
1 ,لات1) . كل هذا يتم من خلال الاعتراف بأن الجسد يمتلك إمكانيات لتجاوز العالم 
الطبيعي والوجود الفردي. ممفهمة الجسد كموقع للتأثيرات الاجتماعية» فإنها تدرك أنه ما أن 
تتأسس القواعد والمعايبر الاجتماعية حتى تحدد المعلمات التى تحدث فيها الأفعال الاجتماعية 
اللاحقة وتحدث تأثيرًا حقيقيًا على الكيان المسدي للمواضيع التي كانت عرضة لها. فى 
وسع هذه التأثيرات أن تغير نزوعات وقدرات البشر الجسدية على الفعل. حين توضع فى هذا 
السياق» وفق روي أنطولوجيه للجسد كظواهر مادية منتجة لا يمكن اختزالها إلى خطاب» 
بمكن توظيف الأفكار المجدية للنظريات البنيوية وما بعد البنيوية المتعلقة بالسيطرة. لدى كل 
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واحد منها روئية في الجسد تعتبره شيئا كامنا اجتماعيًا ؛ في بعض الأوقات قد يصبح مقيدا 
بشدة» محددا ومشكلا من قبل محيطه الاجتماعي. .مفهمة الجسد كأداة لموضعة الأفراد ضمن 
بيئتهم الاجتماعية, تؤسس هذه المقاربة على رؤى النظريات البنياواتية التي تقر أن عمليات 
إعادة الإنتاج والتغير الاجتماعي تتوسطها الأجساد. التغير الاجتماعي لا يحدث بشكل 
تلقائي ولا يظهر ببساطة كنتيجة لأفعال مثارة ذهيئا بشكل خالص. عوضا عن ذلك» خبرات 
واضح. هذه المتغيرات تعتبر مهمة لأنها قد تمارس تأثيرًا مهما على ما إذا كان الناس يشعرون 
بالارتياح وبميلون إلى إعادة إنتاج « القواعد», «المصادر « أو « المجالات الاجتماعية » التي 
يألفونها أكثر من غيرهاء أو يختبرون هذه البنى عاطفيًا على أنها شيء غير مبهج» غير مرغوب 
فيه» وجدير بأن يغير. إن هذا يدرك روئية جسدية شاملة في النتائج الاجتماعية ترفض الروئية 
الفلسفية القائلة بأن العقل» مفصولا عن أية أذواق أو نوازع جسدية؛ هو الذي يحدد كيف 


خلاصة 


عني هذا التعقيب الجديد .مراجعة وتطوير ثلاثة محاور في النص الأصلي تحاكي بشدة 
أصداء المناقشات الحالية في المجال ومع الجهود المستمرة لبناء علم اجتماع متجسد بشكل 
كامل. «الغياب الحاضر» للجسد في الفكر الاجتماعيء العلاقة بين الجسد والهوية الذاتية؛ 
والسؤال حول كيف نطور نظريًا دراسة الجسد في المجتمع؛ كلها قضايا مرتبطة ببعضها 
البعض. يبدو أننا سوف نقتصر على إحراز تطور نظري جوهري في المحورين الأخيرين 
إذا عكسنا النزوع الراهن شطر تغييب الجسد المادي من اعتباراتنا بشكل مؤثر. تشكل 
الأجساد مصدرا للمجتمع لا يمكن اختزاله؛ خصائص وقدرات البشر المتجسدين هي التي 
تؤمن الأساس الجسدي الذي تدمج وتغير الهويات والعلاقات الاجتماعية من خلاله. فى 
حين أن الأجساد تظل مصدرا مستمرا لبيئتهم الاجتماعية» فإنها تنميز وتحاط بالتأثيرات 
البنيوية للمجتمع. وأخيراء كينونتنا الجسدية مقحمة بشكل مركزى في موضعتنا ضمن 
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العوامل الاجتماعية والثقافيه الذي نعيش فيه. انجذاب الناس ونفورهم من عناصر مختلفة في 
بيئتهم غالبًا ما تكون مسألة حسية داخليه بشكل معمق» وهذه الاستجابات» وليس فقط 
التقييمات الفكر ية (غير الجسدية ظاهريًا»» هي التي تومن القوة المحركة الأساسيه للحفاظ 
على الأنسقه الأجتماعيه» وتطويرها و تحويلها. 


لقد تم توظيف الجسد نقطة ارتكاز جد فعالة بشكل متزايد للأعمال النظرية والإمبيريقية 
في العقدين الماضيين» غير أنه لا ينتج عن هذا حقول دراسية متعددة فحسب بل حقول 
دراسية يتنامى قدر تشظيها. إذا كنا سنحول هذا الانفجار الابداعى إلى شىء أكثر استدامه 
فقد أزف أوان التوحيد النظري. إن التحدي الذي تواجهه بحوث علم الأجتماع إنما يتعين 
فى البرهنة على أن الأبعاد الجسدية الكاملة للتشكيل المجتمعي تعمل في الظروف العامة 


والخاصة. 
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لأناوطع2 :مها .طخهع0] 0101 كه عننهل] ع1 (1981) 8 وعم 

مأ عولعانثاهصكا أهعألع/1 :لإله80 عط آه لإلصمغدصم أدء أ أاه (1983) ,0 رودم نكمم 
.655 لإأأوزع/اأم نا ع ول أنط درم :عول أنط صصق ,لإلنخصع© طخع لمعي[ عط ماماو لم8 

-باط 04 لع أطمم عا 300 ع اناقع ناه :ع ولع اللامص]! 01 80015“ (1987) .مآ روحاه )كم 
.50616010 ات6أل16/) لرة لرمعط 1 اأوعأوه1ماءع50 ,(.لع) تع اطدرقعك .6 صا /لامه)303 طقما 
كأ 13/1560 :0250602 ا 

-أدء للع 30015 ده أ أوعنالع أقعاكلالام:ع ناو أكلاطام دام تمع ؟عط] “(1987)ظ,صهكم كام 
“ياعك ننج“ رهط ,(كلع) )6[ 20 .1 0م مقوصةلا .ل مكمه 6أةعنلع ككمعمممنا ؟ه ممأكأدجأ 
>أع 13/150 :لدم ا .سكتصتلمعع 0غ 

-610 01 لها ةناأهلاء لاج :لاذأ|ة نل لإعمع20/ع ناعنك عا لدملاع1991(“”8) .2 عطق8 
219-30 :(2) 61 بلإالأناوما أدءأوه6أمأء50 تدهأ 2 نااءن 5 أ0 لازأمعطخ “كمعل0 

3 :لله وصنتصمو]!8 .10ءمل/لا داكا 300 ذتواعطد8 ([1965] 1984) .1 ,مأغطكاة8 
.كوع]ا2 لإأأوزع/اأملا 

.00 06> لطة دعص أامأءذأم :مه دعبلع ل0صقةق أأباوعبنهع (1990) (.لم) .5 ,راأه8 
6 أنه :مهما 

م »ا :كاءم/ لاعلا .لإأناقع8 وقءأرع ملظم (1983) .ا تعصصة8 

, 29-41 :26 بللاعألاع 8 أولصامصعط كد«عءمعع01» أو أمععصم عط[ ” (1987) .ا بتاع مج8 

ماغصععغع صالطا عغ3 | مأ لله ) عط ااه كصوةأذاأل/ا:ئاه؟أل/اا ودام أؤؤأما (1981) .5 ,د/لاه:8312 
.2655 لإأأوزع/اأصلا ماهلا تمعبحج ا بزعلا ,ععممط لامع 

0ه طنةأن .| مأ وععللامم أقاعءة هم عطة ممكاتطامع؟] ,ااناقهعبهط” (1988) .83/5 
,805011 ,م307 5أوع8 ذه كو1اع16)ع5 :أأناوعناهغ مطة مكتمتمطعع ,(كلء) لإطمأن© .ا ممه 
بككع]2 /[6أكا6/اأطلا طاعؤأكقع طغر0لة :.ووةا/ا 

-ع8” (1977) .8 ,لإصصعط عصة .ا رطماكا ,ا باأكتناطاعننا ,لأا ,كلا:ة32ا .8 ,م8320 
,5834-6 :ا بأعع صقا تامع ماع باوعرعط 361 لرمأنعلانا؟ عالاع هلام مملإا لعدوعم 

5 :همهم ا .طاغهع0 لضع عومقهحاءءع ع أاأمطصلاك (1993) ,13:0 :0لة8 

.ككع26 لإغأأاه2 :ع و3010 .أكناقع واه عط 0مة بطأمععله1/10 (1989) .2 ,مفصية8 

-50 350 ع انا انا ,/116013 تأعنا كمه 31أءع50 3 35 أق/اأ/ان5” (19922) .2 ,قطاناة8 
901(:1-6 ,لاع ك6 

80 :موده ا .لإاأمعل1/0 أه كمه ممما (ط1992) .2 ,رمهدمية8 

-3150© .ك016ع]55:23 1لا ععط01 ل0صة تاه صما ,لؤأأاهمل/ (1992) .2 ,موحرياة8 
.ووع27 /إغ]زامه بعوللمط 

ع لو لمك كاتم/ نناعلا ؟اع5 عغهنالء8 ممق ؟اعذ عذأطنط (1986) .5 راعأذاعماناة8 

530 :5002م ا .ل اأمرعلها/! لاعلا ج 103:05 :لؤعاء50 كاوأ8 (1992) .لا باعع86 
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مأللاصنا نصهلدها .لإخعأع 50 [3]كنكص!ا لععمة/الق4 0صة صمأونتاع8 (1.)1989 ,0مكاعع8 
لراعاينالة 

0 نم8630 كع انا أأناء:عطلت ع1 (2000) (كله) .8 ,لإلعمصمعكا لمق .نا رااع8 
نم8 

.000:55 ا .105015 063 (1969) .ع رمصقلمع8 

ل ,(.لعع) ا ألعمع8 .لاا مز كذاةكهمه0:م ©(زه؟ زععهمكرعطنيك” (1991) .ا ,ها ألعمع8 
.7655 [[ث/ا[ زصه50هما .ذمع)5 أوراأ نعمعومورعط 

0عددعمع] عدا اه باع عط لإطاللازععءمعك؟ أوأء50 لمق لإوهأو(ز1991(”8) .! رصمخمع8 
2501(:1-29 ,لإ100امأء50 رع جممءعاع/ا (دنامأعناق) 3 معلاأو 56 لأناهاك 

طغأعكا 0غ لإامع؟ 3 زكناهأ ناته عط 0غ كل0ععم عمروعاعنةا عط بزطلاا” (1992) .1 ربصمخمع6 
,2225-2 :26 بلإووأماء50 ثم :ةلاد 

لأناوطع2 نط ]هناك لمهم ةلط .وماأعع5 أه كلاولاا (1972) .اعوع8 

1601 أقء 5016101 063 كأامعم مرعاع .لإم300) لعنع53 عط ] ([1967] 1990) ظ ررعوعع8 
.ككامه8 ,مطعصق بكارملا باعلا .ممزوزاء8 1ه 

-ضها .لإ6أاهع8 ]0 ومع نا نكمم أناعه5 عط! (1967) .1 ,رممقاعنا لصة 8 بعوع8 
.عصدقا معااقة زمهل 

2 :زضهلمهما ١٠١‏ .املا ,رامغمه» لطة 20065 ,ؤكةات (1970) .8 رماعؤأودمع8 

ع]3أم0 تعاصمع2 عع 300 لانالم0 ([1981] 1987) .6 ,كل 2قلثال8 لمق لا رعوللمع8 
.2655 لإأأئاع/ا امنا عاقلا زمعيج اا بجعلا .لصو اوصع لإاناخصع» طأتمععغععصالطا مزعولا 

0 عاناأانان لإرتمعط]! “لال هط عط 0صة عكتنامع5 01 أدءأوهأوأء1986(”50) .ل رأ هاعطارع8 
.155-64 :3 ,لإأعأ506 

مع طاكاقءع لاا :ممخغخطوء8 .لزوهأهأ8 لصح سكتصتامطعط رمعصملاا (1986) .ا بعا 8 

”لطع أعلة طاع ماما 01 كع 1ل باك عأ أمعاعد زععمع (1ع11ل أه أألاكانام ما”(1992) .اربع ا 8 
همة لإوه0امصطعع! بععوعاء5 ,معمم ملا ومتخمعناما ,(كلع) رعااعكا .كا مصة منهاءكا .6 دما 
ككة]2 لبأأاوط زع ول طصقك معمصمع0 

مه كع معط 1 5ئ]أ مدق /إوه1أهز8 أه عنا 11 لق رع لمع ل0مة ععمعء5 (1984) .8 رعأها8 
دوع ورهصروورعط2 :]ع0 .معمرم/لا 

-5610 كمع ماهلالا تع نانك لإلهط عصة ,لأا ةناكدع؟ بع]أ! بإجللمعبع” (1987) .© رطعوا8 
,433-22 :(10)4 ,صائمهعا أهصهأ)ةطرعام]ا دعا 

-20 03 .عأ ا 01 ممأعغمرعمعوع85 عط مصة طخدع0 (1982) (كلء) .1 ,لوط ممة .الأ راعوا8 
.2655 لإأأكاع/اأصنا مول لط صمقت :عولط 

!]آنا ده عع]] مره علاأغ3]اناكمه» عط )0 )ممع (1923) ممأغأوعنلط 01 10جه80 
.567005 /[31ل0ممعع5 دصالإاع/ا عع موع8] 15 أت 0ق 5لإ80 101 مانااباء أ طنات عط ااه مه أغوأغمة 
1/150 :مملصدها 

مق عاناانت لإلمعطا! ب“ددوعع10م وطأرأاأ/اك عط كه لإممعط) عط] ” (1992) .6م بنعصموه8 
23-3 :9 ,لإأ16 506 
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-ماعط ,(كلع) لإطصأن© 1٠.‏ 320 عصممنةةأام ٠١‏ مأاكقدكم/ااع0 قلاع زمص8” (1988) .5 ,80:00 
سزع/ا وملا ممع كودع ط هلظ :ما ااا ,ره غ5ه8 ,عع صق دادع مله كصمأععع ع5 :]اباوع رهط عمة لالكامأ 
.2655 /[1أ5 

مضق ععااعكا »امع .ع ,كناطناء13 .لاا ما لاوط ,مدعا عط ومأالدع8” (1989) .5 ,80:00 
لاع لاطععا/ا بعالملا باع لاع أ أأهط نإل0ه8 عط اعصة عع مع أع5 ,رمعصوملاا , (كلع) طاامللاعء اناد .5 

.م5000 30016 عنناء انا لرع ادع /اا رماكأص امعط :غطواع/الاءاطهردعطاصلا (80:00,5.)1993 
رووة]2 وأصه]أاحت أه لإأأئرع/اأصنا :لإعاعكاءع8 

اقل لاعلا ,كعنااع5 0101 ,500165 0101 (1971) علاناعع|01) طغلدع ل ك“معممم/لا ممعؤوه8 
نط5 320 دنه تلاك 

لطأ تضم عع نالمامع؟ [دأء50 300 صمأعءنل0مامع: أواننكان 0 ” (1973) 5 ,نع أ0نم8 
07ت واف 

13150 :2001ه ا .عومقطت أذوأعه5 عصة صماءأوعبالع رعولع انلام كا 

ةنا اناه 5110135616350 نعع10 0576© 3 35 أم0طء؟ عط “(1974) 2 ,ناع01؟نا80 
-نا 016 لإق10ا5أع50 عط مأ طعنقعدكع8] /[131ه0م لمطعامه 0 ,(.لع) ممغعاووع .لسمأكدعا]|اهنامعما 
معنطغع/ا مهما .مماغوء 

“1117م انكصا ععمعاءد أوأعه50 كككقك أداعه5 لمق مم“ (1978) 2 ,لاع أ0نام8 
.819-40 

أعانامع "© لام مطة أصاغع تمصا .>| مكدع صتأطعقم لصة معلا“ (1981) 8 بعألىنه8 
,(05ع) 

812 نمه دجما .لإزوهاه00ه0طغع16 لمة لإرمعط 1 أةأعه50 مأ وععم801/3 

أ0 اطع ماع00 نال عدا أ عناو 1ت أوأعهك مق :مهاعم وأ (1984) ط رباع ألنام8 
020101 ا 

80 

300 لإزامع1 ,5م نم01 ]0 دأدعمعن غ15 300 ععقم؟ |أء50 ع1 ” (1985) 8 رناءأ0 نم8 
723-44 :(14)6 ,لإأ5016 

05 ام وطلصة لا ,(.لع) ضصهكلئة طعأظ .ل مأكاةأأمق ]0 كمعنه]؟ عط[ ” (1986) 8 ,ناءألىناه8 
.5655 00 0 لقاععى :عأ ه/ا لقاع لاا .لله أأقع نالع أه لإووأوأع50 عط م طعنقعوع8 لمه رمع | 

1ن 0110م 065 /إو0]150011,501610 /ا0 301013501610 19882(”20) ظ رناعأ0؟ناه8 
5:153-61 ,راقط 

.5و2 /1أل20 :عولط مت .كناك أططعلقعق8 ممهلا (طا1988) 8 ,رمع أ0ناهم8 

-نالع مأ هأ اع نله2صمع8 ([1977] 1990) عل0ناة|)-صوع1 ,ممعع؟2355 0دق 8 رام أل؟نام8 
.530 :05002 ا .ضلء 200 رعىنا انا" أمطة لإأعأع50 ,رمماأغأهء 

:00600 ا .أذ 3 غ70 ذأ غ3 قصاع8 (1989) .5 ,لإع/ا0م8 

-قاعلاعل/الا :صمءعمها .1400-1800 عا أوأقع1/13 300 ماذأاة]أمق (1973) .ا ,اعلنة:8 
0مة ل0اع] 

.صهكامء ذلا 
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“مع /ا بزق6 :هده ا .لصقاوصع ععمةددأهمع8 دأ لإ6أاهنالاعكممره!ط (1982) .8 ,لإج)8 
.0655 

.أأعرحاءةا8 |أ5ة8 :00:0 رعنلزه2 300 لباأصأاناء1/35 (1981) .م رصة 8 

.8005 عاضا ضما .عط أ]! لع نكدعان/ا أو صوذاء8 لق :)مم5 (1978) .لط -.ل رصنطمع8 

ام ركد ]لهم أكأصاماع؟ لصة لإعمط عمصأاصتلمطع؟ عط 1 ”(1979) 5 رك5 803 0لدة .8 ,حا/لاه 81 
.3:35-0 

-ةأعطتاضع8 أقبالاعك ممق معمممل/ائا ربمعا/اا :بطؤعاع 50 لصح نإل800 ع1 (1988) 2 ,حابلاه8 
ع3 لمة ععطوط زصملههم ا ,لإاأأصةأغأكاءرطك برلروع ممما 

:(14)6 ,لإأعاء50 صق لإرمعط! الإرمعط؛ ادعتدكدء وصعامتطاع8” (1985) .5 برععاحطن8 
.745-55 

.361017ا نالع 5 ]0 لإرمعط[! “كدع60100 (1991) .نا ,لاقل امدق .© بأمهلاءر8 
افيتان" افو 

بالإاللوططعوعط عص[أناء735 ]0 عع305مع] لاقم عط 0مة غمم” (1987) ٠.١‏ ,ممكلار8 
349-60 :10 رمطاناءه أقطه أ قصعغصا كمأل بد و”معمممللا 

|263م؟ 01 أمعمممهإعلاعل عط مزدععمع2ع01 2ع 5” (1972) .ل ,/إ613 300 ١ق‏ ,لإرعأاآن8 
اأعط]! زدععصعنع]]أنا (علمعت ,(كلع) نوالإاج! .نا لصق ل0ع5دن0 .© مز رذااكاى ءغد5أناودص ذا ممه 
.عده0كلوطالانا ااأطعسسطت نطو بطم الع ,عع صق أموأك 300 لإمعوم0غ1م0 

.لإ أأقصهكرع2 أه0 وهأ قصطهط أوأعه5 عط اه كع معط 1 :وع/ااع5 أودأع50 |٠١)1991(‏ كنا 
,5 :0500| 

300 لاأطاع 00 ص دنه كوع 0100 لاممطخصقم :«عوقء ممأيعط لدملازع1.)1992(”8 ,11لكا 6 
.71-9 :5 روعع 2م51 قطانلا عط أه /أرمؤذلك /”1اع5 عط 

.530 :ه00 5ه ا .أطونامط! آه 800165 (1999) ٠١‏ ك8 

60 ناه نله ده ا .لنقمطة 601 وماتدع (1992) 1١.‏ ,كصنا8 

- اه أء 07060163150 مع طرمهاع اع 3016 0ك أده أ نا أكدم وأ 1.)1986(”50/ا! ,لا نا8 
.137-69 :8 رككعص||! لصة طغادعا؟ +0 لإوهاماء50 ,/لاوه 

6 مزع 3 :لو1600أماء0؟ أق16أ 60م 300 للكاطه 1ع نا تأكصم» أوأء50” (1987) .ااا ,لإن8 
439-41 :9 رودعص|١ا‏ لصة طخادعاك أه لإو5امأءع50 دمغ طوناهاء/ا لصة مهدا ئ أله 

50116 زلطمدها .عاطناه؟! اعلمع6 (1990) ,ل عاأن8 

ه50 نمه 0دطها ع6 3ا/ا أجطخ دغ1ل80 (1993) .ل رعاأن8 

وطأاعء)6مممء أطمءمعطغم طاعقه:ممة أقءأوهامجع مرمصع طم عط 1 “(1950) عاىازألمعغالإن8 
300 

مالا أزقع 7اع40605/| عط ١‏ ) كصهأأممع مطة كوصناععع ,(لم) أرعمطلزع8 .آ/ا| متككمهمغممرة 
.اا إط هرمع ا/ا :ارملا لاع ل١|‏ .(300ع اط ]0 لإأأورع/اأصنا عط طغأأننا مهأ هنعم 00 مأ ما نلدكمم 

-2115 .لإووأواكلاط2 أقعأوه10اممهطاغخمطظ مج 6غ تمعمسموعاوطط (1974) عا با زألمع]لان8 
.7655 لإأأواع/اأملا عرمدعباوناط نم2 رطاوناط 

05 ع32526ع5أطموأذ كناهأوأاع8 عط كدعا بزاما عط امصح غأكوعع لالهلا (1987) . ,مطنتطلا8 
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كوع20 وأطنه] اق أه لإأأواع/ امنا توأمعهس]أاة» .معمهل/لا ادبع ألع1/ مخ لموط 

-5أ/اة! :نطه506هم. ل .ع/اأأععمورع2 لإها عط[ - ددكعم|أا مصة طتاقعط (1987) .لا رمهصماةه 
.10616 

!|13 دع 11 أطهذأما طاتينة معوملالا .دع /اأاع5 011 0 كعوهما (1981) (.لم) .ل روص أاصصةت 
كام :ه00 .وما 

-زع/ازمنا عول أ نطصمق نعو نطصق طوعاع عاطأعام ب معص!ا عط 1 (1988) ظ رأوعءمم ره 
.20655 لإ1أ5 

.44 ,005ص نطكامم مهء أنعممة بطخأدعل 0600م0/ا” (1942) .8. لاا بمممصموه 

لمة أنعاط]ط مه كوصألدع85 :ع631ع0] لزووامأطاماء50 عغط! (1978) (.له) .8 ,ضوامهه 
.لات مضه تعمرواط ارملا بلاعلةا .دوع بادا ع (اأغأمعاء5 

ةق ع؟أصماعة ,وصتطعصلا! :جوع كمعممنن أه لامطكعتط عط م0”» (1987) ١لا‏ ,لاوج 
:00 .كاء3ا8 صا كعنناواط ,(.لع) 5م631 .أ ما /الالمعط غكاصتامعع عاعواط مز /إ16أهنالاع5 
ددع]2 لإأأداع/اأمنا 0010 

ب(كلع) عطاقلا .كذ قصة صهغ:ة8ة .ا مذكاعمة 51068 3 5 أزمم5” (1982) .8 ربصرمغأوماسقةه 
اع ممه :هلها .مقع نط لوة 6|355 رعع83 

-1/135 وصضاممة]نثامنا :مع0:0 عأذلا (1988) (كلع) .ل ,لهأ عطخنظ8 طق .8 بمقصمقطك 
.ةلدألا لمة ععمع ]لاق ا :ممما .بماتمتانه 

ا مة/ .دع ااأتموط لمة ل0مم2 ,معممللا (1988) .ا عا ممه .لطا روعا هك 
دع اع طة ارا 

.655 بإأأداع/ ألملا 

ع1! :ضملمها .دودعصعلمصعاك اه لإممقئلاز غط1 .عجأكمهممل/لا (1983) .ا بمتصمعطة 
بكوع2]2 وكلرع مرم/الا 

5لا 05625 :6100625 لإأمعطاصمق (كاع) (1990) .ك ,اأو 1/00 مطة .© ,اأو 1/400 ,ل ,ايان 
ركدع]2 إعمطادط :دعلثاع | .لاواع/0021101 300 

5 ناعأ للا ]0 لإأعلاوعع: أدقء1أوهم عط 300 كامودعطمكاد عط ” (1990) .ل ,عايةات 
6 20 ,ركأة نا ونام 1طأاع©5 3 ذأوع8 ,(كلع) مودرع)ع1 .1 لمة أأدا .ك دأ ث6 أط نمطم 
.لهكطاطءغنل :مممهم ا 

نا 05 عط لنة كمع 0100 لاممطخمقم ,لإنمعط 1 م310 نع نن5 (1989) .| ,معطم ») 
ة|اتصءة/ا :مملههما .عأنا أهأء506 04 

-اع | ناطم 0 وصأكاة صعطاغ صادع أل نءأكئ:ععصة] معطم أأهكده تدع /معم عط ] “(1988) طرمع 0 
للفاعر 

.طأه :8 أداء83-أ انالا ,(كلع) كصلاوة .ك5 لمصة صعطه> 8 مز كصماة1ا,8 
.3 !| تمعةاا 

للعلا ,عمعمماء5 لإلمأتمواصعط مق لنقنلاه1 :لاوهاماء50 6 امه ) (1975) .8 ركد اام 
بووع2 ع امع لقعم ءارملا 

2655 عالمعلقعق تارملا بنعلا .ماع50 أونأختمع لع ه15 (1981) .8 ركد اله 
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لاع 8 مز عملم ك"مقططأاه0ة مأ كع )صاصم أمعاعمعط1” (1988) .8 ركد ااام 
ةن ماع01 صمأععمعغصا عط ومعمامط :مقصلاه6 ومتفمع ,(كلع) ممغمم/لا .م مه 
بدوع]2 /أانط بعولأرط 

-أمرأقءؤ5أ0 0غ ومأوقصةقاة (1990) ./8 ,رممكص ]اام لمت ,ما ,كخطوتص»ا ,ما ,ممكص ]لاه 
.60 أناه8 :مملمما .عغهم 

.لأللاصنا لصة معاام عومع0 :لإعمللاك 7 ملا ذا برهلالا طعأطلالا (1983) .جا ,الأعممم» 

كد26 /أأأه2 زعو لأرطصاة تعره لمق تعلمع0 (1987) .8 ,اأعمصمه» 

؟0 أقطاناه[ ققء أنعمقم6 ب7أوعأككدكء لإزلمعطاغ ادع تكدكدكء ذأ بإطلالا” (1997) .نالا.8 باأعصدصه» 
102)6(:1511-7 .لإوه5ا50©16 

0637م عط أ0 ممأغأامطم صوعاعصن عط 1” (1992) .0 أغأعولاه0] مطة .3 باأعممه»6 
0011/51 .6 عقة اأعصصه .8 مأك اأجنءاعك ده أطأون مط معععدع لاا مأ كام /لاع مت :3115م 
-اع1/ا! عم نوطاعل/ا .طعروعدع؟ بإأأأوبناعك5 لم3 لممعط1 أوأعه5 نزباعك ومكاضاطغع8 ,(كلع) 
.ودع2 لإأأوزع/اأمنا عمزنامط 

05 كطاع]3م :ولكأاك كطام عط ما لبأاوب»<اءع5” (1990) .5 لاقممكا 300 .8 ,اأعضصدم» 
اناه ل جاعم أقنالاء5أط 021/30 مؤوأات كد08 16اط 3 3ك 3 ماع ناكدعام 30عء36616:م أدنالاء5 
.167-98 :(27)2 رطاعروعدع8 2«ه5 أن أهر 

ادأع50 طعمعئط عط لمن :0060 خأمدنووط عط لمة ابنهء عط[ (1986) .ىق رملطره »6 
بكدع]2 لإأأواع/اأطنا 132/30 :1/1355 ,00 1ط لاق .|2 مأوقما 

لطم ذوعن [|ا لطة طخادعل أه كأطلامءعق8- د5عنانا لعصلقع ل نول (1984) ١ل‏ ,أأعلامصت0 6 
بكأ 13/150 :050012] .موده ا )دهع 

50151001 6ه 5أ]أمانا عط1 :لإرمعط1! أدأع50 مصخ ذأكلإاهصهمطعلاوط (1989) ٠١‏ بطزة6 
كنع طاكاةءع اللا عأدع يصولا :ممغخطوأر8 

60 نا نطه50ها .كصع0100 لإممطخمم (1992) ٠١‏ رطله0 

15 اهم 0م لإو0|امع ل أعط انط ادعط! ناملا 0 5نامع طقل ع:3 اهلا “(00,5.)1977]/لاج 01 
663-50 :(7)4 روعء أنلازع5 لاأغادعل ]0 أمصعنهل أهصه أ صععغما كوصتصواط ملألا )0 

عط عطة بعذكقعاع: راماصم :«ط أأهعط» أه أضنامعءع3 أونن اناك هق , (1984) .85 ,0م]نلاة 6 
.ع طغأادعل! أه لإمبمصمعط أوء]زام2 عط مأ دعندوا ,ز.لعء) لإواصكاء/ا .ل مأكلالهط أدأعه؟5 
كا 131/150 :ضه0ضه ا 

83 م6 مع لاع راء 300156 دنه أ مع ناعم ذزه كعع ع ناكم[ أق انان“ (1987) .8 ,6311/00 
30ل :ع عمال ! ,(.لع) مأاعغكماعلالا. مكودع مكناه اعكصم طأأهعط نلعم 
655 أ أواع/ اط نا و0 1ط مات نع 0ط لطة .اناه الاقطع8 ع/اأاعع عوط -ألع5 ودأوة:نامعومع 

02160100 أقصاقء لمة لإعمط عاأكباء عط ,لأكمم6-ندعاعء/أ” (1995) .لظا ,لإعا|55ه© 
.43-66 :(1)1 ,لإأمأ506 0ه /إل80 

0200ل .عأوع12 لطة لإأأغخصعلا أأطولط :لإل50 أوأعه50 عط! (2001) .لذ ,لإعا55م0 
50 

لمناه0 6 أقأأمعئوتناع عط ! :ععمعازعمط عمج غأمعمم ألمطصع (.لهم) (1994).ل1 ,6501035 
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20655 لإأأواع/اأطنا عولط مقت :زعو ل نطقت ؟أع5 3050 عننا انان اه 

ع©3ام غعغ]ةلتصوعغعلطأاعط :كطهز لصح عأممعم وصمكامنا“”(1984) .ع روعرتط لمح .8 بعاوما 
- 02 30 هلدع ع رضمائععاع5 (.لعم) 860301001 ظ مداق معلعى أقدمأءوعنلء 01 
مانا زوعناع | .01 

] زمه دهم ا .لاغخمهولل/ا هععم0 (1979) .ا ,رحرهغاة0] 

ععدعللاة | .آلا مذ كلاع5 عط مغ مزلم لإوللادعم0 :5ع31لطناه8” (1987) .1/1 ,همجج] 
.ودع و“”دعمممل//ا عط 1 :ضه50ها .لإروصنلا لصح منا لمع ,(.لع) 

ظكا8 ممما .مماغأدعنلع لمق لإلتصوع عط رعأوعك ع1 (1980) 1/٠.‏ ,لأ/ا02] 

لطع »عأ ذأكلا|2ضة ادع أخع01 ع5[ قم . مكاعد 10 مهدع ناكع“(8.)1989 ردم |/031] 
.21:1-19 بلإومعآ 1 لطة لإطموكهالطط أهصمةاغهعبالع ده أ]أ2عبلهة مأ كولط 

.501-66 :(37)4 رومطعاطامءظ أوأعهك تعأوعل 6ه مرعاطم:م عط 1 ” (1990) .8 روعألاة0] 

-3177 5131115 01 1303ل ع5 :مقع ز عبااط 0لدة كمطانه؟أصب “كل أقمم 01” (1989) ا ,ؤألا03] 
337-55 :(12)4 ,لإاو65امأء50 00211313٠6‏ ثممأطكة؟ عحة ومتطامكء مأزوععمعاق/الم 

:(21)2 الإوهاماء50 05 اأققاناول طذكالءظ كد5غ1أو515أء50 مين عط©ط1 ” (1979) ١م‏ بعللاةنا 
.207-18 

33 :زطهلمه ا .عمعت طكؤاع5 عط 1 (1976) .8 ركم أكا/لاجنا 

طخادعاط مأ كلزهووط أهع1 1ك :لغ أأهصءهلطا أه أمع مصاع وقصنا/ة ع1 (1990) .لق ,مهاد ع0] 
غ80 نمملدها .عو اعلا لصة 

.عاناكأع ا مضق طعممم//ال/اأه لإوهاماء50 عط[ #ل/زواض ولا لمج عاءمل/اا اام (1986) .5 ,مورعع0] 
.ددع]2 لإأأواع/اأطنا صعم0 :زد عصلزعكا ممغ ]ألا 

-61001أء50 لإ ااتنا0عا )0 ضغ 3ص اغأأوع| عط 0م3 أهبذأ8” (1991) .8.ا بعبياجط جااع0] 
.21-38 :34 روم /اأأععموره2 أو 

-وع1مم 0 كمع ورم/الا أ ذألا اهصق أذ أاقأاع1/13 َقَ :ع مره مغ م165 (1984) . ,لإطصطاعنا 
كص ألاء نال تصملدهما .مأك 

عصع 31" .عا .كصق؟] .وع]:قعوع0] 01 كا رم/لا اهعأطمهده|تطط عط[ (1974) .8 روع)31قء5ع0] 
بكوع]5 لإأأواع/اأصنا 06ل لطم تت :مول 1إطلاةت .5وه850 .0 300 

300 غأوناهط 1 غ5أاةناخ 2051-5 :هنع 0أذاما 01 15و0٠‏ (1987) 8 رولثاء0] 
0كاعل/ :لمهم ا .لإرمعط! أقع 01 أه كمتلةات 

5 ©5611 :]اناق ناه" 380 لطدكأطتامطعع (1988) (كلع) ٠٠.‏ ,لإطمأب© لم3 .1 ,لمهحمةاما 
و2065 لإأأواع/اأصلا مععأكقعط ]رهلا :.5ودةا/ا ,بصهغ5ه8 ,عع صوؤوزوع8] مه 

,46-64 :19 ,لقاع ألاع 8 أكأص تامع تعبادذأ ]كأص تأطوع؟ عط كأصتط!” (1985) .لا رلصمصيؤواما 

.طأنخاصنا لصة معااخ نصهلهما .عكدع5أ قمرواصأط عط1 (1976) .8 ,م201 

عام ارملا باعلا .عاب انا مقعائع ملظ أه مهأغ23أمتمطعع عطا (1977) .8 ,ؤ5ةاوناه2] 
.أمم»كا .م 

-ن|أ20 ]0 ك5غأمعع2 0 عط7طاغ أه وأولإاهصم ممق راع و م03 20مة لإأأوناط (1966) .16 ,00009135 
. ك8 زنمهلمه ا .عمط13 0رة مما 
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000 .لالو 0512010 لأ كطه]غ3هامع»8 :وام ططالاك اأونبغدلة (1970) .اا ,5 ةاونا00] 
,و2]65 165561 116 

مث 0ق 3:05/لاه1 :60005 05 لأزم/لا عط 1 (1979) .8 ,لومنتاترزعداذا 300 .لاا ,كك داوناه2] 
.ا معالق :ده دما .نمأم اناكم ه) 6ه لإوهاهم معطا 

-عة/ا :دا اتأصلصنهول .لمعلا ممصن )0 لإمرمعط 1 قم (1991) ٠١‏ ,حاونا6©0 300 ٠١‏ ,اهل/إ00] 
.طةالأتم 

ماذأاة نع نا5 لصملاع8 :ااناوعباهط اعطاع ناا (1982) 8 ,للامصاطت8 لمق ١ل‏ ,ددالاع )نا 
. أعأودع/ 32لا تممغطولء8 .ى أأبعمعصسرعط 0م 

- ناذأ اص طامعع3 ع3ا :لااعن اناكء 010105111 أ طنامعع1991(”8) .© رأدع//3001 .نآ ,اأنانا 
54-70 :(38)1 كمع اطمءط أواعه5 /“زعلمعن أه أمعما 

-أامهل الهطامه] ]0 80015 عغط! (1988) ٠١‏ ,كم:ق أ | اثلا لم3 2 ,لإطامءنا/ا .ع ,روصتصصنما 
9 :مملمدها .لمسكاطة0و 

عع :ارملا لقاعلا .لم0طغع1/ا أقعأومامأعءه50 عط آه دعاب8 عطا (1938) .ع رمأعطعارننا 
.ووع/م 

عع" !٠:‏ بعمعمعات .لاوهاماء50 دمأ لإلبنأك م :عل0أءأناذ ([1897] 1951) .ع رمستعطاءناما 
.ووعم 

-1/13 :مها .لإأمعأء50 دأ ناهطه ا أه موأؤوألاام غ1١‏ ([1893] 1984) .ع رمتعطكاءناما 
اولع اليد 

-1قكا .كصة!! .عا كناهأوذاع85 أه كمرهط لدغمعممعاع عط[! ([1912] 1995) ,ستعط اناما 
ودع ممع بكارملا للاعلط .كلام اط .ع مع 

نا لطة لقع .| ماركا بانغدصم [أء0؟ 3 35 صمأغمعع2عم 1/316“ (1990) .ا بعدعم)ناما 
لةمالانا نصمه0دها ,لإرمعط! أواعه50 صق كع ]أصأانء1/35 ,معلا ,(كلع) مدوءهاا 

-1/6 .نا عصة صلاغلم .1 صزا دوعص |اا مصة طالوعط رذكقاء أوجأءع50” (1986) .نا ,لام غأنانا 
ب(كلعم) عأمقطء 

للعلا ,لإعأاه20 طغاقعك مطة عماءألع/ اهعأمأاكت مخ ععمعاءد أوأع50 6ه كصم1أغقعأاممم 
.55ة]2 لإأأ5اع/اأملا داع وغن؟ :للا بكاءاللاكمنا8 

51 كاملا لاعلا ,لإأعأاء50 مضق كنقغد طراأع :5م8001 لإأمعباجعل (1986) .8 ,أعلاما 
رووع]28 ”مأ جا/ا 

خطوناء تفط لمة كصقعءما صوءأتعمملق :معلا اه كأردع ل عط (1983) .8 بطعأعممعطع 
.غناط زمهلصطه ا .أصعص ع أصتصم مم 

عط 6ه 5زوعلا 150 .6000 طلخا علا رمع (1988) .ما رطدتاومع لمصة .8 برطعاعممعممرطع 
.]ناا زصهلمه ا .معممدمل/ا 0 عء اق و”أرعمعع 

-صنا 0م معااقم :مه50دها .أجاونهط ١‏ غود أمأامعط /ارهزمم ممعخمه (1984) !ا رمأعغدومهواع 
ا لاما 

لإأأكاع/اأطنا عق بلإعاعكارع8 ,/ثاج ا عط 0صة /لإله8 عاومرعع غطا (1988) .2 رمأعأومعواع 
و2665 3أطاه]أاة 01 
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-صقالاا أه بموؤؤالا عط1 :ا .أم/ا رووععم5 ووادذان/ا عط1 ([1939] 19783) .لا ,دواع 
ااعنضهاءقأ8 اأكة8 :000 .وزعم 

-243 :5 ,ماع50 لصة لمع !1 كلع أؤألاع؟ ودعع70م وماج أاأناك عط 1“ (ط1978) .لا روواع 
.53 

,5016 عمق لإجمعط!] ددع دع!أكدع 3001 01 13651011310155 00” (ع1978) .لظا ,دواع 
5:229-2 

50 داءغن لا :مهل0دها #لإومامأء50 ذأ غةطلالا (ل19780) .لا ,دكوذاع 

300 مملأقصطرهوط 5686 :2 .امنا رووععه]2 وود أاأ/اكت عط١‏ ((1939] 1982) .لا ,ووذاع 
العلضهاء8!3 |أ5ة8 :001010 .م231 ألا 

.للحا 3أ8 |أ5ة8 :0<)010 ,لإأعأء50 ]اناه © ع1 (1983) .لطا رووذاع 

.اأعشماءقا8 اأوة8 :000 .ووألام عط أه ددعم ذتاعمهم ا عط1 (1985) .لا رودزاع. 

أهء0101001؟ 5د5عع0م 0110115:3 تع اأعط 0صة كوواعط مقصتط م0” (ة1987) .لا رووذاع 
339-61 :4 ,لإأعأع50 0ق ع انان بلاأمعط] الإهذدع 

1055م 5-3ع)<56 6176 عع لناأع جا زع لاوم أ0 ع3 هط وطأومقطءعط] “(ط1987).لأرووزاع 
0ة ع انا انان ,لإرمع! م536 مهلطه8 خمع أع ممق عط 01 عام حررقكاء عط7ا : /إلن؟ أهءأوهامأء»50 
.287-66 :4 ,لإأعأع50 

-0آ/ا أن ألاطام 0 لإأممهصمم غ58 عط نمه أ)قع [األاك لصح ععمعاوأ/ا” (1988) .لا رودتاع 
:0200 ا .5131 عط امصة لماع 50 األانك ,(لع) عموععا .ل مأ تامع معو متككما ئأأ لمة ععمعا 
.1/50 

,530 :مهل0هم ا .لإرتمعط]! امطملاك ع١‏ (1991) .لطا ركوذاع 

مأ عاناكاعا 320 غ01م5 تامع طرع]اعاط 101 أد005 (1986) .ع ,وصاصصناما لم3 .لط ,كوذاع 
.العللكاء813 |أوه8 :01010 .دووعع50 وماد اناك عطع 

.ا .كاع001510 عط صق لعداذأاطوؤوع عط (1965) .ل ,رصه5امع5 0صق .لاا ركوأاع 
.5 كأصو] 

-|113]كنالص!ا »اك 01 لإوبكك م زنطغادع لا “ورعءام/لا :10 عاووب 5 غ١‏ (1986) .8 ,روصلاع 
.ل 0هلاالات8 :لالاا ربعا هل ومتمروط .كع أاصناه © لم12 

عرو ااه :دوع أقءزوهاهطعلاكم ومأءنل طغدعك ل أم 3 لصح معلل نك”(1971) .6 ,امومع 
771-22 :74 بعصاعألعل/ا اقمععخص !ا أه كاخصصمق كمه وذا/لل ام هه 

3/6 | .ا ما توصلؤوء علاأكانام لمم لمق )عوصة كثمعمممل/الا” (1987) .8 ,رمأمؤأدمع 
ودع ولمع مومل/اا عط1 :مهل0دهم ا .لإروصنا لص صنلا مع ,(.لع) 

.55 :هما معل0دع8 عا :ع نا انا أدناذأ/ا (1999) .5 ,الدك أممة .ل ركصد/اط 

.2311 :وا أتصلصناه!ا! .5ع01ه8 أوع8 (2002) .ع بعع ا لصة .لاا رومصويع 

5 «لإ| انااعع010013 و 00/0" » (1998). ,اك اناط أو 
ها .عا بإلللع/اط ما لاعه80 عط[ ,(كلع) موئغهلانا .ل لصة ممغع عع لا .5 ما ك«طممقا 
80 
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:2 ,رق 0م50 قاعم ,الا(مأولط مأ كعغ]3) 5غ لصح لإإأاهع:0م0” (1985) 8 عااوع 
,115-6 

عأطصطع؟355: كمرهء عا ,(لعم) 'عأطة6 .© مأيتمأاقطك واعل عيانا عا” (1991) ظ بالاو 
علق ”ما كمه ألع ,لقع نغمه11 جه ععطعن0 نل مأأواع/ااملا ععطعبن0 /اقع مهالا 

.ودع ع6/ز010 ازول لاعلا .]د أأدأمهاه0© وصاألاط َم (1970) ا رممصوا 

.و5ة]2 معنأ زمصملهها .كاكةا/ا! ع]تطلالا ,مكاك عاء8|3 ((1952] 1984) ا ,رممموع 

0ق عأنا انان ,لإرمعط]! ”ع ننانء تعماناكصم مأ لاوط عط 1” (1982) .ا بعمهغكعطغوع] 
,50616 

.18-3 :ا 

ل مأ كعذانامء ع]ذ! عط لصمة ععللامم عألوطامالاد بعننادأعا” (1987) ./( بعمهة6دعطكوه] 
-مها .كصه36اع5 أتأعه5 دق عتناوأع | ,01م؟5 ,(كلعم) دمهكص ألامه1 .4 0مة /30ل .ما بعمصهلنا 
80 :مول 

:21 ,لإ 501010 ”ع ]نا أناء !76( الاكلام» ق0 كع لاأاععمكرع6” (1990) .اا بعمهؤد رعطغوع] 
,5-2 

.اللكأطععل0ضمكدكهظ عطة معان أأنات ؟ع7اناكمه) (1991) .// بعممؤدرعطخومع 
506 

-طغدعط .أ/ا متتل ادع اهل أنا 300 ومع وح روعألوط2د5و8” (1995) ./ا بعمهؤ]5ىرعطاأووع 
506 :مولصم ا .ومأعوق أه كعوقصم !ا ,(كلء) عأءأمععل/الا.م 0صة عممنىرء 

-0001تاع أقعأو هه تلاععغ أه كعر نا نات ” (1995) .5 ,كللاه!زنا8 دق ./ا بعدمؤورعطعخدعع] 
مة تأمعمم 

1-0 :(1)3-4 ,لأعاعه5 صق نزله8 نمه لعن 0م لاطا 

لمة عواهع0)» 0 عالإعادع]1 الام عط ١‏ ” (1983) .لا رطام لامعل لصة .لا بعمهمؤكىعطغومع 
85-2 :| ,لإأعأع50 عطق ع أن أنت بلإرتمعط! بمأ؟ 1قاناممم و نه 5م701 :«ملإا 

تضق أ؟ع»6 306:11 010 صق وماع و8" (1988) . ااا رطم /لامع 1 لصة .ااا بعمه)درعطوعع 
لوكا 

,(دعع) مقطمطفلا8 .8 300 غ131 اق 5 رأأع»! .1 ,لإولناع طغلاا8 .8 مأ كعدإبامع-ع]1| ماع5700مم 
500:5 ها .010 وصواأع8 لصح ومأممعه8 

عط 30 وماعوت آه عاأكقم عط1” (1991) ./ رطممنلامع ل مصة .لاا بعممءوتعطعومع 
,(كلع) إعتننا! .8.5 اعمج طغملخامع لا .آلا بعمصمغكئمعطغوعغ] .ا مأكعكنم ع][| مععلمصفكومم 
.530 :هما لمع[ أتأناأأنت لصة دوععوءط أوأع50 :لإلم80 عط[ 

١أةأء50‏ :لإال80 عط] (1991) (ذدلع) .8 بأعطانا! لطة .الا بطأقملفاصعل! الا بعممغىمعطغوع] 
.5 :ضهلصضهم ا .لإرمعط! أواناء انا 0مة 5وععنرم 

رطأ نا أم/ا 3 ناطناط 0ه 5أع0 70ت أ صع م لمعه ودأوصقطععط ١‏ ”(1992).ا,مدوألعع 
لاو 0أ0صضطعع[! بععوعاء5 تمعمصمل/لا ومتتمعنام!ا ,(كلع) تعااعكا طأتمك .ا مصة منماءككا .6 مأ 
7655 /إأأأهن2 :مول أءط له زع0مع0 300 
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-ن اا عدا أه لإهغذ 11 3 101 كمع موق (19892) .لا رأجه1 لصة .8 81300316 ,ااا برعطعع 
عمم2 عكاءمل/ لاعلا .| خروط ,لإل80 صقم 

-ن !ا عدا كه لإمغذذل 3 م6 كأمعصروقع (ط1989) .لا رأجدة1 مه .85 ,300311لظ ,لز برعطعع 
بعم26 :عا رملا بناع لط .|| روط ,نزله8 صهما 

-نالا عط 01 لإرمغذ لل 2 10 كأمع موقط (1989) .لخ ,أجد1 لصة .8 ,3003لا .ةا برعطعع 
.مم2 عاكملا بنعلا .اأاغروط ,لزلعه8 مهمد 

الإاقناصةل 22 ,م3ألنقناه عط[! بغ5هه5 لع ذدوعط-عاطبهل 8" (1992) .0 برعرعع 

و5قاء وصأكااه/اا :زعا طقأععممكع.: اأممق طوناه: عط ومألأ/ اانا“ (ه1983) .ل رطعماع 
.0 عطة ذأنارناظ .ل رضقوىه1/1 .نا ,لامكا أ طةم03 .ع مذ ككمنام:ولادام اأممطءعد-عىم 0صة 
اقطهأ 6 3عبالع ممقمععصاعلا :مملمها .عخدبللمط عط لصح عزاطنه عط[ ,(كلع) ممذرمالاج1 
.80015 

.األلاصلا مصة معااخ :ممعده ا .اهل عط مخ لع لمق (1983) .ل ,بطعماط 

٠‏ ]|] :هما .لإعزاه2 أقأع50 كة ضهأأ3ع لط (1984) .ل بطعماء 

,(كلع) لاما .5 300 ذألا03] .نا مأ رككعلازعط 0 لإاأأقذاع/اأمنا عط 1” (1989) .كا بعاكاماع 
-طدأتاطباط عتعطمك تمع ارملا بعلا ,ودع بارعلا أو عكقن عط :ددوعم!||! لمة طخاوهعط بعل0مع0 
. .136101 0م01 وصأ 

.0 لاقطغأقطهل :مهلمهما .اعد 01 غعنغعم31آنا عطا (1971) .ك5 رعممأومراع 

ادعتدلاطه طذأأومع صا صهاأ20! عاقمعع عغطا غئاع معصملما (1984) .5 برعطعئهالء 
ودع عمهأاطكمق عا :ضملمه ا .1880-1980 درمأغأوعبالع 

باع 131/1560 :ط00هها .عتأمتلك عط أه طامأة عط1 (1973) .ااا أاناهعنهمع 

كأع150/ا13 :لها .عولع اناما أه لإومامعةطعءقة عط! (1974) ./اا ,أاناوءنه؟ 

دلاة55] 0ع]عع 561 :ع6 20361 بلإلإوطاعا/!-1ع51نا0) ,ع30لاوصقا (1977) ./ا بااناوعنهمط 
.ع لؤحاء 813 :01010 ,دبناء الأرعاما مدرة 

عوجلا .صوؤامط عط 6ه طارز8 عط] :طكتصيط لم عصلاماءذزم (1979) .ل/ا باأنهعبنمطآ 
مأوصمعط نط م /ل اك 0 طهطما 

-5 :6 ,5655لا 0أء025> عة لإو0امع10 ب/7653|1امدع/ا60” (ط1979) ./ا أاناةعناهم] 
.22 

:أاناوعنام اعطع ]الا ,(.لع) مهل:60 .© صما بععبروط/لال80” (1980) .لا ااباوعيمع 
. أعأوع/ا رقا :لمغخطواأء8 .عولع الثامم ا/ع نمم 

13 .ضوعن 00 ما مث :1 .امل ,لإأأأهنءاءع5 أه لزمأذتل عط! (1981) ./ا باأناوعنهع 
.مأانومعط نط ره لاك لم0 

/لا0أط83 8 لمج ددن لاع:0] .1 مأ تعللامم صق أاعع زطند عط[ ” (1982) ./ا بااناوعنهط 
لقا تممغطولء8 ىع أأنعمعمعع اط ممح مداذذاة؟ نانع نان5 لمملاع8 :أأنوعنهآ] اعطاء ااا ,(وكلع) 
وت تح 

ع انا آنا" الإلمعآ 1 بلع أناء: عل3عع0 3 :ما عاعقط دعألهط ووأوصء8” (1990) ءلم عكامةك 
7:131-2 ,لم50 0دة 
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لصأ لاع باع أنء ا لإاهصة صوق :لالوط عط أه لإوماماء50 هج عم6” (1991) .8 بعامصوك 
0مة 5دععه200 أذتأعه5 :لإل80 عط[ ,(كلعم) إعطانا! .8 لمصة طأرمنلامعك .لطا بعممغؤدرعطغوعع 
.50:52 ها لإرمعط! اوننغان6 

0ط .كع أطاعاط مطة ددعم [ا! ,/زأل80 عا اعالاره]5 لعلصنمل/الا عط[ (1995) .8 عاموظ 
و2565 0وقعأط) أه لإأأوزع/ا لمنلا 156 

عا مأ لإ هط عط لصج عن لأمرعغ| رعكدوعذأما :عاء11ج باع أبرع8” (1990) .8 رومع طمعكام ونا 
:(12)3 ,كودع 1|١١ا‏ لمة طغأادعك أه /إاو6ام1ء50 _مه2]1وأاملاع لمدمتام اعم ج- ذثااقم آه هرء 
.351-60 

- 1م )0 ك7 313ص أوعأومأهنمراع لامع 350 أدءأوه0اممهعطخصق عاوز8.”8 روععطامععامة ةا 
ماععععقئه2 عمو ععننره2 رعولاء النام »ا ,(كلع) >اع0 ا .لاا لمة مناقطصع لصتا .كذ صأكصم لامع" 
.كوع]2 لإأأواع/اأ طلا تأحمنه]أاجه نظ لإعاعارع8 ,ع]نا بزهللالعن/اط ممة عمل ألعلا 

8/00 مأ 30هاءع/ا0 300 0جوارعلصنا”(1976) .5 رأاع :03 مط .لل عكناةطمععاموك 
35-46 :2 .دوع511 3صانالط 0 أقصاناهل تطعقهاممة لإلقص أاماءعذ أل اناط 3 6ه عدصألاناه :ع]زا 

طخاقع لك لدة أدهت ,رمه أخقماممما أوأعهد :لإله8 لم2 زاأان عط[ (1982) 8 رلصنعع 
.655 لإأأواع/اأطلا عامصع]! نط روتطماءع30اأطم 

-50 360 لإأوعط | ,”0301 مقصتاط ل0ع2[12أءع0؟5 وطألصةأدرعلمنا” (1988) 5 رصنعك 
17:839-64 , لإأعأء 

0 /ا100ه1اء0؟5 010101501011156 تامقمطالام 3 :لالط عناأووع ]مناه ع5 ] “(1990) 8 رلمنع ةك 
454-77 :(12)4 ,ركدعص1|! لصة طغادة!! 0 لأوهاماع50 رددعص !|| لمصة طخادعط لطة كممأغممرع 

-عاومغ .لإل80 أوأع50 عط ممة ددكعص1أا! بطخأادعك (1991) .لا بع أنوعءل/ا لمة 8 رصنعك 
بالهتا-عء معط :زلا ,15ل لوملا 

0ك أاء ناآ :مه6ل50ها .مه مه معصملاا (1991) .لطا برهك 

لدع اناملا 300 الامالاقطع8 ىم عميز! (1974) .8 بمومصدعده8 لمة ./اا بمقملعلك 
15 أأعع لاوط :6اءمل/ا بزاع لا 

مها .ععوعقع1أ0ا ممق عن قلا بمكتصتصعط :وصكاوهعمك /إأأهاأمعووع (1990) .هما ,وونط 
6 ناه :ضمل 

كالمل لقاعلا .عل أأبا8 بإل80 لإأععا امنا مج 6ه كصوأودع]مه :عاعددالاا (1991) .5 رااعوونك 
.دوع]5 مهلأعومم 

,لا800 لعل1/0 عط أه ومكاة/ا عط١ا‏ (1987) (كلع) .! ,اناعنا 30 ا لمطة .© رتعطوةااة0 
-2|1 ]0 لإأأئرع/ لصنلا نم0 ,لإعاعاءع8 .لإالاخصع طاختصععغع صألا عط مأ لإأعاع 50 لمق لزاه نكاء5 
بك265 3أما0] 

-10أع50 3 نك3|16لاع؟1 لاقتطباط مأامع معنو ذامع أكقعئط أمعموجومرعء0” (1982) .6 ,مناااة 
اهءأوها0ط 

-11:597 ,]املاع مقصمنل 01 أدصاناول بدأكلااهمة 

-ازا/اا. بإ0 5061010 541176 2م06 1011/3053 :31أع50 ع5 ودأهلصلنا (1991)م بعممة0 
.كدع:2 /إأأ5اع/اأطنا مصعم0 :دع وملاع>ا مه 
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م طع 3 :000 .لإأعأءع50 ممعل1/0 مطة اأامعصسطكتصبهظ (1990) ,زا ,عمواءةو 
.1655م 

لاع دعقم :أن مقط .أهممرعملإزنا لصة أدرهل/اا (1969) .م ,معاطع 

الإأنال 12 ,لإقلصناك دنه أصعلمعمع صا عط1 ”لالجا 0ع]3انمتصولة” (1992) .8 بعطرعو 
.44-6 

/0131م ]02 طأ لإ أأصعل1 أه كتصمطمعاأما :؟اع5 لم21 بدك عط] (1991) .)ا رمعوعع0 
.50015 83516 :عاتملا لئاعلا ,]نا 

51 طء ]نالا نمصمءمها .لمطعع/ا! أهعأوهاماء50 01 كعاناظ بناعلطا (1976) .م روصع 0100 

-اأصعقا/ا :ذااتصلصبيهل ,لإرتمعط! أوأع50 مأ كصعاطمءظ أوخمعب (1979) ,8ق ,كصع0100 
.ةا 

زه صكا .> صا, “كاكلا |30 ع©3م5-©1135 300 لقأ نا أأكطأ ,لإعصعوق , (1981) .4 ركمء0100 
-00ا .لإانو0 0001 طغعا/ا لصة لإرمعآ! 1أدأء50 مأادععم801/3 ر(كلعم) اعأنام» 1 ) ./ا .4 300 قومااع») 
86 :ممه 

.كدع81 /16أأه20 :ع1109ط مات الإأمأع50 01 نه أ ناكم 0 ع1 (1984) .قم ركصمع0100 

-أناء012101701 1600م 300115 ص اذ أت لاعن 0515م ,طاذأأة ا ناأعن8.)1987(”5,رومع0100 
لإأأاه2 :عونل ططق ./لاقل10 لرمعط! أوأع50 ,(كلع) أعمنن! .ل 0مة كصع0100 م ماعن 
.ووع]م 

لمطة للاعنا 8 صأ غك امعط أدأء50 3216ماع كلاد 3 35 ممه 0” (1988) .8 ركمع0100 
ةن ع0 ممأاعقعغم!ا عط وماءهامناع .مقططأاهه ومقفصع ,(كلع) صرمغ6غمم/لا.م 
.ووع]2 /إ6أألمم 

كك66ة لإأأأهط :عولط صصق لإأأصعع 1100 أه 5ععمع ن م025 ع7 1 (1990) .م ركمع0100 

دوعا لإأأأوظ زعو أنطصقت .لناغخمع ل ]اعك ل0مة باأمععله180ا (1991) .م ,رومعل0100 

,لإ أطأاناء35/! 0 كأمعع دهت لقنن انا :ودأكاةا/ا عط مأذلمهطصقاا (1990) .ما بعىهمراأ0 
.2655 لإألىاة/ا املا عاقلا :مده ردعيج ل ببرعلح 

بعع83 أه عناالمة عطةا 0لطة كعنا ان ,ركده!36لا نكم صق مععباع8 (2000) 8 ,لإمراأت 
.اأناومع8 :ممعدما 

”لا ألاأغع3 أو أدلاطم صق ععلمعن :ع /للمم 0 غمع حال 80 مع عط[ ” (1989) .5 ,لإمما أت 
163-11 :8 ,5610165 عالادأع ا 

ع لانت طوء نع صم صذا علقسصساءاعذ هجة لإاباوع8 يعارهل/الالال806 (2002) .نا ,متامأاةه 
بكوع20 وألانه]أأة أه0 لاأورعاأصلا :لإعاععارع8 

اناو[ لقع لزع ملم كدمه231أصقنو؟ه (ذأع0؟ 0دة أخدع مادكةرةطصع“ (1956) .ع رصقم ه00 
.264-71 :(1)3اغا ,لزإوهاماء50 أه اهم 

-123م0103 أوأعو5 عطا مه د5عغأهل! زدعع3قا2 عذاطنظ مأ عنام ألاهاع8 (1963) .ع ,مداه 
بووعم6 معر] ع1 ارملا بناعلطا .كومأمعطغ03 أه صما 

,1ع ل|! 160 أ0م؟ 0 أمعمعوقصولا عطا مه 5عغهل ا :نهمدوأ)د (1968) .ع ,بمخمطأاه0 
لأناومعط زطغخره لاك 0 طهمممةلا 
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لط مقأ .عا بإدللزمع/اع مأراع5 ]0 مهلو خمعدعرط ع5 ! (1969) ,عا رصهمط ه00 
لا" “ليتس 

-أقعماع 0 ضه23أم3ن:0 عطا مه لزوووط عطق :ذأدلإاهمم عصوط (1974) .عا ربحرقمم ه00 
لاا عطق ععمءةلا عاعملا بناعلا ,ععمة 

بلع أ 50 علق لإرمعط ! كدعغاع د ع جاع عع لقاع جا أرمع مع وموطرة عط 1 “(1977).رطة م0011 
4301-31 

طة|اتصعةاا! تصهل0دها .كامعممع دا عالق علمع6 (1979) .ع رصهمطأ60 

لاع ألاع أدعزوهاماء50 حنوءأمعمم م00 ورملعع03 ماما عط ” (1983) .ع بمقمططاهو 
48:1-7 

300 صووعع0] .1/1 متركدعلاعد عط معع لاع أمع ممع ومقنة عط ” (1987) .ع بمقمأاه0 
.مألالاصنا عصة معالظ :.ددكقاا! رع أدع جاع ص ألالا .مم أغأعومعغم! ,(كلع) |أألا .لا 

-صع10 لم1 أ0م5 )0 غأمعصع دصقا عط ده دعغ 0ل .و5 ([1963] 1990) . رمهمط ه00 
.لأناوطع2 زمه0مهم. ا ./ا1ا) 

نولا مصذذاااللا عامملا علطا .لإطععواعدط أه بالطو أيعما عط١ا‏ (1973) .5 رومعط0010 
.م0 ] 

1 ,الوا لإاتهم ؛كططااط مأو آنا زعياه موعةؤد” (1991) ,ل عمهلا عمق .ل ردمع0اه0 
.طعرةا/ا 

0ل لقاعلا .طاأاهع1ا له ه531 [2جه)2منءع0 (1982) ٠.١‏ بعك مصة عا رطاأتمدك(اه06 
.655 ومع رع أع5 ومنلا 

مع 300 ادع رع ] أعهاع” (1989) .8 ,60009 300 .ل ,060009 
:(41)3ئكع 7001501 مأ 0مك 0ع رقع ألو أدعط غ0 صه 0236 3امناعانء1وه061616؟5 
2577-2 

ك3 :ممغخطول8 عولعالنامم>كا/عنه2 :ااباوعناه أعطءعللاا (1980) . ,رممل:00 
.2655 

ماعأكلاك 0طناهط عاناأأنكء 3 تأوع/الا 300 غ35ع 5نع0 0155 وصأغوع” (2001) .8 رمه6010 
300 015070615 وضأغقط ,( ولع ) مه0600 .5 عقة مقمعخق»ا .لا تعدوق3لط .لاا متكلصنمطصن 
01600 - اع مطباء8 الاعكوناك أكوط .لهأ أأكمة!] مادعنا ان6 

.5 00ة مااعل .ك5 مأاكصه لغ ممع أه دع أرزمعط أوءأوه1ام1ء50-م0 2 1/]” (1985) .ك5 رمه60:0 
.2 .آهل ,لإمعط! أوءأوهاماء50 مه دع /اأأععمورع2 أدعأوهواواء50 من ألا ,(كلع) 301]دمعواع 
000 

,11601 ,0655م ووأ أاألاك 352 0111 روأأ3ء أغأوعمرهل عط[ “(1987).لرحرهةاطكل0نه60 
457-66 :4 ,لأمعأع50 طق ع الأانت 

أناووع2 ناكل مهجم ةلا .دواناا 01 عاناكقعطاذأل/ًا عط! (1981) .ل.5 ,0انل601© 

1 ل5مةهء للا ممغطوفة .لإانصوط عطخ لصح طغادعل ,معدملا (1984) .نا رمقطة0 

لإ003ناك نه اع ل طعمع صا عط ”ل أادع؟ أوعأكلاام أه مه :م]ؤأل 1992(”“8) .ا ئثامة61 
.لااقنام3ل 12 
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أكأط لاع" «.طه أ ناكما مج 5 | .عطقن 3 مقط عزممم 5" | أنا8» , (1983) .ل رمهل0لإج01 
,6--13:5 ,لاع ألاع8ا )5 أماممطعغ]ا أممك مه د5عن/اأاععمواعم 

تأكناط ملالا .عا مأ رذع7م]1قم عاقص طة عأ نؤاع ا” (1988) .ك بصمرطعل مصة .ع رمععر0ى 
ماعم0 ندع طلاع »| دمغ |أا/اا.عناذاع ا 0صة معصممل/الا :نكمم هلمع ع/اأغداع8 ,(كلع) غ+1/.13|00 300 
.2655 لإأأواع/اأدلا 

,5016 لقع أاع ملم 300 0مك ركدع ص ]أ رطألدعاط ندع عمط ,15 غأع (1986) .اا رمرعع:ى 
.0ع طخصقط املا برع لا 

33 :2500م ا .لاعناصلع عالهمعع عط ا (1971) .0 عع0 

,(6»05) طاعأناد .نا عطة كاعم | أذ .4 ,لإلإموع0 ./ا ما كعباوه)|نمع” (1978) ./ا! ,لارموع:0 
.5ه لإع055ل :م0 ,معذأع2ة:] موك .3601لا مقمانالا امصة /إوهاهأطماء50 

طكاظ :ممدها (ذاءأ6 ادعاملا! (1985) . ,10 )0 

مق طعممم/الا” (1982) ١.‏ ,عطجم)ء1/ا 0صة .ك5 ,طدماماءة/! ,.نا بصممعطهلط ,.) ,مك0 
2م :مهلها .لإوهامع10! عطة عاناأانا ,نم5 ,(.لع) دعناوع ,1310 .ل مزئعرناذأعا 

عأكملا بلعلا عل علأكما وملئقمظ8 عطآ! :عبغقلةا لصة معصمللا (1978) .5 ,مقاارن 
عنا80 زمهلهم ا .عوهما بإله80 (1999) .5 ,01/009017 0ق ععمعولن 

,(علع) للاعطنات .5 مأ كععمعرع أل 0صة ماذأأ دأ معذددع مه عغأمم 8" (1990) .ع ,52ه01 
506 تمه صما .أع نا أكصه© عصة عناو 01 ,عولعالزلمم»ا غأدأملطوع 

0ط أطهه!8 .مسكتصاطعء اهع:0م:0) 303/لا10 :800165 116دام/ا (1994) .ع ,2د5ه01 
.دكع]2 لإأأواع/اأصنا مهمو ألصا :لا 

أء عدرأة .8 وأ تععمدعاكع؟ك ممق لمكتصتمطعع” (1988) .للا بعطعموبلضعمع ا لصة .ع ,دده01 
لا لاك .كع 01/180 )!01 ع1 1110 »5 0 طة كط اص معط :زكة31لطناه8 ولأكده ,(2|.)605 
.لأللاطنا مصق معاام 

0657 0ؤأمع 356ع5أل كلاه أ أع 116 300 لب ألاأاع3 عطاموامطعع1979(”03) ,لاما ,رنؤا0 01 
5:11-7 رودع511 مقصطن 0 أقصىناهل 

0/7 هط رقع ممم 153ل عط لق ,قلا ]اناو 16 ,قله ندع اأع نالأ“ (1991) .ا رمرهداع]5نا 
,45-55 :2 ,5640165 اانا أن لطة مقطننا أه أدلاناهل 

-50 300 عأنا لانت ,لإرمعط1 بالعمصعاًا معطمع غ5 مغ بإامع8” (1987) .لظ ربمصواءع] ةلكا 
2 : + بلإأعأء 

رطع ل ضعمع عضا عط 1 ب« طواع/ةا باط ل0ع5د5ع065 ع2» عرأم 0ع30 دام أه” (1992) . رألدن 
.ادم 10 

وماعأاه2 (1978) .8 ركااع6ط850 لطة ل بعايقاكت .1 ربممدرعأع1 ,© بتعطء 01 ,ك ,الوك 
.| أتصعقاا! :دااأصلصنهط مع00 له نلاقا 0صة م53 عط ,رودأوونالا .كادءت عط 

-أ20 زعو لط صقن .لإ أأطقع 100 أه كطه أ قمصدهوط (1992) (كلع) .8 رمعطم61 30 .ك5 راأونا 
.ووع]68 /[]| 

,لا1003 صاكلكا 1/3 تع وو اععنةا عط 0غ ومأومأات” (1990) كا ربممدعم 3ل ل0صة .ك ,اادنا 
28-1 .مم اع طمروعأامء5 
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علاأاعع لع عمة ألأأتمعوع8” (1979) 8 رعمع850 لمق .ع باعوإعاةا8 رع ,رو:نلتاطرةلك 
عم لع 0503/1 جاع لاوط رع ناددع م 000 اط 0طة /ا1أه ط غنات لإللق لط ةق حا أ/لا وداممء 
189-02 

-50” (1973) .لاا بأامطكذ لطة .لأا ,اأطعك .© بعنقطن .نا ,مأعأكصيولا ,ع ,روعنطوك 
-وعم أع ه00 اع شق معطا /خاء 3 اموه أاهعصلاك,/6 5ه آلع5دعممناكرودع10012156امعع-م0 1 
.6 :35 بعد ءالع ع1 أدممهكمطء لاوط “1أ10]ع0] :عالاد 

:ممه .أموطع5 نإ21ل20رمع56 3 صأ كصهةأ36اع8 اوأء50 (1969) ,زا ردعناهع1 :3لا 

ووع]2 /20116 :3711006 .علا انا 300 ععنلان2 ,أزمم5 (1986) ,ل ردعلاهع و:3لا 

-16 ]0 5أاقعل 311٠‏ صطنه10؟ عطاغ مط ماذأ|3أأأصة؟ صوأرمأن/ا” (1987) .8.ل ردعناوعن: 3لا 
للكتلصامطععط مخ “برهك عنج” صم ر(كلع) حعرجهط .ل.8 0لة.مدوصقانا .6ل م تممه عاهم 
.35]ع أت غكنالص :و20 لطة لقأ كنا 0صا عطخصا صعصمل//اا , أه مهاج أادأء50 عط 300 مم5 
,5 كأطة"ا :مده ا 

300 نمك تع|2تطاع) وطأا همك عط 01 د5ع30(ا ومأومقطت” (1990) .48ل روعباوعن:3لا 
14-7.صم أكناوناك-لإان! ,بع؟نادوأعا 

اا0ل/الا عط 10 دااع نلصا مث (1990) (كل»م) .) ردع»!!| اللا لصة .. متقطقالا ,8 برععاء ةلا 
.طة|اأمعةالا :مملمهم ا لإمرمعط! أه عمل عوط عط!] زنع لم8 عرروزط أ0 

-10 .لكأن أماع؟ عصة مدكاكمة/ا 01 ع1130قطم لإممقطصن عط 1” (1979) .ل بممق مرولا 
.1-3 :8 ,ذكةا 350 |8أأمة © ممأاصنا علاأودع1و10م عجر ج 3105ثالا 

؟0 ع6غع13م لعطة )3 أصعممعامممأ أمعسن” (1990) .ل رلصقاكاءع 0م3 ١8م‏ ,وأنحط جلا 
-86 مقطزنا عط لال بنك اأقممغقص شق تمعفلائط عا عأوممء/ 1 عه لإعزامم اهدهم أأوعبالء 
.221-38 :(22)3 ,الاعألا 

-2070 01 غ)اع271م0ء عا مأ لإع 0ط عط ]0 كع أ أامم عط 1 “(1991) .5 رىا :3م3005 .ل ,لإع يمقلا 
.164-89 :(43)2 رأوع0 ”لاأمععل 

00:75 0س .123100اونالاء5 م6أومرعع (1987) .© رونلا 

.655 لإأأ5اع/7 نا 07010 :0<010 ,لإووأوناعلظا مأ كعأل0 5 (1920) .ل ,لجعلا 

111 عطاغ عطة لإغأأص أ أناعكقا/ا| رمعاا| :مموأودع :مم0 )0 ,علوع6 عط[ (1987) .ل ,رصعوةنم 
,كنع طكأقع طلانا :ممخطواء8 .حدلذاءامةا/ا 01 

.لازمع17 |50 لطة كعم ]أل أأناء135/ا رمعلا (1990) (ذلع) .0 ,رصهوهل/1ا ممق .ل ,ممهلا 
املاط مابوصنا :مملدما 

١ )3(: 65-‏ ,لإأعأء506 مرق لال80 ب“بإأادع؟ أهب0أ ألا آه موأكعل ع5[ ” (1995) ./ا ,ماعن 
77 

-نالا كاات1 01 كمرهسط 25 ة601]0 طه كأمع صاصم :كمنهم] و5"كااج] ” (1982) .ما رماعلا 
.147-57 :5 ,5110165 هما 

تاأهتادعء خمعرط :للا ,]ألا 00ملثاع ا ومع .كع ا]أاه2 لإل80 (1977) .لظ ,لإعامعلا 

001 .عوم 1001لا وداأنا اند (1982) ./ؤ بعصمؤ كع طخوعط ممق .ااا ,طم للمةلا 
.اأعحهاءوا8 أ|أود8 
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- ناك 05 0113617 لاا ,01111 نالا 5001-1300 رمع مهنا ئع1989(”010) ا بعونام- رع زمهلا 
عط 01 لإرمغؤأل 3 0؟ كارع دوقم ,(كلع) 132 .لا 0مة 3003ل .8 برعطعع. ااا مزكععموأ5 
26 تكارمل/ا بع لط .اأاغيوط ,لإله80 مهصنط 

0ممة صعطهك :صم0ههما .لصقط غطونظ عط 0صة طخدعما ((1909] 1960) .8 جرملنا 
.+5 ع/الا 

-اعلةا 04 انامعع3 5" ]اناةعناه"ا :لءأاهم أواعه؟ ل0دة دعأ أامم-ه1أ8” (1983) .8/1 ,برهلا 
67-84 :2 ,لإأعأ6 50 300 انا ]انان ,لإللمعط 1 تع3] 

.116510 مطة مقصنهظة :للا ,ععمعاوالا عخهممعه»© (1987) (.لهم) .5 ,وأ اانا 

-00ا .كع ناط 866 مقمطنااا 0صة كصه)3اع8 أوأعه5 (1982) 8 ,لإعأاوملالا 0مة 8 رأىر أ 
13/1506 :ره 

مقطنالا 01 صضه23]ادأء,عمصصسم تغروعل لعوهموالةا عط ١‏ (1983) هل بل|الطعوطع0لن 
55 3|013 04 بكأأئاع/اأصنا :قن لإعاعكارع8 .ومزاعمع 

0ع30صق/ا عطا مه بإودوع لاع آنا 5 ]ع]نا0/الا 35 0غ بلإامع8” (1989) .لخ ,لاأطعكطعنلا 
439-15 :(6)3 ,لإأ16أ506 300 ع انا انان ,لإلتمعط! “ردهلا 

01600 :050010 ا .015/األا ناك كَثّ مع ماهلالا 0م8317 (1990) ٠.8.‏ ,أأ0لن 

31لا مقصبنا 300 مولعم أواعه5 ((1980] 1988) ,ل ركدهل[ 0صة ءقَ رطخعممه0ك 
.د5ع22 لإأأواع/اأصنا عولءطصقك نعول أنطصطقه 

.طخدع0] 01 كصمواغةبطعاع (1979) 2 أأوئغهة1/! لمة .8 ,مهل ومعغمنلنة 
ط مط 

.21655 لإأأكاع/اأملا 

.15 لا80 ه130 :مملهما .عماء ألعا/ا مغ كأألمنا (1976) ٠١‏ رطء ااا 

-لأدصضهعع] لإ اأقناوءع 1هنالاع؟ :لمع ط) غأكأص تمع مألاوهاهأط محصن"”(1984) .8 ,3003ل 
.لاع طمعالم لطة مقصنه8 :للا .هأ دماصهما لدملاع8 رزلع) لآناه0 .© مأكلعء 

لإاع مه أأعع رمع أو عأورعط :كنامء اع 300150 لقطعط,له0موعط 1990(“1) .لم رودعمرةل 
.666-88 :(38)4 بللاعأبا8 أجعأوهأماعه50 عط١‏ تبإاعاع0؟ طذل] :8 مأ 

0ذأاةأأمق عغ3| ؟ه عأوه| اقتنذابه عط ,0 :تمكتصعلمصمحكوه6*” (1984) ا مدع دقل 
, 53-2 :146 ,لقاع ألاع 8 6اع | بباع لا 

اعغدهط .ا صا لإاعاع0؟ /ع تاناكدمء عط لطة لسمكتصاعل00منوه6” (1985) .ا رممدعم 3ل 
غنا28 زضصولضها .ع نان ومع ل همده ر(.لع) 

انا آنا ,لازمع1 _«دوعع10م وماد أاأ/اء» عط ماع نذأع| لمق مم5“ (1987) .نا ,لإمول 
.563-70 :4 ,لإأم6أ506 عرة 

منقصغع الاعط مة علمع0 نقء انع مرق ]0 حهسأغ دعاص أاناءكهمعظ8 عط ] (1989).ك,كل:م ماعل 
.دوع]2 لإأأورع/اأصنا هصدتكصا! :.لصا ,بصمخغومتأصمما8 .دللا 

قطان تع390صأ الال هط عط ]0 مغن أأكمم عناأاعع زطناداع])م| عط ] ” (1983) .ا ,رودل 
.197-204 :6 ,500165 

لأأ50 نعو ل أنطصمق .ضم6عق أه بإ االاأادهع ىن ع5[ (1996) .ل روههل 
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أطوبهط! كاط آم ده أقصتاصو»«ء-ع85 0119م لدع مه مق :ل0جع1/1 .0.1 (1997) .1 ركه0ل 
.ددع]2 [1آثام عط1 نقاا بعول أنطصةه 

,655 لا0ع863 :0م8505 ,لإل800 (1983) .ما رممخصطهل 

-31 ]ص1 :العامة 320 ططهأودع مع ركدع:]5 116ا”(1978) .| ,ه5335 لطة .ل رممكصطهل 
22 بطع قع8565 261 نوكه راء/زو8 0 أدصئناهل بتعاطاةأ,ة/ا نه 3عل0مص قأه اأمغمم اهمع ناء 
.205-8 

بوصتأصوع1/ا 02 ذأكة8 /إازل80 عط١‏ :لصألل عط مز ب/إل80 عغط١‏ (1987) ./( ,ممعصطهل 
بكدع:2 300عأطن 0 لإأأئاع/ا ألا :300عأطن .مودوع8 للق مهلأو مأوقما 

كأ 13/150 :رهما .ملق م8 ما نءأاه2 أوجأءع50 300 صضهأغ2:وتأصصما (1977) .© ركعممل 

-81 طكأننا كمه هممصم طذذاوصعط لقأغأأمأ :كصمةأكوع:م ممأ أكراطع” (1982) .للا رمدل0ىه0ل 
١1ت‏ طء نال نصهلهدما .متأوكلر8 مأ“عع83]” ,ر(.لع) لمقطذنل .) مأككمةء 

1/1601 350 ععمعاءك مأععل0رع0 01 5عو3صص! زكدةأؤأ/ا أوبالاءع5 (1989) ٠٠١‏ ,01/3 0203ل 
-أدع لالالارععدع نرق لاعاءرم/انلاء اكع | الخصعن طغع ا أمعنةا! مص ة طخمععغطواععطغمعع موزعم 
5 

ممعء2 :لاطا ,5 أأان لممنلاع اوصع .ع]نا 1ه غكل1/10 عطخ مز طغدعم (1988) .ل رمممععمرهكا 
.اأوتا-ع 1 

.6 ]ماع ذاكظ .8 ما بل/ال80 أوتصهاهكه عط لمصة مكتصتمطعع” (1992) .كا رطعصصككا 
اناو :هما رع0مع5 كغ1ألل56 أوأصهاه0 5ه عطا ,(كلع) 0]ز! .ل عصة كطا غ01 


.ولع 

-اأماء3/ا :مهعمما .كاقرها/ا أه كو أولاط6 عط )0 كصهأ]03صناهط ([1797) 1985) .| أصمقكا 
ةا 

-|ةأع50 أقده131ا 0 0115م مناك عط امنا لإأوجع” (1989) .© ,وم803 أ0طة .6 ,رمقامة>ا 
عط :مادا 


م عط 1 ,(.لع) اانكات/ا .ل مات أأهرب»ء؟ لعمطعل-عأهم 0غ 300 ممكتطأامطع] مخ ممأغعوع) 
1 كاكمل/ا لناعلطا ,مرواعووط أه كصهالاع3 

-10أ5 .عاوممع؟ لصة عأهم ]0 ده أمقعل عط[ ” (1990) ٠١‏ ,رونعوه85 صق .6 ,مقامة»ا 
أكأمتمطع؟ ,(.لع) لاع نات .5 مأ ةرمط ]0 كصهاغأعصةك عط عطة صكاصهغعنلع. أوعأوها 
501600 :مهل0ههم ا اع نا أكصه» ممة عناو ان بعولع انم مها 

300 عولعالتامط»كا ,(لع) وصنملا .لا مأكعولع تمصا مره هودق ” (1971) .لا بع ألل0ع»ا 
ةا اتمعواءم ااه :صملصما .امكمهم»6 

-مامء كاع قاط عط مأ طه 5836152161 0طة عممخ مكاك” (1991) . روصامع مصة لا رطغ]زع»ا 
,760-78 :97 ,لإوواماء50 01 أتصاناهل مقع أرع ملق ,"لإ أأصبامط 

-عكاقع8 .ععرع ازعم 0 عانالأء نأك عط 1 :لإمامخقصقم اهمه ممع (1985) ,ك رمدمرعم|اع>ا 
.2655 اعاورع.) :من بلاع| 

5 هط . كعانقطن :.|اأ ,لاع وماهمك .كصه مضع ممق لاع أعامم (1980) ,ما ,لإااع»ا 
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اناه نط0 ده ا .كعصاطعدا/ا كه لزوهاوأ8 لاعلا ع1 :01:أم 0ه 6ه 6ن0 (1994) .ا ,لإااع>ا 
,ع6 

للا رصمغععصلءظ .أماعئاكه2 علأخمعاعكصنا ووألناعصم (1941) .ك ,لنقجوعاءه )»ا 
.655 لإأأواع/اأملا صمغعءصاءرم 

| لأصعقا/ا :معلهمما .لدهع:0 )0 +#مععصهت عط[ (1944) ,ك ,لنوجوعاءة »ا 

.كم اام تعمرةلك :مه50ها .ممطك لإ80 مهمصنلا عط (1993) .> بااععطممتك»ا 

معألا مه طعنمعدع؟] مأكصهن6عم ]آنا علط .معألا ومأوصفط (1987) (.له) .لا رأاعصصكا 
530 :8 © 23 لإاناطلفاعلا .لإأأمأانء35/ا ممه 

أ0 عذقك عطاخ زع ولع انام صا اقءأ 060 300 ممكاصمأعء نكمم أوأاع50” (1987) .ما روصتكا 
.9:351-7 ,ود06|ا لطة طأادع اط 06 لإوهام1اء50 بمدذأاةنلاع5كم63 

300 لإاو0أمض!اعع1 ,ععمعاء5 :نمع ملالا وماغأمعلهم| (1992) .كا رعااع>ا لمق .6 ,مناءلكا 
.6655 ]أله :عو نطقت معلمء0 

300 و5أغأع أل ممغ؟ 0غ لعمرقع| | لنامط :0 ,|| غ151 ]20 د5عهل ع2 5ع م1991(”0) .ع روص اودكا 
43:135-7 ,أ0165 لالط عط عناها 

لقاعلا .معنا طق أصطاماهمنا ع٠ط‏ ,عممقت موءرعممة عط ١‏ :الهطريهوبد (1991) .ىل ردزاعلك»ا 
.ككع2 لإأأوزع/ا لملا ماهلا :.مطمه0 رمعياجلا 

-0 0م2505 عط عصة لإ أأأقنءاع5 :5اع20لامأ بإل80 (1988) ./ا أعكاه»كا لمق ءمقَ نع اه»ا 
.ة|اتصطعةل/ا :ذا اأصلصنهل .مما لصم لع 

اهنا اناعهطعلاوط م :لصضق ا لعد5تصمعظ عط مأ صماءعباغد5ع0 /اع5 (1989) لا برعمطدنك»ا 
.دوع]2 لإأأواع/اأطنا كاع ونا اللا كاءالتاكصناء8 لماعلا .علأءأن5 صوعأرع ملق أه لزوهأها8 

اقععع معط عط :لطأعاعه0؟ د5أمعوإباهط لمق عاك رصهأءغةع ]| أ/ان” (1987) .1 رى أمدنكا 
515-7 :4 ,لزاع أء50 ل0مة ع لانت ,لإرمعط ١‏ ككوذاع أرعطعولة أه مماغنط امم 

]ماع50 أأناك ,زلم) عموعكا .ل مأ ككدوعء10م وصأدأالألاك عط1” (1988) .لا ردعاممدنكا 
بوواعل/ا نعارملا باعلا ,م53 عط عمة 

0مة كة 3211| أستأدوع هك ده زده231 أ أألاكء 0ئاق أمع لمككه قط مع ” (1991) .اا رى أ ملكا 
-1 :8 ,لإأ16أ>50 لة عاناءأ انان ,لإللنمعط 1 ك3 أاع 3200 قحم )ه06 أه عاأزملها عط مأوععمععع01 
.30 

بإ أأواع/الصلنا م#عأدع طعصةاا تمدع طعصةالا! لقصتصصة0 ملللامخطولك (1970) .. ,بلإععقا 
.ووع0 

0 لإأأواع/اأصلا :معتعأطت .كوصاط! كنامءع250 قم لمق عرأع ,بمعصملاا (1987) .6 اماق ا 
رووع]2 0ووع اا 

3/1 أ كنز 10 لع 5ن لاع ]كلا 101أم 77©]3 ع :31/لا لمطة ملام 1991(”1/13) .0 ,أأمكاة ا 
,59-2 :(2)1 ,5640165 أوكنا آنا لطة مقطننا أه أدصحناهل ]اناو عطاخمأ 

-أوأط ع/اأاع ل ل 0امع.؟ 01 كع ]أ اهم 5غ 300 ,3ع ع0 ,لركة010” (1987) .1 ,اناعل30ا 
-نالاع5 ./إل80 مععل1/0 عط 2ه ومكا/ا عط ,(كلع) الاعنان3 ا .! لطة بتعطودااتةه دأ ئكلاوه 
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]31 ]0 لإاأكدرع/ا لملا بقن ,لإعاعكاءع8 ,لناغخمعن طاأمعععع مالا عط مأ ماع50 ممح كلاه 
بو5ع/م 

8 بإلعغطعء .الا م تك«نؤععاعممة ملععانل اع ,دأرعمعنا رمحظ» (1989) ١.‏ ,الاعناوقا 
.اأاغروظ ,لإل80 ممصن لا عط أه لإرمغذ ألا ج )]0١‏ كأمعمرووط ,(كلع) (132 .لا 0ص 3002ل" 
,260 :ارملا بحرع لا 

تلباعاظ مغ ككاعع:0 عط مره6] تعلمع0 0وة لزإعه8 :ياعذ ومكادل/ا (1990) .1 , الاعناوقا 
.و2765 لإأأئزع/اأصنا 0نة/ارقاا : .55ة/ا .عو0نطصةه 

0لا :كاملا بقاع لاا .مؤاوداء13ا 01 عأاناأأناء ع1 (1991) .. راء5ة ا 

بلإأمعط[ بتعاء5جغعالا/ع2ناء0ا/أناةعناه! :لال0ط عط لم3 لإوهادعمع1984(”0) .د ,رطدقا 
.21-18 ,لإأعأء50 لوق عاناأأنا 

060 :لمهم ا .لكاضعع05181500م ]0 لإو0أمزء50 (1990) .5 رطدهقا 

اانا اأناء-055» 3 :لإأعام3 20ق 316ع5 أصع 7 غكناز30ع.: أتأع50 عط ١‏ ” (1973) .5 بأعناقا 
17:171-4 ,طعنقعدع5 عه ماهكه طعلاكم 0 أقصانا0ل ,/“لا0ن 5 

.000 350 نس أكدع1ج م0 رع مامل/انا.لإروصنل لصن منا لع (1987) (.لم) .الأبعءمعويللاها 
رووع]2 ولع ممم/الا عط] :مممدما 

:5 اأمطلصنهك .طهأ ةب أكمعل/! أه دعأ]زأاه2 عطآ! :81000 0 5عناوذا (1990) .5 ركللاها 
.طة| | أمعةانا 

.20655 0وقء أت أ0 لإأأئواع/اأمنا :مون أط© ./إ800 أمعوهمْ عط (1990) ,نا برعلعا 

-م56 3013,6لا6 عط | “607 أ]عع1(ع5 0خ الك أأمطاد عط داطغ 5ا” (1991) .8 ,بمقطلعع ا 
وت ٠‏ زروتةا 

-مأطع انلا :مهمه ا .كأ أ أضععدة 8001 300 /إ]أأدنالاء5 .0101 ووأدهم | (1984) .5 روعع ا 
5010 

05 أقطغناهل أقطه أ تصاعغص!ا كاملل غ3 ددع دودع اماعط لعصروعا” (1988) ٠٠١‏ كمانتعصصمعا 
.207-22 :18 ,5م501 طغادء لا 

:0 ./2[1بالاع5 300 0116م 5 ,دع ملالا :5لطناه8 01 غ010 (1986) .لا ,زلكاوكدعا 
بووعرط كلع مرم/لا 

امع 01 رع موص 0 |ع/اع ل عا 10 عجرأ ل طق ع درأ 01 ددع 57لا0أء1984(”005) .8 ,65501 | 
01و00 50 كع 3ط عطاق ددع وع1قللاة طأاوع طائددء51لا10أ©5 
.1191-3 :6 رودعن ااا 0صة 

05 /أئاعلا ألا :200ع1طن .113011020 أقعأوهامأاء50 عط أه دصوأؤأ/ا (1995) ,ما بعماناع ا 
بووعرط مووع لاطا 

.80015 ممع طخموط ارملا لزاعلا .دوعدع0 )نا ص | غهلظ (1984) .اق غع .5 رمأعاممللاع ا 

00110501 عع ولع 011/1 طكاء3 صناع 35015 /01 310016 ناغع نا 1989(“5).ل,لاةدع/انا 
ا" 

2263-2 :6 بلإلأعأ50 0ق عانا انان ,لارمعط1 

.آنا ةلماع لمق عدا ألع اا ماعءعع 22 لمق علوم بع ولع الزاه صكا ,(كلع) .اللا واءم ا 
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.1655م لإأأكاع/اأطلا دأصنه]أاهن نل لإعاععاءءع8 

06/ ا لاراع لاا لاو 1ن 1ط أ 0 نا01 داع لإا5 م01 3]10105ل طاناهغ (1985) (3|.)605]ه.5رعاء0 ا 
.عملوام 

8 لقة علثاما .آلا ما كع نكانهء قمة لزوهاماط أه علءعم1أل عط 1” (1983) .1 رعنلاما 
.2655 زه مطوورع6 عأرملا لناعلطا .عرب ولط 5”معصوم/الا ,(دامع) منحط٠طن‏ لا 

.ة|اأصعقا/ط عاتملا جرعلا .ممزوذاع؟ عاطلؤأناما عط1 (1967) .1 رمصمصاعنا 

.عمقا معأاخ :ده0دها .ارملا لطة عأنا دتذك تمستعطكانما عاتمع (1973) ,5 روعاناا 

حقاك جلقء لقع مم مأكاء3اط 01 5ع30ص70 أ نع0 لا الازع5 عطق ,لاع رعع83]” (1990) .5 رصقمالإا 
49-7 :(4)1 ,لإأمعأء50 لطة عانا انان ركع أأأاه8 غ0 أقصاناهل أقصهأغأقمعغما كهممة 

.50015 ع 835١‏ :كارملا لمعلا .أرقعك مععام,8 عط[ (1979) .ل ,طعصلاا 

.50015 83516 تعارملا بقاعلا .أندع1ا عط 1ه عوقناومقا عط1 (1985) .ل ,رطعملا 

,00116560010310 :71315 لاناة عنانأاملاء عصع562000مم عا (1988) ا.-ل ,3:0]ملإا 
.1982-85 

أأعاء3طلصة .ل ,ع1أةلكمانا ,.! ,كاكه؛!طماع0] ,.ل ,ااةوناه0ا1//136 .عه1زاة0 :ؤأروم 
-30 0غ كم أطكطه3اع معط بام ماوع 300 عط ,لإ | اأأكهط رخ عم لإ 01 كأضمع ممم مره ”(1985) 
.1137-2 :4 , لإلوواهحداعلاكم طغادع لا , “دود أله عتطمةومأو 

-ناءع035 لأكأغأأء8 عط مضه نعخصنباط أمصة عععممام لدعم م أاعط] “(1987).لبعأدمعاع دلا 
مالااةلالا. ل لصة مدوصةاا .ل مأككعصمة موألءة/تالع لصة مدممى ألاع]دا| مأعم لأمعرع)و عم ذا 
قالع لطاق مطة طأق 821 مأ لإعاتمأابء5ة/ 55ة| 10016-0/! :ب6أأاهرهالا! 0مخ ددعص أاصوللا ,(كلهة) 
بكوع]2 لإأأئاع/اأطنا أعأوعطعصمةل/ا ناعغأدوعطعصمة/ا .1800-1940 

-مغء ألا ع3 مأ صه أ قعنالع 5كقاع-اعم من 20ق مطكام أل 03 أدا50” (1987) .ل رمقوصةل/ا 
مطة ذ5دعص أتاصة/ا ,(كلعم) داأناادلالا .ل 0مة مموصوالا .ل مذ كوصداوصمع موألعةنلالط ل0مة صذداء 
-صقا/ا .1800-1940 ,قء عمط ممه متدخألء8 مأ لغتأصتانءكةل/ا ددةأت-1/10016 :بأأاةءرهلا 
.دوع]2 لإاأوزع/اأصنا أعأدعطعصةق لاا ترعأوعطء 

011م5 الاكتلصتلمطعع مغ “يراعك عزأهع” موقط (1987) ( كلع ) .8 لووط لمة .ل ,مقوصمقالا 
00 .ذةءع انأ دن لص دمم عطة |13 ]كنال صا عط مأ معومم/الافه مهدج أاجأء0كع5 3050 
.0065 

-1/35 1355 16-6للذا/ا :لإغأأاهه/1 مصة دوعص أاصقا/ (1987) .ل بمأناال/لا ممق .ل ربصهومةالا 
بإ أكزعلاأصلا أعأدعطعصةقا/ا! تأعأدعطعمةا/ا .1800-1940 بق أتعمظ لممة متق ]8 مأ لطأمتانه 
.ووعم 

.0ع اناه :5ه ا .قأصم]لا لصة لإوهامعك)| (1991) .كا بمتعطصصقاا 

0 اءق اع لق عاعوا8 معمماع/اعلمع50لا مدذأتاد] امج عدهل (1983) .لا بعاطة:ة/ا 
.انام 

0500| معل:وؤأ0 آه كعانظ غ15 (1978) .8 بعوولط لمة .ع بتعدكمظ ,8 رطدرقلا 
مارم 
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-أصنا مصعم0 :دعصلازعكا ممغاتلا .بزله8 عطع ممصملا عط ((1987] 1989) .ع ,ممقلا 
ووعا2 لإأأواع/ا 

.أ لقطذاألالا لطة ععمدع )لاق ا تصمءهصها .1 .امل ,لهخأأتمة ([1887] 1954) .| رةاا 

-/ثاقا :مها ,لإووامعك! مقوع6 عط[ ((1846] 1970) عا ,داعوصمع 0صة .كا بكارهاا 
.أ قطذاألاا لممة ععمعء 

:2 ,لأ50616 300 لالنهصوعع ,"لاله ع3طخ 0 دعن وأاصطعه1 ” ([1934] 1973) ./1 ,ددباةا/ا 
.70-8 

-0620 0 لإالناأ5 عط مأكلطة؟!1] #/إو16516ء01506 ودأمهطك-ع عط[ ”(1990) ./ا/ رمنتمزقا/ا 
,269-90 :(24)2 .لإوواماء50 7م06 

-0 الاك 300 ذدع:]؟5 عأصوناط” (1988) .1 راك تقطهك! مه .كا ركه /عامه ا ,8 ,لأيقمء اا 
-26:333 ,لك الع انلا ضوع معاء5 اداع 50 كودع رعلا أكطممدعى لا ة|ابالعص اهمع 20 أغأع 31م 
4 

معصمملالا طدتأومع أه صه مم اعمقصع أوعأكلاطم عط ممح غأرمم؟ (1988) .)ا بعممري ءانا 
.0 :020011 ا .1870-1914 

-10م 01 كده3]1اع: عط لصة لإطع و6“ (1978) .8 رموذأرةاط لمة .5 ,لأونمم هداعلا 
تدهم ا .نودذالقائع+3/! 0صة مكتصتطعغء ,(كلع) عماأملالا .ا/أاءم مصطة صطبكا .4 مأكدم ا ءعن0 
يام 

.© :200ها .1800 عع مأك لمصواوصط ممم أغأدعبالط أوعأولاطم (1952) 8 رطوماماءل/ا 
.5025 300 اأع8 

ما كم/ن! نوللا 10ارمل/الا ععمأد عاط ]0 لإلمغوتط عط مآ ككل ةصاصق ا” (1981) 8 رطدمخم ءالا 
:0000 ا .لهأ هع نالع أو أكلاطط أه لموؤذ ألا عط مأاكا رقص عصقا ,(كلع) .أ ]اع طدمغصاء/1 م 
86 

عط ع مة /[0 200 عم ١تع‏ 11 :إل هط سرع 00 صطغكهم عط وص أامهطء1988(”5) لردعفق اعلا 
53-99 :(170)03 ,لهأ وعنالع 0 أقحاناهل تاتمعسطدع المع أو ى أ]أامم 

ما ل امتاصامع؟] أه ععبزابه عط مه انأو ذكواء ودكاءه/لا” (1978) .8 ,أعأططمقةءلا 
لوكطاطءغ نال :ضصهلمم ا ,عنادذا ع[12 معصومل/ا/ا ,(كلع) دحرناه6 /لإأوناغ5 كمع مامل/ال/ا 0005 

-1/13 :0ه ا .دع كدع:0] 30لا لضهعع56 300 5أأناك 2001 (1989) (.له) .م ربءأططهمتء ا 
.طقااتمط 

بللاع أ/اع 8 أوعأوهامطعءلازوط كمه )معع2عم لقصاصة وصتامععصه” (1907) .6.1 ,لدعلا 
.14:383-0 

ب360عأط» .لإطمنالا .عم .لع بأمعوعه عط كه لإطمودهاتطم عط[ (1932) .كي ,روعالا 
عااة5 قا ناا 

11300 0 لإأأواعل/اأصنا :0 وعلط ,لإغخعاءع50 صق أأع5 ,لصلتلا (1934) ...0 ,مدعالا 
.655 

16300 آه لأأواع/اأصلا :موهءأط» .اعم عط٠ط‏ أه لإطامهد5هو|تأطط عط[ (1938) .ل.6 ,مدعلا 
.0/655 
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.65 أ]6أع50 علالاأمصلمظ ععنط] مأ أاصعمطةعممع! صق ع5 ([(1935] 1963) ./ا ,مدعلا 
لبا ان أ/ا| :ارملا باع لا 

مأ ص0 أ أصلعل ع/اأياع !2ع 300 دده أ عب دصمععل :و طأرع؟] ]باد لمق ]اع 5” (1990) ظ برم|اعللا 
,49-63 :27 ,كمأ 50 كناهأوذأاع8 لإأأصةاءأكاءطك لمة مكتطلكل0ن8 

-3 0 طرق ع اع 15م /[1 03ج لاع ممع عط : بإ أطعع لءهصسطواط مأطخهع“(1993) طرو|اعللا 
.أأع/خكاء813 :000 .طخدع0] 0 /زو0أوأء50 ع1 ,(.لع) :ةا .ما مأ كطغدع0 01 عمعمعد 

-5]13ع نانع5 1غ أعطة لامعل 1-؟اع؟ ,لإاتنصعل1/0” (1993) . .روص [اانطك عصدط ,ملاعلا 
.(27)3 ,لإاوماماءه50 “طأدعل أه دما 

-لام تلطه ,رحهأوذاع؟ا :لال80 عط وصتصممم]-ء8 (1997) .© ,روص أأائطك اممة ءقة. م6 رمااعلا 
.530 :طمهلمه ا .باأتصععله اا عصة بضلم 

30 0ضقاوصع مصأ م1351 0مة وطلاوع .0له0هط 5ه كتعصصول/ا الم (1985) .ذ ,العممعللا 
.أاعلطاكاء5!3 |أ5ة8 :0<))010 .أمعوعره عط مغ وعوقم-ع1001/ا عط صم ععموك 

ل 5016 عطق عأنا نا ,لاأمعط 1 تع ]اعم م3 06 وصأرأاألاك عطخ م0” (1987) .5 ,العممعلا 
4:373-3 

»0 ,3606م اء؟اع5 مصقصنا عط امطة صماعدد أ ألانك :كدذتاع أرعطعولم (1989) . ,العممع لا 
العشماء 83 ١أ5ه8‏ :1010 

ا0؟ أعطة ععطقء 1 أموأ أقعاأع :0ع زكعودعع10م وصاذأ! ألازعع0]” (1990) .5 ,الأعممعللةا 
.205-23 :(5)2 ,لإووأوأء50 أقصهأغة معام 1 لطعرهعوع: أو كعم ذا 

-005 ث8 :لام أاناعكةطم كاعقاط 300 كء]]أامم أهنالاء5” (1988) ٠١‏ بعع3ظا اممة كا رععرعل/ا 
-صأأناءدقا/ا! وطاممة عناصلا قع0:0 عأذاا ,(كلعم) لمم ععطابظة .ل مطة مقصمقط .8 مأ رعاو 
.لق طذألالا 0لمة ععمع لاق ا :مهلههما .لأ 

-نا0؟ تمه لصم ا .ضهأأمععنع25 أن لإووأوصعممصعطط عط 1 (1962) ./ة ,لبإخمصمم-بروعاءء لا 
.1600 

عكانام ع1 | عط مأ لامعل عاقالا .كممكدع؟ كك ممم ةق 0 ع]زا عط 1 “(1987) .لا تعدددعا/ا 
مه طاعرقعوع8 مأكصهل6م]زما تعلطا .معلا ومتومفقط ,لع)اعصصس>كا .لا مأ كاعمز عط )اه 
,5306 نل بعاروط لإاناطالقاء لا ,لكأم أاناء35ة/1 عمة معالا 

-01م0(اطخصمق عط! :طغدء0 أ كدهأغةرطعاع (1991) .5 رمهل وصغخصنط ممة 8 الوعغعء /ا 
بووع50 لإأأواع/ا لصنلا عولأنطصق :عو ل ألطصصقت .صلع 0و2 ,أقبأ8 لإمدنءأ رملا أه بزوه 

:00 .عنغةقلا مقصسط أه 5خم80 عط1 نمولةا لمة أدكدع8 (1979) ./8 ,لإاعول ألا 
معباطاع اا 

اأكه8 :00:0 ./أأعع50 /إلقرممصمعغمهم) صا الا لإالهخمعللا عط[ (1987) .م ,رعدعائلا 
.اأعوصماء 812 

عاقمعع ه غباعغارهك أوأعهك5 عط[ :ددعم ااا أهغخمعللا لصة معدصملالا (1988) ,ىق ,دمألا 
مع نانع ط/لا :ممغخطوء8 .وتوم نعلا 

-ع/اأصنا معم0 :دعملاع»ا مصمغ اناا .عم ءألع/1 ممه طخادعاط ,بصمعمملالا (1991) .م روعأأما 
.ووع]28 /[1أ5 
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.0315 عطة كصاناظ :وأاعل/الا عو ل قغطصب! .عولعاللامصكا أهمعقك (1992) .ا ردم ألا 
إل863 .ل لصة ععلزعا/ا .ع مأ كوصامقع| أه ئاعع لاه عأأوممرهكهطعلزوص” (1979) .لا برع | ألا 
كاه[ :10/ا بع م سا8 زناه ألاقطع8 مقمصن !ل غه لزوهأهأطهطعلازوط عط مأطعووعوع8 ,(كلع) 

.ووع2 لإأأواع/اأملا دمأكاصطهلك 

لإطاغادعط 5ه طلالا :«دهءأ ومتأصصنام» مطة «صعنط عط 10 وصتهت"”» (1987) .ل ,اأعطع ]اللا 
-م0/ا/ا.لإل صنلا لصح منا لع ,(.لعم) ععدع ]لاق ا . لاص مطه0ط ددعص] 1 غأمع رلك عط ]وطاق 
رووع]2 وثمعمزم/الا عط! :ضصملهمها .0م0هغ مصخ ممأووع,مم0 رع 

,لإلهط ز)اع؟ :«عمص وصواعط لمة ذلأ وماع8”» (1994) .8 رورعطمعاصوظ ممق ١ل‏ ,ككاممللا 
05 لإو0أ0ممغطغمم عط! ,(كلع) عانطلالا.ك لصة لع غذدوصا! .8 مأكدعأ1136هم ذاما مأع مل مصة 
.دوع لإأأئاع/ا ملا وأمعنه]أاج) نم0 ./إ)أ|زطوذأما 

رمأك0ه © .ةق طأ امعط أبئعع: عطة أمعمالاهامطع ,صمغوعنلع” (1989) .8 بعرمملا 
0طة مع1000! تصملهمها .ل الهباوط صق عاءمل/الا ,اممطعد ,(كلع) دعاق ./ا لمج عل0ناك .اا 
50000١‏ 

ع طغصةه :كصوطاقم غ5 .عمق معانلا عط1 (1969) .نما ردأتتمللا 

:أاناةعناه2 اعطء اا :عععصوط كتعغورأط عط[ (1979) (كلهم) 8 رممغ1ق2 عطق .لطا ردهلا 
.نمع :لاع لاك .و5136 م3 تأغأنا! رع لمم 

مطول عاتملا لماعلا .ممءععمعغصا أوأعه50 مطة لإ غأمصناصصم!ا ,كدعم|١١ا‏ (1973) .6 ,ودمالا 
.لاع أآلالا 

.أج أء طدمغصاءعل/ا 8 دز يفكلا عط مأ صمه6وعبله أوعأدلاطط” (1981) 8.١‏ ,لاه زطنال/ا 
. ك8 تصهلهدها .لهأ أقعنبالط اأوعأكلاطم أ0 لأمرؤؤزلا عط مأ كائة صقا ,(كلع) 

ع0 أعدق كع زرأ اقع مط ,لمهط :«سطاط 10كامم ماع اناكقعام 53" ]|”» (1983) م رأأمع ]نالا 
عأاطنظ عط] ,(كلع) .اج عع لامكا اط ةممطق0 .ع مز ردلا 0طعدباهط دعأقل/ال/ا طغأناه5 عماه؟ مأععل0 
.ططمماعماعل :مصملمهم ا ,عخولط عل مصة 

اهءأل83 لالوط غانممعع؟ عط أه كدأمم ]لا :ووماعع؟ مطة وصتاصو” (1992) ا ,موعلدح 
.12-15 :(ومأئم5) 60 ,لإامهدةأأطم 

مة دمع ع3 1م عل أو انا 05 :طأع ع 0ق عع مع 1 أل ,رصهكووألالا“(1991).كرممغعا على 
13)1(:98-1 ,رودعصا!ا لصة طغادعل أه لاوهاماع50 بد عطغامم أه ممأأاهعنى 

-اع/اأدنا صعم0 :كعصلزعكا مم]اتا/ا .لإأداغخمع0] مصج صتوط عمط (1992) .5 رممغع املح 
.2655 /[1أ5 

ا .عأ بإةاملإزعناع مأ لزلله8 عط! (كلعم) (1998) .ل رمهئغهق/الا مصة .د رممغءاعلدى 
ع0 

617 مططمء ألامع علا لطة لإو6أماع0؟ ندع انا اناك ملل ,0110لا عم 0” (1991) .اع ,لإط بتاع لا 
.الإلاقنرطعط) 50 ماعلا 

أهع أ لع 300 لمناكأاطه عع نا أكصم أوأع1987(”50) .) ,مأاطوناقاءال/ا! لطة .لاا ردمهدامطط ]ألا 

.107-26 :9 رككعص||! لصة طتادع١!‏ أه لاو0ام1اء50 لاانا8 ...ااا 0غ لإامع: خج :لإوها16ء50 
320لا .ا لصة علأقةك© .ا صا تصقم كلقا وواعنلمرمع8” (1979) .لز بمعار8 ”0 
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0110 0 لإأأئزع/اأصنا :مأممنه10 .أطونمط[ أوء]زاه8 ممة أوأعهك أه «مرؤأكاعك ع1 ,(كلع) 
.85م 

:00 .ممع نالم1مع8 أو ى أ]أالمط عط1 (1981) .الا رممار07”8 

.76655 /لاع الاأوع/الا :0 ,راعلاناه8 .0أزمل/الا عط وماعبلمرمع8 (1989) .ااا رمعار07”8 

رقع قط)| .لأعأءع50 مععله1/10ا أه عمقطذ مقصنل! عط] .كعأله8 عبرزع (1985) .ل ,ااتعلة”07 
.كدع]2 لإاأورع/الصنا اأعمعمت لالح 

-اع/ا ألا مععأدع لاط اهلظ :مرمغكصمهباع ,/إل800 ع/7أ21ع1 انا لطططه عط ] (1989) .ل ,اأتعلم”07 
,655 لإاأ5 

-أمقصنط :للة ,بكلصناطوألا مخصداءم .مدوروعاج5 عط أه اباهك ع1 (1991) .0 روععاة0 
.655 و5ه1] 

أصاد عامميع1 :ضم0مما ,لإأعاع ه50 لصخ ععلمع6 بلاع5 (1972) .قم روعاءاة0 

0م معارقااا :مملمما ا ملاعدنه10ا أه لإومأواعهك عط1 (1974) ,لم روعاكاهةه0 

كه ع:3 أقعألع1/ا عط أه لزمرمغعوالا م :تطصمل/لا لع ناكام © عط1 (1984) ءلم بلزعاكاه0 
اأعلهاء8|3 |أ5ة8 :01050 .مع مدمناا أمهموعمم 

.80015 0ق :مهلها .عناذذا أوأصمامطعء جواغةغ ([1978) 1988) .5 ,راعقط 60 

.ا ممق ععام»كا .ىم مأ لالط ووأممعممدذأل 5" ]اناوعنه6” (1988) .6 راع00ة050 
ها .هأ أ لطهت صنعلهمصؤده25 عط عصة ب القبلاعك .كمع 3لاما بإله80 ,ر(دلع) معام )»ا 
]|| أمعةا 

ومنم؟5 كعم :0 عمنم ]ةنا “طأعا 0لبنه| عط - تعمرمكا غخمعازو عط 1” (1990) .1 ,ئ01 
]|| بعكقع015! :ماع31 لاع ألاع8” رواعطمعءعاصقط .8 مألعأك ,13أو06601 رقخصقاعظة ,وماغععل/ا 
أه /إ100مأء50 م30 0املاء لاقم امم أاعىم ج- كرااق أه درع عطخ مأ لإل0ط عط 0ج ع لكوع 
12:351-0 روكعص!!! ممة طخادهء كا 

-ع 6506م واكم ألا 33553613011 مالأ عأء50 300 امل معن ,م0م1985(”5) .8 اوم 
,5-28 :2 الإلسغؤأال 15هصك أ أوصاناهل طكاغلم8 عا 

عع عارملا بلعلا .مواعم أواأعه50 ]0 عانناعب 56 عط1 ([1937] 1968) .1 ,ركمصمدروط 
ز.ووع)م 

ز.ووعع2 مم2 عأرملا بناعلاطا .ع الااعنا)5 أ3أء506 0ق ىع ]اط (1969) .1 ركدمه5:وم 

ممعم عازملا لزاعلا .0016100 مقصناط عط لمصة لإتمعط! ممءعمق (1978) .1 ,ركمهئىوم 
أ.ووع/م 

ل.عولع1غناه8 :ضولهها .سمعؤدلاك أواءعه50 عط] ([1951] 1991) .1 ,كمموموم 

! .لقالا 23 ,رصهأل:3ن6 عط 1 12 عط اناه وماتاعطن” (1991) .5 رصمغوصتممعم 

-لاه» أوعأو5أه خط :رزععءضقء ]0 اع00م أواء 050 طاعلاكم 3 00/3105 1 “(1985) .كا بع ات وصالغعم 
. 779-87 :20 بعصا أل1/6 لمة ععمعءد أوأعه5 بتكصه36مع510 

ملرىعءاغاعصععطلاء صق ماكاطءه(35)5م 0216 :20501عأم مأ كنامعلا” (1993) .ك5 ,اطم]ام 
-835 .500165 /نمقأ 0 350 لمكتمتاصعط تباعك أكها عط 1 ,(كلع) ,ععاه»ا .ا 0مة ععكاه»ا .م 
.3 |اتمطعوالا :عامؤأكوما 
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50 :مملهما .لإغدن صا ممتطكوط عطغ ودكاعدمصنا (1990) ءلم ردعاكاء22أطط 

:الا ,5)أا امممللاعاومع .صقلا مدءأنعصلمةَ عط[ (1980) (كلهم) ٠١‏ باعهةا5 لص .ع بعاعمام 
.أأه-عء ممعم 

ب5]] ا 0ه0ملتاعاوصع .لإغأتصأاناعكة/! لصة دعا/اا (1974) (كلع) ٠١‏ علإلرياهك ممق |٠١‏ بكاعهأم 
الجتا-عع ل غمعمط :الا 

6155 ]ع نال20 06 ع0 1/10 :لإره]ذ ألا 300 ندذأكا1/13 ,اأناهعناه] (1984) ١1/ا!‏ راع:أومط 
.256655 /[6أأهن2 :عو ل أطممةقن .كلهأ أ قممكما أه علهلا 

300 كم ةط لال هط ,كأ :<170 انا !نا0 مألا0122 ©0127عع5 351,5.)2000(,»10 ومع ممعم 
.لم501 360 000طل انط ,لإال80 ع1 ,زلع) غنوءط .مق مز ككلمعء لموطلائطء كة نعلمة0و 
.طة!]تمطعةل/ا :داالتنصلصنهنا 

200ها عكانهلالا لمق ععنلاهط ,لإأأأهب»اء5 :ااة! دم 3,1غععع5 (19893) .8 رعاأومامط 
.1/50 

-121431 0156 ع 35 ©[ :/1 |2 نا»ا 3005 /ا03|6 310 ,لاع هك ناوع نا ”(1989) .5 بعاوصمامط 
-أقناءاع5 عط[! ,(كلعم) أاعءىناظة .0 طق امع طذ-لعرعمة! 8 ,لرهمعطك ,نا بصوعط !٠١‏ ملكودهةا 
1[.عو3ك5 زصهعدها .0030122 آ0 /إ1أ 

.| أأمعق/ا! :مصمءهضها .طغخوع0ا آه مم 23أاموو:0 أوأعهك عط! (1989) .ا سمط 

.طةااتصعةل/ا نمهلده ا .عأنا ومصما 0060 عط ه10 (1978) .اا برعمنم 

انط ةلالا لصة عتاعع5 :رمضم ا .لإعأزاهع8 أدبنرأ/ا (1991) .ل ,لأمومتأعطه 

لاط ةلالا لمق 'عاعع5 تره دهم ا .لإ أصناصصصطهت اوبعرثلا عط1 (1994) 1١‏ ,لامومتعطع8 

0لا زكارملا /لاع لاا .طنه8 روصصملالا 01 (1976) .48 راع 

:5 ,505 تعع رع أاعملاء لنوأطدع| 0طة /]أأدنالاع5م2عغع7! /[5013 انام لطم ” (1980) .للم رط 8 
.631-00 

01 أقصطاناهل تومأصاقع! أمع بنك 0صة عاعلاء أوبأكمعم عط] ” (1991) ا رمهكلعقطء 81 
62)3(:317-40 ,ردهأ أوعنلع بعطوأنا 

,لأ 5016 عمق /إل80 كما عناذا علا 0أكمللا عط لحة ععقمورع طب ” (1995) .كا ركصأطهم8 
1)3-4(:135-5 

اهتامعء 256 ه231 أأقطهان:ده لدم اقطاهاوع طاخومأممة/”“(8.)1990,رمهئ أ رعطه8 
15-0 :(7)3-2 الإأعأء50 لاق عن انان ,لارتمعط! بأمععممء 

01م دأ د5ع© 0116217 )ع5 :00م3ع/نا 1أنامهم عط7اغ ,لإو16أ810” (1988) .ا ,روزعوه8 
©1110 علا عطة كممكتصتاممعط] ن5كم0311طناه8 ولاأكدمك ,(كمع) .الجاع عصتلهه .8 ماكممغعصن] 
.األقاطلا مصة حعاام :لاعمللاك .دوع و60 0/1 ما 01 

أقع طلقا تعأدع ,مقا نكارملا لزاع لاا .كوعص|!! 30 طأادعط وصتطتوامء»اع (1991) ,/لا روبعوه8 
51 

:0200 ا لاع5 عغوناارظ عط )0 ومواأمقطك عط :اناهك عط وصتمععن/اه0 (1989) .لا بعوم8 
تمتك 1ماء 

10 ]|63 لمع أعكاء3) 0| عطاخ :لإاوهامع10 أ0صة ماذاعة؟ عل أغخصع ك5“ (1976) ,5 رعدوه8 
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000 ا .عع معاء5 أه لإلمزمدوعط أوع أ 6أاهه عط[ ,(كلع) عد5ه5 ,د امصةع5ه8 .أ مأ كمعومعا 
.طق | اتمعةقانا 

أ صا بكصه أ عصب؟ أدأعه5 360 5أ0ه.! 5ئأأ :مركاصهغعنالع؟: اأهعأوهأه81” (1984) .5 رعوم8 
.|2 تطوهمهم ا .كئمة8 عط مقط عزماا ,(كلع) ملخامارعم زد .| لم عاءأ8 

ةاأتمعةا/ا! مهما .أمعصعناء أطعم لمق ءارملا ,معمرملل! (1989) .8 رمعوهم8 

نأ 0 :مما .انا أأأناهع8 /إل80 نلاعلاا ع!] :لإلاع5 300 وطم 5 (1983) .1 ,معوهم8 
.80015 5ن 

بعلامعص! #عنلق أو ألعم دعناأععع) عطلالا” (1991) ٠١‏ ,جأاناطعك لصح .ااا رواع/تاجمعدوه8 
6م وده مرودكعع بازع أقء عه ده انط أ د تلع ط 0 ممروعء صا أاممما 
(26)3 .ذ5ععانام5ع8 القماناتا 1ه أقصاباهل /“دع36غ56 امع ]امنا 

لاع نا0 ,5 مأكععدعأرعملاء أهنالاع5 0ماة لإ الاأاعع زط ناك , صسكاص أمرعع“(1990) ,لاع قطعم8 
ع ناه :هلمم ا .أع نا كط 0 0مة عناو أت بعولعالتامي>ا غوتصتمرعع ,ل(.لع) 

أممع مقصصطهظا ع٠طا‏ ماععغع3ئم أهناءاء5 300 5لا536 أجموكرع6” (1989) للم رعااعدنه80 
مقطناط فطخ أه لإرمغواتا 3 101 تامع موقم ,(كله) 132 .لا لصح 81300316 .8 برعطعع .الا مأ 
بعم20 تعارملا بنعلا .||| )يوط ,لإلم8 

”اعلا 8 :2000 وعدملا (1993) (كلع) .اا رمعع0 300 8١‏ رذنامأك ,8 رعكاعنة 
.50ل نلا امصة دعصقط! :مملدهم ا .عولط برعلا عطخ مغ علأنان 

ارملا لاعلا .لإله86 مهصنل عاطهمةتطدكهامنا عطا ([1971] 1986) .8 ,لعاوأمل0ن8 
.أأهنا-عء لمعم 

0 عطاناة .ل مصة مقممم هط .8 مأ صقم عمط ك"مطللا” (1988) .ل ,لرمأرعطاأن8 
ةلوالا 0اة ععمع؟ لاق ا :طم مها .لأ أانء1/35 وطتممج نناصنا ,أع010 عاقلا ,(كلعة) 

0ه ا .]513 عط أمصة كع أ]أاه2 ,دمأ وعبالط (1981) .1 تعممد! ممة .8 رع أاود 
.لماعلا خمة:0 

لاع لا. لإل800 عط 0م تعننره8 ,لمطكتطصامرعط :أ اناهع باه وصطاص لام أءذأما (1991) .ل ,أكاءأللاج5 
م نه ارملا 

.2655 لإأأواع/ا طلا 0010 :0<010 .طأوط دنأ لإل8600 ع1 (1985) .ع ,لإتنلدء5 

ع1 3ك ن! || )د عط غعى0ء عط صتكصمغهعاععاك”(1987).اراعوصنطعنأطء5 
,(05ع) اناع0ا30 ا ١١‏ لطة عأعطو3| ١و0‏ . مأ لاممه)همة” لإأناخصعع-طأمععغطواء مأاممغعاعاد 
لا اناطع لطاتمععغاع م أل عط صا ماع50 عه لأا هباكاع5 :/إا0ه8 مرع 0ه ا// عطخغأه ومكاول/ا عط 1 
,21655 3|011 ]0 لإأأواع/اأدلا نم0 ,لإعاع !ج82 

:لال800 مقصنل عط أه ععطمندعممقم لمة عوهما غعط١‏ ([1935] 1978) 8 بزعلا أحاء5 
لصنلا أهصه تمصع ما كاملا بلاع لطا ,عطعلاوط عط اه وم أومممع ع/اأأء لا كمه عط مأ 50165 
.20655 5ع []أواع/ا 

(اقطاناط 04 2م10 00113005 وماباط 0ق امعطاددق قطمع” (1984) .ا ,مرمكلناطاع5 
.13:633-48 ,لإأمعأءع50 مم لارمعط] تعن اهم 
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1300 :موق أطت .كصه36اع5 أدأعه5 عصة زوه اودع ممممعطه8 م0 (1970) .م رعاباطاء5 
.دوع /[6أورع7 ألا 

15 رك5غهة01 0 لإل560ز!! أدانا انان ةق :لع538156 ععلاعلمز (1986) .1 بعارةنلالاع5 
بووعمط ععم] ارملا لزاعلا .5غ3 300 

اأعبرماءقا8 |أ5ة8 :000 .لإعصعأء7)ع أقصه 3لا :10 أوع00 ع1 (1971) .وى بعازوء5 

-طها .معألا ومأوصقط ركع أصأأنء5ةالا! ودأومقطك :مه1/0 ناهاذ (1990) .ا ,راهجوء5 
.30ئأ/ا :مهل 

63 300 أمعمامهاع/اء0] ,رموأكدوع1مع0] 00 :دوع 5ددع اماع (1975) ./ بمقموذاع5 
بمقمطععط .الا :معدأاعمق ةا مود 

لإأأداع/اأصنا عو ألطصتقن :عو أنطاصق .مقللاا ءأاطيه عه الو عطا (1974) .5 أاعممع5 
.55ع6]م 

م0 .ل/لاءلقا املا علط .صولطا عذاطنط 6ه الجع عط[ ([1974] 1992) .5 راع ممعد5 
0 0دة 

-3<أأألان مععؤعوعلا/ا مالأ عطاغ ممق /إل80 عط ١‏ :عممغ5 عطق طدعاع (1994) .8 بتاع مدع5 
. اعطق لصو ععطوط مملمها .مما 

,50151001 بممغدع8 لم1 م لزامعء ت:ععمعنك؟ أهاءع0؟5 أومة لاو واهز1992(”8) .كا رمنقطد 
219-24 :26 

01 دهاع نال0:م 6ط مطة أجغأمق أوعأكلاام :لال 0ط عط ودأغوعب1991(”60) .0 روص أااأط5 
,6553-2 :25 ,لإاوهاماء50 دع ]اوعدأ أوأءعه؟5 

-5أ0] ”اةأأمق أوعأولاطم 0 معن 2600م عط 0صة وصااممطء5” (1992) .© روص أااتطد 
1-9 :(13)1 بع5الام 

1 206/©!لا1 511 01656 و5 أ300]كاع0صنا لم 01ل0ط دمع مق5ل2 قينز0 ] “(1999).-) روصأ اتطك 
543-62 :(50)4 ,لإو5أهاع50 أه أقحاناهل طأكغلء8 بكمتطكصه داع 

-10ع 5650 0ع جرعاع 0 صأ نلا معط ل صقعء معازع ماع ,دع ممأل هطصع“(2001). ,وص ا اتلطد 
327-44 :(493 ,للاء أباع 8 أدعأوهام1اء50 عط! كمه20161 أوعأوها 

”طأأجعط 1ه دهأ مص نكصمء عط عطق «عاه: عاعأد» عط ربعن انت” (20022) .© روصأ اتطد 
,621-38 :(53)4 ,لإوهأم1ء50 0 أهداناهل طذأأار8 

.ل مأ تكطهمماء ]0 لإوهامأء0؟5 عط صأ كصه5:20161 مين عط ” (2002) . ,روص 1ااتطك 
.51165 طاقنو هده اا لزاع أ/اع8] أجءأو10أماء50.كهأغأ0مطعاأه لإوهامأع0ذكعط1,(.لمع)غ6اقطرج8 
اع كا 813 :01010 

1 |3أع0150 10101702110175 01011530176 اع رامع مأأء0مطمصع“”(2003). ,وص ذااتطك 
-20 3 عط 1 ,(كامع) تمك 8 عطق عع مقتاع اق .ل مأ كصه انط غضم ودلأكنالمع “مأعط اناما 
655 /[أ5زع/اأطلا ع ول ألطصطة :عولانتطصف .تمتعطاءناما عاتصع .مم أامصقمصصهت عولاءط 

000 .لإأم1أ506 عقة لإوهوامصطعع1 ,عن انا مأ /إله8 عط[ (2004) .. ,وص 1ااتطك 
506 

300 لإأه0عط] 3610 نا ]5 بأطعم أ ل0طمع” (1996) .ق, © ررو|اعالا لمة .© رود التطك 
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3005016 /إ800 لأ ةلائومع015 نروأكدع 1 معرع011ضة لاذأاةنال /زاعهط أصاص :ب تأمععلهم 
.204(:1-5 

431اع طرعأعا :صفوأءعأطصلكم أدعأومأماء50 عط! (2001) .ق8. 2 تماأاعل/1ا 0م3 .© ,وم ذا ااطد 
.530 :مهلهما عأنا أههل/ا 300 503١‏ أه كدنع 

226 أموة (أعطقط نمه ده ا .ضصهأ1:3016 (1981) .ع ,واأطك 

-3:30أناط هم 30 عكانامع أل أقء أ لع ماده أ ةأناءئأع مأو مرعع”(1990). 5 ,حا اماع اأناطك 
لاع انالك .ك لمة ممااععا .ع ,كناطمع3ا .8 مذكوء ممع أل/ا-لتلم اللا مأ ومتوافعن 
ع0 :هما .ععمعاء5 ]0 دع5إنامءؤأن] عط مصة معصم/انا ع أاوط/لاله8 ,(كله) 

01001 لإن 6501010 ئا 0 أاناء !515:1 70066اعلاكم 5لا15ع/١5أ5123,48.)1984("5010061©5‏ 
.49-78 :9 بلاو0اماء50 آه0 لاع أباع موء لمع مم ل ألا كدوذاع أرعط 

.2]855 عع :اا ربعمعمع 1ن .أع ممص أذ وزمع0 أ0 /إو6ام1ء50 عط!ا (1950) .60 ,أعص اماد 

ب(علع) عصاناعا .0 متبع نانك مععلمم صلع لصم عط1” ([1918] 1971) .6 بأاعصسصاك 
300ع طن أ لإأأواع/اأصنا :0 ومع اط .كمصنهط أدأع50 30 6 أأدن لأا 0ص!| م0 اعم ماد ورمء0 
.1655م 

60 ناه :مملمما .لإعمهل/| كه لإطموكهةاأط6 عط ([1907] 1990) .6 بأعدم ساد 

تمأاطن0 .أممطعذ عذتاطبط مومع ءالا عط١‏ (1975) (كلع) ٠١‏ ,لإع8:301 300 .8 رمممماد 
.طة|اتمطعهلا لمهة ١اأه‏ 

.45-65 :| ردعءمعع1أ0ا ,كواعللاهم روع]ناكقع ام ر80015” (1989) .| راع51579 

05 لاو امع ك1 عط عطة لإعأامم أوأصمامء :مدذأاة أ عم مأ لصة 'عممعه” (1987) .لاا رخطصماك 
هم 

ومأوصقطت ,ل.لم) اعصصتكا .ةا مز ”ادومع8 لإلبخامع لاأمععغعصلتى عدأ مأ مذألهمرعمما 
عذن ارط لإاناطنلاع لا .لبإاتصأاناء35ا/ا مصة معلا مه طعنوعدعظ مأ كمم6ععر نا باعللا .حرعااا 
.530 

.2655 1300 أ0 لإأأواعلاأطلا :1300ل .مااع هعغما وصم د (1992) .1.5 ,لمك 

5ه لإوهأهطعلازوط ع1 نكمأ أأهع8 عغوبااءط روععمهةنزوعمصمق أعألطباط (1987) .ا عللامد 
الاقمععط .اناا عملا بعلا .وممخغاده اا ]اع5 

401/310 /ا70100آ1ن1 ا أ0 اناع لوجاء ناكم 001أ12 ونأوع ممع عط 1 “(0,)3.)1985 501010 
6-19 :2 رلاغاقةا 0 أمعطرععء طقلم عط :10 معان كما عط أه أوقاناهل[ :دوع 

.ملا بكارملا بناعلطا .امطمدغء1/1 35 5ده5 !|| (1979) .5 ,500130 

.ا أعضكاء 813 :000 7م8131 ذأ أهطلاا (1995) .)ا راعمه50 

.303-23 :(32)3 رطعع 5 “عع وإعامأ عط )0ه ع انكوعام قط “١‏ (1991) .© رعومائمك 

لإا مألاتطنا :مها .ومأادعل لصة طغادع لا أه بإو16أم1ء50 ع1 (1988) !/١‏ ,/إاع5136 
١‏ 

عط لإأأهة؟ «علمعو» ,ه- «تعلمعو» عط بإاأهعء «عاع5» لانامطد” (1984) ٠.‏ ./إ5630|6 
م «لاع5» 

0 مم ا.وع عع مواع6 أقء أنه ه501 لهأ ام حرم , (كلع)اء0: ناطك.//1 لم3 مهديع 0 مة .ةا 
لاضلا عصة معاام 
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موءقعممة ماعاه8 ”عاوالا عاعوا8ة ع15 :لتم أانه5ةل/8 عاعدا8 (1982) .8 ركعام5]3 
.2655 ]قأهطاع5 كاءع8!3 :م0ع5أع135 530 .لإأع5061 

-صمع5 0 لإاأورع/اأصنا نظ روأطماعل3اأطط .متطذةامطءع؟ 5نامبادمع5 (1997) 8 برع |ا5)0 
.2655 3أقلا الاك 

دك صااعلاا مأ مه أععممعغم! بإل0هقا-لصا/ا :لاوهاةأكلإطاممجاء لاوط طغاوعاط (1986) .5 راع]آن5 
,عع صعالااق ا :للا بعا03؟||ألا .دودعملا 0مة 

.لضأ بكووععمتم انامطقا عط عمة لإاأأقبالاء5 بأعلمع6” (1989) © ,اأمرعطك-لعاعمة1 
.0 رمعوةءك! 

-01032123 أه لإأأأدبالاع5 ع1 ,(كلع) أأعن8 .0 لمق رع طك-لع م13 28 ,لتقم مهاد 
.ع25002:530هم ا .صما 

,0051 ,0117م5أ0 /إقل1510أع50 عط درأ لإال60 عط1 مه كصمأغأعع1991(”86) .لا رعوععطعط 1 
43:123-34 

,800165 ,ركمه1ء ,معصملاا :| .امنا كعتك+غموط 6ا13 ([1977] 1987) .كا أأعاعبباعط 1" 
.ووع]2 065013 لأا أه لإأأئرع/ الملا :لقالا ,دأامممعصصت/ةا .برمعوالنا 

-قصمق0لعلاك28 :800165 1/316 :2 .امنا كعأكوغأموع 8/316 ((1978] 1989) ,كا بأأعاعباعط 1 
,26655 ؤأأ0م 3ع صص اا آه ب6اتدرع/ امنا :لالالا ردأامم دع صصاالا ,ممع عخاطلقا عط ومادلا! 

-نالاع5 0110316 12310 1د ألع عط :د أصعمغأعع1زعمرعط ]اه ]أناكانام طا”(1987).ااع]ه116 
معأ مه طعرقعدع8 مزكصه8ءم(زن] تاعلط .معانةا ومأوصفط ,زلع) لعصصكا .لاا مضنا 
,5 :8 بأموط لإاناطنتاع لا .لبإاأطأابء1/1235 00ج 

عطا رزلع) وقوامق ءلم صا كصمكوماط مقصسنط عط“ (1978) .8 بام ممق عا نعو11 
.نا مص عم 3لا تعازملا بناعل! .عغجطاع0] لإوهاهأ0م1اء50 

- طلا ك”صعماملالا مصة بإاأأصعل! عاهلطا :لإاتص[اناعكقل/ا )0 كأختمنا عط] (1977) ءلم ,رمهداه1 
.لات ل0مة تعمنو عاعملا لاعلا .ممأغورءع 

3ط ,(.لع) خا ألعمع8 .لاا مائععهم؟ ناعم 101 5أد نأ 010“ (1991) .نما ركقطه[1 
.2]655 !]ااا :66060 ا .كمع)5 ؤوراع 

1200 .لاأمعل1/100 أه دلصعوم معل0 1لا ع5! :وأامممماده (1990) .5 رصتماناه1 
.655 وووءأط© أه لإأأوزع/ا املا 

تطغادع ل مأدعاالدباععما (1988) 1/١‏ ,بل تعطع] طلا لصة .لا رصهكلأ/اق0 رط ,رلممعكطنلا10 
طقعذاع6 نطول ممصصرةقل “عل ااانا طاخاهعت عط١‏ مصة ممعظ عاعوا8 ع1“ 

عط ,(لع) مواصقت .قم مأتصدذان|ة اهعم ماعع؟ ]0 ومأءعن اماه عط©ط]” (1978) 8 رورع 1ل 
0 عمق نعم وا ارملا باعلا .عأهجاع0] لإوهواهأطماء50 

- 15311306 01655101 601)50340,10 (عزعع ص أذ اعد 0ع أمعدع:م عطوا“(1992).ع,رمماعع15 
.9:115-8 بلإأعأء50 300 عانا لانن ,لإاتمعط! اعد معع 500 6كمم عط معطة أمعم 

.530 :5ه ا .لإ)امتأماصعط أه عنوكةل/ا عط!ا (1995) .ع رمواعع5] 

:1 5016 ةق ع لانت ,لرمعط! تاغعأل أه0 ع5]نامعؤأل عط1” (1982) .8.5 بأعطانا1 
.23-32 

-2عنالط ططةجمعصاعط :حم0هها .لزمعط] أوأعه5 لضة ممأونذاء8 (1983) .8.5 عصمانا1 
.ككأه0ه8 اهنمأ 
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.أأع/لكاء8!3 |أوة8 :00:0 ,لإغخعاء 50 دق لإعه8 غ15 (1984) .ك8 عمانا1 

.5 :0ه ا .عولعالااه2»ا أوأعه50 لمق نعنلاه2 أوعءأل1/6 (8.5.)1987 رعمان 

.ا ما الاممط فطاخ قأه لإرمعطة عطغ ما كخمع صصمهاعناعل أمععع8” (ج1991) .8.5 بعصنا1 
00 د5وعع200 أوأع50 :لإل86 ع1 ,(كلع) تعصانا! .8 مصة طعمللامع 1 .لاا بعممغعكىعطعومع 
.5 5 :مهل0ههما .لإرمعط] اأوعاطانت 

5550355 أوعءأنهامأاعه50 طدأغأء8 عط مغ لع معدع:م يعموط (ط1991) .8.5 عصان 
.تصق ,لإأعأء50 لمة طغادعء لا مه ععمعععامم 

]ا .لإو10ه1ع50 أوءأ0ع16/ا مذ كلاةدوع :80015 وواءةاناوع8 (19922) .8.5 رباعم انا 
0116 

ه80 نطله0 مها ,لإاأصعل1/100 مغ لإرمؤاؤزلن صمعع رعطعلالا »ااا (ط1992) .8.5 عصان 
.وها 

-أ50 أعطلة /إ800 عط ! مأاكصه الع لرمعه؟ عط م صهأعاء 00 غم“ (1996) .ك.ظ عم نا 
5 :6025000 ا .ضع 200 بلاأةع 

-انا! .8.5 مأ لال هط عط أه لإوهاهأء0؟ |اتزعمع0 013 عدأاغنه مرخ“ (1999) .ك.ة عم نا 
اأعلإكاء8!3 :0«<)]0:0 .ولع 200 ,لإزععط 1 أدأع0ك 0غ ممأمقصصم اأاأعبيماءجا8 عط ,(لعم) رع 

ب”لاأ0عط] أتأعه؟ طأكحاه 0131 امع - لامأ 50 0ق لإل0طع ط ]0 بزاع زياع 1986(”8).! اعم انا 
2211-3 :92 بلإو5أهاء50 0 أقصاناه[ طوءأرع ملم 

.23-5 :24 ,لإ0 501510 0 !ذأ نا 01 «ه أ ]م 7 اناكدمء» عط[ 1” (1990) .ل ,لمعلا 

]| أدنالاءع5 عط ما عكقطم للاعم لق :كمأ أنامط ]انها عنا0 ا“ (1991) .8 )ءالا بعل مهلا 
27)2(:67-79 ركععصع ك5 أوأعهك أه أقماناهل كلصواءعط علا عط! كعوانامء 

-01» 3 تأععموع1-/|56 300 دع وصقطء ععنيره” (1987) . ركاع ]ناملالا 0مة .8 بااه:خ5 مولا 
لأ ©5061 0 رقع انا | نات ,لإرتمعط [ ككصه ع 3اع مع لأ5أنا0-لع اذ أاطهاأوع؟501ع25ع 0/1/0 مرو؟ 31م 
4477-8 

:000 .ل أأقبناء5 عاأتممعة ووأءمامع :تعومة0 لمة عتناكقع|5 (1984) ..) رععوق/ا 
العا راع 

-!3نالاع 5 01 لزاه غأوأط عطغ ص أ كمع اطمطم :لإزمع 5ط درم أعع نكمم أوأءعه1989(”50).. رععومق/ا 
طعاطلها ,لإأأون»<اعك همهلا ,(كلع) ,عع ,عل صقلا .!] لمة ععارعألة معخمهكا مدلا .ةق ماكلا 
.15 اأذأاطنه5 ل/أأ6 :مها 16/7 أ2نالاع دم مرهلا 

لأ دلالطء 04 عن3 معنا ممع لإلمط عطاغأأه وصاتصاق] ل0نمتقاصن عط[ ” (1989) .6 روااعءردوأ/ا 
-5ز!! 102 كأمع مرووعط ,(كلع) !132 .لظا لمق )3021ل .8 ررعطعع .اا ماكب أاالاك لإأأنامء 160 
بع م20 بكارملا بلاعلط .|| خروط2 ,لاله مهممن لا عط أه /ارهخ 

ألا عه أهنهولل/ا بعناوأوواوأكلاطط 5غ)1ممم853 565 50105 رعمطودطع] 3| ع0 (1823) .ل ,لإعوا/ا 
قنع 01 /ا 3ع - 1ن 0ك رلاع مره ار 1989(”010)رع وباخ-رع امع !عا مالع ]1ك ,ردارةمرعأةرع1 
مأ تععمةغوطناك أه معصامللا 

قطنلا عط أه لإمرمؤذألك ه10 كأتمع سود ,(كلع) (132 .لا ممة 3003ل .5 برعطعع .لا 
.2600 :امم لاعلا .اااغخيوط ,لإل0ه86 
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2213-4 :23 بلاوهاماءع50 ”لااء13أهم ومأداءرمعط 1 ” (1989) .5 ,لإطادللا 

-293 :25 ,لإووامأء50 ”36007 غ00 نه مهطاقغ :طخدعل مععل0/ا” (1991) 1١‏ ماجللا 
,310 

لمقطونل .© صا كمؤللواءة: 0 5ئأمهم ع5 نع التأمعارق >اعو|8” (1982) .ل ,وأناادلالا 
لوكطااء نط نصملصهما .متقغلم8 ما“ععو8” رز.مع) 

1001119 01300176 جك ,لا0116(/:5|31/1 11م نا |2013 ]0 دام طممر(ك”(1987).ل,مأنااج/انا 
-|013/! لة ذدعص أاصقلا ,(كلع) مأنالهلانا .ل لمج ضصهوصةل/ا .ل م1800-1950 ررعلره لاعمنلا 
651 .1940 -1800 ,رقع معصخة مصة طتد أمظ ما لضأ أانءكهقاا 5دةا1/10016-6 :لأ 
بككع]2 لإ6أأ5اع/اأصلا عأوعطعمةاا 

ممع :0:0 .طاغادعاط امأخمعل/1 لص أمعملاهاممعصنا ازملالا (1987) لا رولا 
.ووع)م 

-0 ع6 .آ/ا| ما لوه أهمرهط غ30 أوأء0؟5 لطة أناه الاقطعط اهمستصظ”(1978) .5 ,حئناطادةق/لا 
رب0ع5أع ةا موك ,ع1نا 3لا مخصصنتا 300 لإو6أهأطماعه5 ,(كلعم) ذاعأناك .0 لصة ذيعم !]زد .6 رلا" 
.و5 لإ0556ل 

300 ممغعاووظ 8 مأ بعع1:32مصوأ وموأكائع/301- 5ثالة اودبذاألا” (1988) .5 بلاعىم ]ةللا 
عمد :مول0هضها .ك5ثااقة أه 5اععم85 ١وأءع50‏ ,(كلعم) كمومطدهط .لا 

.كنال ألالا لحة مقط :مهمه ا .اعاولا عط )0 عو عط[ (1957) ٠١‏ 6هللا 

,لال 27-28 ,م3 أ3:0نات ع1 ,]أ 5ده| 01 6 عولا” (1992) .ل ركعمهل لمق ظ رعوروع/لا 
.12-13.مم 

5االللا .لاا لصة طاعن .لا مأكصهلادعم/ا هكة ععمواع5” ([1919] 1948) ./ا ببعطع/لا 
ع ه80 :مملمهما معطعلاا الا صمط ,(دلع) 

51 8م03 0 أرأمك عط 0صة عاطعع أصوؤدعغمطط عط 1 ([1904-5] 1985) .//ا عطع/لا 
010 :مهمه ]ا 

دع مألا عط مره متمغلءظ ماكع لزاه أهنعاعكممرهة!! :01 وملمه) (1977) .ل ,كاعع/الا 
1 :ها .أمعوعرظ عجاع 0غ لاإنخصع© لاخمعع) 

كم لوطا .كا 0ق كاعمع50 .85 مأ الإ أأدبالاء5 0مة لإلمط عط 1” (1992) .ل رككاعع/لا 
بكدع]2 /إأأأه2 زعول ألطصقت .لإأأصععلهان/ا آه كمءهع أوننانا 0طة أودأ50 ,(ولة) 

1 330 طاذأع أ ماع 1-5)مة ,عع 13 :كه ط لام للاعم 3 101 ووأاممطء5” (1991) .6 برعموع/ائا 
لاذلا عطأه لقصعناه[ أهصه أ وطرعغص!| ب مغدعبنلع ءعع3 32لا عه دأوأعأقم نابءأكانء 
.27:189-3 ,رنهلأوعنلط أه 

558-60 :240 رصمغةلا دلاع6 عط مأغمععط طألهعط عط 1” رك1985) ,ل رمأعغكماع/لا 

,(.لع) 0أنا00 .© ضأ لوه 0ه غكأصتأمع؟ :لإ أأاهع: أمعرع]] أل 8" (1984) .© عاععطا]أجالالا 
مقمطئلاه] :للا .لإاطمهكهاأط8 مصخ معمه/اا مه دعناأاععمكرعط لزاع لا زمره 3 صأامرهم] لمملاع8 
.لاعطصةا1م لمصة 

مع( .ل.ل نمهههما ,علممعت0 أه ععمعارعمعع عط[ #أروممقَ وعامه (1989) ىم بعاللا 
.5 350 
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5ع»!|ألالا . لمة تنقطقلا .) نع اوداك .ل صا كككقاء كناعأ 0نه8” (1990) .) رودعها|أ/لا 
ة|اأطعقا/ا :ذا اتصلصنهط ,ناعأ لم8 عررعأط أن عأزمينا عط 0غ مهأغأع ب لم6 ما مق ,(كلع) 

501600 زطهلهما .لإل80 لعنانا عط1 (1998) .6 ,ناماع 0صة8 لصة .ك ,حصذ أ اللا 

0 ]0 الاع ألا أهكناءأناعهاء0؟ 3- ومتصقعم لصة ععمصقمطوصمكع0” (1974) 5 ,ذأ اللا 
:000 .ععنه ومتأاقوعاما مذث- ممأءوعنالط أوعاكلاط6 رزلعم) م56 أةا0 ٠١‏ مأ نكمم مأ 
اام 

.5ل 5300 :001ا0: 0ط ماق .اأنامط3 ا مغ وصتصعقع ا (1977) 8 ,ذأ اللا 

,م5 ,(لعم) كعن/اوع13:02 .ل مز كلاوهامع10 مأ )مم ما معمملل!ا” (1985) 8 ,وأا اللا 
82 :مهما لإأعأع50 0ق ع لكأن 

قاط :.دكة/ا! ,عولط صق .كأدعط]صلاك بباعلة عط] :لاوه0اهأطماء50 (1975) .ع ,ردوذأ للا 
.ووع]28 لإأأواع/ا ألا قلا 

اع 13/150 :لمهم ا .ع ةلا مقصنط م0 (د1978) .ع رمهذاأأللا 

.8 الإاموع:0 .لال ما #لإوهأهأطماءه؟ ذأ أهطللا :معن 2600م !|“ (ط1978) .ع ,رموداأللا 
لاع055ل,ه0عذأع صقا موك.ع لالط مقطانال! لحة لإن ١0‏ أطماء50 ,(كلع) طع غناك .نا لمة 5رعن|أ5 
.8355 

.63-8 .مم ,أأةعا ركعنادذا أدتماطعط ,"اعد 0 لازموعاق ع٠[‏ ” (1982) .لطا رو]ألالا 

30 طأ/ا :صهمها .طازا/ا بإأبوع8 عط[ (1991) .لا ,كاملا 

طاعتك صممى تمسقطمعاءع8 .كمأوع]563 بعطعدع1 (19803) 8 ,5له6م0/لا 

بطاعط صممىن :مقطمعاعع8 .دكعأوع]53 انمه (ط1980) 8 ,كلمم/لا 

-أقط ده أكومعغ ودأوصقطء نطهأ03|123نه]طأ عصة صماغقح ]ا همضوع”(1986) . رواع ]ناملالا 
أ .1-18 :(3)2 ,لإ+6اءع50 لصخ عانا انان ,لارتمعط] بوعووعءع10م ووأدالالاك ماوععمة 

ع 65 لا دعم ع0 31606165 نان أ/اق طاع اع ذا ص أكامع صصصماع/اع1987(“]0). ,اع ]نا0/الا 
عن انان ,لمعا 1930-8571 دلصقاءعطغعلا عط ماصها 3ع القمممأما/ه ممأغهع أ اهمنه! عط 
.405-27 :4 بلإأعاءع50 0قة 

:60315 غطوا!؟ 300 كصهأغم0مع 5ه لإوماماءه5 عط1” (19893) .. ,روعكنم/لا 
95-3 :(6)1 ,لاأعأ506 300 عاناأأنن ,لارتمعط] “معط لعوقصقم كل اأطعدوطعوط 

لمصة عأنغانت ,لإممعط1 /“لإامع؛ 5”لاتطععطعهلا مغ عكوممصوع8” (ط1989) . ,كنع ألملا 
,447-50 :(6)3 ,لإأ6أ©50 

عع مكاعم اقطان صأاطه 031123 مصأ لطة صهأ ه5217 أوأء1990(”50).. رورع]نلام/لا 
,69-90 :7 ,لإأعأ50 ل0(اة عانا أ أنا” ,لإرمعط! تعنلا 

نع مأبع لاعن 5 دكذاء 01 أمععمم عطخ ,رص أة30 ععصمه ,روصتكاصاطاع8” (1989) .ع أطوملا 
ب«.وواعلا :ضمهلمهم ا .دعدكةانت مه عغأقطع(] عط [! ,(كلهم) .اج أء غخطو ملكا 

.اع نكاء 8/3 :00:0 .عباعل/ا لمة مغانت (1980) صملا .1ا.0 خطو ملالا 

-اع/اأصنا قصقألصا :لازا بصمغوصتصمها8 .لزه ج عانا ومأسوعط! (1990) .اا روصنملا 
.ووع]2 لإ1أ5 


د. منى البحر 

حاصلت على: 

دبلوم ع البحوث المسحينّ من جامعنّ ميتشيجن آن أربور .7٠٠6‏ 

دبلوم ‏ العمل القيادي من كلينّ كنيدى للسياسات العامة . 
يجامعي هارفارد 5.٠0‏ 

دكتوراه الفلسفتّ 2 الخدم الاجتماعيد من كلين الخدمت . 
الاجتماعيت يجامعت أوهابو الحكوميت 1991 

لها العديد من البحوت وال مؤلفات أهمها: 

أزميّ العلم وأستليّ البحث الراضتي. 

صورة المرأة العربيي 2 الخطاب النسوي الغربي. 

تحديات الثقافت. ْ 


و 
لكاي 0 

د. نجيب المحجوب الحصادي:؛ من مواليد مديئم درنت: ليبياء 

عام ؟156: حصل على درجت الماجستير 3 الفلسفت من 


جامعىي جورج تاون: عام /الاوا وعلى درجي الدكتوراه؛» 2 
فلسقفىين العلم, من جامعي ويسكاتسن: عام “11 


من مؤلفاته: أوهام الخلط؛ تقريظ العلم؛ معيار المعيار» نهج 
المنهج. جدليت الأنا- الآخرء آفاق المحتمل» نتح الكمال؛ 
الريبي 2 قدسيمٌ العلم؛ ليس بالعقل وحده؛ أسس المنطق 
الرمزي المحاصر. 


ومن تراجمه؛ معجم أكسفورد؛ المنتسخدةء نظرية المعرفي؛ 
قراءات 2 فلسفت العلوم؛ طرح الأستلت» التفكير الناقد 2 
القضايا الأخلاقيد» من وجهت نظر منطقيتّ؛ مقدمتّ 
لفلسفمٌ العلم: النظريي السياسيي. 


الجسد والنظرية الاجتماعية 


ألفت كتاب "الحسد والنظريت الاجتماعيت" ث2 بدايي :144 لعدة أسباب. كك ذلك 
الوقت اعتقدت أنه من المهم أن نحاول أن نتخطط لحقل قد نسميه الآن "دراسات 
الجحسد"” وأن تنسلط الضوء على مصادر نظردي راهني تقدر أهمبىي الحسد 
الاجتماعية. أيضًا سعيت لتطوير اتجاه نظري واسع تجاه الجسديت يحمل مادية 
الجسديت البشرينّ محمل الجدء واخترت أن أقوم بهذا بالركون إلى أعمال كل من 
بيير بورديوء أنتوني جيدن؛ وأعمال نوربرت إلياس الأكثر أهمية. 2 هذا التعقيب 
الجديد؛ أؤسس تحليليًا على ثلاث محاور كانت مركزيت ي الطبعتة الأولى 2 
سياق التطورات الحديثن الأكثر أهمينّ 2 المجال. تحاكى هذه المحاور أصداء 
نقاشات راهنت # المجال. كما تحاكي أصداء عملي الراهن 4# الموضوع؛ وتؤكد 
أبعادا متميزة من المحاولات المستمرة لبناء علم اجتماع جسدي بشكل متكامل. على 
نحو يعكس الترتيب الذي تعاملت وفقه معها 2 هذا الفصلء المحاور الثلاثّ هي 
الجسد الحاضر الغائب 2 الفكر الاجتماعى, العلاقن بين الحسد والهويت الذاتين 
والسؤال عن كيف نطور نظريًا دراسة الجسد 2# المجتمع. 


ترتبط هذه المحاور الثلاثي من حيث إن المشاكل المتعلقضيّ بمفهمم الجسد بوصفه 
الحاضر الغائب تظل تتخلل المفاهيم المهيمنة للهويت الذاتيقّ 24 أدبيات هذا الموضوع 
التي لم يتم بعد التغلب عليها كليق ضمن النظريات العام للجسد. لقد أسهمت 
مثل هذه المشاكل 232 الإحساس بوجود شيء أشبه بالمأزق 2 تنظير الجسد 2 
السنوات الأخيرة؛ وهذا موقف تم تعزيزه بميول المقاربات المهيمنيّ نحو عرض 
الموضوع 2 شكل نظريات عامت كي حين أنها تدور حول مفهمتّ مختلفت تمامًا ورؤى 
جزتيت 2 الجسدية. إذا أردنا تحسين هذا الموقف؛ نحتاج 2 تقديري إلى إدراك 
خصوصيت هذه المقاريات دون الاستغناء عن المكتسبات الأصليت التى أنجزت: كما 
نريد أن نعترف بالحضور الكي للجسد 4# تشكيل الهويت والمجتمع 2 هذا السياق؛ 
أطرح إطارًا واسعًا لنظريت أكثر شموليتّ تتأسس على الموقف الذي طورته 24 
الطبعتّ الأولى (عليّ نحو يتجنب جوهرانية المقاربات الطبائعيتّ والبنيوية» وإن ظل 
يعتبر الجسد ظاهرة فيزيقيت؛ مؤسسنّ مركزيًا على الفعل الاجتماعي الذي يشكل 
وبتشكل من قبل البيئت الاجتماعيت)» وهذا يوقر بدايات التأسيس لاتحاد الدراسات 
الحسدبىي. 


المعارف العامة 
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